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دع وه ۷ 1 
۵ تک 
ده( صا“ 


الحمد لله رب العالین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین, واللعن الدام على 
أعدائهم إلى قيام يوم الدین. ۱ 

وبعد. هذا هو الجزء الخامس من أجزاء كتابنا «الأنوار السّاطعة في شرح 
الزيارة الجامعة» ويشرع إن شاء الله من قوله لا: «وقلبي لكم مسلّم» وبهذا 

كتبته لمن يروم أن يحل مشكلاتها ويفهم مغزاها عن طرق أهل البيت (عليهم 
الصلاة والسلام) ونرجو من المولى سبحانه أن ین علینابالقبول, ويجعله ذخراً لنا 
ليوم القيامة بمحمد وآله الطاهرين. 


قوله ۶ وقلبي لكم مسلم؛ ورأيي لکم تبع» ونصرتي لکم معدّة. 

أقول: القلب المعنوي هو مرتبة النفس المدبرة المدركة للکلیات. والقلب 
الصوري مظهرها وقیل: الستفاد من الأخبار أن القلب هو العقل, وهو خزانة 
المعاني الجردة عن المادة العنصرية والمدة الزمانية والصورة النفسانية والمثالية. وهو 
متعلق بالجسم الصنوبري بوسائط تعلق التدبير وهذا كسابقه. 

وكيف كان فقد تقدم معاني القلب آنفاً ومعنی کون القلب سلماً هم انه بواسطة 
نور المعرفة بهم لي صار بحيث إذا رأئ شيئاً من أحكامهم أو ادابم أو 
اعتقاداتهم, أو آفعاهم أو أقواهم أو أحواهم أو شيئاً منهم أو عنهم جعلها ملاعا 
لقلبه ويراها مظلوبة. وباب مطلوبه الحقيق وهو معرفة الرب تعالی» فلا تحصل له 
النفرة في شيء منهاء والوجه فيه أن شيعتهم من فاضل طینتهم. فحقيقتهم تهسوئ 
إلهم چ وإلى آثارهم. فتسليمه هم ٤ء‏ يكون عن علم ومعرفة ووجدان روحي 
بحيث كانه جزژهم كما قال ا: «شيعتنا جزء منا» كما في الحديث: «شيعتنا جزء 
منا». 

رواه في البحار في فضل الشيعة ومعنى الجزئية هو أنه أرواح الشيعة خلقت من 
فاضل طینتهم, وهم في الواقع أشعة لهم + كما في الحديث في ذلك الباب. 

ومن المعلوم أن طبع المستنير والشعاع لا جد لنفسه عند المنير, ولا شعور له إل 
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با أعطاه النیر. فقلوب شیعتهم إذا اتصلت بجهتهم وتوجهت إلى أحواطم لا تجد 
أنفسهاء ولا تشعر با ها من الا حوال, بل تجد نفسها معهم ومنهم وبهم ولهم. 

ولعمري إن هذا حقيقة التسلیم التي كانت لخلّص شیعتهم بالنسبة إليهم بل 
کسلمان لا ونحوه. وهذا أيضاً معنی التفويض التقدم معناه في قوله: «ومفوّض في 
ذلك كله إليكم». وا يدل على أن حقيقتهم أي الشيعة من حقيقتهم ليا وتعود 
إلبهم ما في مکی عن كتاب أداء الحقوق في الاخوان لأبي الفتوح الرازي: سأل 
المفضل الصادق لىة: ما كنتم قبل أن يخلق الله السموات والأرضين؟ قال: «كنًا 
أنواراً حول العرش نسبّح الله تعالی ونقدسه حى خلق الله تعالى الملائكة فقال لهم: 
سبحواء فقالوا: ياربّنا لا علم لناء فقال لنا: سبّحوا فسبّحنا فسبّحت الملائكة 
بتسبيحناء الا نا خلقنا من نور الله وخلق شيعتنا من دون ذلك النور فإذاكان يوم 
القيامة الحقت السفلل بالعليا. 

ثم قرن 1 بين اصبعيه الوسطئ والسبّابة. فقال: كهاتين. ثم قال: يامفضل 
أتدري م سمّيت الشيعة شيعة؟ يامفضل شيعتنا ما ونحن من شیعتناء أما ترئ هذه 
الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق, قال: وإلى أين تعود؟ قلت إلى مغرب. 
قال #2ة: هكذا شيعتنا متا بدَأوا وإلينا يعودون». 

أقول: ويستفاد من هذا الحديث حقيقة التبعية, وأنما لأجل ذلك الاتصال 
الواقعى بين حقيقة الشيعة وحقيقتهم لا كا ستجىء الإشارة إليه. وإلى هذه 
المتابعة أمرهم الأمة لا وورد مدح منهم 9 للمسلّمين. 

في الوافي عن الكافي باب التسليم وفضل المسلّمين بإسناده عن سدير. قال. 
قلت لأبي جعفر 38 إني تركت مواليك مختلفين يتبرّأ بعضهم من بعض, قال: فقال: 
«وما أنت وذاك انا كلّف الناس ثلاثة: معرفة الأّة, والتسليم هم فيا ورد علیهم. 
والرد إلييم فما اختلفوا». 

وفيه عنه عن الشخام عن أبي عبدالله 4# قال: قلت له: إن عندنا رجلاً يقال له 
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کلیب, فلا یجیء عنکم شيء الا قال أنا أسلّم. فسميناه كليب تسلیم قال: «فترحم 
a‏ 

ثم قال: أتدرون ما التسلیم؟ فسکتناء فقال: هو والله الاخبات. قول الله 
عزوجل «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم..(». 

أقول: الاخبات هو النشوع والتواضع» فعلیه فعنی قلي لکم مسلم: أنه خاشع 
وخاضع لکم. وقد تقدم بعض أحاديث التسلیم وهي كثيرة جداًء وفي الحقيقة 
يرجع هذا التسليم إلى التسلیم لولايتهم امتثالاً لا دلّت عليه أحاديث كثيرة. 

منها: ما في البحار"» عن تفسير العباشي عن ابي بصير قال: سمعت ابا 
عبدالله لا يقول: «ياأيها الذين آمنوا آدخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان)” قال: «أتدري ما السلم؟ قال: قلت أنت أعلم: قال: ولاية علي والأئة 
الأوصياء من بعده ليك قال: وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان». 

وفيه عنه عن زرارة وحمران و حمد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبداله ا 
قالوا: سألناهما عن قول الله: «ياأيها الذين آمنوا أدخلوا فى السلم كافة) قال: 
«آمروا بمعرفتنا». 

وفيه عنه عن جابر عن أَبي جعفر ل في قول الله: «ياأيها الذين آمنوا أدخلوا 
في السلم کافة6. قال: «السلم هم آل محمد بل أمر الله بالدخول فیه», ونظيره 
أخبار أخر. ويمكن أن يراد منه التسليم القلبي لما ورد عنهم من أمر الدين وعدم 
الاعتراض عليهم. 


فيه“ عن تفسير العياشي عن أبي إسحق النحوي, قال: سمعت آبا عبدالله لا 


۱-هود : ۲۳. 
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۰ اما او ی ای انس اطخ 


يقول: «إنّالله أدب نبيّه على حبته فقال: «إك لعلی خلق عظيم6”" قال: ثم فوض 
لله إليه الأمر فقال: «وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا”" وقال: 
لمن بطع الرسول فقد أطاع الله4”". وإن رسول اه فوّض إلى على لا وائتمنه. 
فسمتم وجحد الناس فوالله لنحتکم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا[ذا صمتنا 
ونحن فيا بینکم وبين الله والله ما جعل لأحد من خير في خلاف أمرنا». 

۲ وفیه(* عنه عن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله 8:: جعلت فداك أخبرني عن 
أولي الأمر الذین آمر الله بطاعتهم. فقال لي: «أوائك علي بن أبي طالب واحسن 
وا حسين وعلي بن حسين وحمد بن علي وجعفر: آناء فأحمدوا الله الذي عرّفكم 
انمتكم وقادتكم حين جحدهم الناس». 

وقوله : «ورأبي لكم تبع» إشارة إلى قوله تعالى: ان كنتم تحبّون الله 
فاتّبعونى 006 

ف تفسير نور الثقلين" عن روضة الكافي بإسناده إلى أي عبدالله ا في 
حديث طویل فيه: دومن سره أن يعلم أن لله يحبّه فليعمل بنطاعة الله ليستبعنا أم 
یسمع قول الله عزوجل: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ويغفر لکم 
ذنوبکم)؟ والله لا يطيع الله عبد أبداً إلا أدخل الله عليه في طاعته اتباعناء ولا والله 
لا يتبعنا عبد آبرا إل أحبّه الله لا والله لايدع أحد اتّباعنا أبداً إل أبغضناء ولا والله 
لا يبغضنا أحد الا عصى الله. ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكبّه على وجهه في 
النار». والحمد لله رت العالمين. ش 


۱-القلم : £ 

۲ -الحشر : ۷. 

4٠١ : ۳-النساء‎ 

-البحار ج ۲۲ ص ۲۹۳. 

٥ال‏ عمران : ۳۱. 

1 تفسیر نور الثقلين ج ١‏ ص ۰۲۷۱ 
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وفیه بإسناده عن حفص بن غیاث عن أي عبدالله ل قال: قال: «إفي لأرجو 
النجاة لى عرف ينثا من هذه الا إلا لأعد شلائة: صاحب سلطان جائر, 
وصاحب هوی, والفاسق العلن, ثم تلا: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبقونی یحببکم 
الله >. 

ثم قال: یاحفص الحب أفضل من ال مخوف» ثم قال: والله ما أحب من أحب 
الدنيا وال غهرناء ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله تبارك وتعالی». 

أقول: قوله 1: «والله ما ۳ من اح الدنیا». أي ما ات اله من أن 
الدنیا ووالی غيرنا. 

ثم إنه بظهر من هذه الأحاديث والأخبار الواردة فيها أنّ متابعتهم لل من 
آثار حبه تعالی كما هو صدريم قوله 2هذ: «لا يطيع الله عبد ... الح» ويعلم منه أن أصل 
الدين هو امحب, وأن المتابعة هم هی من آثار الحب لله تعالى. 

ففیه عن المتضال عن سعید بن يسار قال: قال أبوغيراك هد «هل الدین ال 
| حب؟! إن الله تعالی یقول: وان کنتم تحبّون الله فاتبعونی يحببكم الله 6 ». 

فیعلم منه أن امحبة هي العامل القوي والسبب الوحید لتابعتهم وللعمل بالدین 
كا لا يخ وسيأتي فيا بعد بیان ان السير إليه تعالی لا یکون الا بالحبة. ثم إن هذه 
احبة المستتبعة للمتابعة هي التي تنفع ا معب جداً. 

ففيه عن ربعي بن عبدالله قال: قيل لأبي عبدالله ©3: : «جعلت فداك إنا نسمي 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال: إي والله. وهل الدين إلا الحبّ؟ قال 
الله: «ان كنتم تحبّون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم»». 

وفيه عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ليه في حديث قال: «والله لو أحيّنا 
حجر حشره الله معناء وهل الدين الا الحبَ؟ إن الله يقول: «إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله» وقال: ویحبون من هاجر الیهم4(, وهل الدين الا 


.٩ : ۱-الحشر‎ 


۱۲ یه مگ هت و موم کر شل امود الأنؤانالساطفة 


الحب؟». 

وتقدم معن متابعتهم في حديث مفضل, وهو أنهم لما كانوا خلقوا من دون 
نورهم َه فهم في الواقع من اصل نورهم نيا ونورهم ية اصل للشيعة, فلا 
حالة يتبعونهم ويحبّونهم لذلك الأمر الأصلى. وهذه تبعيّة خاصة تخصّهم ليست 
لغيرهم كا لا يخق. وكل شيء لابد وأن برجم إلى أصله. 

فن المحكي عن العلل في حديث طويلء قال أبو جعفر 3 لأبي إسحاق الليثي: 
أخبرني ياأبا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت. وبدأ شعاعها في البلدان, هو بائن من 
القرص؟ قلت: في حال طلوعه بائن, قال: اليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك 
يعود کل شيء إلى سنخه وجوهره وأصله». 
الصحيح في الأمو ر الاعتقادية أو المعارف الإلهية أو الوظائف الشرعية, ففيها لا 
ريب في وجوب متابعتهم. وجعل الرأي متابعاً لرأهم غك وان لم يعلم وجهه 
رسكي ا یم لل 

a EE 0 e 
أصولية أو فلسفية فو هذه الوارد أيضاً لابد وأن يكون سلماً م 92 ويكون‎ 
رأيه تبعأ هم في ذلك الأمر على ما هو ثابت في الواقع عندهم ا ولیس له أن يرده‎ 
وينكره وليس له أن يؤوله إلى قاعدته المسلّمة عنده. بل لابد له من الوقف ورد‎ 
علمه ایهم نذا وأن يقر بعدم فهمه إياه. وليس له أن يؤوله إلى قاعدته وتصحيحه‎ 
علیها, فان هذا تفوّق على قول الله تعالی إذ لعله كان الواقع خلاف ما أله بل لابد‎ 
في كثير من تلك الموارد من ارح ی از کر‎ 
الشرعية كا لايخق.‎ 

وإ هذا يشير ما في النهج إلى أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين 2: صف لنا ربّك 
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لفزداد له حبّاً وبه معرفة, فغضب ل فخطب.. إلى أن قال: «فانظر ها السائل فا 
دلّك القرآن عليه من صفته فائتم” به واستضئ بنور هدايته. وما كلّفك الشیطان 
علمه ما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنّة النی يه وأئمة احدی ود آثره. 
فكل علمه إلى الله تعالى» فان ذلك منتهی حق اله عليك» واعلم أن الراسخين في 
العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة الاقرار بجملة ما جهلوا 
تفسيره من الغيب الحجوب, فدح الله تعالی اعترافهم بالعجز عن تناول ما م يحيطوا 
به علماً. وسمّئ تركهم التعمّق فيا م يكلّفهم البحث عن كنهه رسوخاً. فاقتصر على 
ذلك. ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من اهالکین». 

وأما قوله 32: «ونصرق لكم معدّة». 

أقول: في الجمع, النصر, الإعانة یقال: نصره على عدوه: أي أعانه. ومعدّة أي 
مهيّاة فالزائر الحبٌ المعترف بحقهم يكون عاملاً بطاعتهم تاركاً حر‌مانهم, مقرًاً 
بالتقصير في أداء حقوقهم. عازماً على نفسه بأن يكون متحملاً للمشاق في 
نصرتهم في مواضعهاء ومروّجاً لدينهم ولشيعتهم. 

والحاصل: أن يعد نفسه لأن يصل منه نفعه حسب إمكانه فى أمور الدين إلى 
[مامه ا. ۱ 

ولعل إليه يشير ما في الكافي باب ما آمر النی يي بالنصيحة لأئة السلمین 
باسناده عن اين أى یعفور عن أى عبدائه چو أن رسول هت خطب الناس فى 
مسجد اليف قال تكن اعد عم مقالتی فوعاها وحفظهاء وبلغها من ام 
یسمعها, فرب حامل فقه غير فقیه. ورب حامل فقه ال من هو افقه منه, ثلاث لا 
يغل عليهنَ قلب إمرئ مسلم: اخلاص العمل لله. والنصّيحة لأئمة السلمین, 
واللزوم لجماعتهم» فان دعوتهم حيطة من ورائهم. المسلمون إخوة تتكافاً دماؤهم 
وبسعی بذمتهم ادناهم». 

قال الجلسي (رحمة الله علیه): قال في النهاية, فيه أن الدین النصيحة لله 


Re‏ الاتوان الشاطعة 


ولرسوله ولکتابه ولامْة المسلمين وعامتهم. 

النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له, ولایکن أن 
يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرهاء وأصل النصح في اللغة: 
المخلوص.ء يقال: نصحه ونصحت له. 

ومعنی نصيحته له صحّة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. 
والنصيحة لکتاب الله هو التصدیق والعمل با فيه. ونصيحة رسوله 3 التصديق 
بنبوته ورسالته والانقیاد لما أمر به ونهی عنه. ونصيحته الا لا أن يطيعهم في 
الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جارواء ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى 
مصالحهم. انتبی. 

أقول: قوله «إرادة الخير للمنصوح له». هو معنى النصر والاعانة قلباً. فقوله: 
«ونصرتي لكم معدّة» أي إرادتي الخير لكم معدّة يام معنى الحخير. 

وفيه عن أبي جعفر ا قال: قال رسول الله َة «ما نظر الله عزوجل إلى ولي 
له يجهد نفسه بالطاعة لامامه والنصيحة إلاكان معنا في الرفيق الأعلى». 

أقول: ويدل على لزوم النصرة لهم ما دل على وجوب المودة هم. 

فن الكافي باب ما نزل فيهم وفي أوليائهم عن أبي جعفر له في قوله تعالی قل 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربی»» قال: «هم الأعة 822 ». 

أقول: وأما التارك لنصصرة إمامه والقعود عنه فهو في النار. 

ففيه عن محمد الكناسي قال: حدثنی من رفعه إلى أبي عبدالله ا في قول الله 
عزوجل: «هل أتاك حديث الغاشیة6( قال: «الذين يغشون الامام ... إلى قوله: 
«لا يسمن ولا یفنی من جوع6" قال: لا ينفعهم ولا يغنيهم. لا ينفعهم الدخول 


۱-الشوری: ۰.۲۳ 
۲ _الغاشية : ۱. 
٣‏ الغاشية : ۰۷ 


فى شرح الزيارة الجامعة E O TT‏ 


ولا يغنيهم القعود». 

أقول: «الذين يغشون الامام» إما من الغش بالتشديد وإما الغشيان بمعنى 
الإتيان بالتخفيف. 

وفيه باب ما نزل فيهم وف أعدائهم» عن أبي حمزة عن أبي جعفر ل قال: 
«نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «إنّ الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر 
هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم ...» الحديث. 

وفيه بهذا الاسناد عن أبىي جعفر 360 قال: «نزل جبرئيل هذه الآية على 
حمديية هكذا: (فبدّل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير الذي قيل هم. 
فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزاً من السماء با کانوا يفسقون». 

وفيه عن أبي جعفر له قال: «نزل جيرئيل بهذه الآآية هكذا: (فأبى أكثر الناس 
بولاية علي إلا كفورأً). قال: نزل جبرئيل بهذه الاية هكذا: (فأبئ أكثر الناس 
بولاية على إلا كفوراً). قال: نزل جبرئيل بهذ الآية هكذا: (وقل الحق من ربكم في 
ولاية علي فن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر لا أعتدنا لظالمى آل محمد ناراً)». 

أقول: ومن هذه الأحاديث يعلم أنّ من نصرهم اللعن على :عدائهم. 

فف الحكي عن تفسير الامام + فقال رجل: يابن رسول الله إني عاجز بدني 
عن نصرتکم. ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم واللعن طم. قال الصادق 49: 
البيت» فلعن في خلواته أعداءنا بلغ الله عزوجل صورته -صوته -جمیع الأملاك 
من الثرئ إلى العرش. فكلا لعن هذا الرجل أعداءنا لعناً ساعدوه ولعنوا من يلعنه 
ثم ئنّوا-هكذا_فقالوا: اللهممصل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعه ولو قدر 
على أكثر منه لفعل, فإذا النداء من قبل الله تعالی قد أجبت دعاءكم وسمعت نداء كم 
وصليت على روحه في الأرواح» وجعلته عندي من المصطفين الأخيار الأبرار». 

أقول: وحاصل الكلام أن النصرة المعدة هم تكون من كان عاملاً للطاعات 
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المقررة عنهم. وتاركاً للمحرمات, مقرَاً بالتقصيرات, عازماً على ترك المعاصى 
وتدارك الطاعات, ومظهراً حبتهم في الموارد اللازمة واشبري من أعدائهم, 
ويجاهد في سبيل ولايتهم فيا وظيفته ذلك أو يسكت ويسكن في موارد التقية. 

واحاصل: لا يترك ما هو وظيفته قلباً وعلماً وعقيدة, وفنا الله لذلك محمد 
وآله الطاهرين. 


قوله #ة: حتى يحيى اله تعالئ دينه بکم» ویر کم في أنامه, ويظهركم 
لعدله» و يمكنكم في أرضه. 

أقول: توضيح المقال في شرح هذه الجمل في أمور: 

الأول: اعلم أن الله تعالی جعل دولة لابليس ودولة لنفسه. 

فف البحار”". عن تفسير العياشي عن زرارة عن أبي عبدالله ا في قول الله: 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس4'" قال «ما زال منذ خلق اله آدم دولة لله ودولة 
لابلیس, فأين دولة الله؟ أما هو قام واحد». 

أقول: وفي تفسير البرهان" ف ذيل الحديث هكذا بعد قوله لا: «ودولة 
إبليس». فإن دولة الله ما هو إلا قائم واحد. 

أقول: لعله هو الأصح ومعناه أنه لا يكون دولة الله إلا الذي هو قائم واحد. أي 
دولة ليس فبها في جميع شؤونها اختلاف كما كان في دولة إبليس, ومعلوم أن هذه 
الدولة قائمة بظهور القائم (عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام). 

وفي البحار*» عن غيبة النعماني عن أبي الصباح الكناني. قال: كنت عند أبي 
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عبدالله 3 فدخل عليه شيخ فقال: عقني ولدي وجفانی, فقال له أبو عبداله 4: 
«أو ما علمت أن للحق دولة وللباطل دولة. وكلاهما ذليل في دولة صاحبه؟ فن 
أصابته دولة الباطل اقتصّ منه في دولة الحق». 

وكيف كان فقوله ا: «حنی يحيى الله دينه بكم» نهاية لصبر المؤمن وتسلم 
قلبه لهم فا يرد عليه وعلى المؤمنين وعلى الدين من جور الظالمين. وتحريف 
البطلین, وتبديل المعاندين من ولاية الأئمة وآثارها وجعلها لهم وتحريفها بأن 
یأّلوها إلى ولايتهم الجائرة. کل ذلك في دولة إبليس ودولة الظالمين قبل قیام 
القائم (عج). فالمؤمن يصبر لتلك النوائب لما اعتقده و آمن به من کون الحق 
فيهم نا ومعهم وطم فلا حیص له إلا الصير. 

وكيف كان فالجمل السابقة إظهار من المؤمن للثبات على دينه وامتثال لما ورد 
منهم نب بالأمر بالثبات في زمان غيبتهم 822 إلى ظهور الحجة (عج). 

ففي غيبة النعماني'", بإسناده عن حمد بن سنان الكاهلي عن أبي عبدالله ك 
انه قال: «تواصلوا وتبارّوا وتراحمواء فوالذي فلق الحبّة وبرئ النسمة ليأتين 
عليكم وقت لايجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعاً. يعنى لا يجد عند ظهور القائم 
(عج) موضعاً بار لاستغناء النائن جمیعاًبفضل اد وفضل ولیّه فقلت: 
وأنى یکون ذلك؟ فقال: عند فقدکم |مامکم. فلا تزالون كذلك حتی یطلع علیکم 
كا تطلع الشمس آیس ما تکونون, وإياكم والشك والارتیاب, وانفوا عن أنفسکم 
الشكوك وقد حذرنم فاحذرواء أسأل الله توفیقکم وإرشادكم». 

وفیه (؟» عن المفضل بن عمر عن آبي عبدالله لا أنه قال: «أقرب ما يكون هذه 
العصابة من الله (العباد إلى الله) وأرضئ ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة اللَّه. فحجب 
عنه, وم بظهر هم ولم يعلموا بمكانه. وهم في ذلك يعلمون ویوقنون أنه لم تبطل 
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حجة الله ولا ميثاقه» فعندها توقعوا الفرج صباحاً ومساء فإن أشد ما يكون 
غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر هم. وقد علم الله عزوجل أن 
أولياءه لا يرتابون. ولو علم أنهم يرتابون ما غيّب حجته طرفة عين عنهم, ولا 
يكون ذلك إلا على راس شرار الناس». 

آقول: قوله (3: «وقد علم الله عزوجل أن أولياءه لا بر تابون ... الخ» ظاهر فيا 
قلنا: من أن المؤمن والشيعة مسلم قلبه هم ومؤمن بسرهم وعلانيتهم إلى آخر ما 
مر. وهو يصبر إلى أن يحبي الله تعالی دینه مهم 4. 

وما يدل على وجوب الصبر في زمان الفيبة, بل على لزوم السكوت إلى أن 
يظهر الله تعالی وليه (عجل الله تعالى فرجه). 

ما فيه" أيضاً بإسناده عن أَبي المرهف قال: قال أبو عبدالله للا «هلکت 
الحاضير. قلت: وما الحاضير؟ قال: المستعجلون. ونجا المقرّبون» وثبت الحصن على 
آوتادهاء کونوا أحلاس بیوتکم. فان الفتنة" على من آثارهاء وإنهم لا يريدونكم 
بجانحة ۳ إلا أتاهم الله بشاغل لأمر يعرض 0 طم». 

وفي حديث بعده عن الباقر لا أنه قال: «هلك أصحاب المحاضير, ونجا 
القربون, وين اهي عل آوعادها ب الك هنا عا 

أقول: قوله 8:: «وثبت الحصن أو الحصين على أوتادها» يشير إلى أنّ ا لمؤمن 
المعتقد يكون كالجبل الراسخ, فهو كالحصين الشابت بأوتادها المستحكم بهاء 
فكذلك المؤمن ثبت على عقيدته بالنسبة إلى إمامه الغائب (عج) ولا يشك فيه 
ويصبر. وفي الحديث الثاني بشارة لأهل الصبر بقوله 42: «إن بعد الغمّ فتحا 
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عجيباً» نسأل الله تعالى ذلك بفضله وكرمه. 

وفيه عن أبي عبدالله جعفر بن محمد لا أنه قال: «من مات منكم على هذا 
الأمر منتظراً كان کمن هوفي الفسطاط لس للغام (عج)». 

وفيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله ا أنه قال ذات يوم: لا أخبركم الا 
يقبل الله عزوجل من العباد عملاً إلا به؟ فقلت: بإى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن حمداً عبده. والاقرار با أمر الله, والولاية لناء والبراءة من أعدائنا يعني الأئمة 
خاصة. والتسلیم هم» والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقاثم (عج الله 
تعالی فرجه). 

ثم قال: إن لنا دولة يجىء الله مها إذا شاء. 

ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر. وليعمل بالورع 
وحاسن الأخلاق, وهو منتظر, فإن مات وقام القام بعده كان له من الأجر مثل 
أجر من أدركه, فجدّوا وانتظروا هنيئاً لكم يتما العصابة المرحومة». 

وفيه عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر ا أنه قال: «اسکنوا ما سكنت 
السموات والأرض أي لا تخرجوا على أحد ‏ فإنّ أمركم ليس به خفاء» تا 
آية من الله عزوجل ليست من الناس, إلا أتّها أضوء من الشمس لا تخ على بر 
ولا فاجر أتعرفون الصبح؟ فإنها كالصبح ليس به خفاء». 

وفيه عن مالك بن أعين الجهني قال: سعت أبا جعفر الباقر ل يقول: « كل 
راية ترفع. أو قال تخرج قبل قيام القائم (عج) فصاحيها طاغوت» وفي ذكر سند 
الصحيفة السجادية على منشيها آلاف الثناء والتحية.. إلى أن قال, قال ثم قال أبو 
عبدالله لة: «ما خرج ولا يخرج ما أهل البيت إلى قيام امنا أحد؛ ليدفع ظلماً أو 
ينعش حقاً إلا اصطلمته البلية. وكان قيامه زيادة في مکروهنا وشيعتنا». 


١‏ -كان كمن في فسطاط القائم عجل الله تعالی فرجه (نسخة بدل). 
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آقول: قوله #+: «أسكنوا» وقوله 388: «کل رایة». وقوله 3: «ما خرج ولا 
يخرج» يدل على لزوم القعود ووجوبه في زمان الغيبة» فان القیام من غيره (عجل 
الله تعالی فرجه) لا يوجب إلا ما ذكره الصادق لد من قوله: «وکان قيامه زيادة في 
مكروهنا ... ا ۱ 

فإن قلت: هذه الأحاديث ناظرة إلى قيام من يدعى الإمامة لنفسه كما هو 
صرح بعض الا خبار فلا ينم عن قیام من قام لاحیاءالدین. 

قلت: وإن كان قيام مدع الامامة باطلاً وکان صاحبه طاغوت. الا أنّ ظاهر 
قوله 48: «ما خرج ولا يخرج منا آهل البيت إلى قيام قائمنا أحد لیدفع ظلماً أو 
لینعش حقاً». ظاهر في القيام ولو بدون ادعاء الامامة. بل ظاهر في القیام لدفع 
الظلم وانعاش الحق كما هو شأن قیام غير الامام ا فان هذا القیام أيضاً موجب 
ازيادة مکروههم لاء بل ظاهر قوله 1 إلا أنها آية من الله عزوجل ليست من 
الناس إن القیام لا يجوز لغير الامام له لأنها من طرف الله تعالی فهبا آجاز يقوم 
وليه الامام العادل المعصوم بالأمر وليس لغيره ذلك وما يقال من أَنّ قوله ا -منا 
أهل البيت في حديث الصحيفة ظاهر في قيام بني هاشم, ومعلوم أنهم إغا يقومون 
بداع الامامة لأنفسهم فهو قرينة على أنّ القيام إا يكون منهيّاً |ذا كان بداعي 
الامامة لنفسه لا مطلقاً ففيه أن هذا احتال لا يقاوم الأمر بالسكون ولزوم البيت. 
وان کل راية ترفع قبل قيامه (عج) فصاحبها طاغوت. 

وما يدل على ما قلنا أو لا أقلّ يؤيده تأييداً يوجب الاحتياط بالتوقّف في 
مثل المقام ما في البحار”". عن غيبة النعماني بإسناده عن أي ا جارود عن أبي 
جعفر ل قال: قلت له 49: أوصنى فقال: «أوصيك بتقوى الله وأن تلزم بيتك و تقعد 
في دهمك هؤلاء الناس (وتقعد في دهماء هؤلاء الناس خل) وإياك والخوارج مسا 
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فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء, واعلم أن لبني أمية ملكا لا يستطيع الناس أن 
تردعه, وان لأهل الحق دولة إذا جاءت ولاها الله لمن يشاء منا أهل البيت. من 
أدركها منكم كان عندنا في السنام الأعلى» وإن قبضه الله قبل ذلك خار له. 

واعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع ضيماً أو تعرّ ديناً إلا صرعتهم البلية حت تقوم 
عصابة شهدوا بدراً مع رسول الله» لا بواری قتيلهم, ولا يرفع صریعهم ولا یداوی 
جریجهم. قلت: من هم؟ قال: الملائكة». 

أقول: قوله 4 «لا بواری قتيلهم» لأجل أن من يقتلهم الملائكة لا يوارون في 
التراب . .. الح لأنهم في حكم الكفار, أو المراد أنهم أي الملائكة لا یقتلون حسقن 
يحتاج إلى تلك الأأمور, بل هم الغالبون ن السالمون بأمر الله تعالی, الله العالم. 

وهذا الحديث نقله ابن أبي الحديد في النهيج”" على ما نقل عنه عن علي ا في 
حديث أنه قال: «.. واللّه لا ترون الذي تنتظرون حت لا تدعوا الله إلا إشارةٌ 
بأيديكم؛ وإهاضأ بحواجبكم, وحتّئ لا تقلکوا من الأرض الا مواضع أقدامكم, 
وحتى يكون موضع سلاحكم على ظهورکم. فيومئذٍ لا ينص رن إلا الله بملائكته, 
ومن كتب على قلبه الايمان. والذي نفس علي بيده لا تقوم عصابةٌ تطلب لي أو 
لغيري حقّاً, أو تدفع عنّا ضيما الا صرعتهم البلية. حتی تقوم عصابةٌ شهدت مع 
محمد ييه بدراً لا يودى قتیلهم ولا يداوئ جريحهم, ولا ينعش صریعهم». 

أقول: قوله ا «لا تقوم عصابة تطلب لي أو لغيري حقاً ... الخ» ظاهر في القيام 
لطلب حقهم ودفع الظلم عنهم وهو القيام بدون دعوى الامامة لنفسه. كا لا خف 
وظاهر أن هذا القيام أيضاً مذموم بل غير جائز؛ لأنه لا يترتب عليه المقصود بل لا 
يوجوب الا أن تصرعهم البلية كا لايخق. 

وكيف كان فهنا مزال الأقدام, رزقنا الله تعالى الصواب وما فيه رضاه محمد 
واله الطاهرين 


۱-شرح نهج البلاغة ج ٦‏ ب ۸۱ص ۳۸۲. 


RS A ۲۲‏ ا اة 


وكيف كان فتكليف الناس في زمان الغيبة هو الصبر والقسك بالحق إلى أن 
يجيي الله تعالى دينه. 

ثم إن هنا كلاماً وحاصله أن قوله ا «حتی يجيي دينه» ظاهر في أنّ الدين 
یکون حياً في زمان ظهور الهدي (عج) فلازمه أنه یکون قبله ميّناً او ليس بحي کا 
ينبي, وتوضيحه ما تقدمت الاشارة إليه في بيان الرجعة من أن الدين الذي جاء به 
محمد بن عبداله يك وإن كان كاملا إلا أنه م يكن بعد ظاهراً على جميع الأديان 
ومعمولاً به با هو مراد منه تعالی» وبيانه يتوقّف على ذكر أحاديث الباب ثم 

ضيحه. فنقول: 

ففي تفسير نور الثقلین""» عن تفسير العياشي قوله: «یریدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم واه متم نوره) قال: «بالقام من آل محمد د حتى إذا خرج يظهره الله 
على الدين کله حت لا يعبد غير الله». وهو قوله جا: «يملاً الأرض قسطاً وعدلأًكا 
ملئت ظلماً وجوراً». 

وفيه عن أصول الكافي بإسناده عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن 
الماضي + قال: قلت: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق4. قال: «هو 
الذي أرسل رسوله بالولاية لوصيّه والولاية هي دين الحقء قال: يظهر على جميع 
الأديان عند قيام القائم, يقول الله: ولله ستم ولاية أمير المؤمنين 48 ولو کره 
الكافرون بولاية علي », الحديث. 

وفيه عن مجمع آلبیان, وروی العياشي بالإسناد عن عمران بن ميثم عن عباية 
أنه سمع أمير المؤمنين ليه يقول: هو الذي آرسل(عبد))بالهدی ودين الحقٌّ ليظهره 
على الدين كله» -اظهروا ذلك بعد. قالوا نعم -قال: كلا والذي نفسي بيده حتئ 
لا تبق قرية إلا وينادئ فيها بشمهادة أن لا إله إلا الله و محمد رسول الله بكرة 
وعشيًا». ١‏ 


.۳۱۷ تفسير نور الثقلين ج ۵ ص‎ ١ 





فى شرح الزيارة الجامعة eee ae‏ 


وفي البحار”", عن إكمال الدين عن أبي بصير قال: قال آبو عبدالله 3 في قوله 
عزوجل: «هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو 
كره المشركون) فقال: «والله ما نزل تأويلها بعد. ولا ينزل تأويلها حتى يخرج 
القائم (عج) فإذا خرج القائم (عج) لم ببق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالامام إلا 
كره خروجه حتى لو کان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يامؤمن في بطني 
كافر فا کسرني واقتله». 

وفي البحار” عن الكافي عن داود بن كثير الرقء قال: قلت لأبي عبدالله 1: 
ما معنى السّلام على رسول الله؟ فقال: «إِنٌ الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه 
وابنته وابنيه وجميع الأغة, وخلق شیعتهم. آخذ علمم الیثاق وأن يصبروا 
ویصابروا ويرابطوا وأن يتّقوا الله ووعدهم أن یسلم هم الأرض المباركة. والحرم 
الآمن. وأن ينزل هم البيت المعمور, وليظهر هم السقف المرفوع. ويريحهم من 
عدوهم. والأرض التي يبدها الله من السّلام ويسلّم ما فما لهم لاشية فما -قال: 
لا خصومة فا لعدوهم. وأن يكون هم فيا ما يحبّون وأخذ رسول الله يي على 
جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. وإغا السلام عليه تذكرة نفس الیثاقی, وتجديد 
له على الله لعله آن يعجّله جل وعز, ويعجّل السّلام لكم بجميع ما فيه». 

وفیه"* عن الكفاية بإسناده عن ابن عباس عن النبي يي قال: «التاسع منهم 
قائم أهل بيني ومهدي أمتي أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله؛ ليظهر بعد 
غيبة طويلة وحيرة مضلّة. فیعلی أمر الله. ويظهر دين اله ويؤيّد بنصر اللّه. وينصر 
بملائكة الله فیملاً الأرض عدلا وقسطاً کب ملئت جوراً وظلماً». 


.۳۲ -البحار ج ۵۲ ص‎ ١ 








التوبة : ۳۳. 
۳-البحار ج ۵۲ ص ۳۸۰ 


] البحار ج ۵۲ ص ۳۷۹. 


۲4 الكو 13 د الأنوا رن التشاطفة 


وفيه عن الكافي عن عمر بن جميع قال: سألت آبا جعفر 38 عن الصلوة في 
الساجد المصوّرة. فقال: «أكره ذلك. ولكن لا يضركم البوم. ولو قد قام العدل 
لرايتم كيف یصنع ف ذلك». 

أقول: قوله: «ولو قد قام العدل» يشير به إلى قيام المهدي (عج). 

وفيه عن الارشاد. روئ جابر عن أبي جعفر ا أنه قال: «إذا قام قائم آل 
محمد لإ ضرب فساطيط لمن يعلّم القرآن, على ما أنزل الله جل جلاله, فأصعب ما 
يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف». 

وفيه عنه روئ أبو خديجة. عن أبي عبدالله ل قال: «إذا قام القائم (عج) جاء 
بأمر جديد كما دعا رسول الله في بدو الاسلام إلى أمر جديد». 

وفيه عن الخرائج بإسناده عن أبي خالد الكابلي. عن أبي جعفر لد قال: «إذا 
قام قائمنا وضع يده على رووس العباد فجمع به عقوهم وا کمل به اخلاقهم». 

وفي الكافي”" بإسناده عن مولى لبني شيبان عن أبي جعفر ا قال: «إذا قام 
قاعُنا وضع الله يده على رؤوس العباد. فجمع بها عقوم وكمّلت أحلامهم». 

وفيه عن الخرائج بإسناده عن أبي الربيع الشامي, قال: سمعت آبا عبدالله جذ 
يقول: «إنَّ قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حت لا يكون بينهم 
وبين القائم بريد. يكلمهم فيسمعون وینظرون إليه وهو في مكانه». 

وفيه عنه باسناده عن آبان عن أبي عبدالله ا قال: «العلم سبعة وعشرون 
حرفاً. فجميع ما جاءت به الرسل حرفان, فلم يعرف الناس حت اليوم غير 
الحرفين, فإذا قام قائمنا أخرج الشمسة والعشرين فبتّها في الناس. وضم إلييا 
الحرفين حت يبنّها سبعة وعشرين حرفاً». 

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي عبيدة عنه ا قال: «إذا قام قائم 
آل محمد حكم بحكم داود وسلمان, لا يسأل الناس بيّنة». 


.۳۹۲ الکافي ج ۲ ص‎ ۱١ 


فى شرح الزيارة الجامعة  e‏ 1 1 1 1 1 ذا a‏ ا ا NO‏ 


وفيه عن العدد قال أبو جعفر للا «إِنّ العلم بكتاب الله عزوجل وسنة نبيّه لا 
لينبت في قلب مهديّناكما ينبت الزرع على أحسن نباته. فن بق منكم حت يراه 
فليقل حين يراه: السلام عليكم ياأهل بيت الرحمة والنبوه ومعدن العلم وموضع 
الرسالة. السلام عليك يابقية الله ف ارضه». 

وف تحف العقول(: «ياكميل ما من علم لا وأنا أفتحه. وما من سر إلا والقائم 
(عج) يختمه». 

وف البحار("» عن الخصال باسناده عن علي بن الحسين ا قال: «إذا قام 
قائمنا آذهب الله عزوجل عن شیعتنا العاهة. وجعل قلوبهم کزبر الحديد. وجعل 
قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلاً. ویکونون حکام الأرض وسنامها». 

وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين 38: «لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها 
عطف الضروس على ولدهاء وتلا عقيب ذلك: «ونرید أن نمنّ على الذين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارئین 6(». 

وف البحار“. عن تفسير علي بن إبراهيم: «ولقد أرسلنا موسئ بآباتنا أن 
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام ال( قال: «أيام الله ثلاثة: يوم 
القائم (عج). ويوم الموت. ويوم القيامة». 

وفیه") عن الحنصال بإسناده عن مثنى الحنّاط؛ قال: سمعت أبا جعفر ا يقول: 
«أيام الله ثلاثة: يوم بقوم القائم, ویو الكرّة, ويوم القيامة». ۱ 


۱ تحف العقول ص .١١4‏ 
۲-البحار ج ۵۲ ص۳۱۲ 
۳-القصص : ۵. 
-البحار ج١6‏ ص 1۵. 
۵ -ابراهيم : ۵. 
١-البحار‏ ج ۵۱ ص ۵۰. 


۳ ها و ی وت وی سم وتيت من ام انوا الستاطعة 


وفیه() عن تفسير العياشي عن زرارة قال: قال أبو عبدالله 2: سئل أبي عن 
قول الله: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة6(" «حقئى لا يكون شرك 
«ويكون الدين كله 6 (۳. 

ثم قال: إنه لم يجئ تأويل هذه الآية ولو قد قام قامُنا سيرئ من يدركه ما يكون 
من تأويل هذه الاية, وليبلغنٌ دين محمد تیلم بلغ الليل حتئ لا يكون شرك على 
ظهر الأرض کا قال الله». 

وفي رسالة الولاية للعلامة الطباطبانی (رضوان الله تعالی عليه): ومن 
الروايات أخبار الظهور التي تقتضي بأنّ القائم الهدي (عج) بعد ظهوره يبث 
أسرار الشريعة فيصدقه القرآن, انتهی. 

أقول: هذه بعض الأحاديث الواردة في الباب المستفاد منها أمور: يظهر منها أنّ 
إحياء الدين إنما هو بظهورهم :2 وأنه قبله غير كامل بنحو ملحق بن لا يكون 
حيّاً. أي لا يكون له آثاره كبا ينبغى. 

وكيف كان فتحقيقه يتوقّف على بيان تلك الأمور المستفادة من تلك الأخبار, 
فنقول وعليه التوكل: 

الأمر الأول: في أن الذي هو واقع الاسلام يكون بحقائقه وآثاره وشؤونه 
واضحة لقوله يََيهُ: «والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة. ولقوله تعالى: قل هذه سبيلى 
أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن البعنى)0) وقوله تعالى: قد جاءكم ا 
نور فالدين ثابت وواضح على منصّة الحجّة البيضاء». ولذا ورد عسنهم 8: 
«الاسلام يعلو ولا يعلى عليه». 
١-البحار‏ ج ۵۱ ص 06. 
۲ التوبة : ۱۳۹ 
۳ الأنفال : ۰.۳٩‏ 


.۱۰۸ : یوسف‎ - ٤ 
.۱۵ : -المائدة‎ ۵ 


فى شرح الزيارة الجامعة و ی و ۲۷ 


أي الاسلام هو بحقيقته يعلو بقوة دلائله وسواطع براهينه بحيث لا يمكن لأحد 
التفوق عليه عن حجة. بل هو يعلو على الكل ولا يعلى عليه بحيث يرد دلائله ولا 

ولعمري ان الني مَك والأئمة ين ثم العلماء الربانيين التابعين لهم في جميع 
شؤونهم يك قد أوضحوا الدين برهاناً بما لا مزيد عليه. فهو واضح كما قال تعالی: 
«فلله الحجة البالغة) وقال: «قد تبيّن الرشد من الضی4 ولذالم يتمكن 
الخالفون للدين والولاية نقض معالم الدين وبراهينه ببيان علمي أو برهان عقلي كا 
لايخق. وحيث لم يؤمنوا به ول يمكنهم رده بالدليل خالفوه عملاً أو ظلماً وعدواناً. 

وكيف كان فالدين واضح بالحقيقة وبالبراهين الساطعة القاطعة, إلا أنه مع 
ذلك لم يكن جارياً في المخلق بحيث يكون الحكم والامارة له ولأهله مطلقاً بل كما 
ورد: «بدأ الاسلام غريباً وسیعود كما بدأ فطوبى للغرباء». فغربة الدين وعدم 
رعايته من الخلق جعله كأنه غير حىء إذ ا ماكان 0 با ثاره وفاشياً 
بوجوده حیث ما اتسع. ۱ ۱ 

ومن المعلوم أنه م يكن الدين في دولة الباطل كذلك. فلا حالة كأنّهِ میّت وغير 
حی بلحاظ عدم ظهور آثاره فقوله: «حتق يحيى الله دينه بكم». يدل بالالتزام على 
أن الدين قبل ظهورهم ليس حيَاً بالمعنى الذي ذكرناء فإنه في دولة الطواغيت يكون 
أهل الدين أذلاء كما صرحت به الرواية السابقة من قوله ا: «وكلاهما ذليل في 
دولة صاحبه». 

وكيف كان فالمراد من حياة الدين بهم في زمان ظهورهم هو حياته الكاملة 
بجمیع شؤونها الثابتة له والمتحققة لأهلها كا لايخق. 

الأمر الثاني: إعلم أنّ حياة الدين متوقّف على تحقق شيئين: 
١-الأنعام‏ : .1٩‏ 
۲-البقرة : ۲۵٩‏ 


الأول: وضوحه وبیانه على ما هو عليه, وعلى ما هو مشروع من عند الله 
تعالی. والدين من هذه الجهة قد علمت أنه حيّ وساطع وعال لا يعلى عليه با لا 
مزيد عليه. 

نعم المستفاد من بعض الأحاديث المتقدمة أن بعض معارف الدين لم يذكر بعد 
كما في حديث أبان: «العلم سبعة وعشرون حرفاً». فجميع ما جاءت به الرسل 
حرفان ... الخ» وهذا لا يقدح في وضوح الدين وكونه ثابتاً بالأدلة القطعية بحيث لا 
يعلى عليه. فان المراد من حديث ابان واشباهه هو ان بعض المعارف لقصور درك 
الناس لم يذكر, وهذا أمر مسلّم لا يضر بصحَة ما ظهر من الدين وعلوه. بل إن 
للدين الظاهر لنا باطنأ غامضاً لم يظهر بعد. فهو متوقّف على تكميل العقول 
والأحلام ليصلوا إلى بواطنه. وسيجيء بيانه في الشيء الثاني. 

الثاني: هو وجود القوابل الكاملة لتحقق الدين بواقعه فيها. 

وبعبارة أخرئ: النفوس الكاملة المهذبة العاقلة القابلة لقبول الدين والاتصاف 
بحقائقها. 

فالدين له مراتب غامضة كا ورد أنه قال ا «إِنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه 
برفق». 

وتقدم أن له باطناً وأن لباطنه باطناً. ومعلوم أن الدين بجمیع بطونه وحقائقه 
المثبتة الغامضة لا یتحقق إلا في قلوب وون کاب قابلة لتلقيه بحقيقته. وعليه 
فالمراد من إحياء الدين بظهورهم إما بحياته بسبيهم 820 أي بوجودهم نين حال 
كونهم مبسوطی اليد ومظهرين لحقايق الدين بوجودهم وصفاتهم وأفعاهم لكي 
يأ به غیرهم من شیعتهم. کیا يدل علیه ما ق تفسیر نور الشقلین" في أضيول 
الكافي بإسناده عن بريد قال: سمعت أبا جعفر لذ یقول: في قول الله تبارك وتعالی: 


۱- تفسیر نور الثقلين ج ۱ص ۱۳۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة Sa aî‏ ها تيجب السو 


«أو من كان ميتاً فأحییناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس)' فقال: «ميتاً لا 
یعرف شیاه ونوراً يشي به في الناس: إماماً مب (كمن مثله فى الظلمات ليس 
بخارج منها)" قال: الذي لا یعرف الامام ...» الحديث. 

وحينئذ يراد بحياة الدين وجودهم وظهورهم بين الخلائق؛ لأن الحيؤة إغا 

ولعل إليه يشير ما في البحار””", عن غيبة الشيخ بهذا الإسناد عن ابن عباس 
في قوله تعالى: «ان الله يحبى الأرض بعد موتها» يعني يصلح الأرض بقام آل 
حمد. من بعد موتها يعني من بعد جور أهل ملكتا «قد با لكم الآيات» بقائم آل 
محمد «لعلکم تعفلون»6 (*». 

وفیه عن | کیال الدین عن أبي جعفر ا في قول الله عزوجل: «اعلموا نا 
بحبى الارض بعد موتها». قال: «يحييها اله عزوجل بالقائم بعد موتها. يعني بموتها 
کنر أهلها والكافر ميّت». 

وإما لأجل تکنیل النفوس عقلاً وحلماً في زمان ظهور القائم (عج) كما دلّت 
عليه الروايتان من قوله ة: «إذا قام القائم وضع الله يده على رؤوس العباد ... الخ» 
توضيح هذا الحديث كا ذكره بعض الأعلام مع تلخيص وإضافة هو أن الله تعالى 
مغزة عن الجوارح والأعضاء والتكثر والتغير والتشبيه بشيء من الأشياء إذ ليس 
كمثله شيء فبا سواه إلا أنه تعالى يفعل ما يشاء في خلقه بالواسطة. 

وبعبارة أخرئ: أن فيض وجوده يكون بواسطة ها جهتان: جهة إلى آلرب 
وجهة إلى الخلق, ثم إنه قد يعبر عنها بالملك واليد والاصبع. كقوله تعالى: بل يداه 


237: الأنعام‎ ١ 
۰۱۲۲ : _الأنعام‎ ۲ 
.4۳ ۳-البحار ج ۵۱ ص‎ 
.۱۷ : الحدید‎ - ٤ 


.۳ و کت که ام مک ی هر ری خی وتو از التتتاطعة 


مبسوطتان» ") وقوله يليه «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن یقلبه كيف 
يشاء» وكقوله: «فالمدبّرات أمراً4” المفسر بالملائكة, وعمدة الوسائط هو أرواح 
محمد واله الطاهرين وحقيقتهم. 

ففي بصائر الدرجات بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال لي أبو 
عبدالله: «يابن أبي یعفور إن الله تبارك وتعالی واحد متوحّد بالوحدانية متفرد 
بأمره. فخلق خلقاً فرّدهم لذلك الأمر. فنحن هم ياين أبي يعفور, فنحن حجج لله 
في عباده وشهداؤه في خلقه. وامناؤه وخرّانه على علمه والداعون إلى سبيله 
والقائُون بذلك. فن أطاعنا فقد أطاع الله». 

فقوله #: «فخلق خلقاً ففرّدهم لذلك الأمر فنحن هم». ظاهر في أنهم وچ 
هم القائمون بذلك الأمر المتفرّد لله تعالی كا صرّح به؛ ولذا عبر عنهم نا في الدعاء 
بالأعضاد وهو جمع عضد وهو ما به فعلية القوة في الانسان, فهم ما به فعليّة قوته 
وقدرته تعالى ال خلوقة, ولا نعني بالواسطة إلا هذا المعنى, فقوله في احدیث السابق: 
«وضع الله يده». يراد باليد القوة الإهية. وهذا أي قوله: «يده أي يد الله» هو المراد 
منه في حديث الخرائج من قوله: «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد». فعبر 
في هذا الحديث بيد القائم وفي الآخر بيد الله تعالئ وهما بعنی كا لا يخى. 

والمراد برژوس العباد نفوسهم الناطقة وعقوهم اهيولائية؛ لا العقل في 
الادمي أرفع شيء من قواه وأجزائه الباطنة والظاهرة: نکن عن عقوطم 
برؤوسهم بملاك الرفعة الظاهرية والعنوية, ومنه يعلم كيفية وضع اليد على 
رؤوسهم وعقوهم وذلك إِنّ اليد سواء كان المراد منها القوة أو الملك أو الاصبع أو 
حقيقة محمد وآله الطاهرین, بل هذا هو الأصل في تلك إنغا يراد منه الجوهر 
القدسي الاطي العقلي الكلي الشامل والمسلّط على جميع عقول العباد. ولا ريب في 


.1٤ : ةدئاملا-١‎ 
۵ : "-النازعات‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة TATA o‏ ب ۳۱ 


أنّ هذا ابموهر له وجود واسع في عاله وتسلّط هي على العقول؛ لتجرده بحيث لا 
يش عنها شاد كا صرحت به الأحاديث الواردة في تسلط الأنمة یل بحقيقتهم 
علماً وقدرة على الأشياء. 

والمراد من وضعها هو توجه تلك الحقيقة الإلهية إلى تلك العقول الناقصة 
حسب ما تقتضيه العناية الإهية والمصلحة الربوبية وسيأتي بيانهاء فكيف كان 
فالعقول الناقصة بواسطة تلك العناية الاطية تصير جامعة أي كاملة من جهة 
التعليم الاي والاطام الربوبي بحيث تصير عالمة مقتدرة على ما تريد وتعلم. 

ولعلّ الأحاديث المتقدمة الدالة على أنّ فى زمان المهدي (عج) یضرب 
فساطيط لتعليم القرآن على ما أنزل ناظر إلى بسط هذا الأمر من وضع يده المعنوية 
على رؤوسهم وعفوطم ظاهراً وباطناً. 

وفي البحار'"» عن غيبة النعماني بإسناده عن محمد بن جعفر عن ابيه ل قال: 
«إذا قام القائم (بعث) في أقالبم الأرض في كل إقليم رجلاً يقول عهدك (في) كفك. 
فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل با فيا ...» 
احدیت. 

فهذا ظاهر في شمول عنايته 48 واحاطته على عقوهم أينا كانواء بحيث بظهر 
أثر هذا التسلط والعناية في كفّه فيا يريد عمله. 

ونار أخر ئ: أن العقول الانسانية في أوائل نشأتها منغمرة في طبايع الا بدان, 
متفرقة في امحواس, متوزّعة في ميوها وأشواقها إلى الأغراض والشهوات منقسمة 
في همّها ودواعيها ال شجون الأماني وشعب الرّغبات. ثم إذا ساعده التوفيق وتنبّه 
بان وراء هذه النشأة نشأة أخرئ, فعلم ذاته وعرف نفسه واستكئل عقله بالعلم 
والحال والكثرة. ورجع إلى ذاته. وارتق إلى معدنه الأصلي. وعاد من مقام التفرقة 
والكثرة إلى مقام الجمعية والوحدة. ومن موطن الفصل إلى الوصل, ومن الفرع إلى 


١-البحار‏ ج ۵۲ ص ۳۹۵. 


۳ ی دک و و وه و ی رس الانو ان انتتتاطعه 


الاصل, ولا ثبت وتقرّر أن النفوس الانسانية في زمن أبينا آدم لذ إلى وقت بعثة 
الرسول الخاتم به كانت متدرجة في التلطف والتصني مترقية في حسن القبول 
والاستعداد. وطذا کلم جاء رسول بعد رسول کانت معجزة الت ات خر آقرب إل 
العقول من المحسوس وإلى الروح من التجسم من معجزة النبي التقدم وهكذاء 
ولأجل ذلك كانت معجزة نبيّنا (صلى اله عليه و آله وعلى سائر الأنبياء والرسلین) 
القرآن والكتاب وهو أمر عقلي إا يعرف كونه إعجاز أصحاب العقول الزكية, ولو 
کان مفزلاً عل الام السابقد ل يكن حجة علیهم؛ لعدم استعدادهم لدرکه. من 
بعثة الرسول إلى آخر الزمان كانت الاستعدادات في القرقي والنفوس في التلطّف 
والتزکی, وهذالم يحتاجوا إلى رسول آخر يكون حجة من الله تعالى علیهم, وإغا 
الحجة منه تعالن علیهم هو المقل الذي هو الرسول الداخلی کال علیه بعض 
الأحاديث كما في الكافي في حديث ابن السکیت عن أبي ا لسن 3 إلى أن قال 
لهلئة: فا الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال 2: «العقل تعرف به الصادق على الله 
فتصدقه والكاذب على الله فتکذبه ... ا 

وکا فيه أيضاً في حديث عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ل قال: «حجة الله 
على العباد النبي ييه والحجة فا بين العباد وبين الله العقل». 

وکیف كان في آخر الزمان تتترق الاستعدادات من الشفوس إلى سد لا 
يحتاجون إلى معلّم من خارج على الرسم العهود بين الناس الان, بل یکتفون 
بالاهام الغيبي عن التأدب الوضعي وبالمسدد الداخلي عن المؤدب الخارجيء 
وبا لمكتل العقلي عن المعلم الحسي كما لسائر الأولياء وكيف كان فالملك الروحاني 
العبر عنه بيد الله جمع عقوهم ويكثل أحلامهم. 

ولعل إليه يشير ما في البحار”". عن الخصال بإسناده عن علي بن الحسين لا 


١-البحار‏ ج 07 ص ۳۱۷. 


فى شرح الزيارة الجامعة اس ب ا 


قال: «إذا قام قائنا آذهب الله عن شيعتنا العاهة, وجعل قلوبهم كزبر الحديد. 
وجعل قوة الرجل منهم قرّة أربعين رجلاً. ويكونون حكام الأرض وسنامها». 

فقوله: «ويكونون ...» إشارة إلى وفور علمهم الا الحاصل هم من عنايته 
تعالى بهم من وضع يده على رؤوسهم بالنحو الذي علمت. ولعل أحد أسرار 
الغيبية هو ما ذكرنا من حصول تكميل النفوس في زمان الغيبة لكي تصير قابلة 
انلق مارفا كن مه ع عجن اه تال فرجه الش رف رد وحن 
له القداء). ۱ 

الأمر الثالث: الستفاد من حدیث ابن عباس التقدم عنه بإ من فوله ع: 
«فيعلى أمر الله. ويظهر دين الله ويؤيد بنصر الله فینصر بملائكة له فيملاً الأرض 
قبط وغد کا علقت طلياً وجورا»: إن ا لله یس کا يزه من الان 
يطلب الرياسة, بل ولاكقيام الأنبياء قبله 8. 

أما قيام غيره من الناس فإنهم إا ينبضون لطلب الرياسة والسلطنة مع العدة 
والسلاح المتعارف بين الناس. 

وأما قيام الأنبياء فإنهم 2 وان كانوا للحق إلا أنهم كالأئمة ني إلى الامام 
الحادي عشر (صلوات الله عليه وعلی آبائه) في أنهم كانوا مأمورين بالمداراة مع 
الظلمة, فربما اتقوا منهم. وربما صبروا على آذاهم. وربما دخلوا في بيعتهم كرهاً کا لا 
ع ۳0 

وأما الحجة القائم النتظر (صلوات الله عليه وروحى له الفداء) فلا يكون قيامه 
إلالله وللحق مع عدم بيعة في عنقه 4 لأحد. ويكون مها بالوسائل العنوية كما 
تدل عليه روايات. 

منها قوله في الحديث السابق ذكره من قوله ييِهُ: «يؤيد بنصير الله. وينصر 
عملائكة الله». 

وقول السجاد ا فيا تقدم: «أذهب الله عزوجل عن شيعتنا العاهة. وجعل 


ES ۳‏ ا 1:11 وان السناطفة 


قلوبهم كزبر الحديد. وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا»» وهناك أحاديث 
تدل على أنه 9ه إذا خرج ليس لأحد في عنقه بيعة. 

فف البحار”". عن إكال الدين بإسناده عن أبي عبدالله 3 قال: «يبعث القائم 
ولیس ف عنقه لأحد بيعة». 

وفيه عنه عن أبي بصير عن أب عبدالله ا قال: «صاحب هذا الأمر تغيب 
ولادته عن هذا الخلق؛ لثلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج» ويصلح الله 
عزوجل أمره ف ليلة». ومن تأييد الله ونصره له ولأصحابه لإ ما يظهر ما رواه. 

في البحار”". عن |کمال الدين عن عبدالله بن عجلان قال: ذكرنا خروج القاتم 
عند أبي عبدالله له فقلت له: كيف لنا بعلم ذلك؟ فقال: «بصبح أحدكم وتحت 
رأسه صحيفة عليها مكتوب (طاعة معروفة)». 

وفيه عنه عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر ل48: «إذا خرج القائم (عج) من 
مک ينادي مناديه: لا لا حملن أحد طعاماً ولا شراياً. وحمل معه حجر موسئ بن 
عمران 4 وهو وقر بعر فلا نزل منزلاً لا انفجرت منه عيون, فن كان جائعاً 
شبع. ومن كان ظماًناروی, ورويت دوائّهم, حتی ينزلوا النجف من ظهر الكوفة». 

وفيه عنه عن آبان بن تغلب قال: قال آبو عبدالله هد: «إذا قام القائم (عج) لم 
يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه. صام هو أم طالح؟ إلا وفيه آية 
للمتوشمين وهي السبيل المقيم». 

وفيه عنه مهذا الاسناد عن ابن تغلب قال: قال أبو عبدالله 490: «كأيٍّ أنظر إلى 
القائم على ظهر نجف (فإذا استوئ على ظهر نجف) رکب فرساً أدهم أبلق بين عينيه 
شمراخ ثم ينتفض به فرسه فلا يبق هل بلدة لا وهم ون أنه معهم في بلادهم, 
فإذا نشر راية رسول الله #4 انحط عليه ثلائة عشر ألف ملك وثلاثة عشر ملكا 


١-البحار‏ ج ۵۲ ص 16. 
۲-البحار ج ۵۲ ص ۳۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة PE A ES‏ 


كلهم ينتظرون القام (عج). 

وهم الذين کانوا مع نوح نيه في السفينة, والذین کانوا مع إبراهيم الخليل ا 
حيت الى ف النان: وكانوا مع عیسی لا حين رفع. وأربعة آلاف کانوا مسوّمين 
ومردفين, وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكأ يوم بدرء وأربعة آلاف ملك الذين هبطوا 
يريدون القتال مع الحسين بن علي ا فلم يؤذن لهم. فصعدوا في الاستيذان 
وهبطوا وقد قتل الحسين لد فهم شعث غبر يبكون عند قبر الحسين إلى يوم 
القيامة. وما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائكة». 

أقول: قوله 22ة: «فلا يبق أهل بلدة إلا وهم ... الح» يومئ إلى أنه لا يظهر 
بقدرة الله في جميع البلدان مع ما معه مع الملائكة, فظهوره في جميعها من آثار الولاية 
الكلية الاهية الثابتة لروحه القدس الذي يسع العالم ويظهر لجميع العام با يظهر 
لطائفة. وليس هذا إلا من قدرة الله تعالى القاعة بروحه المقدس. 

ثم إن ذكر راية رسول الله يلي با ها من الآثار مذكور في كثير من الأخبارء 
وهی أيضاً من آثار قدرة الله تعالی الظاهرة على يديه لا فنها هذا الحديث. 

ومنها:ما فیه عنه أیضاً مذ الاسناد عن ابن تغلب, عن الثالي قال: قال أو 
جعفر : «كأني أنظر إلى القائم قد ظهر على نجف الكوفة, فإذا ظهر على النجف 
نشر راية رسول الله َة عمودها من عمد عرش الله تبارك وتعالى. وسائرها من 
نصر الله (جل جلاله). لا هوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله عزوجل قال: قلت: 
تكون معه أو يؤق بها؟ قال: بل يؤت بها يأتيه بها جبرئيل ». 

وفيه عنه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ا قال: «كأنى ي باصحاب القائم 
وقد أحاطوا با بين الخافقين, ليس من شيء الا وهو مطيع هم حت سباع الأرض 
وسباع الطير تطلب رضاهم في کل شيء. حتی تفخر الأرض على الأرضء وتقول 
مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم». 

قوله نية: «ليس من شيء إل وهو مطيع هم». كناية عن تسلّطهم على کل 


۳ ا بای مق اه رس ی توا الساطعة 


شيء بحيث يستعملونه فيا پریدونه على نصر العدوّ ویطیعونهم, وهذا من نصر الله 
تعالی له ل وطم. 

وفيه”" عن الخرائج عن جابر قال: قال آبو عبدالله لة: «إن الله نزع الخوف من 
قلوب شیعتنا. وأسكنه قلوب أعدائناء فواحد منهم أمضئ من سنان, وأجرئ من 
لیث» يطعن عدوه برحه. ويضربه بسيفه. ويدوسه بقدمه». 

وفيه عن الارشاد عن أبي جعفر الباقر ا قال: «كأني بالقائم (عج) على نف 
الكوفة وقد سار إليها من مكة في خمسمائة آلاف من الملائكة جبرئيل عن يمينه 
وميكائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه وهو يفرّق الجنود في البلاد». 

وفیه(" عن غيبة النعماني عن أبي عبدالله 4 قال: «إذا قام القائم (عج) نزلت 
سيوف القتال على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه». 

وفيه عنه بإسناده عن أب عبدالله جعفر بن محمد ل أنه قال: «أبى الله الا أن 
بخلف وقت الوقتین -ا-وهي راية رسول الله َب نزل مها جبرئيل يوم بدر سير به. 

ثم قال: ياأبا محمد ما هي واه من قطن ولاکتان ولا قر ولا حریر, فقلت: من 
أي شيء هي؟ قال: من ورق الجنّة. نشرها رسول الله ب يوم بدر, ثم ها ودفعها 
إلى على ا فلم تزل عند على لا حتی كان يوم البصرة, فنشر‌ها أمير المؤمنين لإ 
فتح اله عليه ثم لّهاء وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حت يقوم الق (عج) فإذا 
قام نشرها فلم يبق في المشرق والمغرب أحد إلا لعنهاء ويسير الرعب قدامها 
شهرأء ووراءها شهراً. وعن هینها شهراء وعن يسارها شهراء ثم قال: ياأبا محمد 
إنه يخرج موتوراً غضبان أسفاً. لغضب الله على هذا امخلق, عليه قيص رسول 
اله الذي كان عليه يوم أحد. وعمامته السحاب» ودرع رسول الله يل السابغة, 
وسيف رسول الله تة ذو الفقار, جرد السيف على عاتقه ثانية أشهر يقتل هرجاً. 
۱-البحار ج ۵۲ ص۳۳۱. 
۲ -البحار ج ۵۲ ص۳۵۱ 


فى شرح الزيارة الجامعة Sea‏ لط ام ۱ 


فأوّل ما يبدأ ببني شيبة فیقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة, وينادي مناديه هؤلاء 
سراق الله. ثم يتناول قريشاً فلا يأخذ منها الا السيف. ولا يعطبها إلا السیف, ولا 
يخرج القائم (عج) حت يُقرأكتابان كتاب بالبصرة, وكتاب بالكوفة بالبراءة من 
على كذ ». 
. أقول: هذه الرواية تبين صفة الراية وأنها من مواهب الله تعالى للنبي وله نله 

وقوله: «ويسير الرعب ... الح» إشارة إلى نصرة الله تعالى له ل بالرعب. 

ولعل ذيل الحديث: «حتی يخرج ... الخ» من العلامات الكائنة قبل خروجه 
فا يقرء مبنى للمجهول, والكتابان نائب الفاعل له لا أنه ا يقرأهماء واه العالم. 

وقوله: «لا يأخذ منها إلا السیف ... الخ» إشارة إلى شدة غضبه 388 عليهم 
بحيث لا يتوجه إلى کلامهم وعذرهم لما فعلواء بل يعامل معهم بالسيف. 

وأما قوله: «إلا لعنها». فا مراد منه ما بيّنه ا في الحديث الآخر. 

ففيه عن غيبة النعماني بإسناده عن أبي عبدالله ا أنه قال: «إذا رفعت راية 
الحق لعنها أهل الشرق والغرب, قلت له: ممّ ذلك؟ قال: ما يلقون من بني هاشم». 

وفي حديث عنه لا فيه: «اتدري ۸ ذلك؟ قلت: ل قال: للذي یلق الناس من 
آهل یه قبل خروجد». ۱ 

آقول: الراد من بني هاشم الذين يخرجون ویتسآطون على الناس من بني 
هاشم ولا يقدرون العمل على العدل, فلا حالة يصدر منهم الظلم. فيلق الناس 
منهم ما لا يرضون به من الظلم وخلاف العدل, والمراد من أهل بيته هو بنو هاشم 
لا الأهل المخاص كا لا يخوا. 

وف بصائر الدرجات» بإسناده عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبيه عن أبي 
الحسن الأول ليه قال: قلت له: جعلت فداك الني يبه ورث علم النبيين کلهم؟ قال 


١-بصائر‏ الدرجات ص .١١4‏ 
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لي: «نعم. قلت: من لدن آدم إلى أن انتهی إلى نفسه؟ قال: نعم. قلت: ورثهم النبوة 
وما كان في آبائهم من النبوة والعلم؟ قال: ما بعث الله نبياً الا وقد كان محمدطللة 
أعلم منهء قال: قلت: إِنّ عیسی بن مر كان بحي الموق بإذن الله. قال: صدقت 
وسلیان بن داود كان يفهم کلام الطير. قال: وكان رسول الله له يقدر على هذه 
المنازل فقال: إن سلهان بن داود قال للهدهد حين فقده وشكٌ في أمره مالي لا أرى 
الهدهد أم كان من الغائبين؟ وكانت المردة والرج والفل والانس والجن والشياطين 
له طائعين. وغضب عليه فقال: لاعذّبنّه عذاباً شدیداء ولا لأذبحمته. أو ليأتينى 
بسلطان مبين. وإغا غضب لأنه كان یه على الماء فهذا لم يعط سلمان. وكانت المردة 
له طائعينء ولم يكن يعرف الماء تحت اطواء. وكانت الطير تعرفه. ان لله يقول في 
كتابه: ولو أن قرآناً سبّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به الموتئ ي(“ 
فقد ورثنا نحن هذا القران» فعندنا ما يقطع به الجبال ويقطع به البلدان ويحبي به 
اموت بإذن اله ونحن نعرف ما تحت اهواء. وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر 
من الأمور التى أعطاها الله الماضين من النبيين والمرسلين الا وقد جعله الله ذلك كله 
نا في أم الکتاب. إن الله تبارك وتعالى يقول: وما من غائبة فى السماء والأرض إل 
فى كتاب مبين 24" ثم قال جل وعز: «ائم أورئناالكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 7" 
فنحن الذين اصطفانا الله فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان کل شيء. 
أقول: وفي تفسير البرهان!. عن أصول الكافي إلى قوله تحت اطسواء وبعده 
هكذا وان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر الا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن مما 
كتبه الاضون جعله الله لنا في أم الکتاب. إن الله يقول: وما من غائبة في السماء 


.۳۱ :دعرلا-١‎ 


۲-اللمل : ۰۷۵ 
۳-فاطر : ۲۲. 
] - تفسیر البرهان ج۲ ص ۵۰۷. 
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والأرض الا فى كتاب مبين4. ثم قال: «ثم آورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا» «فنحن الذين اصطفانا الله عزوجل, وأورثنا هذا الكتاب. فيه تبيان كل 
شيء». 
آقول: قوله له «فقد ورئنا نحن هذا القرآن ...الج» يدل على أنهم :22 لهم تلك 
القدرة التى أشير بها في الآية المباركة با ها من الآثار من تقطيع الجبال والبلدان, 
وسيل ال ولحیاء الوق باذن اتفال 
ومن المعلوم ألم يك إذا ملكوا وورثوا الأرض وما عليها يعملون فيها بهذه 
القدرة التق هی من الله تعالى. وهذا معنى قوله 4 فيا تقدم أنه 940 يؤيد بنصر الله. 
وف بصاثر الدرجات"؛ باسناده عن سعید التمان قال: کنت عند أي 
عبدالله ليه اذ دخل عليه رجلان من الزيدية. فقالا: آفیکم إمام مفترض طاعته؟ 
فقال: «لا, فقالا له: فأخبرنا عنك الثقات أك تعرفه ونسمّيهم لك. وهم فلان 
وفلان. وهم أصحاب ورع وتشميرء وهم من لا يكذبون, فغضب أبو عبدالله 1 
وقال: ما أمرتهم بهذاء فلا رأيا الغضب في وجهه خرجاء فقال لي: أتعرف هذين؟ 
قلت: نعم هما من أهل سوقنا من الزيدية. وهما يزعمان أن سيف رسول الله كله عند 
عبدالله بن امحسن. فقال: كذبا لعنهم الله ولا واللّه ما رآه عبدالله بعینیه, ولا بواحد 
من عينيه. ولا رآه أبوه إلا أن يكون رآه عند علي بن الحسين بن علي وإن كانا 
صادقين فلا علامة في مقبضه؟ وما لا ترئ (أثر) في موضع مضربه, وإنّ عندي 
لسيف رسول الله علي ودرعه ولامته ومغفره, فإ نكانا صادقين فا علامة في درعه؟ 
وإنّ عندي لراية رسول الله المغلّبة, وإنّ عندي ألواح موسئ وعصاءه. وان عندي 
لخاتم سلوان بن داود. وإنّ عندي الطست الذي كان يقرّب بها موسى القربان, وان 
عندي الاسم الذي كان إذا أراد رسول الله ب أن يضعه بين السلمین والمشركين لم 


١-بصائر‏ الدرجات ص 74 .١‏ 
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يصل من المش ركين إلى المسلمين نشابة, وإنّ عندي التابوت التى جاءت به الملائكة 
تحمله. ومثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل: فأي بيت (فأهل بسيت) 
وقف التابوت على باب دارهم أوتوا النبوة؟ كذلك ومن صار إليه السلاح ما أوقي 
الامامة. ولقد لبس أبي درع رسول الله فخطّت على الأرض خطيطاً ولبستها أنا 
فکانت. وقائٌنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله». 

أقول: دلت هذه الرواية على أنّ عندهم للك خصائص النی ييه والأنبياء التق 
بها آثار عجيبة: منها الغلبة على الأعداء ولا ريب في أنها فعلاً عند الحجة القائم 
النتظر (روحي له الفداء) وهذه أيضاً مما يؤيده تعالى بها لنصره ا وأيضاً عنده 
الاسم الأعظم الذي هو منشأ الآثار في الوجود, والأخبار الدالة على هذا كثيرة 
جداً نذكر واحداً منها وقد تقدمت الاشارة إليه فها سبق. 

ففي بصائر الدرجات”", عن جابر عن أي جعفر ا قال: «إن اسم الله الأعظم 
على ثلاثة وسبعين حرفاً. وإفاكان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف 
بالارض ما بینه وبين سرير بلقیس, ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كا 
كانت أسرع من طرفة عين. وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً. وحرف 
عند الله استأثر به في علم الغيب عنده, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

أقول: فهذه إشارات إجمالية على أنه عليه الصلوة والسلام يمخرج حين يخرج 
وهو مؤيد من الله تعالی لنصره بهذه الأمور العجيبة الإهية. فبها يتسلّط على أعداء 
لله تعالمى. نعم هو ا وروحي داد اما وجل حك لأسو حي اس اوه الله 
تعالى وإذنه تعالى. وعلی حسب ما تقتضيه الصلحة الإطية وهو 3 اعلم بهذه 
الأمور من غيره. كيف لا وقلومهم 2 أوعية لمشيّة الله تعالى كما تقدم عنه 
(صلوات الله عليه وعلى ابائه وروحي له الفداء). 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۲۰۸. 
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بق هنا شيء لا بأس بالاشارة إليه» وحاصله أنه لا ريب في ظهور الوسائل 
الحربية على النحو الحديث من الطيّارت والدبابات.... وهذه وسائل تقوم بأعماها 
الظلمة. هذا مع أن أصحاب القائم (عج) ليس هم مثل تلك الوسائل الحربية, 
فحينئذ لعل الظلمة بهذه الوسائل العجيبة یغلبون عليه لي وعليهم. فكيف يكون 
حينئذ حال المهدي (روحى له الفداء) وأصحابه وكيف غلبتهم على الأعداء؟ 

قلت: أولاً: يكن أن يتسلّط هو ب وأصحابه على الظلمة بنحو يأخذون منهم 
هذه الوسائل وهم يستعملونها على الأعداء. كما يكن إنهم يغلبون على الأعداء 
فيأخذون منهم الوسائل الأخر مثل السيارات والطیارات, وأجهزة الراديو 
والتلفزيون والتلفون وأمثاها ويستعملونها في مصالح. ويكون العاملون بها هم 
العاملون ها اليوم: فيمكن أن يؤمنوا به 38 فيستعملوتها حسب إذنه لا كا ريما 
يومئ إليه ما رواه في البحار"» عن الخرائج بإسناده عن ا الربيع الشامي قال: 
سمعت آبا عبدالله ب يقول: «إِنّ قائمنا إذا قام مد الله لشیعتنا في أسماعهم وأبصارهم 
حتى لا يكون بينهم وبين القاءم بريد يكلّمهم, فيسمعون وينظرون إليه وهو في 
مكانه». 

فقوله: «لا يكون بينهم وبين القام بريد» المراد من البريد هو الرسول 
والواسطة ومن لا حتاج إليه في إيصال المطالب إلى البربد. 

وقوله 34: «مدّ الله لشیعتنا في أسماعهم» أي يسمعون الكلام من البعيد 
بواسطة الراديو والتلفون وساير الوسائل الكلامية البرقبة. «وأبصارهم» أي 
يرون الأمور من البعيد بواسطة التلفزيون. 

وقوله: «یکلمهم» أي هو ا في التلفزيون. فيسمعون وينظرون إليه أي 
الناس في منازهم. وهو مي في مكانه أي في حله وفيا یکلم معهم في محل الأجهزة 
التلفزيونية, وكيف كان فن الحتمل أن يراد من هذا الحديث ما ذكرناء والله العالم, 


١-البحار‏ ج ۵۲ ص۳۳۱. 


1۲ وگو بر اوه و اس ۳ لانوان الشاظعة 


ويمكن أن يراد منه هو إعطاؤه تعالی قوة البصر والسمع هم بالنحو الذکور. 

وثانياً : أنه قد علمت أنه 18 بظهر بقدرة اله تعالی التى منها احساطته جذ 
بالاسم الاعظم بتام حروفه. فهو حينئذ يتصرف في الأشياء عند الضر ورة بالولاية 
الاطية التكوينية التى له ولآبائه ل كيف وقد علمت أنّ الأشياء كلها مطيعة له 
وهم 12 فعليه فأي وسيلة تقوم عليه 38 بحيث لا يقدر هو 38 عليها بل الأشياء 
كلّها مسخرة لأمره ومطيعة ومنقادة له ا كيف لا وهو الحجة العظمی لله تعالى 
والظهر الأتم له ولأسمائه تبارك وتعالی» هذا مع انا نرئ في بعض أولياء الله تعالى. 
بل في بعض غيرهم من المرتاضين بالرياضات الباطلة أنه يصدر منهم خرق 
العادات العجيبة من توقيف الطير في الهواء وتوقيف القطار السريع في الأرض 
ونحوه. فحينئذ فا ظنّك ن هو قطب عام الامكان ومظهر اسم الله الأعظم ومظهر 
أسمائه الحسنى تبارك وتعالى؟ وهل هذه إلا شبهة بدوية واهية ناشئة عن الجاهل 
بشؤون الأئمة والحجة المنتظر (صلوات الله علیهم) ویدل على ما تقدم في حديث 
جابر من قوله #ا: «ليس من شيء إلا وهو مطيع هم حتئ سباع الأرض وسباع 
الطبر». 

الأمر الرابع: في نبذ من بيان علة الغيبة الكبرئ. وقد تقدمت الاشارة إليه 
وكيف كان فن الوافي0". عن إكمال الدين بإسناده عن سدير الصيرفي قال: دخلت 
نا وا لفطل بن عم وأبويضين وآبان بن تغلب عل مولانا أن عبدالّهالصادق 38 
فذکر مقالة كثيرة في بیان غيبة الأنبياء السابقين وطول الفرج لأُمّتهم ... إلى أن قال 
في قصة نوح للا «حيث امتحن قومه بغرس النواة مرّات متعددة کل ذلك 
لامتحانهم وتخليصهم ... إلى أن قال الصادق ل4#: وكذلك القائم 4 فإنه مد ایام 
غيبته لیصرح الحق عن حضه ويصفو الايمان من الكدر بارتداد کل من كانت 


.٠١١ ص‎ ١ ج‎ يفاولا-١‎ 





فى شرح الزيارة الجامعة RSA‏ 


طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشئ عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف 
والقكين والأمر المنتشر في عهد القائم (عج)». 

وف البحار عن إكمال الدين وعلل الشرايع بإسناده عن حنان بن سدير» عن 
أبيه عن أبي عبدالله ل قال: «إن للقائم (عج) منّا غيبة يطول أمدهاء فقلت له: وم 
ذاك يابن رسول الله؟ قال: إن اله عزوجل أب الا أن يجري فيه سان الأنبياء 92 في 
غيباتهم وأنه لابد له ياسدير من استيفاء مدد غيباتهم قال الله عزوجل: «لشركبن 
طبقاً عن طبق 276 أي سنناً على سنن من كان قبلكم». 

وفيه عنهما بإسناده عن عبدالله بن الفضل اماشی قال: عت الصادق جعفر 
ابن محمد له يقول: «إن لصاحب هذا الأمر غيبة لاب منهاء یرتاب فیها کل مبطل 
فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فا وجه 
الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه ال حكمة في غيبته وجه ال حكمة في غيبات من تقدمه من 
حجج الله تعالى ذكره. إِنّ وجه الحكئة في ذلك لا ينكشف لا بعد ظهوره. كما لا 
ينكشف وجه الحكمة لا أتاه الحنضر ا من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة 
الجدار لموسئ ا إلا وقت إفتراقهما. يابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله 
وسر من سر الله. وغيب من غيب الله. ومتیٰ علمنا أنه عزوجل حکیم صدقنا بأن 
افعاله كلها حكمة وان كان وجهها غير منكشف لنا». 

وفيه عن الاحتجاج الكليني عن إسحق بن يعقوب أنه ورد عليه من الناحية 
القدسة على يد محمد بن عثان: «وأما علَّة ما وقع من الغيبة: فان الله عزوجل يقول: 
«یاآیها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم»”" إنه لم يكن أحد من 
أبائي الا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه. وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد 
من الطواغيت في عنق, وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا 


١-الانشقاق:‏ 5 
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غيّها عن الأبصار السحاب. وإني لأمان لأهل الارض كم أنّ النجوم آمان لأهل 
السماء. 
فاغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم, ولا تتكلّفوا على ما قد کفیتم, وأكثروا 
الدعاء بتعجيل الفرج, فإن ذلك فرجكم, والسلام عليك ياإسحق بن يعقوب وعلی 
من اتبع اطدی». 

وفيه عن إكمال الدين عن أبي عبد الله ا قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين 390 
م يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: «لآية من كتاب الله عزوجل: لو تزيّلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أليماً", قال: قلت: وما معنى بتزايلهم؟ قال: ودائع 
مؤمنون في أصلاب قوم کافرین. فكذلك القائم (عج) لن يظهر آبداً حتی يخرج 
ودائع الله عزوجل, فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عزوجل جلاله 
فقتلهم». 

والذي يستفاد من هذه الأحاديث وأمثاها أمور: 

منها: أن الغيبة لتخليص المؤمنين ببعنى أنه كثير من يدعي الإيمان به ل مع أنه 
في واقع الأمر ليس بمؤمن له. فإذا طالت الغيبة ظهر ما في قلبه من الانكار له, وهذا 
بخلاف ما كان خالص الايمان به ا فإنه لا يرتاب لطول الغيبة, بل يزداد يقيناء 
وهؤلاء الذين لا تضرّهم غيبته ا بهم کا تقدم من قوله ا في حديث محمد بن 
النعمان المتقدم: «وقد علم أنّ أولياءه لا يرتابون ولو علم آنهم يرتابون ما أفقدهم 
حجته طرفة عين». 

وكيف كان فالغيبة امتحان منه تعالى للشيعة وللمؤمنين حى لا يبق إلا 
الخالص له ها. 

ولعمري إن قبامه لما كان للحق وإحقاقه لم يكن ليصل ل إليه إلا معونة من 
كان خالص الايمان وال لخانه كما لا يخن فالغيبة إغا هي للتخليص. 


۱-الفتح : 6 


فى شرح الزيارة الجامعة ان من مجو خا ان امو لس ووس 


فف البحار ج ۵۲ ص ۰۱۱۱ عن إكمال الدين بإسناده عن منصور, قال: قال أبو 
عبدالله 12 «یامنصور إنّ هذا الأمر لا يأتيكم الا بعد ایاس, لا والله حتئ قروا لا 
والله حق قحّصواء لا والله حتى يشق من يشق ويسعد من بسعد». 

وفیه() عن غيبة الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر. عن أخيه موسئ بسن 
جعفرطية قال: «إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأمّة فالله الله في أديانكم لا 
يزيلنكم عنها أحد. يابني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة» حت يرجع عن هذا 
الأمر من كان يقول به. إنها هی محنة من الله امتحن مها خلقه». 

وفيه'" عنه روي عن جابر الجعني قال: قلت لأبي جعفر #ا: مت يكون 
فرجکم؟ فقال: هيهات هبهات لا يكون فرجنا حتی تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا 
يقوها ثلاثاً حتی يذهب الكدر ويبق الصفو». 

وفيه عن غيبة النعماني بإسناده عن صفوان بن يحيئ قال: قال أبو الحسن 
الرضا 92ة: «والله ما يكون ما تدّون أعينكم إليه حتى مَحّصوا ويروا حتی لا يبق 
منكم إلا الأندر فالأندار». 

وفيه عنه بإسناده عن عميرة بنت نفيل قالت: سمعت امسن بن علي ا يقول: 
«لا يكون الأمر الذي ينتظرون حت يبرأ بعضكم من بعض» ويتفل بعضكم في 
وجوه بعض, وحتی يلعن بعضكم بعضاً. وحتق يسمئ بعضكم بعضاً کذابین». 

وفيه عنه عن سلهان بن صالم رفعه إلى أبي جعفر الباقر نيه قال: «قال لي ان 
حدیثکم هذا لتشمئرٌ منه القلوب قلوب الرجال, فانبذوا إليهم نبذاً فن أقرّ به 
فزيدوه. فمن أنكره فذروه. إنه لابد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة 
حتى يسقط فيا من يشقٌ الشعرة بشعرتين حتی لا يبق الا نحن وشيعتنا». 

وفيه عنه عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر ا «إغا مثل 


١-البحار‏ ج ۵۲ص ۱۱۳. 
۲-البحار ج ۵۲ ص ۱۱۳. 


11 ا الشاطفة 


شیعتنا مثل آندر, يعني به بيتأ فيه طعام فأصابه آکل فنقّ ثم أصابه آکل فنقً حت 
بق منه ما لا یضرّه الا کل, وكذلك شيعتنا ييزون ویحّصون حت يبق منهم عصابة 
لا تضر‌ها الفتنة». 

أقول: قد صرحت هذه الأحاديث بأن الغيبة لامتحان الشيعة وتلخیصهم 
حتئ لا يبق إلا القليل من خلص كما صرّح به فا رواه عنه. عن معمر بن خلاد 
قال: سمعت أبا ا لسن لا يقول: «الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا 
وهم لا یفتنون6 (. 

ثم قال لي: «ما الفتنة؟ فقلت: جعلت فداك الذي عندنا أنّ الفتنة في الدين. 

ثم قال: يفتنون كا يفتن الذهب. 

ثم قال: يخلصون كما يخلّص الذهب. وعلامة الخلوص والتخليص ماذكره ا 
من قوله: حتئ ببق منهم عصابة لا تضرّها الفتنة. فن علم ووجد ورأئ في قلبه أنه 
لا يرتاب في حجة الله ولا في وجوده ولا في ظهوره لكثرة الفتنة. وتخالف الأقوال 
وارتداد الكثير عن هذا الأمر» وطول الغيبةء بل هو على يقين من ربه تعالى ومن 
نبيّه ومن الأئمة يك فيا قالوا في حق الحجة (عج) فهو من الأندر. فهو من الشيعة 
الخلّص, كالذهب الخالصء رزقنا الله ذلك بمحمد وآله الطاهرين». 

وتقدم في شرح قوله : «وضع الله يده ...» ما فيه بیان معنوي لعلة الغيبة 
وهي تكميل النفوس لكي تقبل المعارف والحق. 

وعلى ما تقدم أن العلة أيضاً هو التزايل أي ودائع مومنون في أصلاب قوم 
کافرین, وإما يلزم ذلك لكى يخلص الومنون, ولا يعارضهم المنافقون. ومن في 
قلبه شكٌ أو شرك, هذا وقد علمت تصري الصادق ا فيا تقدم من قوله: «فإنه 
تد أيام غيبته ليصرح الحقّ عن حضه. ويصفو الايمان من الكدر ... الخ» فإنه يشير 


۱ -العنکیوت : ۲-۱ 





فى شرح الزيارة الجامعة بجا المت ته ee aS‏ 


بقوله: «ليصرح ...» إلى أن الغيبة لتطهير القلوب حت إذا صرح الحق عن محضه 
قبلته القلوب وذلك لصفاء إهانهم بحيث لا ببق فيه غش. کل ذلك يكون بالغيبة كما 
لا يخن فإن فما يمتحنون ویفتنون بالنوائب الشديدة وبا ذکر حتى يصفو الايمان 

ولعمري إن الحجة (عج) لما كان قيامه لأجل الحق الحض. فلا حالة لابد من 
أصحاب طاهرين تمحّصين ومخلصين للايمان, وال لا أمكنه ا إقامة الدين الحق 
مهم کا لا يخق. 

ومنه أي من کونه 18 بظهر لاظهار حض الحق يعلم وجه کونه ن إذا ظهر م 
يكن لأحد في عنقه بيعة, كيف ولو كان كآبائه 92 الذين كانت في أعناقهم بيعة 
لطاغية زمانهم كما تقدم لما أمكنه القيام بحض الحق. إذ لو كان مثل آبائه لل عليه 
البيعة للطاغين لما أمكنه إقامة الحق بمحضه كا لا يخ. 

فهذا بعض الاشارة إلى حكمة الغيبة, وإما بيان وجهها كما هو حقّه فلا يكون 
إلا بعد ظهوره ا كما صرح به في الحديث السابق, والله العالم بحقائق الأمر 
وباحوال اوليائه ا. 

الأمر الخامس: في بيان قوله څلا: «ویردکم ف أيامه, ویظهرکم لعدله, ويمكنكم 
ف ار ضد». 

آقول: قوله «حتی يجيي الله دینه بکم», يشير إلى قيام الحجة (عج) التعقب 
بالرجعة, وتقدم الکلام فيها مفصلا لا أن قوله: «ویردکم ... الخ» يشير إلى آمور 

الأول: إلى أن أيام الله هي أيام ظهورهم. 

والثاني: أن العدل إنما هو بظهورهم. 

والثالث: أنهم لك إغا يتمكنون في الأرض في الرجعة. 

أما الأول: فقد تقدم أن أيام اله ثلاثة: يوم القائم, ويوم الكرّة أي الرجعة ويوم 


1۸ لكام een RS SE‏ نویه نوی بت ااتوان الشاطعة 


وفي بعض الأحاديث بدل الكرة یوم الوت فاكتن بیوم القائم عن يوم الكرة, 
وعلى أي حال فیوم اه ما فيه ظهور دينه وجلاله وعظمته وحكومته. فالحجة 
والأئمة يك لما كان قيامهم لأجل إقامة الدين وال تعالی يؤيدهم بنصره بالنحو 
المتقدم ذكره. فلا حالة كان يومهم يوم بروز الدين وجلاله ومالكيّته وعظمته. 
ويوم خذلان أعدائه. ومنه يعلم وجه کون يوم القيامة ويوم الموت يوم الله تعالى. 
لأنه في يوم الموت لا قدرة للعبد ون كان ذا مکنة, بل يوم ظهور قدرته تعالی» فق 
الدعاء: «سبحان من قهر عباده بالوت والفنات فیوم الوت یوم قهره وغلبته عل 
العبد». 

وأما يوم القيامة فعلوم أنه يوم فيه ظهور قدرته ومالکیّته وملکه وسلطنته 
تعالی كا لا يخق. ولا يبعد أن یقال: ان کل يوم یکون للعبد فيه ظهور عظمته تعالى 
ورحمته وجلاله وجماله. بحيث لا یری العبد لنفسه شيئاً من ذلك بل یری الكل منه 
تعالی بحيث يصل إلى كمال التوحيد الذاني والصفاتي والأفعالي أو إلى بعض مراتبها 
في كل منهاء فهو يوم الله تعالى بالنسبة إلى هذا العبد. 

وأما الثاني: أعنى ظهور العدل بهم فقد تقدم مراراً من قوطم : «فیملاً 
الأرض طا وعو ك ملكت فلا وسور 

وتقدم احدیث عن الكافي عن أبي جعفر ل قوله: «ولو قد قام العدل لرأيتم 
كيف يصنع في ذلك»». فقد عبر عنه لا بالعدل مبالغة لأن قيامه لا يكون إلا بالعدل 
في جميع شؤونه كيف لا وهو الحق الحقيق والقائ به؟! 

وفي البحار""» عن الارشاد روی علي بن عقبة عن أبيه قال: «إذا قام القاثم 
حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور. وأمنت به السبل, وأخرجت الأرض بركاتهاء 
ورد کل حق إلى أهله. و يبق أهل دين حت يظهروا الاسلام ويعترفوا بالايمان, 


۱-البحار ج ۵۲ ص ۳۳۸. 


فى شرح الزيارة الجامعة eae‏ ؤ[ؤ[ [ ی 


أما معت الله سبحانه يقول: «وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وإليه يرجعون»”' وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد ع فحينئذ تظهر 
الأرض كنوزهاء وتبدي بركاتها. ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا 
لبرّه لشمول الغنى جميع المؤمنين. 

ثم قال: ان دولتنا آخر الدول, وام يبق أهل بيت هم دولة لا ملکوا قبلنا ثلا 
يقولوا إذا رأوا سير تنا. إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء. وهو قول الّهتعالی: 
«والعاقبة للمتقين 4». 

وفيه عن غيبة النعماني بإسناده عن جابر قال: دخل رجل على أبي جعفر 
الباقر 32 فقال له: عافاك ال اقبض منى هذه الخمسمائة درهم. فإنها زكاة مالي. 
فقال له آبو جعفر هذ «خذها أنت فضعها ق جيرائك من أهل الاسلام. والساکین 
من إخوانك المسلمين. 

ثم قال: إذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسّوية؛ وعدل في الرعية. فن أطاعه فقد 
أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله فا سمي الهدي لأنه هدي إلى أمر خن 
ويستخ رجح التوراة وساير كتب الله عزوجل من غار بأنطاكية, ويحكم بين أهل 
التوراة بالتوراة. وبين أهل الانجيل بالانجیل, وبين أهل الزبور بالزبورء وبين أهل 
القرآن بالقرآن, ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيقول للناس: 
تعالوا إلى ما قطعتم فيه الارحام. وسفکتم فيه الدماء الحرام. وركبتم فيه ما حرم الله 
عزوجل. فیعطی 06 م یعطه أحد کان قبله. ويلا الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً.كما 
ملئت ظلماً وجوراً وشه ا». 

أقول: مقتضئ قيامه لد با لحق هو حکنه في الناس ومشيه فيهم بالعدل؛ ولذا 
يحكم بحكم داود کا صرح به في كثير من الأخبار. 


۱-ال عمران : ۸۳. 
۲ -الاعراف : ۱۲۸. 


.9 بو ی ای مه او مب و وان الساطعة 


فف البحار عن بصائر الدرجات وعن الكافي أيضاً بالاسناد عن حریز, قال: 
سمعت آبا عبدالله 49 يقول: «لن تذهب الأيام حتی يخرج رجل منا أهل البيت 
يحكم بحکم داود وال داود. لا يسال الناس بيّنة». 

وفيه عنه وعن الكافي عن آبان قال: سمعت آبا عبدالله 3 بقول: «لا يذهب 
الدنیا حت يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود. لا يسأل عن بيّنة يعطى کل 
نفس حکنها». 

أقول: أي يحكم بعلمه الای, وذلك أن ظهور الحق بيده يقتضي إجراء 
الأحكام على الحق وعلى ما هو واقع في نفسه موضوعاً وحكناً لا على الظاهر, كما 
هو الآن, لأننا فعلاً حكم ويحكم فينا بالايان والبيّنة لقوله ل لمشهور «إغا أحكم 
بينكم بالايان والبينة». 

وأما الثالث أعني: قكّنهم في الأرض, فهو إشارة إلى ظهور ملكهم وظهور 
الحق والدين على آیدیهم. وتسلّطهم في الأرض على الكل بحيث لا ببق فيه غير 
الحق ولا أهل الباطل. 

فف البحار”", عن غيبة النعماني بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله 38 في 
قوله تا «وعد اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولیمکن لهم دینهم الذي ارتضی لهم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنأ يعبدوننى لا یشرکون بي شيئاً) قال: «القائم 
واصحابه». 

آقول: وهذا وعد منه تعالی هم لا ولا يكاد يترك وعده ولا يخلفه. 

ففیه عن کنز, قوله تعالی: «يريدون لیطفنوا نور الله بأفواههم) تأویله قال 


۱-البحار ج ۵۱ ص ۵۸. 


۲ -النور : ۵۵. 
۳-الصف : ۸ 


فى شرح الزيارة الجامعة O OATS‏ 


حمد بن العباس, عن علي بن عبدالله بن حاتم؛ عن إسماعيل بن إسحق عن يحيئ بن 
هاشم عن أبي الجارود عن أبي جعفر 4 أنه قال: «لو تركتم هذا الأمر ما تركه 
الله». 

فدلّ هذا الحديث على أنه تعالی يستخلف أولياءه في الأرض ويمكنهم لا محالة, 
ولا يكون هذا إلا لاقامة الدين واحق, ولا يكون هذا أيضاً إلا هم لكة. 

ففیه( عن تفسير علي بن ابراهیم. في رواية أي الجارود عن أبي جعفر اف 
قوله: «الذين إن مکناهم فى الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزکوة6 ۳ «فهذه لآل 
محمد َب إلى آخر الا والمهدي وأصحابه یلکهم الله مشارق الأرض ومغاريها. 
ویظهر به الدين ويِيت الله به وبأصحابه البدع والباطل كا أمات السفهاء الحق 
حت لا يرئ أين الظلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر». 

أقول: وتقدم وجه التقيّد في الأرض في باب الرجعة. فراجع. 

بق هنا شيء لا بأس بذكره وهو بیان وجه تسمية المهدي (روحي فداه) 
بالقائم أو قائم آل محمد (عليه وعليهم السلام) فنقول: 

ففي البحار عن العلل بإسناده عمن ذكره عن القالمي قال: سألت الباقر + يابن 
رسول الله ألستم کلکم قائمين با حق؟ قال: «بلئ قلت: فلم سمي القائم قائماً؟ قال: لما 
قتل جدي الحسين (صلی الله عليه) ضجّت الملائكة إلى اله عزوجل بالبكاء 
والنحيب وقالوا: اهنا وسيّدنا أتغفل عمن قتل صفوتك وخيرتك من خلقك؟! 
فأوحى الله عزوجل لبهم قروا ملائكتي فوعرّتٍ وجلالي لانتقمنّ منهم ولو بعد 
حن کشف اله عر وجل عن الأقة من ولد المسين 48 للملاتكة فسرت 
الملائكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلى فقال الله عزوجل: بذلك القائم انتقم منهم». 

وفيه عن معاني الأخبار: سمي القائم (عج) قامًاً؛ لأنه يقوم بعد موته ذكره. 


١-البحار‏ ج 0١‏ ص 1۷. 


۲ -الحج : ۱ 





e o۲‏ زاو وس لمش و توا السشاطلفة 


أقول: أي بعد موت ذكره. 

وفيه عن إكمال الدين بإسناده عن الصقر بن دلف, قال: معت أبا جعفر محمد 
ابن علي الرضا لي يقول: «إن الامام بعدي إبني علي أمره آمري, وقوله قولي. 
وطاعته طاعتى, والامامة بعده في امد لمق اموه OSE‏ 
وطاعته طاعة آبیه. ثم سكت فقلت له: يان رسول الله فن الامام بعد الحسن؟ 
فبکی تلا بكاءً شدیدا. 

ثم قال: إنّ من بعد الحسن ابنه القائم بالحق النتظر, فقلت له: يابن رسول الله 
ولم سمّی القائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره. وارتداد أكثر القائلين بإمامته. فقلت 
له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لان له غيبة تكثر أيامها ويطول آمدها فينتظر خروجه 
الخلصون. وینکره الرتابون. ویستهزی بذكره الجاحدون. ويكثر فبها الوقاتون, 
ويلك فما المستعجلون, وينجو فيا المتلمون): 

أقول: لعله بالتشدید كا لا يخق. 

وفيه عن غيبة الشيخ بإسناده عن أبي سعيد الخراساني قال: قلت لأبي 
عبدالله ليه المهدي والقائم واحد؟ فقال: «نعم. فقلت: لأي شيء سمي المهدي؟ قال: 
لأنه هدي إلى كل أمر خني, وسمی القائم لأنه يقوم بعد ما يموت أنه يقوم بأمر 
عظيم». 

أقول: قوله: «بعد ما هوت». أي ذكره او يزعم الناس موته لا موته 4 وقول 
الراوي: المهدي والقائم واحد؟ يسأل أنهما اسمان لرجلين أو لواحد. فقال 32 
لواحد. 

وفیه عن الارشاد روئ حمد بن عجلان عن أبي عبدالله + قال: «إذا قام 
القائم (عج) دعا الناس إلى الاسلام جديداً. وهداهم إلى أمر قد دثر وضل عنه 
الجمهور. وإغا سمي القائم مهدياً؛ لأنه هدي إلى أمر مضلول عنه وسمي القائم لقيامه 
بالحق». 


فى شرح الزبارة الجامعة و ریت ی ا 


آقول: قال بعض الا کابر في شرحه على أحاديث أصول الکافی؛ ولفا سمي 
بالقائم؛ ؛ لأنه موجود بنحو من الوجود لا يزيل ولا هرض ولا مهرم ولا یدثر 
بتغیهرات الا مور ولا له -ولا صله مروف الدهور, ولا يعتزيه الوت واطلاك 
بتأثير حركات الكواكب والأفلاك. بل انا يحيئ -الاآن -وهوت - لوقته ‏ حسب 
إرادة الله تعالئ ومشيّته من غير تسبّب أسباب. وتوسّط علل. واستعدادات مواد 
ومع ذلك ليس جوهر روحه ل مفارق عن الجسد. بل يأكل ويشرب ويتكلّم 
ويتحرّك ويسكن ويمشي ويجلس ویکتب کا دل عليه ما في كلام أمير المؤمنين ا 
في الحديث المشهور الذي نقلته اثثقات من رواية كميل بن زياد النخعي من 
قولهلية «صحبوا الدنيا بأبدان آرواحها معلّقة باللا الأعلى. أولئك خلفاء الله في 
أرضه والدعاة إلى دينه». وذلك بعد أن قال بأسطر قبل هذا: «بلى لا تخلو الأرض 
من قائم لله بحجة ظاهر مشهور أو مستتر مغمور, لئلا يبطل حجج الله» وبالجملة 
كيفية حياته افا 0 ليه في الأرض ككيفية حياة عيسئ وبقائه في السماءء ومن 
أنكر وجود الهدي (عج) الآنء أو استبعد طول حياته هذا القدر. فذلك لقصور 
et‏ معر فته بكيفية ذلك. 

أقول: هذا الوجه الذي ذكره يناسب لبيان علة حياته ل بالعلة الاهية والسر 
العنوي وقد حقق في حله. ولعل منه يستفاد أنه لإ قام بالأمر أي بأمر الدين في 
زمان الغيبة بوجوده وحياته. 

وأما وجه تسميته ا بالقائم الوص فإمما هو ما ذكرته الأخبار من أنه ج 
سمي به لقيامه باحق أو لقيامه بالصلوة فعبّر عند الله تعالئ بالقائم كما في حديث 
الغاللي المتقدم. فب هذا الاسم له 39 أو لقيامه بعد ذكر موته, وكيف كان فقد ظهر 
وجه تسميته بالقائم (روحي له الفداء). 


١-أصول‏ الكافي ص ۱۱۰. 


۷ تمتو نك‎ KR ot 


بق هنا شيء وهو أنه استقرت سيرة الامامية الاثني عشرية (رضوان الله 
تعالی عليهم) على القيام عند ذكر اسمه أو القائم خصوصاً عند ذكره بالقائم (عج) 
فالوجه فيه مضافاً إلى ما فيه من التعظیم والاحترام المطلوب في كل مقام ما حكاه 
في مكيال الکارم"*, عن بعض الأعلام في النجم الثاقب عن السيد عبدالله سبط 
السيد نعمة الله الجزائري يف أنه وجد في بعض الروايات أنه ذكر الصاحب له يوماً 
في جلس الصادق لذ فقام لا تعظيماً واحتراماً لاسمه الشريف 

أقول: وهذا يكفي في استحبابه؛ بل قد يقال بوجوبه فيا إذا قام ا جميع فحينئذ لا 
يجوز لأحد العقود حينئذ عند ذكره ل لأنه هنك وتوهين له ل ولا شكك في حرمته 
وهذا نظير حرمة الصلوة عند قيام الجماعة فرادی إذا انقزع منه القدح لعدالة الامام 
كا لايخق. 

أقول: ويمكن أن يكون الوجه فيه أنّ المنتظر له ا والذي يقول: «ونصرتي 
لكم معدة» أنه إذاسمع امه الشريف ولقبه القائم (عج) المشار به إلى قيامه بالحق 
عن جد واجتهاد فهو أيضاً يقوم قياماً إظهاراً لأنه معدٌ وحاضر لنصرته ل 
ویجعل قيامه هذا علامة لقيامه عند قيامه ليه وأنه يتبعه ويكون من أعوانه 
وأنصاره. رزقنا الله ذلك بمحمد وآله الطاهرين. 


قوله اة: فمعكم معكم لا مع عد رکم. آمنت بکم» وتولیت آخرکم بما 
تولیت به أؤلكم. 

أقول: «فعكم ... الخ» توي حل الل ل ا «مومن بسركم ... 
الخ» فعناه إنه لما أقرَ بهاء فاد ال عر مني لذ بع عدوم لأن أعداءهم غير 
معتقدين بهذ الا مور, فلا حالة يستلزم الكون معهم أن لا يكون مع عدوهم. .على 


۱-مکیال المكارم ج ۲ ص ۱۷۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة و وا اه دهم ون دی وکا مدوجو مزا ی هه وهای هو ل 


أنّ المعيّة معهم ملازم حبتهم, وهو يلازم أن لا يكون مع عدوّهم, كما تقدم م إنه 
ليس المراد من المعيّة الزمانية أو المكانية, بل المراد منها المعنوية. وهي الحاصلة من 
الاقرار بتلك الجمل السابقة والاعتقاد مهاءكا لا يخق. مضافاً إلى أن المعيّة معهم هو 
المأمور بها من الله تعالى. 

فف البحار' وروی جابر عن أي عبدالله له أو عن أبي جعفر ليه في قوله: 
«كونوا مع الصادقین4, قال: «مع آل حمد 24». 

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن بريد العجلى, قال: سألت آبا جعفر ك 
عن قول الله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). قال: 
«إيانا عنى». 

وفيه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا لإ عن قول الله عزوجل: «ياأيّها 
الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين4: قال: «الصادقون الأئمة الصديقون 
بطاعتهم». 

أقول: قوله: «الصديقون بطاعتهم». فيه إشارة إلى أن طاعتهم نله تعالى في 
جميع الأمور دليل على كونهم الصادقين »كا لايخؤ, ومثله أخبار كثيرة. 

وعلی أي حال فقوله: «فعكم» أي بالقلب واللسان, ثم إنه ربا يراد من الجملة 
الدعاء والانشاء. أي جعلني الله معکم. وحينئذ صح تفسيره بأني معكم في الدنيا 
والآخرة: أو يراد منه إني معکم في الرجعة بنصرتكم والانتقام من أعدائكم لا مع 
عدوّكم مع مخالفته لكم ومع عداوتي هم» فلا یکن أن أكون معهم.كما لايخق. 

ثم إنه ظهر ما ذكر أن قوله: «لامع عدوكم». للإشارة إلى أنه لايمكن الكون مع 
عدوّكم من كان معکم, فلا يكون تأكيداً وإن كان محتملاً أيضاً. 

وقوله 48: «آمنت بكم وتولیت آخرکم با تولّيت به أولكم». أي لا أفرق 


١-البحار‏ ج )۲ ص .5١‏ 
۲ التوبة : .۱۱٩‏ 


61 و و و وگ سنو هجوج رورم مس 1[ 001 1 توا لاط 


بينكم في الموالاة بين أولكم وهو علي بن أبي طالب لا وبين آخركم وهو الحجة 
(روحي له الفداء), أو المراد من أولكم وآخرکم هو کلهم. فان کل واحد منهم آخر 
بالنسبة إلى سابقه, وکیف كان فالراد منه آمران: 

الأول: أن موالاني لجميعكم على نحو سواء. 

والثاني أني أعتقد بوجود الحجة (عج) وأنه كأمير المؤمنين ا في وجوب 
موالاته. 

وإلى الأول يشير ما في البحار""» عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي بصير 
قال: قال أبو عبدالله له: «ياأبا محمد کّنا يجري في الطاعة والأمر بجری واحد 
وبعضنا أعلم من بعض». 

وفيه عن اضر عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله له أَيا أفضل. 
الحسن أم الحسين؟ فقال: «إنّ فضل أولنا يلحق بفضل آخرناء وفضل آخرنا یلحق 
01 وكل له فضل. قال: قلت له: جعلت فداك وسّع على في الجواب فإني 
واله ما سألتك الا مر تادا فقال: نحن من شجرة طيبة برأنا الله من طينة واحدة 
ناكا عن ال رات عي اف وحن سای عل خيلقب والذعناة إل دیخه: 
والحجاب فا بينه وبين خلقه. 

أزيد يازيد؟ قلت: نعم, فقال: خلقنا واحد وعلمنا واحد. وفضلنا واحد وکلنا 
واحد عند الله تعالی. فقال (قلت: فأخبرنی)۳؛ آخبرني بعدّتکم, فقال: نحن اثنا 
عشر هکذا حول عرش ربنا عزوجل في مبتد! خلقناء أولنا حمد وأوسطنا محمد 
وآاخرنا حمد». 

أقول: قد تقدم مثله الأحاديث مع معناها فراجعه. 


١-البحار‏ ج ۲۵ ص ۲۵۷. 
۲ -مرثاداً: طالباً أي طالباً لمعرفتکم. 
فى المصدر: قلت فأخبرنى بعدّتكم, فقال: ائنا عشر. 


فى شرح الزيارة الجامعة ا VS ER‏ 


وأما الثاني: أي الاعتقاد بوجود الحجة (عج) فهو أمر ثابت بالأدلّة القطعيّة. 
وقد تقدم بيانه ودلّت عليه أحاديث من الفريقين عن النبي ييه قال: «لا يزال آمر 
الدين قائاً ما ولتهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش». وأنه ال قال: «من مات 
ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». فن م يعرف إمام زمانه في هذا الزمان 
مات ميتة جاهلية أي على الكفر, ومن العجب من العامة أنهم يروون هذه 
الأحاديث ومع ذلك ذهب بعضهم إلى أنه ا غير موجود الآن. إلا أنه يوجد 
وخر جء فكأنهم يستبعدون وجوده لا إلى هذه المدة الطويلة مع أت قائلون 
بوجود المخضر ع والياس وغیرهما. 

وكيف كان قیل: إن العامة لهم ثلاثة أقوال: 

الأول: هو ما قالته الشيعة من أنه تعالئن بقدرته وحکنته قد أطال عمره 
الشريف كما أطال عمر الحنضر والياس وعلي بن عغان بن أبي الدنياء وأنه في زمن 
علي ا وإلى الآن هو موجود. وأنه لا يموت إلا عند النفخ في الصور, لأنه شرب, 
من عين الحيوة كما نقل عن الصدوق في كتابه إكمال الدین, والقائل منهم بهذا القول 
الصحيح قليل. 

والثاني: آن القائم له هو عيسئ بن مریم ونقلوا عليه روايات وفسّروا قوله 
تعالی: وان من أهل الكتاب الا ليؤمئنٌَ به قبل موته» قالوا: إن ضمير به وموته 
يعود إلى عیسی 160 وأنه هو المنتظر. 

والثالث: أنه مهدي العباسي من بني العباس وأنه الآن لم يوجد ولابد أن 
يوجد, ولكن الحق الذي لا سترة عليه كبا حقق في محله هو قول الشيعة, كما لا 
يخ والقولان الآخران مردودان في محله. 

وكيف كان فقوله: (وتوليث آخرکم». إشارة ال أني امن بوجودالمهدي 
(عج) وببقائه. وأنه حي إلى أن يخرج طالت الأزمنة أو قصرت,. فيملاً الأرض 
قسطأ وعدلاًى| ملئت ظلماً وجوراً والكلام في قول الحق من الشيعة مذكورة في 


ممه تب رو موی مسال لوقو رك سوه سم وهو ‏ ارات وه به الانواز الساطفة 


الكتب المبسوطة هذا البحث نحو إكال الدين وأمثاله ومن أراد فليراجعها. 


قوله #: وبرئت إلى اله عزوجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت 
والشياطين وحزبهم الظالمین لكم» والجاحدين لحقكم» والمارقین من 
ولايتكم؛ والغاصبين لارنکم» والشاگین فیکم» والمنحرفين عنكم؛ وم نکل 
وليجة دونكم» وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. 

أقول: الكلام في شرح هذه الجمل بقع في أمور: 

الأمر الأول: قوله: «وبرئت» عطف على «آمنت بكم وانوليت «kl...‏ بلحاظ أن 
الاقرار با حمل السابقة من قوله: «مؤمن بسرکم ... الح» كما يقتضي أن یکون معهم 
لامع عدوهم. وأن یمن بجمیعهم ويواليهم, کذلك يقتضي البراءة من آعدانهم. بل 
الايمان بهم لا یت إلا بالبراءة من آعدائهم وهما توأمان, أي التولي بهم والتبري من 
آعدانهم, ولا يمكن الانفكاك بينهما بأن يتوم ويؤمن بهم ولا يتبرّأ من أعدائهم. 

ففي البحار”", عن السرائر من كتاب أنس العالم للصفوانی, قال: روي أن رجلاً 
قدم على أمير المؤمنين ا فقال: ياأمير المؤمنين اني أحبّك وأحب فلاناً وسمى 
يكن عزانت فاك عله دام لان ات اعون وا لشيس وابا ان مر 

وقيل للصادق :ان فلاناً يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة من عدو كم 
فقال: «هيهات كذب من ادعئ محبتنا وم يتبرأ من عدوناء كذب من ادعئ ولايتنا 
ول يترا من أعدائنا». 

ثم قال الصفوانی: (واعلم أنه لا تتم الولاية ولا تخلص الحبة ولا تثبت الودة 
لآل محمد ب الا بالبراءة من عدوهم قريباً كان أو بعيداً فلا تأخذك به رأفةء فان 
الله عزوجل يقول: إولا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر یواذون من حاذ لله 


۱ البحار ج ۲۷ ص8ه. 


في شرح الزيارة الجامعة تاف ا وش ا 


ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشبرتهم6. 

أقول: قوله 4#: قريباً كان أو بعيداً يدل عليه ما في البحار”". عن تفسير 
الامام ل ومعاني الأخبار وعيون أخبار الرضا ل وعلل الشرايع الفسم بإسناده 
إلى أبي محمد العسكري عن آبائه ل قال: قال رسول الله يع لبعض أصحابه ذات 
يوم: «ياعبد الله أحب ف الله وابغض ف الله. ووال في الله وعاد في له فإنه لا تنال 
ولاية الله لا بذلك. ولا يجد رجل طعم الايمان وإن كثرت صلوته وصيامه حت 
يكون كذلك. وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنیاء عليها 
یتوادٌون, وعليها يتباغضون, وذلك لا يغني عنهم من الله یت فقال له: وكيف لي أن 
أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عزوجل؟ ومن ولي الله عزوجل حت أواليه؟ 
ومن عدوه حتی أعاديه؟ فأشار رسول الله 4 إلى علي ا فقال: أترئ هذا؟ فقال: 
بء قال: ولي هذا ولي الله فواله. وعدوّ هذا عدو الله فعاده. قال: وال ولي هذا ولو 
أنه قاتل أبيك وولدك. وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك أو ولدك». 

وما يدل على أن الولاية هم والبراءة من أعدائهم واجبة ما فيه عن النصال* 
في خبر الأعمش عن الصادق له قال: «حبٌ أولياء الله واجب. والولاية م 
واجبة, والبراءة من أعدائهم واجبة ومن الذین ظلموا آل محمد ب وهتكوا 
حجابه وأخذوا من فأطمة هه فدك ومنعوها ميرائها وغصبوها وزوجها 
حقوقههم|. وهمّوا باحراق بيتها وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله َي والبراءة 
من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبةء والبراءة من أشق الأولين والآخرين 
شقيق عاقر ناقة نمود قاتل أمير المؤمنين ل واجبة, والبراءة من جميع قتلة أهل 
البيت ليك واجبة. 


١-المجادلة‏ : ۲۲. 
۲ -البحار ج ٠١‏ ص .0٤‏ 
البحار ج ۲۷ ص ۲ ۵. 


.1 یرومم یدورو وروی مدب و ا الاتوارالساطعة 


والولاية للمؤمنين الذین ‏ بغیروا وم يبلا بعد نبههم يي واجبة, مثل سلمان 
الفارسي وأبي ذر الغفاري والقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وجابر بن 
عبدالله الأنصاري وعبدالله بن الصامت وعبادة بن الصامت وخزية بن ثابت ذي 
الشهادتين وأبي سعيد الخدري» ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم. والولاية 
لاتباعهم والمقتدين مهم وبهداهم واجبة». 

وفيه”" عن الحاسن بإسناده عن عمر بن مدرك أبي علي الطائي قال: قال أبو 
عبدالله ل «أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم, فقال: قولوا فقالوا: 
يابن رسول الله الصلوة, فقال: إنّ للصلوة فضلاً ولكن ليس بالصلوة, قالوا: الزکاقه 
قال: إن للزكاة فضلاً وليس بالزكاةء قالوا: صوم شهر رمضان. فقال: إن لرمضان 
فضلاً وليس برمضان, قالوا: فاحج والعمرة. قال: ان للحجّ والعمرة فضلاً ولیس 
با حج والعمرة, قالوا: فالجهاد في سبيل الله, قال: ان للنجهاد في سبيل الله فضلاً 
ولیس بالجهاد. قالوا: فالله ورسوله أعلم, فقال: قال رسول الله ل إن وثق عرى 
الايمان الح في الله والبغض في الله وتوالي ولي الله وتعادي عدو الله». 

أقول: فظهر أن البراءة هي الأساس كالولايه ولا يفترقان فكل منها لازم 
للآخرء كا لايخق. 

الأمر الثاني: قوله #: «ومن الجبت والطاغوت». 

أقول: لابد من ذكر الأحاديث تم بيان المراد منهاء فنقول: 

في البحار”", عن تفسير العياشي: عن أبي حمزة الفالي قال: قال أبو جعفر 22: 
«ياأبا حمزة انا يعبد الله من عرف الله. وأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا 
ضالً. قلت: أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال: يصدق الله ويصدق محمداً رسول 
اليه في موالاة علي والايتام به وبأئمة اهسدی من بعده. والبراءة إلى الله من 


١-البحار‏ ج ۲۷ ص01. 
۲ البحار ج ۲۷ ص 07. 


فى شرح الزيارة الجامعة saa‏ 


عدوهم. وكذلك عرفان الله. 

قال: قلت: أصلحك الله أي شيء |ذا عملته آنا استكملت حقيقة الایان؟ قال 
توالي أولياء الله وتعادي أعذاء اف وگ ن مع الصادقین كا آمرك الله قال: قلت: 
ومن أولياء الله؟ فقال: أولياء الله حمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن 
الحسين ثم انتهى الأمر إلينا ثم ابي جعفر, وأومأ إلى جعفر وهو جالس, فن والی 
هؤلاء فقد والى أولياء الله وكان مع الصادقين كما آمره الله قلت: ومن أعداء الله 
أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة. قال: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع 
ونعثل ومعاوية ومن دان دینهم. فن عادئ هؤلاء فقد عادئ أعداء الله». 

آقول: الراد من «أبو الفصيل» الأول ومن «رمع» الثاني. ومن «نعثل» الثالث. 

وفيه عن تفسير العیاشی: عن سعدان عن رجل عن أبي عبدالله لد في قوله: 
ان تبدوا ما فی اتفسکم أو تخفوه یحاسبکم به ال فیففر لمن بشاء ویب من 
یشاء4( قال: «حقیق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه متقال حبّة من 
خردل من حما». 

أقول: أي الأول والاني, والراد من «فیغفر لمن يشاء»» الشيعة كما فسّرته 
الأحاديث. 

وف تفسير البرهان”": محمد بن احسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمد 
ابن أبي عمير, عن ابن أذنية. عن بريد العجلي عن أبي جعفر ا في قول الله 
عزوجل: «ألم تسر الی الاين اوو نصیاً سن الکتاب رون پالجبت 
والطاغوت۳6" «فلان وفلان ویقولون للذين کفروا هؤلاء أهدئ» أْة الضلال 
والدعاة إلى النار «هؤلاء آهدی» من آل محمد وأوليائهم من الذین آمنوا سبيلاً * 
۱-البقرة : ۲۸۶ 


۲ - تفسیر البرهان ج ۱ ص۳۷ حدیث ۱۲. 
۳-النساء : ۵۲-۵۱ 


NNE E 1۲‏ الساطعة 


أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً * أم لهم نصيب من 
الملك) يعني الخلافة والامامة «فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً» نحن الناس الذین 
عنى اللّه». 

فقد فسّر الجبت والطاغوت في هذه الاية بالأول والاني, كا لا يخق. 

فحينئذ معنى قوله: «ومن الجبت:والطاغوت». أي برئت إلى الله من الأول 
والثاني. 

ثم إنه كا تجب البراءة من الجبت والطاغوت, كذلك يحرم الرجوع إلا وإلى 
من كان حاكماً عنما في أي زمن کان, فالرجوع في إحقاق الحق إلى حكام ا جور 
حرام شرعاً. 

ففي تفسير البرهان(» عن هديب الشيخ: : بإسناده عن أبي بصير عن أبي 
عبدالله ليه قال: «أيا رجل كان بينه وبين أخيه منازعة(ماراة خ) فدعاه إلى رجل 

من أصحابه يحكم بينهماء فأبى إلا أن برافعه إلى هؤلاء. كان بفزلة من قال الله تعالى 
عنهم: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما آنزل من قبلك 
يريدون أن یتحا کموا إلى الطاغوت وقد وا أن يكفروا به الاية وفي حديث. 
إلى السلطان بدل إلى هؤلاء. وفي حديث آخرء إلى حكام أهل الجور لیقضوا له. 

الأمر الشالث: قوله: «والشياطين وحزبهم الظالمين لکم. والحاحدين لحقكم 
والمارقين من ولایتکم. والغاصبين لارثکم. والشاكين فیکم. والمنحرفين عنكم». 

أقول: إعلم انه قد وردت أخبار من الفريقين عنه َل وعن الأئُة, «إنّ الأمة 
ستفرق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا الفرقة التي مع علي ذ» وهذه 
الأحاديث عا تواترت عنهم فلا كا لا يخ على المتتبع. 

وف البحار عن العياشي بإسناده عن أمير المؤمنين لظ إنه قال: «والذي نفسي 


-١‏ تفسير البرهان ج ۱ ص۳۸۷. 
۲ -النساء : ۰ 


فى شرح الزيارة الجامعة ماقام اد او E ESS EASES‏ 


بیده, لتفترقن هذه الأمة عن ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة (وممن 
خلقنا امه يهدون بالحق وبه یعدلون4( فهذه التي تنجو». 

وروي عن ی جعفر وأبي عبدالله بتع أنهما قالا: «نحن هم». 

أقول: وهذه الجمل آعني قوله: «وبرئت إلى الله من أعدائكم ... إلى قوله وكل 
مطاع سواكم ومن الا الذين يدعون إلى النار». يشير إلى زوم التبري من جميع 
الفرق الضالة المضلّة التى لا تتولی علياً والأئمة اء فالتبري من أكابرهم ومن 
جارس نیوا نت 

فف تفسير البرهان”". في قوله تعالی: «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا ال شياطينهم قالوا إلا معكم إنما نحن مستهزئون4(, عن ابن شهر آشوب 
عن الباقر ا «إنها نزلت في ثلاثة لما قام النبي يل بالولاية لأمير الومنین لد 
أظهر وا الايمان والرضا بذلك, فلا خلوا بأعداء أمير المؤمنين ا قالوا: إنا معكم إنما 
نحن مستهزئون». 

أقول: فقوله 1: «إنها نزلت في ثلاثة» ظاهر ف الأول والثاني والشالث. 
فحينئذ يراد من الشياطين في الآية أعداء أمير المؤمنين لد كما لا يخ فحينئذ 
قوله ل4: «والشیاطین ...» يراد منه أعداء أمير المؤمنين وژزساء الكفّار كما صرح 
به موقق بن أحمد في ذيل ما رواه في تفسير الآية في غاية المرام ص ۳۹۵ وقوله: 
وحزبهم الظالین, يراد منه التابعين لروّساء الكفر. والظالمين لآل محمد َة التابعين 
لأئمة الضلال. 

في البحار عن عيون أخبار الرضا 40 بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن 


١-الأعراف‏ : ۸۱ 
۲ -تفسیر البرهان ج ١‏ ص 11 
۳-البقرة : ۱6. 


)-البحار ج ۲۷ ص ۲۲۲. 


Ra 4 


آبائه ع قال: قال رسول الله : «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيقي وعلی من 
قاتلهم وعلى المعين عليهم وعلى من سبّهم «أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا 
یکلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)». 

وفیه"" عن كنز الفوائد: بإسناد الشيخ الطوسي (عليه الرحمة) عن الرضا عن 
آبائه چ قال: قال رسول الله ييهُ: «حرم الله الجنة على ظالم أهل بيتى وقاتلهم 
وشانتهم والعین علیهم. ثم تلا قوله: (أُولئك لا خلاق لهم فى الآخرة.». 

وكيف كان فقد تقدم لزوم البراءة من ظا ميهم كل فقوله: «وحزبهم الظالمين ... 
إلى قوله: والغاصبين لارثكم» تمن تجب البراءة منهم لما تقدم. 

وفي غاية المرام”"» ابن بابويه بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: 
لقد سمعت رسول الله ته «إِنّ في علي خصالاً لو كانت واحدة منها في جميع الناس 
لاكتفوا بها فضلاً ... إلى أن قال: وقوله ا حرب عل وحزب الله فحرب أعدائه 
حزب الشيطان». الحديث. 

ولا في عيون أخبار الرضا ل ماكتبه الرضا ا للمأمون في حض الاسلام 
وشرايع الدين حديث طويل وفي نسخة اختلاف يسير وفيه «والبراءة من الذين 
ظلموا ال حمد به وهسّوا بإخراجهم وسنّوا ظلمهم وغيروا سنة نبيهم ك8 
والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين الذين هتكوا حجاب رسول اله عل 
ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين ل وقتلوا الشيعة 
(رحمة الله عليهم) واجبة ... إلى أن قال: والبراءة من الأنصاب (أقول: أي صنمي 
قريش) والأزلام أئمة الضلالة وقادة ا جور كلهم أوهم وآخرهم (أقول: أي 


١-البحار‏ ج ۲۷ ص ۲۲۵. 

۲ -ال عمران : ۰۷۷ 

۳ غاية المرام ص ۰٩۱۱‏ 

.۳۵ -عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۱۲۱ باب‎ ٤ 


فى شرح الزيارة الجامعة . SE‏ و و 3۵ 


واجبة)» وف النسخ الحكية قال د «ولا إيمان الا بالبراءة من الجبت والطاغوت 
اللذين ظلما آل محمد حقهم وأخذا ميرائهم وأخذا خمسهم وغصبا فدك من 
فاطمة نه وهمًا باحراق البيت والصكٌ (أي الباب) عليها وغیرا سنة نبيهما ... الح». 

قوله :9ة: «والبراءة من الناكثين والقاسطين وامارقین» الناكثون هم أصحاب 
الجمل. والقاسطون هم الذين حاربوا معه بصفین, والارقون الذين مرقوا عن 
الدین, هم الخوارج وهم الذين أمر له بقتاطم. ۱ 

ف عيون أخبار الرضا ك وبإسناده قال: قال علي 9ة: «أمرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين». 

وفي المحكي عن كفاية الطالب ص 19, للكنجي عنه #ا: «إنّ رسول الله عل 
أمرفي بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» وقصتهم مذكورة في أحوال حروبه للا 

وأما قوله ل3: «وامحاحدین لحقكم والمارقين من ولايتكم». فالجاحدون 
لحقهم يراد منه ا منكرون لولايتهم رأساً وقد تقدم الكلام فيه في شرح قوله اد 
«ومن جعدكم 0۵5 والمارقون عن ولايتهم» يراد منه الذين قبلوا ولايته ا ثم 
مرقوا عنه أي خرجوا عنه ويمكن أن يراد منهم الخنوارج كما تقدم. 

7۳ قوله: «والغاصبين لارثكم» فيراد منه الذين غصبوا الزهراء كل فدك 
التي نحلها ها رسول الله بُ وأشير إليه فآ البراءة منهم واجبة. 

وقوله: «والشا کین فیکم» يراد منه من شك في ولايتهم فانه أیضاً کافر. 

ففي البحار: ومن کتاب البصائر عن ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله َل 
قال: «الخالف لعلي بعدي كافر, والشاكٌ به مشرك مغادر, وال له مؤمن صادق. 
والمبغض له منافق, وا محارب له مارق, والراد عليه زاهق. والمقتفي لأثره لاحق». 

وف غاية المرام هنا زيادة وهي : «علی نور الله في بلاده» وحجته على عباده 
وسيف الله على أعدائه. ووازث علم أنبيائه. علي كلمة الله العليا. وكلمة أعدائه 


١-عيون‏ أخبار الرضا ج ۲ ص .1١‏ 


E Re 11‏ هتسخ رال توای تقاط ند 


السفلی. علي سيد الأوصياء ووصي سيد الأنبياء. علي أمير المؤمنين وقائد الغرّ 
الحجّلين وإمام المسلمين لا يقبل الله الايمان إلا بولايته وطاعته». 

وفيه عن أمالي ابن بابويه بإسناده عن حذيفة بن أسيد الغفاري. قال: قال 
رسول الله يلي «ياحذيفة إن حجة الله عليك بعدي علي بن أبي طالب. الكفر به كفر 
باه والشرك به شرك باللهء والشك فيه شك ف الله. والالحاد فيه إلحاد في اله 
والانکار له إنكارلله. والایان به إعان بالله؛ لأنه أخو رسول الله ووصيّه وإمام أمته 
ومولاهم. وهو حبل الله المتين وعروته الوثق التي لا انفصام طاء وسيهلك فيه اثنان 
ولا ذنب له. حب قال ومقضّم ياحذيفة لا تفارقن علياً فتفارقني, ولا تخالفن علياً 
اي بان علبا م :ونا منم من اط ققد اطي ومين آرضتاه فقا 
أرضاني». ۱ 

وفيه عن أمالي المفيد بإسناده عن سالم بن أبي ا جعد قال: سثل جابر بن عبدالله 
الأنصاري وقد سقط حاجباه على عينيه. فقيل له أخبرنا عن علي بن أبي طالب 
فرفع حاجبيه بيديه. 

ثم قال: ذاك خير البرية لا يبغضه إلا منافق ولا يشك فيه الا كافر» ومثله 
أحاديث آخر, فدلّت هذه الأحاديث على أن الشك فيه وفي الأئمة لك بدليل 
الاشتراك كفر بالله تعالى» فلابد من التبري من الشاكين فيه. 

وأما قوله ا: «والمنحرفين»» فلعله إشارة إلى الذين ثبت عندهم ولاية لام 
وأن الحق معهم ومع ذلك انحرفوا ومالوا إلى غيرهم. فهم كالشاكين حكماً 
وموضوعاًء فإن يكن ثبت الحق عنده فلا ينحرف عنه إلا بشك وشبهة, ثم إن 
الشك فيهم ون ولايتهم والانحراف عنهم فا يكون لضعف الايمان بهم والمعصية, 
والعمدة هي هذه المعصية فإنها ربا توجب الخروج عن ولايتهم أو الشك فيهم 
والانحراف عنهم. 


فى شرح الزيارة الجامعة ال ا ار ل مشج جل او الس و 


ف البحار, عن علل الشرايع: عن أبي عبدالله 38 قال: قال أمير 
المؤمنين : «ما من عبد لا وعليه أربعون جنّة حتئ يعمل أربعين كبيرة, كإذا 
عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجنن, فتقول الملائكة من الحفظة الذین معه: 
ياربنا هذا عبدك قد انكشفت عنه الجنن. فیوحی الله عزوجل إليه أن استروا 
عبدي بأجنحتكم فتستره الملائكة بأجنحتها, فا يدع شيئاً من القبيح لا قارفه . 
حت يتمدّح إلى الناس بفعله القبیح, فتقول الملائكة: يارب هذا عبدك ما يدع شيئا 
لا رکبه, وإنا لنستحيي ما يصنع» فيوحي الله إليهم أن أرفعوا اجنحتکم عنه. فإذا 
- فعل ذلك -أُخذ في بغضنا أهل البیت. فعند ذلك بهتك الله ستره في السماء ويستره 
في الأرض فتقول الملائكة: هذا عبدك قد بق مهتوك الستر. فیوحی الله البهسم: لو 
كان لي فيه حاجة ما أمرتكم أن ترفعوا آجنحتکم عنه». ۱ 

أقول: الستفاد من الحديث الشریف أنه تعالى يداري مع العبد العاصي كل 
المداراةء والعبد بسوء اختياره وإصراره على ارتكاب الكبائر يجعل نفسه معرضاً 
لأن يرفع الله عنه الجنن الاطية, ثم إند أيضاً يصرّ في المعصية حت يفتخر بها وهو 
معنى قوله حت يتمدّح إلى الناس أي يجعل نفسه في معرض أن يمدحه الناس من 
أهل العاصي ويفتخر بهذاء فحينئذ يرفع الله عنه أجنحة الملائكة التي كانت تستره 
بهاء ثم بعد هتك هذا الستر يأخذ في بغض أهل البيت 4ل. 

ثم إن قوله لد: «فعند ذلك بهتك الله ستره في السماء ويستره في الأأرض». يدل 
على أنه تعالی لا بهتك ستر هذا العبد العاصي الكذائي في الدنياء بل ماكان في الدنيا 
فهو مستور عنه. فإنه تعالى رزقه مبسوط لمن عصاه, وحلمه معترض لمن ناواه 
عادته الاحسان إلى المسيئين وسبيله الابقاء على المعتدين, فسبحانه من رژوف ما 
أرحمه! ومن ملك ما أعظمه وأجلّها. 


١-البحار‏ ج ۷۳ص ۳۵۵. 


رزقنا الله تعالى معرفته وحبته ورضاه وطاعته. وجتبنا عن جميع معاصيه. 
ومخالفة أوليائه حمد وآله الطاهرين بمحمد وآله الطاهرين. 

ولا ريب في أنّ أخذه في بغضهم اك يشعر بأنه لم يكن قبله كذلك, فبإصراره 
في المعاصي صار کذلك. فإنه يشك أولاً فيهم ثم ينحرف عنهم بل ثم يأخذ في 
بغضهم 0 وهذا من أشر الذنوب - فالعیاذ بالله من الذنوب والاصرار عليها - 
الموجب لبغضهم نذا ولقد رأينا في زماننا من هؤلاء الذين كانوا من الشيعة, ثم 
لممارستهم مع الأشرار في بلاد الملسلمين وفي خارج بلادهم وإصرارهم على 
المعاصي صاروا كذلك. أي آخذوا في بغضهم لاء فعلى العاقل أن يحترز من 
الإصرار كي لا يرجع آخر آمره إلى هذا الأمر الشنيع. 

وأما قوله لة: «وكلٌ وليجة دونکم وکل مطاع سواكم». 

آقول: مضافاً إلى أنّ الايهان م بهم بالنحو المتقدم يستلزم البراءة من غيرهم ومن 
كل وليجة دونهم وكل مطاع سواهم أنه بهذه البراءة حصل الامتثال لقوله تعالی: 
وم حسبتم أن تترکوا ولما يعلم اله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون) الآية'. 

ففي البحار””/ عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر ل في قوله تعالى: (أم حسبتم 
أن تتركوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتَخَذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليحة» «يعني بالمؤمنين الأمة مكل م يتخذوا الولائج من دونهم». 

أقول: وليجة الرجل بطانته ودخلاژه وخاصّته. ومن يتخذه معتمداً عليه من 
غير أهله. والوليجة: كل شيء أدخلته في شيء وليس منه. والمراد من المؤمنين في 
الآية بصع قوله 4 هم الأغة يل مضافاً إل أن ظاهر الآية تقتضي ذلك فإن 
عطف المؤمنين في قوله: «ولا المؤمنين». على الله ورسوله وضتهم إليهما يدل على أن 


١-التوبة‏ : 11. 
١‏ -البحار ج )۲ ص 1 ۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة a.‏ سوط راطا مط ا خا Oe‏ 


المراد بالوليجة من يتولى أمراً عظيماً من أمور الدين, وليس الكامل في الدين 
القويم والمستحق هذا الأمر العظیم بعد الله ورسوله إلا الأئمة جين ولا فا عسی أن 
يكون غيرهم وليجة بمثل کون الله ورسوله وليجة, بحيث به يكون علامة وموجباً 
للعلم بكون الانسان يجاهداً في سبيله غير ناظر إلى غير الله وغير رسوله. 

والحاصل أن قوله: «وم يتخذوا» عطف على قوله: «جاهدوا». وحينئذ 
حاصل معنى الآية: (أم حسبتم» أنه تعالی يترككم بمجرد الاقرار الضوري 
بالاسلام مع أنه لم يتحقق منكم في امخارج أمران: 

أحدهما: الجهاد في سبيله فإنه علامة الايمان الواقعي. 

والثاني: عدم اتخاذكم وليجة من دون الله ودون رسوله ودون المؤمنين أي 
الأثمة يلاء بل لابد من جعل الله ورسوله والأئمة إل وليجة ومعتمداً عليه في أمر 
التوحيد والدين؛ ليعلم بهذا ويظهر خارجاً أن من هو كذلك مجاهد ومؤمن حقيق 
بالله وبرسوله وبالأئُة ع. 

ويشير إلى ما ذكر حاصلاً للآبة من الأمرين ما فيه" عنه بإسناده قال أبو 
جعفر 4 «لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تکونوا موّمنین, فٍن کل سبب ونسب 
وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع مضمحل, کا يضمحلٌ الغبار الذي یکون على 
الحجر الصلد إذا أصابه الطر الجود”" إلا ما أثبته القرآن». 

أقول: دل هذا الحديث على أن الايهان الحقيق يتحقق بأخذ الله ورسوله 
والمنین وليجة ومعتمداً ومتصداً ومراناء فان هذا هو الذي آأثبتهالقرآن, وهذه 
لجراي ا و سم و ی ی ... الخ». في ظرف اتخاذ غير 
لله وليجة لا يكون انا ويكون مظعا وفياء كالغياو. 

ولعمري إن الجهاد في سبيل الله وعدم اتخاذ غيره وغير رسوله وغير الأئمة 


۱-البحار ج ۲۶ ص ۳ 


۲ -المطر الجود بالفتح: المطر الغزير أو ما لا مطر فوقه. 


2 اش وش الأتوا رالشاطفة 


وليجة قلبأً. يلازم النيان الحقيق الواقعي. 

ولیه يشي ما فيه عن الكاز أو تفسير العياشي راجع اماشية ى هده الصفحة 
من البحار"؛ عن أبي العباس عن أبي عبدالله 38 قال: آق رجل (أقى أعرابي) 
الني َة فقال: بايعني یارسول الله (بايعني یارسول الله على الاسلام) فقال: «علی 
أن تقتل أباك. قال: فقبض الرجل يده ثم قال: بايعني یارسول الله. قال: على أن 
تقتل آبالك. فقال الرجل: نعم على أن أقتل أبي فقال رسول الله : الآن لن تتخذ 
(الآن لم تتخذ) من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة, انا لا نأمرك أن تقتل 
والديك. ولکن نأمرك أن تكرمههما». 

آقول: لا ريب في أَنّ الوالدین حبوبان للانسان بداعی المحبّة الانسانية, 
ویعاخته الفرف مت لا یش آحد بر العرف غل کی قرله ‏ وعد أن 
تقتل آباك» تقرير منه يي عن الرجل لاظهار عدم إطاعته لغير النبي إذا آمره بقتل 
والديه. فان إقراره کذلك يدل على عدم آخذه من دون الله ورسوله والمؤمنين 
وليجة. فان غيرهم من الناس والعرف لا يشيرون ولا يجيزون بقتلهماء فقبوله 
الاسلام على الشرط من أوضح علامات عدم اتخاذ الوليجة من دون الله ورسوله 
والمؤمنين,كما لايخق. 

وفيه عن تفسير العياشي عن أبان قال: سعت أبا عبدالله ا يقول: «يامعشر 
الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا اإإؤساء. دعوهم حتی يصيروا أذناباً. لا تتخذوا 
الرجال ولائج من دون الله انا والله ِا وله خير لكم منهم. ثم ضرب بيده إلى 
صدره). 

وفيه عنه: أبو الصباح الكناني. قال: قال أبو جعفر 48: «ياأبا الصباح إياكم 
والولائج. فان کل وليجة دوننا فهي طاغوت. أو قال: ند». 


۱-البحار ج ۲٤‏ ص ۰۲۵ 


فى شرح الزيارة الجامعة Vee‏ 


وفيه عنه عن أبي بصير عن أبي عبدالله 38 في قول الله تعالی: (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال: «أما والّه ما صاموا هم ولا صلّواء 
ولکنهم أَحلّوا هم حراماً وحرّموا علیهم حلالاً فاتبعوهم». 

وقال في خبر آخر عنه: «ولكنهم أطاعوهم في معصية الله». 

وقال أبو بصير: قال آبو عبدالله 38: «ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم. ولو 
دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوه. ولكنّهم أحلّوا هم حلالاً وحرّموا عليهم 
حراماً فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون». 

أقول: قوله ة: «وأحلوا هم حلالاً». أي من عند أنفسهم وكذا المراد من 
حرّموا عليهم حراماً. أي حرموا غير ما حرمه الله. بل من عند أنفسهم. 

وفيه عن تفسير القمى في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ا في قوله تعالى 
«#ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجة6( «يعني بالمؤمنين آل 
محمد. والولیجة: البطانة». 

أقول: تقدم معنی الوليجة, ولکن في الحكي عن الطبرسي 4 وليجة الرجل: 
من يختصٌ بدخلة أمره دون الناس, ثم قال: أي بطانة وولياً يوالونهم ويفشون إلمهم 
أسرارهم. 

أقول: في اجمع: قوله: «لا تتخذوا بطانة من دونکم»» أي دخلاً من غبرکم. 
وبطانة الرجل دخلاژه وأهل سره من يسكن إليهم ويثق مودتهم. شبه ببطانة 
الثوب كما شه الأنصار بالشعار والناس بالدثار ... إلى أن قال: وفي حديث غيبة 
القائم (عج): لابد من أن تكون فتنة. يسقط فيهاكل بطانة وولیجة. البطانة: 
السريرة والصاحب. والوليجة: الدخيلة وخاصّتك من الناس». 

في حديث أبي الجارود قوله: والوليجة: البطانة. إن كان من كلام الامام 38 


١-التوبة‏ : ۳۱. 
۲ التوبة : ۰۱7 


۷۲ بو روگ e‏ 6 الانوان الشاظعة 


معناه: لا تتخذوا من دون هؤلاء من تسكن إليه نفوسکم في أمر الدين بحيث 
تعتمدون إليه في الس, و تجعلون سریرتکم تابعة هم سرا »بل المؤمن ينبغي بقتضی 
لیانه أن يسكن قلباً وسراً إلى الله ورسوله والأمُة ‏ دون غيرهم» وكيف كان 
فلابد للمؤمن الحقيق من التوري عن كل وليجة دون محمد وآله الطاهرين. 

فحاصل معناه نی لا اتخذ من غيركم من أعتمد عليه ف ديفي وساير موري 
دابرء من كل من أدخلوه معكم أي مع الأمة لكل في الامامة والنلافة من أئة 
الجورء الذين ليسوا منهم وليسوا من جعلهم أئمة بهدون بأمره امتثالاً للآية 
الكرية. 

وقوله: ال كي ياد صرق ی 
كل وليجة ومطاع سواكم. 

وكيف كان فالآيات والأحاديث متظافرة على لزوم إطاعة الله تعالی 
والرسول ع8 والأئمة لين دون غيرهم. بل لابد من التبري من کل مطاع سواهم. 

فف البحار"» عن حاسن البرق بإسناده عن بشير الدهان قال: قال أبو 
عبدالله 4ة: قال رسول الله َِْيهُ: «من مات وهو لا یعرف إمامه مات ميتة جاهلية» 
فعليكم بالطاعة, قد رأيتم أصحاب علي وأنتم تأتمون يمن لا يعذر الناس بجهالة 
(بجهالته) لنا كراشم القران, ونحن أقوام افترض الله طاعتناء ولنا الأتفال ولنا صفو 
المال». 

EN.‏ وش سره فیس المجلال بو یز 

الومنین! قال: قلت له: ما أدى ما يكون به الرجل ضالاً؟ قال: «آن لا يعرف من 
أمر الله بطاعته. وفرض ولایته, وجعله حجة في أرضه. وشاهده على خلقه قلت: 
فن هم ياأمير المؤمنين؟ فقال الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: «ياأيها الذین 


۱-البحار ج ۲۲ ص۷1 


فى شرح الزيارة الجامعة أ م ا اال ما مو WOE‏ 


آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»”". قال: فقبّلت رأسه وقلت: 
أوضحت لي» وفرزجت عني» وأذهبت کل شك كان في قلبي». 

وفید(" عن ثواب الاعیال: باسناده عن أ سعید الخدري قال :کان رسسول 
الله ل ذات يوم جالساً وعنده نفر من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب ل إذ قال: 
«(من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة) فقال رجلان من أصحابه: فنحن نقول: لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله يفي: إنما تقبل شهادة أن لاله الا الله من هذا وشيعته الذين 
أخذ ربنا میثاقهم. فقال الرجلان: فنحن نقول: لا إله إلا لله فوضع رسول الله يده 
على رأس علي ل ثم قال: علامة ذلك أن لا تحلا عقده. ولا تجلسا مجلسه. ولا 
تکذبا حديثه». 

أقول: الرجلان, هما الأول والثانيءكا لايخق. 

وف البحار””؛ عن بصائر الدرجات: محمد بن عيسئ عن رجل, عن هشام بن 
احکم. قال: قلت لأبي عبدالله ': «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً) ما ذلك الملك 
العظير؟ قال: «فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنم طم يوم القيامة یاهشام». 

وفيه عنه عن بريد العجلي عن أبي جعفر 48 في قول الله تبارك وتعالی: «إفقد 
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملکاً عظيماً» «فجعلنا منهم الرسل 
والأنبياء والأئمة, فكيف يقرّون في آل إبراهيم وينكرون في آل محمد ؟ قلت: فا 
معنى قوله: ووآتیناهم ملکاً عظيماً4؟ قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أَمة یوخ 
أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم عصی الله فهو الملك العظيم». والأخبار المفسرة 
الملك العظيم بالطاعة المفروضة كثيرة. 


۵٩ : ءاسنلا-١‎ 

۲-البحار ج ۲۳ ص .۸٤‏ 
۳-البحار ج ۲۳ ص ۲۸۷. 
غ-النساء : ۵1 


۷ للك دس سو ی ی هی ی هی اس ات ان امه 


وفیه(؟ عن تفسير العياشي: عن حك قال: قلت لأبي عبدالله ‏ جعلت 
فداك أخبرني من ولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ فقال لي: «أولئك علي بن أبي 
طالب والحسن والحسين وعلى بن الحسين وحمد بن على وجعفر: انا فا مدوا الله 
الذي عرفكم أعُتكم وقادتکم حين جحدهم الناس». ۱ 

وفيه عنه عن زرارة عن أبي جعفر لك قال: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه 
وباب الأنبياء ورضا الرحمن الطاعة للامام (وباب الأشياء ورضا الرحمن طاعة 
للامام) بعد معرفته. ثم قال: إن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولی 
فما أرسلناك عليهم حفيظاً4”" أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نباره وتصدق بجميع 
ماله. وحج جميع دهره وم يعرف ولاية ولي الله فيواليه, ويكون جميع أعماله بدلالة 
منه إليه ما كان له على الله حق في ثوابه, ولاكان من أهل الايمان, ثم قال: أولئك 
امسن منهم يدخله الله الجنة بفضله ورحمته». 

وفيه”" عن تفسير الفرات: عبيد بن كثير معنعنا أنه سأل جعفر بن محمد 
(معنعناً عن أبي جعفر +) عن قول الله تعالى: أطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم», قال: «أولي الفقه والعلم, قلنا: أخاصٌ أم عام؟ قال: بل خاصٌ لنا».. 

أقول: لما فسر خا أولي الأمر بقوله: «أولي الفقه والعلم» توهمه الراوي أنه يراد 
منه العام وكل من كان كذلك من غيرهم, ولذا سأل وقال #ا: «بل خاص لنا»» 
والعجب من أقوام بر ضون بتسميتهم بذلك وأنه يشملهم, راجع تفسير العامة. 

وكيف كان فهذه الأحاديث دلت على وجوب طاعتهم نيه كطاعة الله 
والرسول َة فالايمان بهم حقيقة يقتضي التبري من کل مطاع سواهم بحيث يكون 
في عرضهم وفي رتبتهم. بأن يجعل غيرهم إماماً يأتم به في الاعتقادات والأعمال, 
١-البحار‏ ج ۲۲ ص ۲۹۳. 


۲-النساء : ۸۰ 
۳-البحار ج ۲۳ ص ۲۹۸. 


فى شرح الزيارة الجامعة اا ااا[ VO ss‏ 


فان الايقام بهم فيهما يوجب الدخول في النارء إما لأجل العقايد الباطلة المأخوذة 
منهم. وإما لأجل تلك الأعبال التي عملوها متابعة م فإنها تكون ناراً في القيامة 
يعذّبون بها يقال لأهل الحشر جميعهم حسنهم ومسيئهم فا هي أعمالكم ترد إليكم؛ 
لا الاطاعة لن يقول بقوهم فانه إطاعة لهم © کا لايخق. ٠‏ 

وقوله 0ة: «ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار». 

يشير إلى التبري من رُؤساء الکقار ورُؤساء الضالين والمضلين والرژساء 
الذين غصبوا حق محمد وآله الطاهرين من أئّة الجور والضلال. 

ففي البحار عن تفسير القمى وبصائر الدرجات والاختصاص بإسنادهم عن 
جعفر بن حمد عن أبيه :34 قال: «الأمُة في کتاب اله إمامان (إمام عدل وإمام جور) 
قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرا..۹(" «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرناک ۲ 
لا بأمر الناس, يقدّمون أمرالله قبل أمرهم وحکم الله قبل حكهم. قال: 
«وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار”" يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل 
حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلافاً لما في كتاب الله». 

وفيه عن البصائر: عن أبي بصير عن أب عبدالله ل قال: سمعته يقول: «إِنْ 
الدنيا لا تكون الا وفيا إمامان: بر وفاجر. فالبرٌ الذي قال الله تعالی: «وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا) وأما الفاجر فالذي قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار ويوم القيامة لا بنصرون)». 

وفيه عنه عن أبي عبدالله ا قال: «لا يصلح الناس الا إمام عادل وإمام فاجرء 
إن الله عزوجل يقول: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) وقال: «وجعلناهم أئمة 
يدعون إلى النار)». 


١-السجدة:‏ )۲ 
۲ -الأنبیاء:۷۳. 
۳ القصص : 1۱. 


۷۹ ی راو و وس یز رم ها کی ویر الأوار الشتاطعة 


وفیه() عن كنز الفوائد بإسناده عن جابر الجسعني عن أبي جعفر لا قال: 
«نزلت هذه الآية في ولد فاطمة خاصّة: (وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لها 
صبروا وکانوا بآياتنا یوقنون6». 

وفي الحكي عن الكافي بإسناده إلى جابر عن أبي جعفر 4 قال: « ما نزلت هذه 
الآية: يوم ندعوا کل أناس بامامهم 4(" قال المسلمون يارسول الله ألست بإمام 
المسلمين كلهم أجمعين؟ قال: فقال رسول الله يِي: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين, 
ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي يقومون في الناس, 
فیکذبون ویظلمهم َة الکفر والضلال وأشیاعهم. فن والاهم واتبعهم وصدّقهم 
فهو مني ومعي وسيلقاني ألا ومن ظلمهم وکذبهم. فليس مني ولا معي وأنا منه 
بريء». 

أقول: فهذه الأحاديث دلّت على أن الامام إمامان: إمام هدي بأمر الله وهم 
الأئمة من ولد فاطمة يه وإمام يدعو إلى النار, وهم أمّة جور أمّة الفجار. 

ففيه”" عن بصائر الدرجات: بإسناده عن علي لد قال: «الأئمة من قریش, 
أبرارها أمة أبرارهاروفجارها أمّة فجارهاء ثم تلا هذه الآبة: إوجعلناهم أئمة 
يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ینصرون6». 

أقول: ویدل على أن الأئة من ولد فاطمة عه هم المراد من قوله تعالی: 
«وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا). 

ما رواهفیه عن الکاف باٍسناده عن غبدافه بن سنان قال: : سألت أبا عبدالله د 
عن قول الله عزوجل: کون خلقا مذ يهدون بالحق وبه یعدلون6* «قال: هم 
الأعغة (صلوات" الله علههم)». 


١-البحار‏ ج ۲4 ص .١108‏ 
۲-الاسراء : ۰۷۱ 
۳-البحار ج )۲ ص ۱۵۷. 
٤‏ -الُعراف : ۰۱۸۱ 


فى شرح الزيارة الجامعة روا ی Wan‏ 


وما رواه فيه“ عن كنز الفوائد بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر لا في 
قوله تعالی: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» قال أبو جعفر /99: «يعني الأئمة من 
ولد فاطمة, يوحئ إلبهم بالروح في صدورهم». 

أقول: قوله: «یوحی إليههم بالروح في صدورهم» يراد منه ما تقدم في تفسير 
قوله تعالی: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناه”" من أن هذاالروح خلق 
أعظم من جبرئيل وميكائيل وأنه لفيناء أي 9 هذا الروح معهم وفيهم وعندهم. 
وأنه ما صعد منذ نزل, ويكون علمهم 92 من هذا الروح؛ وبه علموا ما دون 
مرش إلى ما تحت الرئ. 

وقد تقدم شرحه. فلا يراد من قوله 492: «يوحئ إليهم»» أنه يوحئ الهم كما 
يوحئ إلى النبي #6 لاختصاص الوحي به ل كا لايخق. 

وكيف كان فالایان الحقيق أيضاً يقتضي التبري من الأمة الذين يدعون إلى 
النار. كما صرح به القرآن وبيّنه الأئمة 84 من أنهم أئمة الجور والضلال. رزقنا الله 
البراءة منهم في الدنيا والآخرة محمد واله الطاهرين. 


قوله الا: فتبتني الله أبدأ ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودینکم. 
ووفقني لطاعتكم. 

آقول: الکلام هنا في آمور: ۳۹ 

الأول: ف قوله: «فثبتني الله آبدا ما حيبت على موالاتکم». 

الجملة دعائية, فالزاثر بعدما أقر بان هم. وبالتبري من أعدائهم ومخالفهم.» 
الذي هو أصل لایان والدين والاسلام. سأل الله تعالی أن يجعله من الشابتین في 
ذلك وهذا يحتمل معنيين 

المعنی الأول: 1 إلى قوله تعالى: ومو الذي اك من نفس واحدة 
١-البحار‏ ج ۲4 ص ۱۵۸. 
۲-الشوری : ۵۲. 


۷۸ رو و و هم رو وش 4 345 2 لاتوان الساطفة 


فمستقر ومستودع4(. 

فف احکی عن تفسير العياشي عن الباقر 4 أنه قال لأبي بصير حين سأله 
عن هذه الآية: «ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: يقولون مستقر في الرحم 
ومستودع في الصلب. فقال: كذبواء المستقر من استقر الإيان في قلبه فلا تغزع منه 
أبداً » والمستودع الذي یستودع | الایان زماناً ثم يسلبه وقد كان الزبير منهم». 

وف الوافي عن الکافی: عن أبي الحسن :ان الله خلق النبيين على النبوة فلا 
يكونون إلا أنبياء» وخلق المؤمنين على الايمان فلا یکونون الا مؤمنين, وأعار قوماً 
إهاناً فإن شاء قمه طم وإن شاء سلبهم إياه, قال: وفیهم جرت: فستقر ومستودع, 
وقال لي: إنّ فلاناً كان مستودعاً إيمانه. فلع كذب علينا سلب إيانه ذلك». 

وفیه عنه باسناده عن أي عبدالله لا قال: «إن العبد بصبح مؤمناً ويسي 
كافراً ویصبح كافراً ويمسبي مؤمناً. وقوم یعارون الاینان ثم یسلبونه ویستون 
العارین. 3 قال: فلان ون 

آقول: فقوله: «فتبتني الله ...» دعاء لأن يجعله اله تعالئ من الذين كان إيمانهم 
مستقرا لا مستودعا. 

وفي الحكى”" عن الكافي عن أبي الحسن نه قال: «أكثر أن تقول: اللهم لا 
تجعلني من العارین, ولا تخرجني من التقصير قال: قلت: أما المعارون فقد عرفت 
أن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه. فا معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال: كل 
عمل تريد به الله عزوجل فكن فيه مقصّراً عند نفسك, فان الناس كلهم في أعماهم 
فا بينهم وبين الله مقصّرون إل من عصمه الله عزوجل». 

أقول: وعلامة المستقرٌ والمستودع هو ما ذكره الصادق . 

ففي الوافي عن الكافي: بإسناده عن المفضل الجعفي قال: قال أبو عبداله 2: 
١-الأتعام‏ : ۰۹۸ 
۲ -الشموس الطالعة ص 1٩‏ ). 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ا سو لاا ا 


«إن الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع با أبصصره. ولم يدر ما الأمر الذي هو 
عليه مقیم. أنفع هو أم ضيرٌ؟ قلت: فيم يعرف الناجي من هؤلاء جعلت فداك؟ قال: 
من كان فعله لقوله موافقاً. فأثبت له الشهادة بالنجاة, ومن لم يكن فعله لقوله 
موافقاً. فإنما هو مستودع». 

أقول: قوله 42: «فأثبت له الشهادة بالنجاة». يشير إلى أنّ من كان فعله 
موافقاً لقوله فهو من الذين يكون إيانهم مستقرا بخلاف من لم يكن كذلك فإنه 
ف 1 0 

وکیف کان فالزائر يسأل الله تعالی أن يجعله من الذين يكون ایانهم مستقراً لا 
مستودعا. 

المعنى الثاني: أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: يبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحيؤة الدنيا وفى الآخرةي. 

فى تفسير نور الثقلین""» عن كتاب من لا يحضيره الفقيه: وقال الصادق لهة: 
«إن الشيطان ليأني الرجل من أوليائنا عند موته عن يينه وعن شماله؛ ليضلّه عما هو 
عليه. فيأبى الله عزوجل له ذلك. وذلك قوله الله عزوجل: يبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الآخرة»7'». 

وفيه عن تفسير العياشي: عن زرارة وحمران وحمد بن مسلم. عن أبي جعفر 
وأبي عبدالله ل قالا: «إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملکان, ملك عن يينه وملك 
عن يساره. وأقیم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس, فیقال: ما تقول في هذا الرجل 
الذي خرج بين ظهرانتکم يزعم أنه رسول الله؟ فيفزع لذلك فزعة ويقول إن كان 
مؤمناً: محمد به رسول اللهسفيقال له عند ذلك: ثم نومة لا حلم فيهاء ویفسح له في 


۱-ابراهیم : ۲۷. 
۲ - تفسیر نور الثقلين ج ۲ ص .01١‏ 
۲-ابراهیم : ۲۷. 


4 وی اسر و بش ار یووم ی رکش الأنوان لت ناد 


قبره تسعة أذرع ویری مقعده من الجنة. وهو قول الله: يبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت4 وان كان كافراً قالوا: من هذا الرجل الذي كان بين ظهرانيكم يقول 
إنه رسول اللّه؟ فيقول: ما أدرى: فيخلى بينه وبين الشيطان». 

ومثلها أحادیث أخركثيرة. فقوله: «فتبتني الله أبداً ما 1 ا دعاء منه 
لأن يكون بواسطة موالاتهم ومحبّتهم ودینهم. من الذين قال الله تعالی «فيهم يثبت 
الله ...» الاية. 

الثاني: قوله: «على موالاتکم». أي الثبات على موالاتهم» أي ولايتهم التق 
هي ولاية الله تعالی کب تقدم.كيف لا يسأل من الله تعالئ ذلك مع أنه يسأل عنها يوم 
القيامة. 

ففي تفسير نور القلين"» عن كتاب الاحتجاج للطبرسي لله عن أمير 
المؤمنين 3 حديث طويل يقول فيه ##: «وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطاباً يدل 
على انفراده وتوحیده, وبأن هم أولياء تجري أفعاهم وأحکامهم جری فعله, فهم 
العباد الکرمون, وهم النعيم الذي يسأل عنه, إن الله تبارك وتعالی آنعم بهم على من 
اتبعهم من أوليائهم: قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال: هم رسول الله لل ومن 
حلّ حله من أصفياء الله الذين قال: «فأينما تولوا فشم وجه لله" الذين قرنهم 
الله بنفسه وبرسوله» وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها 
لنفسه». 

وف البحار"”» عن آمالي الصدوق بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول 
اله : «ولایتی وولاية أهل بيتى أمان براءة من النار». 

وفيه عنه عن أي قدامة الفدّاني قال: قال رسول الله اء «من من الله عليه 


١-تفسير‏ نورا لثقلين جه ص 1۱۳ 
١‏ -البقرة: ۰۱۱۵ 


۳-البحار ج ۲۷ ص 88. 


فى شرح الزيارة الجامعة Te E‏ 


بعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له خير كله». 

وفیه عنه باسناده عن ابي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمد #ا: «من 
أقام فرائض الله واجتنب محارم الله وأحسن الولاية لأهل بيت ني الله. ورا من 
أعداء الله عزوجل. فليدخل من أي أبواب الجنة الفانية شاء». 

وف تفسير نور الثقلين عن مجمع البيان: وروی العياشي بإسناده في حديث 
طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا عبدالله لإ عن هذه الاية لثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم» فقال له: «ما النعيم عندك يانعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد. 
فقال: لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتی يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة 
شربتهاء ليطولن وقوفك بين يديه قال: فا النعير جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيت 
النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد. وبنا ائتلفوا بعد أن کانوا مختلفين. وبنا أف الله 
بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء. وبنا هداهم الله بالاسلام. وهو 
النعمة التي لا تنقطع. وله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي 
وعترته». 

أقول: إغا بين لد هذه النعمة وآثارها وحقها وهذا البيان الشافي ردعاً لأبي 
حنيفة حيث إنه كان منكراً لفضائلهم. وكان يرئ نفسه إماماً للأمة. ولكنه ما 
ارتدع من كلامه ٤‏ وارتبك وبق في غيّه وضلالته. 

وقد روي ل آخبارناأنالشعیم ولاية علي بن أن طالب اة 
الأطهار ید فقوله: «ثبتني الله على موالاتکم ...» طلب منه تعالی بقاء هذه النعمة 
العظمئ وثباته عليها لما يسأل عنه يوم القيامة, فهو كما ورد عن تهذیب الأحكام في 
الدعاء بعد صلوة الغدير السند إلى الصادق 3: «اللهم وكماكان من شأنك 
ياصادق الوعد. یامن لا خلف الميعاد. يامن هو كل يوم في شأن, أن أنعمت علينا 
بموالاة أوليائك المسؤول عنها عبادك. فإنك قلت وقولك الحق «ثم لتسئلنٌ يومئذ 


۸۲ ع ی ام ممم ااه وز دك دام وی رن الأنو از الستاطكة 


عن النعيم)' وقلت: «وقفوهم إنهم مسزولون6(». 

أقول: وهنا كلام وحاصله أن هذه الأحاديث ونظائرها دلّت عل أن التي 
المسؤول عنه هو ولايتهم وحقهم نيك لا سائر النعم. بل ورد التوبيخ على من فسّره 
بنعيم الدنیا. 

ففيه عن عيون اخبار الرضا هة بإسناده إلى إبراهيم بن عباس الصوفي 
الكاتب قال: كنا يوماً بين يدي علي بن موسى الرضا ا فقال: «ليس في الدنيا نعي 
حقيق, فقال له بعض الفقهاء من يحضره: فيقول الله عزوجل: «لتسئلنٌ يومئذ عن 
النعيم» أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد. 

فقال له الرضا ل وعلا صوته: کذا فسرشوه أنتم وجعلتموه على ضروب» 
فقالت طائفة: هو الماء البارد. وقال غيرهم: هو الطعام الطيبء وقال آخرون: هو 
طيب النوم» ولقد حدثنى أبي عن أبيه أبي عبدالله 2ة: أن أقوالكم هذه ذ کرت عنده 
في قول الله عزوجل: لإلتسئلن يومئذ عن النعيم) فغضب وقال: إن الله عزوجل لا 
يسأل عباده عما تفضّل عليهم به ولا ین بذلك علبهم, والامتنان بالانعام مستقبح 
من الخلوقین فكيف يضاف إلى الخالق عزوجل ما لا يرضي الخلوقين به ولكن 
النعیم حبّنا أهل البيت وموالاتناء يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوة, لأن العبد إذا 
وفي بذلك ااه إلى نعیم الجنة الدى كان لايزول. 

ولقد حدثنى بذلك ابي عن ابيه. عن محمد بن علي» عن ابيه علي بن الحسين 
عن الحسين بن علي نی أنه قال: قال رسول الله يه أول ما يسأل عنه العبد بعد 
موته شهادة أن لا إله إلا الله. وأن حمداً رسول الله وأّك ولي المؤمنين با جعله الله 
لك فن أقرٌ بذلك وكان معتقده صار إلى النعیم الذي لا زوال له». 

فهذا الحديث تراه قد وبح من فسر النعيم بنعيم الدنيا مع أنه قد وردت 


۱-التکاثر : ۸ 
۲ الصافات : )۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة . ام AEST OS‏ 


أحاديث آخری دلّت على أنها هي النعيم الدنيوي. 

فيه“ عن عيون آخبار الرضا 30 من الأخبار اجموعة بالإسناد قال: قال 
علي لد في قول الله عزوجل: ثم لتسئلنْ يومئذ عن النعيم» قال: «الرطب والاء 
البارد». 

وفيه عن من لا يحضره الفقیه: قال رسول الله َه « کل نعیم مسؤول عنه 
صاحبه إلا ما کان في غزو أو حج». 

وفیه عن مجمع الببان: ثم لتسئلنْ يومئذ عن النعيم» الصحة والفراغ. عن 
عکرمة. ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبي َة قال: «نعمتان مغبون فيه كثير 
من الناس: الصحة والفراغ». 

وقیل: هو الأمن والصحة. عن عبدالله بن مسعود ويجاهد. 

وحينئذ وكيف التوفيق بين هذه وما سبق من أنها هى الولاية دون غيرهاء ولا 
أكل من انمع بین نعم الدنیاوالولايةکبا بومن اا یه عمن آمالي الشسیخ 
الطائفة ي باسناده إلى حفص الصائغ عن جعفر بن محمد لإ في قوله: «ثم لتسئلن 
یومثذ عن النعیم » قال: «نحن من النعهم». 

فقوله لا «من النعیم» لا ينافي کون غيرهم من نعم الدنیا ايضاء ومن النعم 
السئول عنه لکان (من) فا جواب حینثذ على وجوه: 

الوجه الأول: أن النعم الدنيوية التي لا يسأل عنها ما ذکر في الحديث إذا تنم 
بها الانسان على قدر حاجته. 

ففيه عن حاسن البرقی عن أبي عبدالله لا قال: «ثلاثة أشياء لايحاسب العبد 
المؤمن علیهن: طعام يأكله, وئوب يلبسه, وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها 


فرجه». 


۱- تفسیر نور الثقلين ج ۵ ص 115 


At‏ هس ی و ایس ی دم وت را الأنوارالساطعة 


وفيه عن جمع البيان: وقيل: «يسئل عن كل نعم إلا ما خصّه» امحدیث, وهو 
قوله: «ثلاث لا يسئل عنها العبد: خرقة يواري بها عورته. وكسرة يس بها 
جوعته وبيت يكنه من الحرٌ والبرد». 

فا دل من الأحاديث على أن النعم الدنيوية يسئل عنها حمول على ماعدا 
المذكورات في امحدیئین, وما دل على أنه لا يسئل عنها محمول على المذكورات 
فا ع ۱ 3 3 ۳0 

وأما ما فيه من أنه روي أنّ بعض الصحابة أضاف النى باد وجماعة من 
آصحابه. فوجدوا عنده تقراً وماء بارداً فأكلواء فلا خرجوا قال: «هذا من النعيم 
الذي تسالون عنه». 

مع أن المذكور فيه من الثلاثة أي الطعام المأ کول, أو الكسر الذي به يس 
جوعته. ففحمول على التصرف الزائد على الحاجة؛ فتامل. 

والوجه الثاني: أن الطعام الدنيوي إغا يسئل عنه إذالم يذكر اسم الله عليه عند 
الأكل وأما إذا ذکر الله فلا. 

وبهذا يجمع بين طائفتين من الأحاديث» ويدل عليه ما فيه عن أمالي 


الصدوق ی بإسناده إلى الصادق لا قال: «من ذكر اسم الله على الطعام م يسئل عن 
نعیم ذلك الطعام». 

أقول: هذا حسن بالنسبة إلى غير الزوجة والمسكن وطيب النوم, كما لا يخن 
فهو جواب في الجملة نظير ما ورد فيه عن من لا يحضره الفقيه: وقال: رسول 
الله علا «كل نعيم مسؤول عنه صاحبه الا ماكان في غزو أو حج». 

الوجه الثالث: إعلم أن هناك أحاديث كثيرة دلّت على الوقوف للحساب من 
أهل الاسلام. وأما أهل الشرك فلا ينصب طم ميزان. 

في البحار”". عن آمالي الصدوق في خبر سعيد بن السیّب, عن علي بن 


۱-البحار ج ۷ص ۵۸ ۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة تعلو امد و AES‏ 


الحسين جا في حديث طویل قال: «م رجع القول في الکتاب على آهل العاصي 
والذنوب فقال عزوجل: «ولئن مستهم نفحة من عذاب ربّك ليقولنٌ یاویلنا نا كنا 
ظالمین ۱۳۹ فإن قلتم: أا الناس إن الله عزوجل إغا عنى بهذا آهل الشرك فکیف 
ذلك وهو يقول: «ونضع الموازین القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وکفی بنا حاسبین 46 اعلموا عباد الله ان اهل الشر ك 
لا تتصب هم الوازین ولا تنشر هم الدواوين. وإغا تتشر هم الدواوین لأهل 
الاسلام ...» الخبر. 

فالستفاد من هذا الخبر ونحوه وهي كثيرة, أن السؤال والحساب أمر مسلّم 
يوم القيامة عن المسلم دون المشرك ومن هو ملحق به ومعلوم أنّ هذا لا ينافي 
عفوه تعالی عن عباده الومنین, فالسؤال من أهوال يوم القيامة. فعظمته تعالی 
وحكمته تقتضي ذلك أي الحساب والسؤال. 

ثمإن المستفاد من الأحاديث أن النعيم اي على قسمين: 

قسم منها عبارة عن الأصول والعقايد الدی: نة كالأصول الخسمسة التي منها 
الامامة. أي ولاية ال ليك ویلحق بها الضروريات الدينية من الأمور العشرة, 
التي منها التولي والتبري أعني العمل على طبق ولايتهم وعلى طبق التبري من 
أعدائهم ضرورة أنهما كسائر ضروريات الدين من الأعمال الضرورية. فالتولي 
العملي أي العمل الحاكي عن التو واجبءكما أن التبري العملي أي العمل الجا كي 
عن التبري واجب. . 

وكيف كان فهذه الأمور ما لا حیص عن السؤال عنها؛ لأنها الدين الذي هو 
الغرض الأصلي من الخلق والحساب والكتاب والسوال, والمستفاد من الأحاديث 
الكثيرة أن ولايتهم 2 من هذا القسم وما يسئل عنها لا حالة. 


۱-الأنبیاء : 47 
۲ _الأنبياء : 6۷ 


ASR SES 41‏ اتشاطفه 


فف البحار» عن عيون أخبار الرضا ا عن آبائه. عن على 1 قال: قال 
نب «أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت». ۱ 

وفیه" عن بشارة الصطق بإسناده عن أبي بردة قال: قال رسول الله يَف «لا 
تزول قدم عبد حى يسأل عن حبّنا أهل البيت. قیل: يارسول الله ما علامة 
حبّكم؟ قال: فضرب بيده على منکب علي 34». 

وفي تفسير نور الثقلین"» عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله عزوجل 
«وقفوهم نهم مسژولون4" قال: «عن ولاية أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)». 

وفيه عن أمالي شيخ الطائفة # بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي كيه قال: 
«إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهن لم يجر عليه إلا من معه جواز فيه 
ولاية علي بن أبي طالب ا وذلك قوله تعالى: (وقفوهم إنهم مسؤولون» يعني 
عن ولاية علي بن أبي طالب 32». 

وفيه عن عيون أخبار الرضا .ی أن قال: «ثم قال 38 وقد ذكر علياً لا 
حاكياً عن الني يَيلةُ: وعزة ربي إن جميع أمتي لموقوفون يوم القيامه ومسؤولون 
عن ولايته وذلك قول الله عزوجل: «وقفوهم إنهم مسؤولون»». 

أقول: وهذا السؤال عن الولاية ما لا حيص عنه. فالولاية من أجل نعم الله 
على عباده, فهى في عداد التوحيد والنبوة كما تقدمت الاشارة إليه. فلا حالة يسئل 
عنها کا هو صرح كثير من الأخبار كا علمت. 

وقسم ان منها سائر النعم الإهية من المطاعم والمشارب والمناكح والمساكن 
والمنام وغيرها من نعمه تعالى التي لا تعد ولا تحصئ. 


١-البحار‏ ج لاص ۰۲۱۰ 

۲ -البحار ج ۷ ص۲۱۷. 

۳ تفسير نور الثقلين ج ٤‏ ص 4۰۱. 
الصافات : ۲۶. 


فى شرح الزيارة الجامعة ا اا 


فالمستفاد من الأحاديث إنما يسئل عنها على تقدير» ولا يسئل عنها على 

بيانه: في البحار عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسی بن جعفر عن 
آبائه له قال: قال رسول الله : « كل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا ماكان في 
سبيل الله تعالى». 

فالمستفاد منه أنّ النعم إذا استعملت في سبيل الله تعالی لا يسئل عنها يوم 
القيامة. وعليه يحمل ما دل على آن غير نعمة الولاية لا يسئل عنهاء وأشا إذا 
استعملت في غيره يسئل عنهاء وعليه يحمل ما دل على أن ساير النعم أيضاً يسئل 
عنهاكم| تقدم بعضها. 

ولعل إليه يشير ما فيه" عن أمالي الشيخ في كتاب أمير المؤمنين 3 إلى أهل 
مصر: «من عمل لله أعطاه الله أجره في الدنيا والآخرة. وكفاه المهمّ فيهماء وقد قال 
الله تعالی: «یاعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 
وأرض الله واسعة إنما یوفی الصابرون أجرهم بغير حساب) فا أعطاهم الله في 
الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة, قال الله تعالى: لإللذين أحسنوا الحسنئ وزیادة6( 
والحسنى هى الجنة, والزيادة هى الدنیا»» ابر فعلم أنّ ما استعمل في الله من النعم, 
وكان صاحبه عاملاًلله لم يحاسب به الله تعالی يوم القيامة بخلاف غيرهم من عمل 
لغيره الله. 

وبعبارة آخری: المطيع لله تعالی لا يسئل عنها والعاصي يسئل» ومرجع هذا 
الكلام حقيقة إلى أن الشيعة وحبي أمير المؤمنين والأئمة مل لا يؤاخذون ولا 
يحاسبون بهاء وأما غيرهم فيسئل في الجليل والحقير. 


۱-البحار ج ۷ص ۰۲۸۰ 
۲-الزمر : ۱۰. 
۳- یونس: ۲۲ 


۸۸ سوت ا ل ETT‏ اة 


وبعبارة أخرئ: من كان من أهل الولاية والحبة هم لا وقد سئل عن ولايتهم 
وكان معتقداً بهاء فلا يسئل عن غيرها من ساير النعم أو لا یدق الله في حسابهم. 

أما الأول: ففیه(" عن کتاب فضائل الشيعة للصدوق أ باسناده عن ميسر 
قال: سمعت الرضا ل يقول: «والله لا يرئ منكم في النار اثنان, لا وله ولا واحد, 
قال: قلت: فأين ذلك من کتاب الله؟ قال: فامسك عي سنة, قال فاني معه ذات يوم 
ف الطواف اذ قال لي: یامیسر الیوم ادن لي فی جو ل عن مسألتات کذاء قال: قلت: 
فأين هو من القرآن؟ قال: في سورة الرحمن وهو قول الله عزوجل: «فيومئذ لا 
بسئل عن ذنبه (منکم) انس ولا جن فقلت له: ليس فیها منکم4, قال: ان 
ول من غيّرها ابن اروی, وذلك أنها حجة عليه وعلی أصحابه ولو لم يكن فيها 
«منکم» لسقط عقاب اله عزوجل عن خلقه. إذ لم يسأل عن ذنبه انس ولا جان 
فلمن یعاقب إذاً يوم القيامة؟ 

وفي الوافي'". عن الكافي بإسناده عن سماعة قال: كنت قاعداً مع أبي الحسن 
الأول نة والناس في الطواف في جوف الليل فقال لي «ياسماعة إلينا إياب هذا 
الخلق وعلينا حسامهم. فا کان هم من ذنب بينهم وبين الله تعالی حتمنا على الله 
تعالی في تركه لنا فاجابنا إلى ذلك. وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم 
فأجابوا إلى ذلك وعوّضهم الله تعالى». 

فالستفاد من هذه الأخبار أن الشيعة بل حبي أمير المؤمنين 40 لا يسأل منهم 
عن النعيم بعد ما سئلوا عن الولاية عنهم» وی هذا الحمل يشير ما ذكره المجلسي يه 
بعد ما ذكر الرواية عن عيون أخبار الرضا ا بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن 
آبانه ناا قال: قال علي بن أبي طالب ا: «في قول الله عزوجل: ثم لتسئلن 
١-البحار‏ ج ۷ص ۲۷۳. 


۲ -الرحمن : ۰۳۹ 
۳-الوافي ج ۱ ص ۲۱۹. 


فى شرح الزيارة الجامعة ATER‏ 


يومئذ عن النعیم ۳4 قال: الرطب والماء البارد». 

قال : بيان: لعلّه محمول على التقية. أو على أنه يسأل المخالفون عنها لا 
المؤمنون. 

قوله: ... على التقية, لما علمت من ذهابهم إلى أن النعم التى تسأل عنها ما ذكر 
كا تقدمت الاشارة إليه. ۱ 

وأما الثاني: أعني «لا یداق الله تعالى في حسامهم». 

في البحار ج ۷ ص 777 عن تفسير العياشي عن هشام بن سام عن أبي 
عبدالله ا في قوله تعالی: «ويخافون سوء الحساب» قال: «يحسب عليهم 
السيئات ويحسب طم الحسنات وهو الاستقصاء». 

وفيه عنه عن‌این هشام بن سالم عن أبي عبدالله ا في قوله تعالی: «ويخافون 
سوء الحساب». قال: «الاستقصاء والمداقة وقال بحسب علیهم السيئات ولا 
يحسب هم الحسنات». 

أقول: قال الجلسي ط: بيان: لا بحسب هم الحسنات لعدم إتيانهم بها على 
وجهها ولإخلاهم بشرائطها كحسنات الخالفین, فإنّ من شرائط صحة الأعمال 
ولاية أهل البيت 828 فلذا لا يقبل منهم أعماهم. 

آقول: كيف كان يمكن حمل ما دل على السؤال عن النعيم الدنيوي بالمداقة 
والاستقصاء» وذلك بالنسبة إلى الخالفین, وأما الشيعة أما احسن منهم فقد علمت 
أنه يدخل الجنة بدون السؤال كما دلّ عليه المذكور عن الرضا 3 آنفاء وأما المسيئ 
منهم فلا يكون له الا سؤال خفيف مستور, فيحمل ما دل على السؤال على مذنبي 


أمالي الشيخ بإسناده عن حمد. قال: سألت أبا جعفر ا عن قول الله عزوجل: 


۱-التکاثر : ۸ 
۲ البحار ج ۷ص ۲۸۱. 


۹۰ ری امام موه ی ها و و وه و و ترتع الانواز اتستاطعه 


«فأوئك يبدل الله سیناتهم حسنات وکان الله غفوراً رحيماً». فقال هة: «يؤق 
بالمؤمن الذنب يوم القيامة حتی يقام بموقف الحساب. فیکون الله تعالی هو الذی 
ول ساب لذ يللم عل ا عدا من الان فد انوي هی اوآ 
بسيئاته قال الله عزوجل للكتبة: بدّلوها حسنات, وأظهروها للناس, فيقول 
الناس حينئذ: ما كان هذا العبد سيئة واحدة, ثم يأمر الله به إلى الجنة, فهذا تأويل 
الآية. وهی في المذنبين من شيعتنا خاصّة». 

وکیف كان فالذي يدل شل السژال مغل عل مذني الشيعة بالتخو المذكوز 
في هذا الخبر, وما دل على عدمه فهو بالنسبة إلى حسنهم فلا حساب عليهم. 

وإليه يشير ما فيه" عن معاني الأخبار بإسناده عن أبي جعفر لا قال: قال 
رسول الله يَلِيهُ: «كل حاسب معذب. فقال له قائل: يارسول الله فأين قول الله 
عزوجل: «فسوف يحاسب حساباً يسيراً6”" قال: «ذاك العرض يعني التصفح». 

قال المجلسي ل: بيان: يعني أن الحساب اليسير هو تصفّح أعماله وعرضها على 
له أو على صاحبه من غير أن يناقش علیها, ويؤخذ بكلّ حقير وجليل من غير 
عفو. 

أقول: يعني أن الحساب اليسير هو العرض عليه تعالىء ثم يعنى عن صاحبه ولا 
يۇخذ به کا تقدم. 

أقول: وهذا أحسن الوجوه في الحمل. 

الوجه الرابع: وحاصله الفرق بين ما عهد الله تعالى إليهم فيسال عنه وما 
قضی علیهم فلا يسأل. ۱ 

ففى البحار("» عن توحيد الصدوق باسناده عن ابن اذينة عن ابي عبدالله ا 


۱-البحار ج ۷ص ۲۱۳. 
۲-الانشقاق : ۸ 
۳-البحار ج لاص ۰۲۱1 


فى شرح الزيارة الجامعة قن اس اج د کی e‏ 


قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: آقول: «إن الله تعالى إذا 
جمع العباد يوم القيامة سأهم عما عهد إليهم؛ ول يسأهم عن قضئ عليهم». 

أقول: لا ريب في أن الأمور واقعة بقضاء من الله تعالى وقدر. قال مون ال اقعة 
من حيث هی كذلك تكون بمشيته تعالی ويكون وقوعها بالضرورة, ويعبر عنه 
بالأمر التكويني. ثم إن بعض تلك مما يكون للعبد فيه اختيار فله فعله بحسب 
قدرته وله ترکه, ثم إن هذه الأمور المقدورة على قسمين: 

قسم منها يكون متعلق التكليف الاهي من التكاليف الحنمسة فيسمئ بالأمر 
التشريعي وهي حينئذ من الأمور التشريعية وهي التي يكون متعلق التكليف. 
وهی التي ما عهد الله تعالى إلى العباد بأن يتملوهاء أي أخذ منهم الميثاق بإنزال 
الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة عليهم. فهذه هى التي يسأل لله تعالن عنها 


وأما القسمان الأوّلان فهما من الأمور المقضيّة بقضاء الق لا تكليف يتعلّق بها 
سواء كان متعلقاً لاختيار العبد أم لا. 


وامحاصل: ان ما يقع من العبد إما لا اختيار له فيه ويكون ما قضى الله تعالى 
عليه بها أو له الاختيار فيه الا أنه لم يتعلق به حكم |هی. فهذا وسابقه لا يسأل عنه 
العبد عنهی لعدمالتکلیف الای. 

وأما الثالث أعنى ما له فيه الاختيار وتعلق به التکلیف الاهی فلا حالة يسأل 
عنه ولكن يحمل السؤال عنه بنحو الاقتضاء أي له تعالى أن يسأل عنه. وله تعالى 
أن يعفو عنه بالتفصیل السابق بالنسبة إلى المطيع وغيره والشيعة وغيرهم. 

وحاصل الكلام في الجمع: أنه تعالى له أن يسأل عباده عن كل شيء بمقتضئ 
ربوبيته إلا أنه وعد العفو عن بعض الأمور وهي ما بينه الأئمة ی 

ففي المحكي عن النهج قال څا: :»ا تقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون 

حتى عن البقاع والمهانم». 


۹۲ ی وک تا او سر وی و اب رای تست آلانو از الساطعة: 


فد قوله 4۵ : «حت ...» على أنه تعالی له أن يسأل العباد عن کل شيء. 
آقول: لا كانت الحبة لله ولحمد وآله الطاهرین ول من هم الأمور فى الدین 
فيسأل الله تعالی أن يثبته على حبتهم. ويدل على هذا آيات وأحاديث كثيرة نذکر 
ي 57 

ففي البحار”", عن تفسير العياشي عن أب عبيدة الحدّاء. قال: دخلت على أبي 
جعفر 320 فقلت: بأبي أنت ربا خلا بي الشيطان فخبثت نفسي, ثم ذ کرت حي 
إياكم وانقطاعی إليكم فطابت نفسي؟ فقال: «یازیاد ويحك وما الدین ا لحب ألا 
ترئ إلى قول الله تعالى: ان كنتم تحبّون لله فاتبعونى يحببكم اله )». 

وفيه عنه عن بريد بن معاوية العجلي قال: كنت عند ابي جعفر ا إذ دخل 
عليه قادم من خراسان ماشياً فأخرج رجليه وقد تغلفتا وقال: أما وله ما جاء بي 
من حيث جئت الا حبكم أهل البيت, فقال أبو جعفر 492 «والله لو أحبّنا حجر 
حشره الله معناء وهل الدين إلا الحبء إن الله يقول: قل إن كنتم تحبّون الله 
فاتبعونى يحببكم الله4: وقال: «یحبّون من هاجر إليهم»”" وهل الدين إلا 
الحب؟!». 

وفيه عنه عن ربعى بن عبدالله قال: قيل لأبي عبدالله : جعلت فداك إا 
نسمى بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال: «أي ولله. وهل الدين إلا 
لحت قال الله: إن كنتم تحبون لله فائبعونى يحببكم لله ويغفر لكم ذنوبكم»» ثم 
إن الاستشهاد بالآية: إما لأن حسبهم من حب الله. أو بيان أن الحبٌ لايح إلا 
بالمتابعة.أو أن حقيقة الدين هوا حب له تعالی ومتابعة الرسول من لوازم حبّه تعالی. 


١-البحار‏ ج ۲۷ ص ۹1. 
۲-ال عمران : ۳۱. 
۳-الحشر : ٩‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة aê‏ 


أقول: و له لا ریبق ان اصل ی هو الب ل و 
الطاهرين جلا ولكن لا بعلم أحد أنه حب له تعالی وهم + هلا بحيث يترتب محبته 
تال لد ي شمه روصي | بتايتيم :میم نکون عو هش تما 
ولحب الله تعالی له. وعلامة متابعتهم هو الشي إلبهم نك والانقطاع إليهم نها 
والتسمية بأسمائهم بء فإن هذه الأمور تدل على متابعتهم. بل هى عين متابعتهم 
وان کانت اع له تعالن وطم. ۱ 

وکیف كان فالتابعة الناشثة عن حبهم وحبه تعالی علامة قبوله للدین 
وانتفاعه به وأنه تعالی یکون حباًله. ثم إن المؤمن بهم كيف لا يسأل اله تعالی 
الات عل حبتهم مع أن حبتهم ورد واجبة وهي أجر الرسالة كما صرح به في 
الآيات والاحادیث الواردة من الفريقين. 

ففي تفسير نور الثقلين”". عن حاسن البرقي بإسناده عن محمد بن مسلم» قال: 
تت و يتقو ل اراد لبس ی سا وی دوش ا سا 
عزوجل إلا أن يجعل حبّنا مفترضاً. أخذه من أخذه. وتركه من تركه واجباً فقال: 
لاقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ذ فى القربی 6 ». 

وفيه عن مجمع البیان: وبإسناده إلى ابن عباس قال: لما نزلت: قل لا أسألكم 
عليه أجراً» الآآية, قالوا يارسول الله: من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «علي 
وفاطمة وولدها». 

وفيه عن أصول الكافي عن أبي جعفر ل في قوله تعالی: قل لا أسألكم عليه 
أجراً الا المودة فى القربی 4. قال: «هم الا «ی». 

وكيف كان فهو سبحانه جعل مودتهم أجر الرسالة, ولکن ليعلم أنّ الستفاد 
من تفسير المودة أنها ليست صرف الحبة. بل هي الحسبة الستعملة بالنسبة إلى 


.0۷۱ ص‎ ٤ تفسير نور الثقلين ج‎ -١ 
.۲۳ ۲-الشوری:‎ 





تیه مر a‏ ی ای نان التناظعة 


الحبوب. فالحب لأحد دون أن يقرتب عليه آثر امحبة, لا تسمی مودة. وإن صدق 
ا لحب حينئذ. 

فنی المجمع قوله: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربئ). أي لا 
أسألكم عليه إلا أن تودوا قرابتی وتصلوا أرحامهم. 

ففسرت المودة مودة القرابة مع صلتهم والصلة هي أثرها. 

قال: وفي الحديث: الودة قرابة مستفاد. 

أقول: أي الحبة الظاهرة بالآثار بين رجلين توجب القرابة, فهى تستفاد من 
تلك المودة الستعملة بینهیا وفیه تودّد إليه تب إليه. ۱ 

أقول: أي عمل ما ظهر به حبّه له فصار حبوبا له أيضاً. 

وکذا: وددت لو آنك تفعل کذاء أي ميت 

كما فیه, فاستعمل الود متعلّقاً بعمل کذا لا مطلقاً. 

فالود هو المحبة المتعلّقة بالعمل وحينئذ معنی قوله تعالى, واه العام إلا 
المودة فى القربی 6 أي | امحبة الستعملة بالنسبة إليهم 0 لا جرد الحبة 
لفل يدون ترتیب أثر. 

وإ هذا يدل ما في تفسير نور الثقلین("» عن کتاب علل الشرایع بإسناده إلى 
اسحاق بن إساعيل التيشابوزي | ن العام كتب إليه يعني ا حمسن بن علي 0ة: «إن الله 
عزوجل فرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها إليهم؛ ليحلٌ لكم ما وراء 
ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشربکم. ويعرفكم بذلك البركة 
والفاء والثروة ولیعلم من يطيعه منكم بالغیب, وقال تبارك وتعالى: #قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودة فى القربی 4 فاعلموا أن من بخل فإنما ببخل عن نفسه. إن الله 
هو الغني وأ نتم الفقراء یه لا إله إلا هو. فاعملوا من بعد ما شئتم «إفسيرى اله 


۱-الشوری: ۲۳. 
۲ - تفسير نور الثقلين ج ٤‏ ص ۵۷۳. 


فى شرح الزيارة الجامعة Cees‏ و ا ون aE‏ 


عملكم ورسوله والمؤمنون) «اثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّتكم بما 
كنتم تعملون» والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين». 

فقوله ل34: «... أمركم بأدائها إلبهم ...» وقوله: «وليعلم من يطيعة بالغيب ...» 
أي عن الناس, ظاهر في أعمال واجبة أن تعمل بالنسبة إليهم 44# وهي صلتهم 
والعمل بأوامرهم ومتابعتهم والایقام بهم» كل ذلك مدخن 9 ولأ ولاة آمره. 
ثم إنه لد لما بين هذه الأمور استشهد على وجویا ولزومها بقوله تعالی: (قل لا 
أسألكم» الآية. فدل هذا الاستشهاد على أن المرا ادبا مودة الواجبة هي تلك الأعمال 
الواجبة التى ذكرها ك كا لايخن. 

هذا مضافاً إل ورود أخبار کتيرة دلت غل آنه يمال العبد یوم لقيامة عن 

وف البحار”", عن امنصال وأمالي الصدوق بإسناده عن رقية بنت إسحاق بن 
موسی بن جعفر عن أبيها عن آبائه ليك قال: قال رسول يل «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حت تال عن أربع: عن عمره فها أفناه, وشبابه فها بلا وعن ماله 
من أين كسبه وفيا أنفقه. وعن حبّنا أهل البيت؟». وتقدم عنه تيه «أول ما يسأل 
عنه العبد حبّنا أهل البيت». 

أقول: فلا كانت حبتهم لظ ومودتهم أمراً مهماً ومحوراً لقبول الدين نسأل الله 
مال أن يفنا علما بل الستفاد من الأأحاديت آن خوف آولیاء اه وجل لیوم 
القيامة هو بلحاظ تقصيرهم في محبتهم وطاعتهم للا 

فني تفسير نور الثقلين'". عن أصول الكافي بإسناده عن حفص بن غياث 
قال ت آبا عبداه 38 یقول: «ٍن قدرت أن لا تعرف فافعل, وما عليك آن لا 
شق عليك الناس, وما عليك أن تکون مذموماً ععند الشاس |ٍذا کنت حصمودا 


۱-البحار ج ۷ص ۲۵۸. 
۲ - تفسیر نور التقلین ج ۳ ص ۵ ۵. 


ARR 15‏ وس توا الساطعة 


عند الله. 

ثم قال: إفي قال" علي بن أبي طالب لا خير في العيش إلا لرجلين: رجل يزداد 
كل يوم خيراًء ورجل يتدارك منیته بالتوبة, وأنى له بالتوبة, والله لو سجد حت 
ينقطع عنقه ما قبل الله تبارك وتعالى منه إلا بولايتنا أهل البيت. ألا ومن عرف 
حقنا ورجا الثواب فيناء ورضي بقوته نصف مد في كل يوم, وما ستر عورته, وما 
أكنّ رأسه. وهم والله في ذلك خائفون وجلون ودوا أنهم حظهم من الدنیا, وكذلك 
وصفهم الله عزوجل فقال: والذین يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون»6”". 

ثم قال: ما الذي آتوا؟ آتوا والله مع الطاعة وامحسبة والولاية» وهم في ذلك 
خائفون, ليس خوفهم خوف شا ولكنهم خافوا أن یکونوا مقضّرین في محبتنا 
وطاعتنا». 

آقول: قوله 2: «ولکنهم خافوا أن يكونوا... الخ» صري فيا قلنا من أن أولياء 
الله تعالی همهم الاتصاف بطاعتهم و حبتهم تلا وإن کانوا على يقين من الامر وعلى 
يقين من الولاية والعقاید الحقة فإن اليقين بها منشاً کل كال وموجب لقبول 
الاعیال, وبدون اليقين لا فائدة للأعمال. 

فيه" عن محاسن البرقی عن أبي عبدالله لإ قال: «لو أن العباد وصفوا احق 
وعملوا به. ولم تعقد قلومهم على أنه احق ما انتفعوا». 

فانظر إلى أنه كيف جعل ل عقد القلب على ما بقوله الومن. الذي هو عبارة 
آخری عن البقين سبب الانتفاع بالاعمال, وفقنا الله تعالی لطاعتهم وحبتهم لا 
وأن يجعلنا معتقدین بمحمد و آله الطاهرین. 


١‏ -الظاهر » هنا سقط وهو: قال بدل إِنّى. 
۲ -المژمنون : .٠١‏ 
۳-تفسیر نور الثقلین ج ص 1۱ ۵. 


فى شرح الزيارة الجامعة السو او باستو سوم سوام اه 


قوله اا: «ودینکم ...(. 

أقول: وفي اجمع: والدين هو وضع إلهي لأولي الألباب بتناول الأصول 
والفروع ... إلى أن قال: «والدين: الطاعة ... إلى أن قال: والدين: الجزاء». 

والراد منه هنا هو المعنى الأول واضافته إلبهم ليك بلحاظ أنهم الشرع 
والمشرع له والذي جاء به. أي أسأل الله تعالى أن يثجتني على دينكم الذي أتيتم به 
من عند الله تعالی, أو يراد من الإضافة أني أسأله أن يثبتني على الدين الذي أنتم به 
متدینون والدين الذي أنتم فسرقوه. 

واعلم أنّ الدين قد يطلق ويراد منه الأحكام والقوانين الاطية الق بيّنها 
الشارع المقدسء فهو حينئذ ليس الا تلك القوانين الإهية, وإليه يشير ما تقدم من 
أن الدين هو وضع إهي لأولي الألباب والتقيّد بأولي الألباب مع إن نفس تلك 
القواعد والقوانين الإطية لا يتقيد بحقيقتها بلحاظ الجعل الإلهى بهم. إغا هو لبيان ان 
الغاية والغرض من هذا الوضع الاي هو إيصال أولي الألباب إلى الكالات 
الاطية. فإنهم يتمكنون لذلك دون غيرهم كما لا يخق. وهذا بيانها على عهدة 
الشارع وقد بینها النبي يله والأئمة مين ثم العلماء الربانيون وقد يراد منه بلحاظ 
قبول الناس له بعد ثبوته. فحينئذ فالاعتقاد بها قلبا يسمئ إيمانا وحله القلب وله 
مراتب فالتصديق به عقلاً ثم قبوله قلباً فيسمئ حينئذ بالتسليم. 

وإلبها يشير ما في البحار عن الكافي بإسناده عن الفضل قال: سمعت أبا 
عبدالله ل يقول: «إن الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه الاسلام. ان الايمان ما 
وقر في القلوب. والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء» والايمان يشرك 
الاسلام. والاسلام لا يشرك الايمان». 

فقوله 3: «إن الايمان ما وقر في القلوب» يشير إلى أنه تصديق قلبي. وإلى 


القبول القلي المفسر بالتسليم. 


١1‏ هاگ هی موی ریگ یو میتی و نوش مج وی نان الساطعة 


يشير ما في معاني الأخبار» بإسناده عن الصادق جعفر بن حمد عن أبيه عن 
ابائه لبك قال: قال أمير المؤمنين ا: «لانسین الاسلام نسية م نة أحد قبلي 
ولا پنسبه احد بعدي: الاسلام هو التسليم والتسلیم. هو التصدیق والتصدیق, هو 
اليقین, واليقين هو الأداء. والأداء هو العمل إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه 
عن رأيه. ها الناس دينكم دينكم فتمسکُوا به ولا يزيلنكم ولا يددنكم أحد عنه؛ 
لأنّ السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. لأن السيّئة فيه تغفر وا حسنة في غيره لا 
تقبل». 

. وقد فسّره بعض الأعاظم بقوله: والتحقيق أن الدين في الحقيقة هو التسليم 
والرضاالحاصلان بسبب العقايد العملية, التق وقعت بافاضة الله على القلب المطمئنٌ 
بالايمان لمناسبة ذاتيّة أو كسبيّة بمزاولة الأفكار والأنظار في طلب الكشف واليقين. 

أقول: هذا تفسير للدين بلحاظ القبول القلي والتسليم له. كما تقدم. 

وق الحكي عن الكافي بعد قوله عن رایه: ولكن اتاه عن ربه فاخذه. إن 
المؤمن يُرى يقينه في عمله, والکافر ری إنكاره في عمله, فوالذي نفسي بيده ما 
عرفوا آمرهم. فاعتبروا إنكار الکافرین والنافقین يأعباهم الخبيثة. 

قوله ن: «ما عرفوا ... الح» يشير إلى أن أعماهم المخبيثة تدل على إنكارهم 
وعدم معرفة أمرهم. 

قوله: «دينكم دینکم» أي الولاية كا لا یخن على أولي الدراية, ثم الايهان 
بالدين الاطي الذي مقره القلب قد عرف في الأخبار بأمور هي آثاره وعلامته فنها 
بعلم تحقق الايمان في القلب. ۱ 

وبعبارة أخرئ: أن الدين هو الایان والايمان مقره القلب. فهو بلحاظ استقراره 
في القلب له آثارء فمن تلك الآثار يعلم وجوده في القلب. أما کون الدين هو الايمان: 


١-معانى‏ الأخبار ص ۱۸۵. 


فى شرح الزيارة الجامعة 8ب 0003 اا 


فف تفسير البرهان'". روى العياشي عن حمد بن مسلم قال: سألته عن قوله: 
ان الدين عند الله الاسلام ي“ فقال: «الذي فيه الايمان (قوله #2 سألته, أي عن 
الصادق ة) وفیه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر لا قال: «إن الدين عند الله 
قال: يعنى الدين فيه الامام وفي نسخة الايمان». 

وفيه. ابن شهر آشوب عن الباقر ل في قوله تعالى: إن الدين عند الله 
الاسلام. قال: «التسليم لعلي بن أبي طالب ل بالولاية». 

أقول: قوله څا: «الذي فيه الاعان» إنما قال ذلك و يقل: الذي هوالايمان 
بلحاظ أَنّ الدين في نفسه ليس إلا أحكاماً وقوانين إلهية كما تقدم, فحینثذ لو أنّ 
أحداً علم تلك القوانين يكون عالماً بالدين لا متديّناً بالدين, وإنما يصير الانسان 
متديناً بحيث يقبل دينه عند الله تعالی إذا كان مؤمناً به. فهذا اللحاظ قال 38: 
«الذي فيه الايمان», أي لا يوجب العلم بالدين کون الانسان ذا دين عند الله تعالی» 
بل لابد من الايمان به. فدل على أن الدين هو ما كان الانسان به مؤمناً لا عالماً فقط. 
فإنه رما يكون البهودي عالا بالقوانين الاسلامية وهو بهودي وذلك لعدم إيمانه بها 
کا لايخق. 

فقولنا: الدين هو الايمان, يعني أن الذي هو دين عند الله ويقبله هو ماکان 
الانسان به مؤمناً كما لايخ واما أن للدين آثاراً وعلاثم تدل على تحققه في القلب. 

فى معاني الأخبار”. بإسناده عن أبي الصلت الخراساني» قال: سألت 
الرضائة عن الايمان فقال: «الايمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح لا 
يكون الايمان إلا هكذا». 

أقول: وهذا نظير ما تقدم من تفسير أمير المؤمنين ا الاسلام با فسّره.. إلى 
۱- تفسير البرهان ج ١‏ ص .۲۷٤‏ 


۲-ال عمران : .۱٩‏ 
۳-معانی الأخبار ص۰۱۸ 


۱۳۰ لقالاع 


قوله: «والأداء هو العمل». وکیف كان فمن علامة الايمان القلى هو العمل عقتضاه. 

وفیه بإسناده عن أبي عبدالله 3 قال: قال رسول لله : «لیس الايمان 
بالتحلي ولا بالي, ولكن الايمان ما خلص في القلب وصدّقته الأعمال». 

ثم إن الأعمال والآثار بكمّيتها وكيفيتها تدل على كمّية الايمان وكيفيته في القلب, 
وأحسن حديث دلّ على تحقق الايمان في القلب بنحو اليقين با له من الآثار الدالة 
عليه کذلك, ما فيه بإسناده إلى أبي عبدالله نل قال: لق رسول الله به يوماً حارثة 
ابن نعمان الأنصاري فقال له: «كيف أصبحت ياحارثة؟ قال: أصبحت یارسول الله 
مؤمناً حقاً. قال: إن لكل إيان حقيقة فا حقيقة إهانك؟ قال: عزفت نفسي عن 
الدنیاء وأسپرت ليل وأظمأت نهاري فكأني بعرش ربي وقد قرب الحساب. 
وكأني بأهل الجنة فيها يتراودون (یتزاورون) وأهل النار فيها یعذبون فقال رسول 
لله يي أنت مؤمن نور الله الابيان في قلبك. فأ ثبت ثبتك الله» فقال له: يارسول الله 
ما أنا على نفسي من شيء أخوف مني عليها من بصري» فدعا له رسول الله عل 
فذهب بصره». ۱ 

وفيه باسناده عن أبي جعفر 380 قال: بينا رسول الله بل في بعض أسفاره إذ 
لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يارسول الله, فقال: «ما آنتم؟ قالوا: نحن مؤمنون, 
قال: فا حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء اله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله 
تعالمى» فقال: علماء حكماء كادوا أن یکونوا من الحكمة أنبياء فان کنتم صادقين فلا 
تبنوا ما لا تسکنون, ولا تجمعوا ما لا تأكلون, وانقوا الله الذي إليه ترجعون». 

أقول: هذه جملة من الأحاديث العتبرة الدالة على آثار الایان القلبي. فلعمري 
نها تبصرة لمن آراد أن يتبصّر ویعلم حقيقة إيمانه القلبي, وقد یطلق ویراد من یقوم 
بحقيقة الدين وهو الامام ا. 

والیه يشير ما تقدم من قول أبي جعفر ا قال: «إن الدين عند الله». قال: يعني 
الدين فيه الامام». وقد يطلق ويراد منه الولاية الثابتة محمد و آله الطاهرین, فلابد 


هى شرح الزيارة الجامعة الوا اه که sg‏ 


أولاً من ذکر أحاديث لباب ثم بیان القصود منها فنقول: 

ففي تفسير نور الثقلين”" في تفسير علي بن إبراهيم قوله: «اليوم ینس الذین 
کفروا من دینکم ۱6 قال: «ذلك لما نزلت ولاية امير المؤمنين لهة». 

أي لما نزلت الولاية المعبّر عنها بالدین يئس الذين کفروا من دینکم فأطلق 
الدين على الولاية. 

وفيه عن تفسير العياشي عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال أبو جعفر 3 
في هذه الآية: «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» «يوم يقوم القاءم (عج) بیأس 
بنو آمية. فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد 22». 

فقد أطلق في هذا الحديث الدين على آل حمد جة. 

وفيه عن روضة الكافي في خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين لا وفي ذيلها: 
«فكانت ولایق كمال الدين ورضا الرب جل ذكره». 

فق هذا احدیث جعل الولاية كمال الدين. 

وفيه عن عيون أخبار الرضا 18 بإسناده إلى الرضا ا حديث طويل وید 
يقول 4#: «وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره 4 (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت علیکم نعمتى ورضيت لکم الاسلام ° وامر الامامة من تام الدين». 

أقول: ففي هذا الحديث جعل أمر الامامة من تام الدين بحيث لولاها لكان 
ناقصاء بل المستفاد من الآيات والأحاديث الكثيرة أنه لولاها ماکان الدين حققا؛ 
ومن لوازم الولاية احبة هم كا تقدم وهی ما يوجب استكمال الدين. 

وبعبارة أخرئ:كما أنه لابد من الاقرار بالولاية لكمال الدین كذلك تجب الحبة 
هم وال لكان ناقصاً. 


.1۸۷ تفسير نور الثقلين ص‎ -١ 
۳ ۲-المائدة:‎ 
.۲ : ۳-المائدة‎ 


as ۲‏ اا قاو م2 31302413 وال ار الساظفة 


ففيه عن أمالي الصدوق بإسناده إلى الحسن بن علي جا عن الني يي حدیث 
طويل يقول فيه: «وحبٌ أهل بيتي وذريتي استکنال الدین. وتلا رسول اله يذ 
eS‏ 0 
ديناً»». 

وفي تفسير البرهان عن الطبرسي بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول 
الت لما نزلت هذه الآية, قال: «الله أكبر. على تام الدين وكمال النعمة ورضا الرب 
برسالتقي وولاية علي بن أبي طالب لد من بعدي وقال: من كنت مولاه فعلي مو لاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه, وانصر من نصره وأخذل من ا 

٠‏ أقول: قوله ا في حديث أبي جعفر ل: «يعني الدين فيه الامام». 

وقوله له فها رواه في تفسير العياشي: «يئسوا من آل محمد ا» یدل على أن 
الدين هو الامام وكونه ا هو حقيقة الدین, فإغا هو بلحاظ كونه قائًاً بالولاية 
التي قد مر مراراً أنها ولاية الله. فالامام بلحاظ قيامه بالولاية الإهية التكوينية 
والتشريعية يكون مصداقاً للدين. ومعنى كونه ا «قائًاً بالولاية» أنه متحقق 
بحقایق القرآن وبحقائق أسماء الله تعالی الحسنى, وأنه قد أحصئ فيه كل شيء, وقد 
م شرح هذه الأمور في طي الشرح» ولعله سيجيء بياتها أيضاً. 

وبعبارة أخرئ: أنّ الدين والقرآن والأحكام والقوانين الإلمية من بیان العقايد 
الحقة والمعارف الاطية والکالات والصفات المعنوية والأعال الصالحة كلها قد 
يعبر عنها بالألفاظ. وقد يعبر عنها بالكتابة وقد يعبر عنها ببيان مفاهيمها با مد 
والرسم المعيّن هاء ومن المعلوم أن هذه كلها ليست هي واقع الدين بل كلها 
بأقسامها الثلاثة مرايا لإراءة واقع الدین, فالدين له واقع تحلي عنه هذه الأمور 
الثلاثة. 

فأصل الدين هو تلك الحقائق الواقعية. وهی لا تتحقق إلا في الانسان الكامل 
الجامع ها بحقائقهاء ومن المعلوم من القرآن والأحاديث المتواترة بل وفوق التواتر 


فى شرح الزيارة الجامعة دمو امن دناليات ارج اام الماع امالس ا 


أن الانسان الكامل ليس ال محمداً وآله الطاهرين, فهم 2 المصاديق الكاملة هاء 
ومن دونهم مختلفون في تحصیل مراتب الکنال رت بحسبه كما لا يخ وعليه 
فقوله ة: «يعنى الدين فيه الامام». يشير إلى أن التصدیق بالدین الذي هو في 
أيدينا بالألفاظ والكتابة وتصوّر معانيها الجعولة من الشارح: ليس هو ديئاً مرضياً 
له ولرسوله, بل لابد من التصديق بالدين با يكون فيه الامام, ویرجع حاصل 
المعنى إلى أنه لابد من التصديق والايمان بالامام الجامع لها والمتحقق بحقائقه. 
وأما الایان بالدين بدون الايمان بالامام الذي هو مصداقه لا يغني ولا يسمن من 
جوع. 

والوجه فيه أن الآثار الجعولة لأي شيء كان ف انا هى يجعولة له بلحاظ 
وجودها الواقعى لا الكتبي واللفظی والذهنی, فلفظ التفاح وکتابته وتصوره لا 
يفيد للتقوية مثلاً. بل لابد من أكل نفس الفاح امخارجي, فهو الذي یکون جامعاً 
لحقائق التفاح ومنشأ لآثاره. فكذلك الدين :تكون آثاره من القرب إلى الله تعالى 
مترتبة على الايهان بالامام الذي هو مصداقه الأتم, وأما الايمان بنفس القواعد 
الدينية من دون الايمان بالامام. بان بشيء لا أثر له كا لا يخق. وهذا المعنى قد عبر 
عنه في الأحاديث بالايمان بالولاية تارة وبالامام أخرئء أما التعبير بالامام 
فبلحاظ كونه مصداقاً للدين وأما التعبير بالولاية فبلحاظ أنها السبب لكون 
الامام مصداقاً له وكيف كان فقد دلّت أحاديث كثيرة خارجة عن حدّ الاحصاء 
على أن قبول الايمان والأعبال مشر وط بقبول الولاية والامامةء وقد علم أن الوجه 
فيه هو ما ذكر من أن الامام هو أصل الدين ومصداقه الأتم, ثم إِنٌ الايمان بالامام 
يوجب الخروج عن الكفر واقعأ وظاهراً وحينئذ فكلا ازداد الانسان بالامام 
معرفة. وازداد الاتصاف بأخلاقه ومعارفه, ازدادت درجة الانسان. الايمان وق 
الكالات. فلا حالة حينئذ تقرتب عليه الآثار المخصوصة لتلك الكالات. ` 

فتحصّل أن الدين الشروع لايصال الانسان إلى مقام التوحيد بتام معانيه لا 


4 ی یا ا ی خن ی الأموارالساطعة 


یکون کذلك إلا إذا كان مع الايمان بالامام والاتصاف بعارفه وأخلاقه وعقائده 
وأعماله. 

ولعمري ان هذا هو السلوك الشرعي الصحيح الذي لا ريب فيه. ويوصل 
صاحبه إلى الكمال الأقصئ, فعليك بهذا المذهب والمشي ولا تلتفت إلى من ذهب 
یناً وثمالاً. فان البمين والشمال مضلّة. 

واحاصل: أن جعل الولاية والامامة ونفس الامام من الايمان ومن كمال الدين 
الشار إليه في الأحاديث السابقة ونحوها فإغا هو بلحاظ أن أصل الدين بحقيقته هو 
الامام, والوصول إلى أصل الدين هو الوصول والمعرفة بحقيقة الامام وبهذا اللحاظ 
قال ة: «إن الأتمة هم الذين يتوّرون قلوب المؤمنين». وقال: «بمعرفتهم إيانا 
يضاعف الله هم الدرجات» کا تقدم ذكره وشرحه فقوله: «ودينكم» أي أسأل الله 
تعالى أن يثبتنى على دينكم الذي فيه الايمان بالامام والعرفة به فهذا دينهم لا 
الاهان بمجرّد تلك القوانين الاهية بدون الاهان بالامام الذي هو مصداقه لت 
رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد وآله الطاهرين. 

قوله ا: «ووفقني لطاعتكم». 

ووفقنی لطاعتکم عطف على فتبتني الله والتوفيق من الله توجیه الأسباب نحو 
الطلوب الخير, هذا بلحاظ انظاهر والشی على الأسباب الظاهرية. وأمّا التوفیق 
الباطنى فهو استبصار العبد وإيقاظه للسلوك إل رت العالمين. 

وبعيارة أخرئ: کون الانسان مصداقاً لقوله تعال: فمن يرد لله أن بهدیه 
يشرح صدره للاسلام4( ومنه يعلم حقيقة الخذلان وهي تعمية العبد قلباً عن 
التنبّه للسلوك إلى رب العالمين وكونه مصداقاً لقوله: وومن برد أن يُضْلّه يجعل 
صدره ضيّقاً حرجاً كأنما يصّعد فى السماء»27, 


۱-الأنعام : ۱۲۵. 
٠‏ _الأتعام : ۱۲۵. 


فى شرح الزيارة الجامعة انا امنب وا ی مس E‏ ل 


وإلبهما يشير ما في تفسير نور الثقلين"» عن التوحيد عن أبي عبدالله ا قال: 
«إِن اله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع 
قلبه» ووكل به ملکاً يندس ودا آراد بعید سوءاً نكت فى قلبه نكتة سوداء ویس 
مسامع قلبه, ووكّل به شيطاناً يضلّه. ثم تلا هذه الآية: إفمن يرد الله أن بهدیه 
يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كأنّما يصَعّد في 
السماء6». 

آقول: ثم إنه لما سأل الله تعالی أن يثبته على ما ذكر سأل منه تعالی أن یسوفقه 
لطاعتهم؛ لما علمت أولاً من أن طاعتهم طاعة اله وقد مرّت الآيات والأحاديث 
الدالة عليه. ولأجل أن الثبات على هذه الأمور لا هو يتحقق بالتوفيق لطاعتهم 
وعدم الحخروج عن ربقة موالاتهم» وبالتوفيق منه تعالى يكون العبد مطيعاً هم» ولذا 
ترى الصالحين يسألون الله تعالی ذلك. 

فف الكافي في حديث هشام الطويل المعروف: «ياهشام إن الله تعالى حكئ عن 
أقوام صالحين أنهم قالوا: ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب»”" حين علموا إن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها 
ورداها...» الحديث. 

فقوله: إربنا لا تزغ) طلب للتوفيق والبقاء على اهداية. وكيف كان لا كان 
تستان الموين دلا يؤمن من الزيع القلى كا عن امياي عبن الضادی 28 
«أكثروا من أن تقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتناء ولا تأمنوا الزيغ فلا حالة 
يسأل الله تعالی التوفيق وهو لا يحصل الا باطاعتهم 2ك فلا حالة يسأل الله تعالى 
التوفيق لطاعتهم». 

ويستفاد من هذا الحديث وما هو مثله أن التوفيق الالهى كالجزء الأخير للعلة 


.1۳۲ ص‎ ١ نفسير نور الثقلين ج‎ ١ 
.۸ : ۲-ال عمران‎ 


een ۹‏ وريد الأنوان اتشاطعه 


التامة للوصول إلى الطلوب. إذ رجا حصل للانسان آسباب الخير الا أنه لا يوفق 
للعمل بها ویزیغ قلبه عن أن يعمل بهاء ولو علم آنها موصلة للخير الأبدي فان 
الانسان ما لم يخرج إلى عالم الاطمینان م يخرج من الخطر والمزلّة. فلا حالة يسأل 
الله تعالى التوفيق. 

وفي تفسير نور الثقلین» عن روضة الكافي بإسناده إلى أبي عبدالله ش: 
حديث طويل يقول فيه: «واعلموا أن الله إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره للاسلام. 
فإذا أعطاه ذلك نطق لسانه باق وعقد قلبه عليه فعمل به. فإذا جمع الله له ذلك تم 
له إسلامه. وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقاً وإذالم يرد الله 
بعبد خيراً وكله إلى نفسه وكان صدره ضيّقاً حرجاً. فإن جرئ على لسانه حق لم 
يعقد قلبه عليه. فإذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به, فإذا اجتمع ذلك عليه 
حتئ يموت وهو على تلك الحال كان عند الله من المنافقين. وصار ما جرئ على 
لسانه من الحق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه ولم يعطه العمل به حجة علیه, فاتقوا 
الله وسلوه أن يشرح صدوركم للاسلام, وإن ألسنتكم تنطق بالحق حتئ يتوفاكم 


وأنتم على ذلك». 
أقول: وهذا التوفيق الاهی والشرح للصدر منه تعالی حقيقة وهو النور وله 
علائم وإمارة يعرف بها. 


وفيه في جمع البيان: وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سئل 
رسول الله ِا عن شرح الصدر ما هو؟ فقال يَيُ: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن 
پشرح له صدره وينفسح. قالوا: فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ قال ا نعم.الانابة 
إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

آقول: اذا حصل هذا النور في القلب فلازمه إعمال الجوارح في طاعة الله تعالى 


3۳4 تفسير نور الثقلین ج ۱ ص‎ ١ 


فى شرح الزيارة الجامعة ی ی ی ت۱۵ 


وطاعة النبى والأمُة يغ وبه يحصل التوفيق لتحقق توجيه الأسباب نحو الطلوب 
الخير ظاهراً. والاستبصار واليقظة القلبي للسلوك الحقيق باطناً. ولا حالة يشم 
صاحبه حينئذ عن المعاصي ويكون ساثراً في الطريق والصراط المستقيم الموصل 
إلى جوار رت العالمين. رزقنا الله ذلك محمد وأله الطاهرين. 


قوله :: ورزقني شفاعتکم. 

أقول: الکلام هنا يقع في آمور: 

الأول: في معنى الرزق. والثاني: في معنى الشفاعة. والثالث: فا يوجب نيل 

فنقول وعليه التوكل: 

الأمر الأول: فاعلم أن الرزق ما يتغذئ به ويتقوئ به الانسان سواء أكان 
حسوساً كالارزاق التي بها تقوية البدن أم معنوياً وغير محسوس كغذاء الأرواح 
وهی على أقسام: 

فالملائكة غذاژها التسبیح والتقدیس. 

وأهل السعادة من الناس غذاؤهم العلم كا أن زادهم التقوی. 

والشیاطین وأهل الشقاوة غذاژهم تکذیب الحق والابعاد عنه, وترویج 
الباطل وابطال الحقائق بالشبهات والقوهات؛ لأنهم هذه الأفاعيل المزخرفة 
يتظاهرون ويتطاولون على الناس, ويواكلونهم تلك الشبهات والتسؤيلات حت 
عتلي حقيقة أرواحهم منها وتترشّح تلك فيها إلى أن تصير أرواحهم وباطتهم ناراً. 

وأهل السعادة من الأنبياء والأولياء الأئمة لي فهم متغذون بالمعارف الاطية 
منه تعالى. وأما التابعون هم فغذاژهم الروحى المعارف الإلهية إلى أن يصيروا 
ملحقين بالعقول الجردة والأنوار المفارقة بالعقل الفعال كما حقق في حله. 

وحینئذ نقول: «ورزقنی» دعاء وطلبٌ تلك الارزاق العنوية وهی أقسام: 


۸ و 


منها: الشفاعة وسيجيء أن الشفاعة منهم لأحد إنما هي تتميم الجهات المعنوية 
التي لم تكن لأرواحهم. 

وبعبارة أخرئ: أن لدخول الجنة نصاباً معيّناً لابد له من تحصصیله لدخول 
الجنة. فن كان من المؤمنين والعتقدین بولايتهم ناقصاً في هذا النصاب, وغير متغد 
بهذا الغذاء الروحى فالانة ك بشفاعتهم له یغذونه أي يتممون نواقصه العنوية, 
فالمتمات التي تحصل هم من الم ل بالشفاعة هم هي غذاء أرواحهم, ويك 
نصابهم المعنوي وبهذا اللحاظ قال: «ورزقني». ففي الواقع هذا طلب منه تعالی هذا 
الرزق المعنوي كا لايخى. 

الأمر الثاني: وفي الجمع في بیان الشفاعة: وهی السؤال في التجاوز عن 
الذتوب والجزات. ۱ 

آقول: هذا معناه العرفی, وقال بعض الأعاظم: الشفاعة على ما تعرّف من 
معناها إجمالاٌ بالقريحة المكتسبة من الاجغاع والتعاون من الأمور التي نستعملها 
لإنجاح امقاصد. ونستعین بها على حوائج احياة, وقال: هي من الشفع مقابل الوترء 
كان الشفیع ينض إلى الوسيلة الناقصة التي مع الستشفع فيصير به زوجا بعد سا 
كان فرداً. فيقوئ على نيل ما يريده لو لم يكن يناله وحده لنقص وسيلته وضعفها 
ورد 0 0 ۱ 0 
وقال بعض الا کابر: اعلم أن الشفاعة أي ما به يصير الشخص شفيعاً. هو نور 
يشرق من الحضيرة الاهية على جواهر الوسائط بینه وبين النازلین في مهوی البعد 
والتقصان, به يجبر النقائص الحاصلة من تضاعف الامکان, فالتوسطون في 
سلسلة البدو هم العقول الفقالة. ثم النفوس العبّالة, ثم الطبایع النقالة الكلية؛ وفي 
سلسلة العود الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء ... الط 

,وقیل( هی التوسط في الافاضة فإذا سلك العبد إلى رب العالمين من طريقه 


١-الشموس‏ الطالعة ص 0۱ 1. 


فى شرح الزيارة الجامعة ا N‏ 


المقرر له. فلازم ذلك القاس العفو والغفرة من مظاهره تبارك وتعالى والاستعانة 
من أنوار افاضاتهم الاهية الذين هم محمد وآله الطاهرون لبك والذین جعلهم الله 
شفعاء الخلق بإعطائه هم تلك الوساطة في الافاضة. 

وفي البحار”". قيل: إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين 
للثواب. ورد بأنه لو كانت كذلك لکنا شافعين للني َة حيث نطلب له من الله 
تعالى علو الدرجات والتالي باطل قطعاء لأن الشافع يجب أن يكون أعلى من 
المشفوع فيه مع أنه في الفرض بالعكس فالقدم مثله. وأیضاً يرد بأنَ هذا ليس 
شفاعة إذ المتبادر منها هو التوسط للاستخلاص لا للزيادة كا لا يخق, فف الحقيقة 
هذا إنكار ها كما أنكرها النوارج وبحثه موكول إلى حله. 

وقيل هي للفسّاق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق .الا أنه يقيّد بقيد 
الولاية كبا سيأتيء انتهی ملخّصاً موضحاً. 

وقيل: إنها تقع على خمسة أقسام: 

القسم الأول: مختصّة بنبيّنا يي وهو الإزاحة من هول الموقف وتعجيل 
الات 

القسم الثاني: في إدخال قوم الجنة بغير حساب وهذه أيضاً تکون لنبینا لً. 

القسم الثالث: أنها لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم الي 5أ 

القسم الرابع: أنها فيمن دخل النار من المؤمنين فإنهم يخرجون منها 
بشفاعته بب وشفاعة المؤمنين. 

القسم الخامس: هى في الزيادة للدرجات. 

أقول: هذا بيان مصاديقها وستظهر لك مواردها في بيان الأحاديث الواردة 
والمهم هنا بيان حقيقة الشفاعة, ثم الشافعین, ثم المشفوعين طم. 

فنقول: قد تقدم ذكر هذه الموضوعات اللازمة في شرح قوله: «وشفعاء دار 


١-البحار‏ ج8 ص11 


TRS ۱۰‏ وت امس ی 0ل الستاظعة 


البقاء» فراجع. إلا أنه لابد من بیان نكتة مهمّة جداً يظهر بها حقيقة الشفاعة لأهل 
البصيرة والدراية. 

فنقول: لا ريب في أن الوصول إلى الله تعالى ونيل روح الوجود من المنبع 
الحقيق لا يمكن إلا باتباع الأنبياء والأولياء (صلوات الله عليهم أجمعين) إذ العقل لا 
هتدي إليه اهتداء تطمئن به القلوب ويرتفع عن صاحبه الريب والشك. ولا سبيل 
للعقل في معرفة الق الا بأن ينظر في المکنات. ویستدل بها على موجدها وهو 
الحق تعالی. ثم على وحدته ووجوبه وعلمه وقدرته, ولا یعلم من صفانه الثبوتية 
إلا هذا القدر, ومن التقديسية أنه ليس بجسم ولا جسماني ولا زماني ولا مكاني 
وأمثال ذلك. وليس هذا الاستدلال الا من وراء الحجب اذ لا تحضر عندهم الا 
مفهومات ذهنية ومعقولات ثانية لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا بعینه کمن 
أراد أن يستغني بمفهوم الحلاوة عن السکر ويمفهوم السلطنة عن السلطان. 
فأصحاب العقول كلها كالذين قال الله فهم: «أولئك ينادون من مكان بعيد»”" 
لأنهم بجعلون الحق بعيداً عن أنفسهم, ويكتفون عن ذات الحق الأول ومشاهدة 
الذوات المقدسة العقلية جفهومات ذهنية وحكايات مثالية. ومع هذا لا يجري هم 
طريق الاستدلال إلا في الذهنيات والكليات التي هي طور العقل, وأما في الأمور 
التي هى وراء طور العقل من أحوال الآخرة وأحكام البرزخ فتثبت فيها عقوهم. 
و 5 غير أن بهتدي إلا إلا باتباع الشريعة ولذا اعترف شيخهم ورئيسهم 
بالعجز في إدراك المعاد الجسماني» وصرح بأن لا سبيل للعقل إليه إلا من جهة 
تصدیق خبر النبوة التي أتئ بها سيدنا محمد #8 . 

إذا علمت هذا من أن الوصول إلى الحقايق الواقعية الإهية لا یکن من طریق 
العقل إذ لا يثبت به الا مفاهيم في الذهن» وإنها ليست وجدانية للروح والقلب 


.) ٤: تلّصف-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة 1 


الانسانی فاعلم أن نور الهداية والوجود العادي أي العائد منه تعالى إلى قلب أحد 
ایض غ مال غ عوهر لبوك وس اف الجر المي ف اة 
بالعقل الأول والقلم الأعلى والعقل القرآني عند وجودها الصوري السجردي 
النوري» هذا في ابتداء تشه 37م ف النبابةظهرت هذه الفاق سید بن 
عبدالله وخاتم الأنبياء به عند ظهورها البشري الجسماني. ثم في أقرب الأولياء إليه 
سلفاً أي في عالم النورانية والخلق الأول المصاحب له في حقيقته وآثارهاء وخلفاً 
بحسب التابعية المطلقة الظاهرية, وهو الحقيقة العلوية السماة بالبداية بالنفس 
الكلية الأولية واللوح الحفوظ لا أفاده وكتبه القلم الأعلى 0 الكتاب الحافظ 
للمعاني التفصيلية الفائضة عليه بتوسط الروح الأعظم المحمدي وهو العقل 
الفرقاني. كل ذلك عند وجودها التجردي النوري, وفي النهاية ظهرت في علي بن 
أبي طالب ا عند وجودها البشري الجسماني, ثم في الأقرب فالأقرب من العقول 
والنفوس الكلية بعد العقل الأول والنفس الأولى الظاهرة في صور الأئّة الطاهرين 
المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين). ثم الحكماء والعلماء الذين منازهم دون منازل 
البي بل والأئمة عط هذا إذا اقتبسوا أنوار علومهم من مشكاة النبوة والولاية 
وإلا فليسوا من الحكماء والعلماء في شيء إلا با جاز. 

وبعبارة أخرئ: أن الأنوار الإلهية تنتشر في الحقيقة المحمدية والعلوية 
والولوية الكائنة في بقية الأئمة نيك إلى كل من استحكدت مناسبتها الروحية 
الذاتية مع جوهر النبوة والولاية بالانعكاس كانعكاس نور الشمس في المراة 
الواجهة طا؛ لشدة امحبة وكثرة المواظبة على السنن وكثرة الذكر له يِه بالصلوة 
عليه کا قال تعالی حكاية عنه : فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم»7". 

إذا علمت هذا فاعلم أن حقيقة الشفاعة هو تحقق هذا النور الاهمى وإشراقه 


١-آل‏ عمران : ۳۱ 


Ree ۱۱‏ الاتو ان الستاطقه 


من الحضيرة الاطية أولاً وبالذات على جواهر الوسائط من الحقيقة المحمدية 
والعلوية التي كانت وسائط بينه تعالى وبين سائر الأرواح النازلين في مهوى البعد 
والنقصان فتنجبر به النقائص الحاصلة هم من تضاعف الامكان اي من النقائص 
الحاصلة من ظهور آثار الامكان من الغفلة والمعاصي الموجبة لبعدها عن ذلك 
النور الای. فالشفعاء والمتوسطون بينه تعالى وبين الخلق الناقصين في سلسلة 
البدو وأول الأ واشلقة هی الحقيقة الحمدية والعلویة الع عنهابالعقول اة 
ثم منها إلى النفوس العبّالة, ثم الطبایع النقالة الكلية من الملائكة الكائنة في هذه 
المراتب» وفي سلسلة العود إليه تعالی ترجع تلك العقول والنفوس والطبايع با ها في 
سلسلة الفزول كما علمت تسم بالأنبياء ثم بالأولياء ثم بالعلماء. 
وبعبارة أخرئ: أن الحقائق على اختلاف أنواعها تكون قوامها في نفس الأمر 
بالطبايع التي تقوم بالنفوس التي تقوم بالعقولء وان نور الوجود وفيضان الحقائق 
إنما يكون من الحق تعالی على الكل لكن على العقول بالاستقامة فيتجلى فيها النور 
الاهي أولاً وبالذات مستقيمة إليه تعالی وفانياً فيه. وعلى غيرها بالانعكاس من 
بعض إلى بعض أي من العقل إلى النفس ومنها إلى الطبايع كما علمت. وكذلك في 
عام الملك والحقايق البشرية. يتقوم الناس بحسب الحيوة الأخروية ووجدان تلك 
الحقايق الاهية والوجود العلمى المعادي المفاض عليهم بالعلماء”'" وهم يتقوّمون 
بالأولياء وهم بالأنبياء كما لا يخق. 
وحينئذ فالشفاعه عبارة عن فيضان نور الحق من الأعالي الكاملة إلى 
الأسافل الناقصة لايصاها إلى البدا الأول أو إلى ما يليق به ويستحقه حسب 
أعماله وصفاته وجدّه وجهده من المقام اللائق به في مراتب الجنان. فالشفاعة في 
الحقيقة ليست محرد التوسط الاعتباري بل هي نزول الأنوار الاطية الحقيقية منه 


١-متعلق‏ ب(یتقوم). 


فى شرح الزيارة الجامعة N TS e‏ ۱ 


تعالی بواسطة الوسائط الاهية إلى النفوس الناقصة المؤمنة لإيصاها إلى ك اها 
الطلق أو اللائق به. ومن هنا ظهر معنى قولنا إن الشفاعة حقيقة هي رزق وغذاء 
للروح الانساني الناقص من الانسان الکامل من ني أو وصي أو آکمل منه؛ ولذا 
عبر عنها بالرزق وقال: وارزقنی شفاعتهم. 

بي هنا شي وهو بيان المشفوع لهم فهم کل من انتسب إليه يي من أمته نسبة 
صححها الشرع وقبلهاء وتلك تحصل بقبول الايمان باللّه ورسوله والأئمة ل سواء 
كان مطيعاً أو كان عاصياً معصية ام توجب انقطاع النسبة, والنسبة اما تنقطع 
بالإصرار على المعاصي واجتناب الكبائر بحيث يصير منشأ للجهل الستحکم. أو 
پاک بیدا اكه كيك جع زراها. فسوی ۱ متيب جنا جر هو 

وبعبارة أخرئ: أن من أحبٌّ علياً ج لا حالة يكون مبدأ ظهوره وطينته من 
علیین ومن فاضل طینتهم كك دّت عليه الأحاديت الكتيرة: فالحميت امن ما 
دام هذا الارتباط الذاتي العنوی بینه وبينهم لا ومن شؤونهم ني ولیس من 
الظواغيت وسؤونا ى شی»» وهذا الارتباط برسم بعتا إلى تحقق اسم لله تعالی 
الذي هو مظهر تام أسمائه الحسنى في هذا العبد بقدر إيهانه وحبّه له تعالی وهم نل. 

ومن المعلوم أن هذا الاسم الكلي الجامع الشامل بطرف منه هذا العبد يكون 
منشا لكل خير. فا دام شان منه في هذا العبد فلا يصدر منه معصية ولا شيء يكون 
من فروع الطاغوت. التق هی حقيقة أعداء لله عالی فتراه حينئذ يفعل ال ضير با 
يحته قلباً لما في ذاته من ذلك الاسم الإهي الراسخ فيه بإيانه. وأما ما تقراءئ منه 
من المعصية فهي أولاً ليست ذاتية له فهو في حال فعله ها يعتقد قبحها ويشمئرٌ 
منها وينفر منها طبعاً ويرئ أنها تصدر منه لنش عارضي لا ذاتي, فتكون معصيته 
اللّمم فيشمله قوله تعالی: «الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا لمم“ 
فعصيته اللّمم أي ليس ذاتياً له ولا من سليقته. 


١-سورة‏ النجم الآية ۳۲. 


۱ ی و و توا وه ره رس یبآ توا الشناطفة 


فف تفسير نور الثقلین*"» علي بن إبراهيم باسناده عن أبي عبدالله لا قال: «ما 
من ذنب الا وقد طبع عليه عبد مؤمن بهجره الزمان ثم یلم به وهو قول الله 
عزوجل: «الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللّمم» قال «اللّام العبد 
الذي يلم بالذنب بعد الذنب ليس من سليقته أي من طبعه». 

أقول: قوله 2: «بهجره الزمان» بمنزلة الاستثناء أي ما من معصية اعتاد 
علیها المؤمن بالعرض لا ويهجره الزمان ثم بعده یل به. 

فعن المجمع: قال الفراء: الم أن يفعل الانسان الشيء في الحين لا يكون له 
عادة ... الخ وكيف كان فعصية المؤمن ملخق باللّمم من حيث إنها ليست ذاتيةٌ له 
وليست من سليقته» فافهم ولعل إليه يشير ما عن السجاد نىة: «إلهى ما عصيتك 
حين عصيتك, وأنا بربوبيتك جاحد. ولا بأمرك مستخف, ولا لعقوبتك متعرّض» 
ولا لوعيدك متهاون, ولكن خطيئة عرضت وسوّلت لي نفسي. وغلبني هواي» 
وأعانتي عليها شقوق, وغرّني سترك المرخئ علي ...» الدعاء. 

قوله 4: «ولكن خطيئة عرضت». إشارة إلى أن المعصية والخطيئة مى تكون 
عارضة لا ذاتية. فا اللوازم الذاتية لا يعبر عنها بالعرض, بل يقال لوازم الذات 
كا لايخن. 

كيف ولو كانت ذاتية لا سترها الله تعالی» فإنه تعالی يستر ذنب المؤمن, لا 
ذنب الكافر الذي يكون ذنبه ذاتياً له. 

والوجه في کون معصية الحبٌ المؤمن عرضية وليس ذاتية وليس من باب 
الجحود, هو ما تقدم من قوله لإة: «وأنا بربوبيتك جاحد» أي لست عصيت هكذاء 
بل إني مقر بربوبيتك حال معصیتی, وأيضاً تدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على 
أن أرواح المؤمنين قد اختلطت اموا المنافقين والكافرين في عالم الذّر فأثئرت 
١‏ تفسير نور الثقلين ج ۵ ص ۰۱۱۲ 
۲ -وفي بعض النسخ: اللّمم. 
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فيهم بأن اكتسبوا من أرواح الكفار آثاراً تكون منشأ للمعصية, ومن العلوم أنها 
عرضيّة لا ذاتية هذا وقد فصّلها وبيّنها الباقر ا في حديث طویل» فراجع في قوله 
تعالی: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» فنه يعلم أنّ صدور الأعمال 
الحسنة من المنافقين والخالفين ليس ذاتياً هم بل هو عرضی, منشأه الآثار الحسنة 
التى عرضت هم من خلط أرواحهم مع أرواح المؤمنين. 
والحاصل: أن ذنوب ال حب المؤمن لا يكون ذاتية موجبة اقطعه عنه تعالئ 

وعن مواليه بل هي عرضية تعرضه ثم يدركه الندم ويتوب كما هو صريح قوله 
تعالى في وصف المتّقينَ: «والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ال الله ولم يصرّوا علی ما فعلوا وهم يعلمون 
* أولنك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين»2"7. 

قوله تعالی: وهم یعلمون». حال لفاعل ما فعلواء أي فعلوا الذنوب بدون 
الاصرار, وهم یعلمون, أي يعلمون أنها معصية وظلم النفس, ولذا استغفروا 
لذنومهم. فیعلم منه أي ال بریدوا بالعصية القطعية عنه فان بل لضلبة اشوئ 
والغفلة بحیث لا تنافي الايان به تعالی» والاتکال على سعة رحمة الله وغفرانه وعلی 
الشفاعة, ففى الحقيقة عصیانه بهذا العنوان منبئ عن إيانه ودلیل کاشف عن 
اعتقاده بأنه لا ینبغی صدوره عنه ليستحقّ به العذاب, وهذا من خطورات القلب 
وتنقلاته كنا تقدم عن حدیث سلام بن المنشيز الدال عل اختلاف أحوال القلب 
بالنسبة إلى الحضور عند لام يغ وعند الأهل والعیال, فراجع. 

وإلى ما قلنا يشير بل بصرح به ما نقل عن امور امون 2 «إهي إن 
ذنوبي وان كانت ق قطيعة. ولكن ما أردت بها قطيعة . .. الخ» أي ما عصيتك إذ 


١-آل‏ عمران: ۰۱۳۱-۱۳۵ 
۲ -الشموس الطالعة ص ۵۵ 4. 


حل و ادها سم هن 21+ الاتوار الستاطفة 


عصيتك وأنا بك جاحد. 

بل في الحكى عن الكافي عن يونس بن يعقوب عن أب عبدالله ا قال: سمعته 
يقول: «من أذنب ذنباً فعلم أن لله مطلع عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له غفر له 
وان لم يستغفر..». 

وفيه عن آبان بن تغلب عنه 62 قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: «ما من عبد 
أذنب ذنباً فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر, وما من عبد آنعم الله عليه نعمة 
فعرف أنها من عند الله الا غفر الله له قبل أن يحمده». هذا وقد تقدم بيان المشفوع 
هم مفصّلاً وإغا ذكرنا هنا الاشارة إلى الجهات المعنوية الراجعة إلى الشفاعة وإلى 
المشفوع هم حسب ما يقتضيه العقل السلیم من استنباطه من المدارك الشرعية, 
وقد تقدمت أحاديثه إلا إا نذكر هنا بعضها تيّمناً. 

فف الحنصال بإسناده عن أبي عبدالله 38 عن أبيه عن جده عن علي 40 قال: 
«إن للجنة انية أبواب: باب يدخل منه النبيّون والصدیقون, وباب يدخل منه 
الشهداء والصالحون. وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا وحبّوناء فلا أزال واقفاً 
على الصراط أدعو وأقول: رب سلّم شيعق ومح وأنصاري ومن تولاني في دار 
الدنيا. فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجبت دعوتك وشفعت في شيعتك, ويشفع 
كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قولفي 
شین الت من تراد اف با وات يس ل هد بای نمی عو شید د 
إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البیت». 

ثم إن الشفاعة مختصة أولاً بالذات بمحمد وآله الطاهرين الأمْة المعصومين ثم 
بالتبع لغيرهم» وذلك لأن ملاك الشفاعة ليس جرد الايمان بالله تعالى بل لابد من 
كون الشافع بمن تحققت فيه الحقائق الالطية ومعارفها النفس الأمرية. 

ومن المعلوم أنها لم تكن أولاً وبالذات إلا في البي وأوصيائه جل وأما غيرهم 
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الشفاعة بقدر ما فيه من تلك الحقائق, وهذا ملاك الشفاعة فأينا تتحقق تتحقق 
عقداره الشفاعة. ولذا ورد أن المؤمنين بعضهم يشفع بقدر قبيلة ربيعة ومضر. 
وبعضهم بقدر ثلاثين نفراًء وبعضهم کا نقدم آنفاً بقدار سبعين أا من جبرانه 
وأقربائه. 

وفي البحار”". عن المناقب. عن الباقر له في قوله: وترئ کل أمة جائية 76" 
الآية. قال «ذلك النبي َة وعلي» يقوم على كوم قد علا على الخلائق فيشفع. ثم 
يقول: ياعلي اشفم. فیشفع الرجل في القبيلة. ويشفع الرجل لأهل البيت» ويشفع 
الرجل للرجلين على قدر عمله فذلك المقام احمود». 

أقول: قوله 3 : «على قدر عمله» يشير إلى ما قلنا من ملاك الشفاعة, كما لا 
ی ع م 

قال بعض الأعاظم مع توضیح منا: ان الشفیع من كان مأذونا منه تعالی في 
الشفاعة وكان من رضي الله تعالی له قولاً في شفاعته, فالشفاعة في الحقيقة هو نور 
من أسماء الله تعالى المكنون وهو سر من أسرار آل محمد (عليه وعليهم السلام) 
وهذا النور بحقيقته الكاملة يكون في محمد وآله الطاهرین, وله أشعة في قلوب 
المؤمنين بقدر إيمانهم وقبوهم الولاية, وهذه الأشعة النورانية والوسط السّري 
الال مي يختلف في الاشخاص شدة وضعفاً. فا لم بنقطع الربط النوري يكون صاحبه 
قابلاً لأن يصير مورداً لشفاعتهم ميا والمؤمن الواجد هذا النور والذي يراه بنور 
الایان يرئ نفسه مقصّراً في حقه تعالى وفي حقهم لبلا وهو بلحاظ هذا النور 
سالك إلى رب العالمين من الطريق المقرر له شرعاً منهم 24. 

فحينئذ لا حالة يلتمس العفو والغفرةء أي يطلب الشفاعة من مواليه الذين 
فيهم حقيقة ذلك النور الكلي الالهى. 





١-البحار‏ جاص ۲]. 
۲ -.الجائية ۰۳۲۸۰ 


AAA ۱۸‏ ی هی اهامای 


وبعبارة آخری: يطلب الشفاعة من مظاهرهاء وهم محمد وآله الطاهرون يل 
الذین وکلهم الله تعالی بالشفاعة للأولين والآخرين حت الأنبياء والمرسلين 


وغيرهم يوم القيامة. 
فتحصل أمرا ان: 


الأول: أن الشافع هو الذي أذن له في الشفاعة لقوله تعالی: من ذا الذي يشفع 
عنده إلا باذنه >( ومن كان يرضى الله تعالی له قولاً لقوله: الا من أذن له الرحمن 
ورضی له قولاً)". 

والثاني: الشفوع هم وهم الذين قال الله تعالى في حقهم: ولا يملكون 
الشفاعة الا من انَخذ عند الرحمن عهداًي". 

وفي المحكى عن الكافي عن الصادق با قال: «إلا من دان الله بولاية أمير 
الوّمنین وا لاا من بعده فهو المهد غ 

أقول: فیستفاد من هذا الحديث أن قوله تعالی: ولا یملکون الشفاعة6 الآية 
يشمل الشفوع هم أيضأ كما لایخ وسيجيء. وکیف كان فیدل على هذین 
الأمرين المهمّين عدة من الأخبار نذكر بعضها تیمنا: 

أما بالنسبة إلى الأول: فى تفسير نور الثقلین*, عن حاسن البرقي بإسناده 
قال: قلت لاأبي عبدالله چ ام ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه بعلم ما بين 
أيديهم» قال: «نحن أولئك الشافعون». ۰ " 

وأما بالنسبة إلى الثاني: ففي تفسير نور الثقلين”*. عن تفسير علي بن إبراهيم 
بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله ا في قوله عزوجل: الا يملكون الشفاعة 
١-البقرة:‏ ۲۵۵. 
۲-طه: ۱۰۹ 
۳-مریم : ۸۷ 


] - تفسير نور الثقلین ج ١‏ ص ۰۲۱۵ 
۵ تفسیر نور الثفلین ج۲ ص ۳۱۰۱ 


TSE ARN DEE SE فى شرح الزيارة الجامعة‎ 


الا من اتّخذ عند الرحمن عهداً4. قال: «لا يشفع ولا يشفع هم ولا يشفعون إلا 
من اتّخذ عند الرحمن عهداً» الا من أذن له بولاية أمير المؤمنين والأّة من بعده 
(صلوات الله عليه وعليهم) فهو العهد عند الله». 

أقول: فالمستفاد منه أن العهد عند الله كا هو شرط لشمول الشفاعة لأحد. 
كذلك هو شرط للشافعين في قبول شفاعتهم لأحد عمده تعالی كا لا يخق. 

ثم إن الشفاعة أمر عظيم يحتاج إلمها كل أحد حتى الأنبياء فإِنّم يحتاجون إلى 
شفاعتهم يغ وهذه الأهميّة قال الزائر: «ورزقني شفاعتكم». وما يدل على أهمية 
هذا الأمرء ما في البحار"" عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن سماعة, عن أبي 
عبدالله ل قال: سألته عن شفاعة النبى يوم القيامة, قال: «يلجم الناس يوم القيامة 
العرق فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا-عند ربه فيا تون آدم فيقولون: اشفع 
لنا عند ربك» فیقول: إن لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح, فيأأتون نوحأ فير دهم إلى 
من يليه. وبردهم كل ني إلى من يليه حت ينتهوا إلىْ عيسئ فيقول: عليكم بمحمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وعلی جميع الأنبياء فيعرضون أنفسهم عليه 
ويسألونه فیقول: انطلقواء فينطلق بهم إلى باب الجنة, ويستقبل باب الرحمن ويخرٌ 
ساجداً. فيمكث ما شاء له فيقول الله عزوجل: ارفع رأسك اشفع تشقع وسل 
تعط وذلك قوله: #عسئ أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً»7'». 

وفيه”" عن تفسير العياشي: عن عبيد بن زرارة قال: سئل أبو عبدالله ا عن 
المؤمن: هل له شفاعة؟ قال: نعم. فقال له رجل من القوم: هل يحستاج المؤمن إل 
شفاعة محمد ب يومئذ؟ قال: نعم إنّ للمؤمنين خطايا وذنوباء وما من أحد الا 
يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ. قال: وسأله رجل عن قول رسول الله بب أنا سيّد 
١-البحار‏ جص ۳۵. 


۲-الاسراء : ۰۷۹ 
۳-البحار ج ۸ص 1۸. 


۱۳۰ کی و وک ور ا و ی بر ب الأنؤار لت مه 


ولد آدم ولا فخر, قال: نعم, قال: يأخذ حلقة باب الجنة فیفتحها فيخرٌ ساجداً. 
فیقول الله: إرفع رأسك إشفع تشفع, اطلب تعط. فیرفع رأسه ثم خر ساجداً. فیقول 
لله: إرفع رأسك [شفع تشفّع واطلب تعط. ثم برفع رأسه فيشفع ویطلب فیعطی». 

وفيه!" عن أمالي الشيخ بإسناده عن ابي عبدالله څا قال: قال رسول الله ع 
«لا تستخفوا بشيعة على ا فان الرجل منهم ليشفع لعدد ربيعة ومضر». 

فالمستفاد من هذه الأحاديث أن الخلائق يحتاجون إلى شفاعته 8# حتى 
الأنبياء. 

ففيه و ا ن قال: قال أبو الحسن ا 
«إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل: ( اي إني أسألك بحق محمد وعلي» فان با 
عندك شأناً من الشأن, وقدرا من القدر, فبحقّ ذلك الشأن وذلك القدر أن تصلي 
على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا) فانه إذا كان يوم القيامة لم ببق ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن تمتحن إلا وهو يحتاج إليهم| في ذلك اليوم». 

أقول: ظاهر قوله نظ: «يحتاج ...» أي إلى شفاعته. فان الحوائج في ذلك اليوم 
إغا تقضئ بالشفاعة من الأكابر. وأجمع رواية دلّت على هذه الأمور ما في الشموس 
الطالعة”" في شرح الزيارة الجامعة: القمي قال: حدثني أبي عن ابن > عدا 0 
معاوية بن عمار. عن أبي العباس المكّبر قال: دخل مولى لامرأ: ة علي بن 
على أبي جعفر 16 يقال له أبو ین فقال: ياأبا جعفر تغرّون الناس 0 شفاعة 
حمد ب شفاعة محمد له فغضب أبو جعفر لا حت تربّد وجهه. 

ثم قال: «ويحك ياأبا أيمن آغرك أن عف بطنك وفرجك؟! آما لو رأيت أفزاع 
القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد تب ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت عليه 


١-البحار‏ ج۸ ص51. 
۲ -البحار ج۸ ص01. 
۳-الشموس الطالعة ص ۵۳ ]. 
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النار؟ 

ثم قال: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو حتاج إلى شفاعة محمد يوم 
القيامة. . 

ثم قال: إن لرسول الله يي الشفاعة في أمته. ولا الشفاعة في شيعتناء ولشيعتنا 
الشفاعة في أهاليهم. 

ثم قال: وإِنَ للمؤمنين الشفاعة مثل ربيعة ومضير. فان المؤمن ليشفع حت 
نادمه يقول: ياربّ حقّ خدمتي كان يقيني الحرّ والبرد وهو قوله تعالى: «.. لا 
تنفع الشفاعة الا من أذن له الخ ورضی له قولاًّ6(». 

أقول: قيل: أي إلا من جعل مبدأه ذلك النور وتلك الطينة «العليّين» ورضی له 
القول بولاية أمير المؤمنين والأعة ك كما دلت عليه الأخبار وقد تقدم بعضها. 
رزقنا الله شفاعتهم محمد وآله الطاهرين. 


قوله #ة: وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه. 

أقول: الكلام يقع أولاً في بیان الراد من خيار مواليهم, ثم في بيان توصيفهم 
بالتابعين لما دعوهم إليه لإخراج غيرهم. 

فنقول: الخيار جمع خيّر وهو من صار نقيأ عن الرذائل متحلّياً بالفضائل قابلاً 
لأن يطلّع بذاته الطاهرة على حقايق الأشياء. ويتلق الاشراقات الاهية بسهولة 
بلا مانع وحجاب. وتحقيق القول في المقام بعد بيان مقدمة وهی أن الانسان إن 
صدق الأنياء اجات أيه من ال سبحانه فهو مسلم. وان قرن هذا اا 
الهداة فهو مؤمن, وإن اشتغل مع هذا في أغلب أوقاته بالعبادة فهو عابد. وان كان 
مع ذلك تاركاً للدنيا وشهواتها فهو زاهد. وان عرف مع ذلك الأشياء على ما هي 


ادطه: و1 
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عليه بالتحقیق فهو عارف, وان أوصله الله تعالى مع هذا إلى مقام القرب وأيّده 
بالإلهام ونفث الروع فهو ولي» وإن خصّه مع هذا بنسخ الشريعة السابقة فهو من 
أولي العزم. وإن خصّه مع هذا بخائهية النبوة فهو الخاتم. 

فهذه عشرة كاملة قل ما یقفق في المواد العنصرية. وكل واحد ما قبله أقلّ من 
القليل أي مما قبل الخاتية. 

والوجه فيه أنه يحصل من العناصر الكثيرة قليل هو النبات. ومن كثير منه 
قليل منه يصير غذاء للحیوان, ومن كثير منهما قليل غذاء للانسان. ومن كثير منه 
قليل ا مني ومن كثير منه قليل النطفة. ومن كثير منها قليل التولد. ومن كثير منهم 
قليل العايش والباقی» ومن كثير منه قليل مسلم. ومن كثير منهم قليل مؤمن» ومن 
كثير منهم قليل طالب. ومن كثير منهم قليل عام ومن كثير منهم قليل عارف. 
ومن كثير منهم قليل حقق, ومن كثير منهم قليل عامل. ومن كثير منهم قليل 
مستقیم» ومن كثير منهم قليل أنبياءء ومن كثير منهم قليل رسل, ومن كثير منهم 
قليل أولو العز ٠‏ ومن بينهم واحد هو الخاتم يَل.. 

فهاهنا آمور لابد من شرحها وهي کا عرفت عشرة: 

الأول: امسلم. 

الثاني: المؤمن. 

الثالث: العابد. 

الرابع: الزاهد. 

الخامس: العارف. 

السادس: الولي. 

السابع: النبي. 

الثامن: الرسول. 

التاسع: أولو العزم. 
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العاشر: الخاتم. 

ویلحق بال ناتم أوصياؤه لكك فإنهم 2 لیسوا من بين حاهم من بیان حال 
الولي. فان الولي يراد منه معناه العام والأوصياء يراد منهم المعنى الخاصٌ الذي هو 
تال لقام اللبوة كما ستعرف, ومن بیان حال الولي یعرف الغوث, وساير عسناوین 
أولياء الله تعالی من الأبدال والنجباء والنقباء وغيرهم. 

فنقول: 

آما المسلم والمؤمن. 

فف البحار(» عن الكافي باسناده عن الفضیل, قال: سعت أبا عبداله ا 
يقول: «إن الایان يشارك الاسلام ولا يشاركه الاسلام, إِنّ الايهان ما وقر في 
القلوب. والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء. والایان يشرك 
الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان». 

وفيه”" عن كتاب سلجم بن قيس اهملالي قال: قلت لأمير المؤمنين ا ما 
الایان وما الاسلام؟ قال: قال: «أما الايمان فالاقرار بعد المعرفة, والاسلام فا 
أقررت به والتسلیم للأوصياء والطاعة طم». 

وفي رواية أخرئ: والاسلام إذا ما أقررت به قلت: الايهان الإقرار بعد 
العرفة؟ قال: من عرفه الله نفسه (ونبيه) وإمامه مق بطاعته فهو مؤمن. 

أقول: حاصله أن الاسلام هو الاقرار باللسان والایان هو الاقرار مع المعرفة 
لله تعالی وللنبى تة وللإمام ا كا لا يخن وتقدمت الأحاديث الدالة على 
اشتراط الايمان بالولاية وأنه لا يقبل الله تعالى عملاً إلا بالولاية. 

فنه ما تقدم عن البحار””, عن كتاب المناقب محمد بن أحمد بن شاذان بإسناده 
عن جعفر بن محمد ل عن آبائه ‏ قال: قال رسول الله بل «ياعلي أنت أمير 
١-البحار‏ ج78 ص ۰۲1٩‏ 


۲ -البحار ج74 ص ۲۸۷. 
۳-البحار ج ۲۷ ص ۱۹۹. 
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المؤمنين وإمام المتقين. ياعلي آنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين وخير 
الصديقين وأفضل السابقين. ياعلي أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة 
المرسلين. ياعلي أنت مولى المؤمنين. ياعلي أنت الحجة بعدي على الناس أجمعين, 
استوجب الجنة من تولاك. واستحقّ دخول النار من عاداك, ياعلي والذي بعثنى 
بالنبوة واصطفاني على جميع البرية لو أنّ عبداً عبد الله ألف عام ما قبل الله ذلك منه 
إلا بولايتك وولاية الأئمّة من ولدك. وان ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك 
وأعداء الأئمة من ولدك, بذلك أخبرني جبرئيل لا فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر». 

وتقدم معن الايمان وحقيقته ومراتبه في شرح قوله ا: «مؤمن بسر کم»» 
وقبله في شرح قوله ل: «وابواب الإيمان». 

وحاصله أن الايمان لغة: التصدیق, وشرعاً هو: التصديق أيضاً إلا أنه اختض 
بالتصديق بالله تعالى وبالنبي وبا علم مجيئه به ضرورة وهم الولاية كما علمت وله 
مراتب أدناها الاقرار باللسان, وأعلاها تنوّر فى القلب ينكشف به حقيقة الأشياء 
على ما هي عليه. فيرئ أن الكل من الله وإلى لله واقتدار في الباطن يوصل به إلى 
مقام «کن» فيتحظون في المقامات ويعاينون في أنفسهم الکرامات, فيصدقون على 
أ وجه باللبوات والولایات من دون إثنات الجزات بالأسانید والروایات لا 
أنهم یسقطون العجزات والروایات. بل لأجل أنهم وصلوا إلى مقام حق اليقين, 
فالأمور منكشفة هم بالوجدان واليقين فلا یحتاجون إليهما. ٠‏ 

وکیف كان فهژلاء المؤمنون حقاً وفیهم ورد كا في الكافي: «إنّ المؤمن أعرّ من 
الكبريت الأحمر». 

وهم أيضاً على أصناف فنهم السابقون المقرّبونء ومنهم من دونهم بحسب 
تفاوت سيرهم وسلوکهم. فان السير في الله لا نباية له وان كان السير إلى الله 
متناهياً. وقبله مراتب لأهل العلم. وقد تقدم بيانه. وكيف كان فكمال الإيمان هو أن 
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ينتهى بصاحبه إلى حذ العين فيسمئ صاحبه عارفاً. ونهاية العرفان مقام حق 
اليقين والفناء ا لحض. 

وأما العابد: فن السفينة”". قال الراغب في المفردات ما ملخصه أن العبودية: 
إظهار التذلل. والعبادة أبلغ منها لأها غاية التذلل ولا يستحقها لا من له غاية 
الإفضال وهو الله تعالی وطهذا قال: «ألا تعبدوا إلا إياه4”" والعبادة ضربان: 

الضرب الأول: عبادة بالتسخير كسجود الحيوانات والنباتات والظلال, قال 
الله تعالی: وله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدرٌ 
والآصال6”" فهذا سجود تسخير وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنتهق على كونها 
مخلوقة, وأنها خلق فاعل حكم. 

والضرب الثاني: عبادة بالاختیار وهي لذوي النطق وهي الأمور بها في نحو 
قوله تعالی: أعبدوا ربكم4 والعبد يقال على أضرب: 

الأول: عبد بحكم الشرع وهو الانسان الذي يصح بيعه وابتياعه نحو قوله 
تعالی: «والعبد بالعبد»©. 

والثاني: عبد بالإيجاد وذلك ليس إلا لله. قال تعالی: «إن كل من فى السموات 
والأرض الا آتى الرحمن عبداً. ۱ 

والثالث: عبد بالعبادة والخدمة والناس في هذا ضربان: 

ف عبد لله مخلصاً کقوله تعالی: (وعباد الرحمن ۲ إن عباد ی(" - عبدنا 





.۱۱۰ السفينة ج ۲ ص‎ - ١ 
۲۳ : ۲-الاسراء‎ 
.۱۵ : ۳-الرعد‎ 

۰۲۱ : البقرة‎ ٤ 
.۱۷۸ : البقرة‎ ۵ 
.۹۳ : مریم‎ 
.1۳ : ۷-الفرقان‎ 
.1 ۲ : ۸-الحجر‎ 
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آیوب( -عبداً شکورآ "> ونحو ذلك. 

© وعبد للدنیا وأعراضها وهو العتکف على خدمتها ومراعاتها, قال النبى 
: «تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار» وعلى هذا النحو يصح أن يقال: لس 
كلّ إنسان غبداً لله فان العبد على هذا بمعنى العابد. لکن العبد أبلغ من العابد, 
والناس كلهم عباد الله بل الأشياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخير وبعضها 
بالاختيار, إنتهئ. 

أقول: إن العبد لله ا مخلص من يعبده كذلك وهو ثلاثة أقسام: 

فف الكافي عن أب عبدالله ا قال: «إِنّ العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عرّوجلٌ 
خوفاً فتلك عبادة العبید. وقوم عبدواالله تبارك وتعالئ طلب الثواب فتلك عبادة 
الاجراء. وقوم عبدوا الله عزوجل حبَاً له فتلك عبادة الأحرار وهی أفضل 
العبادة». ۱ 

وقال بعضهم في حقيقة العبادة الحقة: العرفاء ثلثوا القسمة وقالوا: 

العبادة للعامة وهو التذلل لله تعالی. 

والعبودية للخاصة الذین صحّحوا النسبة إليه تعالی بصدق القصد إليه في 
سلوك طريقه» العبودة . لخاصة الخاصة الذين شهدوا أنفسهم قائة بالحق في 
عبودتهم. فهم يعبدونه في مقام أحدية الجمع والفرق. 

أقول: القسمان الأخيران هو القسم الأخير في كلام الصادق 4 وأما القسم 
الأول فيشمل القسمين في كلامه ل ووجهه ظاهر وسيتّضح هذا في بيان السير 
والسلوك الحتي والحبوبي فانتظر. 

وأما الزاهد: قال بعض الأعاظم الزهد ضد الرغبة وللزهاد درجات: 

فن زاهد يزهد في الدنيا. 


۱-ص: 4۱. 
۲ -الاسراء : ۳. 
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ومن زاهد يزهد في الآخرة. 

ومن زاهد يزهد فها سوئ شود جمال الذات, وان كانت حاسن الصفات؛ 
ليشاهد ذلك الجبال بلا مشاهدة مزاحمة كل التعيّنات. وأشار تعالى إلى الزهد. 
بقوله: «إلكيلا تأسوا علئ ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتیکم4 () وبقوله: «ولا تمدن 
عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحیوة الدنيا». 

وقال بعض الأكابر: ضد حت الدنيا والرغبة الا هو الزهد وهو ألا يريد الدنيا 
بقلبه, ويتركها بجوارحه إلا بقدر ضرورة بدنه. 

وبعبارة آخری: هو الاعراض عن متاع الدنيا وطيّباتها من الأموال والمناصب 
وسائر ما يزول بالوت. وبتقرير آخر هو الرغبة عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة أو 
عن غير الله عدولاً إلى الله وهو الدرجة العلياء فن رغب عن کل ما سوى الله حتى 
الفرادیس ولم يحب الا الله فهو الزاهد الطلق, ومن رغب عن حظوظ الدنيا خوفاً 
من النار أو طمعاً في نعيم الجئة من احور والقصور والفواكه والأنهار فهو أيضاً 
زاهد ولكنه دون الأول؛ ومن ترك بعض حظوظ الدنيا دون بعض كالذي يترك 
المال دون الجاه. أو يترك التوسع في الأكل دون التجمل في الزينة لا يستحق اسم 
الزاهد مطلقاً وبا ذكر يظهر أن الزهد إغا يتحقق إذا تكن من نيل الدنيا وترکها 
وكان باعث الترك هو حقارة المرغوب عنه وخساسته أعنى الدنيا بالاضافة إلى 
الرغوب إليه وهو الله والدار ال"خرة. ۱ 

فلو كان الترك لعدم قدرته عليهاء أو لغرض غير الله تعالی وغير الدار الآخرة 
من حسن الذكر واستالة القلوب, أو الاشتهار بالفتوة والسخاء أو الاستتقال لا في 
حفظ الأموال من الشقة والعناء أو أمثال ذلك لم يكن من الزهد أصلاً. 

وقال في الزهد الحقيق لا تظنن أن کل من بترك مال الدنيا أنه زاهد. فإن ترك 


۲۲ :ديدحلا-١‎ 
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المال وإظهار التضییق والحنشونة في المأكل واللبس سهل على من أحبٌ المدح 
بالزهد. فكم من الرهبان والمرائين تركوا مال الدنيا وروّضوا أنفسهم كل يوم على 
قدر قليل من القوت. واكتفوا من السکن بأي موضع انّفق هم. وكان غرضهم من 
ذلك أن يعرفهم الناس بالزهد ويمدحهم عليه. فهم تركوا المال لنيل الجاه. فالزهد 
الحقيق ترك المال والجاه بل جميع حظوظ النفس من الدنياء وعلامة ذلك استواء 
الغنى والفقر والذم والمدح والذّل والعرّ لأجل غلبة الانس بالله إذ مالم يغلب على 
القلب الانس بالله وا حب له لم يخرج عنه حب الدنيا بكلّيّته. إذ حبة الله وحبة الدنيا 
في القلب كالماء والهواء في القدح. فإذا دخل آحدهما خرج الآخرء فکلاها لا 
يجتمعان ولا يرتفعان ايضاء فالقلب المملوء من حب الدنيا يكون خاليا عن حب 
.کیان القلب الشغول عت لله وأنسه فارع عق حب انیا ویقدر سا یشوج 
أحدهما يدخل الآخر وبالعكس. 

أقول: تقدم قول السجاد له في بيان أقسام الناس في شهواتهم للدنيا من 
قوله ا: «فإن شهوات الخلق مختلفة» فنه يظهر اغلب ما ذكر هناء فراجعه. وكيف 
كان فالزهد من أهمّ ما يجب على السالك, بل بدونه لا يمكن السلوك. وإنا أريد 
الزهد لفراغ القلب لله وللآخرة. 

ففي الكافي في باب ذم الدنيا والزهد فيها بالإسناد عن سفيان بن عبينة قال: 
سمعت أبا عبدالله لا وهو يقول: «كلّ قلب فيه شكك او شرك فهو ساقط. وافا 
أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلومهم للآخرة». 

وفيه بإسناده عن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه أنّ رجلاً سأل علي بن 
الحسين 3 عن الزهد. فقال: «عشرة أشياء فأعلى درجة الزهد أدنى درجة 
الورع. وأعلى درجة الورع آدنی درجة البقين. وأعلى درجة اليقين آدنی درجة 
الرضاء ألا وان الزهد في آية من کتاب الله عزوجل: (لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا 
تفرحوا بما آتیکم 4». 


فى شرح الزيارة الجامعة 00 A Ters‏ 


وأما العارف: فقد تقدم آنفاً أن كمال الإيمان هو أن ينتهي الإيان بصاحبه إلى 
حد العين فیسمی صاحبه عارفاً. ونهاية العرفان مقام حق اليقين والفناء ا معض. 
فالعارف من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله, وأما العام إذا جعل مقابلاً 
للعارف فهو من اطّلعه الله على ذلك لا عن شهود. فهو في مقام علم اليقين والعارف 
في مقام عين اليقين أو حق اليقين, وطذا یقال: المعرفة الادراك الجزئي أو البسيط؛ 
لأن متعلق الشهود جزثئي حقيق وبسیط, والعلم بالحدود والرسوم مركبة 
وتصديقات کذلك, وكلها عناوين كلية وهي غير المعرفة كا لا يخن. 

وتوضيح كلامهم هذا أي قوهم: إنها الادراك المسبوق بالعدم ...الخ هو أن 
العارف قد شهده تعالی في معهد «ألست بربكم» ثم تخلل الذهول عنه ونقض 
ميثاقه برده إلى أسفل سافلین, ثم شملته العناية على وفق السابقة الأزلية, وأشهده 
الله تعالی ذاته وصفاته وأفعاله بتذكّر العهد الأول, وان مقتضئ فطرته الأولية النور 
والوصل. وخاصية فطزته الثانية الظلمة والفصلء فيقصد النور الفطري ويتوجّه 
إلى الحبوب الأول بعد الهجران. ويرفض الظلمة ويقطع عنها بتذكر عهد الأزل بعد 
النسيان فتدبّر جيداً. ثم إن السلوك الموصل إلى المعرفة إغا هو بعد تطهير القلب 
بالتخلية عن الصفات الرذيلة والتحلل بالصفات الحميدة. 

وحاصله أن المنابئات الباطنية عشرة: منها خابئات شانية من حيث العمل 
واثنتان من حيث العلم, أما المانية التى من حيث العمل: 

فاثنتان منها طرفا الإفراط والتفربط. في العفّة. وهما الشره والخمود. 

وائنتان طرفا الافراط والتفریط, في الشجاعة, وهما التهوّر والجين. 

واثنتان طر نا الافراط والتفريط, فى السخاوة, وهما التبذير والتقتير. 

واثنتان طرفا الافراط والتفريط؛ في الحكلة, وهما الجربزه والبلاهة. 

وهذه الحكنة تسمئ حکنة عملية, وهي غير الحكنة العملية الت هي قسيم 
الحكمة النظرية فضلاً عن النظرية. وبيانه على ما فاله بعض الأعاظم: إِنّ بعضهم 


۱۳۰ و Ag‏ الانوار السالفة 


اشتبه فظن أنّ الحكئة العملية الذکورة هاهنا التى طرفاها الجريزة والبلاهة هى 
بعینها ما هو قسج الحكنة النظرية حیث يقال: إن احكنة إما نظرية وإما اة 
وذلك الظنّ فاسد للفرق بینهیاء فان هذه الحكة العملية هاهنا خلق نفسانی أى 
ملكة وسجيّة راسخة في اللفس الحاصلة من تكرر الأفاعيل. التق تما بر 
الأفعال التوسطة بين الجريزة والغباوة (البلاهة) بسهولة, وهی حالة قائمة بالنفس 
تسمئ بالحكمة فهي نظير الذكاوة والجودة الفكرية. 0 

وآما اذا الوا اة منها ما هو نظري ومنها ما عو عمقل بریدوا بهالخلق 
بالضم, لأن ذلك أي الخلق ليس جزءاً من الفلسفة كما لا يخن فإن الخلق بالكلية 
يبحث عنها في علم الأخلاق لا الفلسفة, بل المراد منه ما هي إحدى الفلسفتین, أي 
أرادوا بها معرفة الانسان بالملكات الخلقية أنها كم هي وما هي وما الفاضل منها 
وما الردي منهاء ومعرفة كيفية تحصیلها واكتسابها للنفس وإزالتها وإخراجها عن 
النفس ومعرفة السياسات المدنية والمنزليّة, وبا جملة معرفة الأأمور التي لنا أي 
للفلسق مدخلية في إدخاها في الوجود وإخراجها عن الوجود يوجه. وهذه المعرفة 
ليست غريزية وبنحو الملكة والسجيّة بحيث تكون كالطبيعة الثانية, بل هي عملية 
حاصلة للنفس من ممارسة علميّة. فت حصلنا كانت حاصلة لنا من حيث هى 
معرفة. وإن م نفعل فعلاً وم تخل بخق. 

واحاصل اا قوة حاصلة من اکتساب علمی نتیجتها معرفة السیاسات. ولا 
ربط ها بالأعمال. ولذا يكن حصوها لأحد مع عدم حصول تلك الحكنة العملية 
المتوسطة بين الجربزة والبلاهة. 

وبعبارة آخری: الحكلة العملية قد يراد بها نفس المخلق كالحكة العمليّة 
هاهناء وقد يراد نا العلم بل وقد يراد بها الأفعال الصادرة عن الخلق بالضم. 

فال حكنة العملية التي جعلت قسيمة للحكمة النظرية هي العلم بالخلق مطلقاً 
لا نفسه. التي تصدر الأفعال منه بسپولة, والعلم با يصدر منه وإفراطه أيضاً 


فى شرح الزبارة الجامعة ی هو م رم تور ۱۳ 


فضيلة بخلافه؛ لأنه علم والعلم فضيلة, وهذا بخلاف إفراط تلك التي هي الجربزة 
فانها رذيلة کا لا بخنی. 

والحكة العملية الى جعلت إحدى الفضائل نظير الشجاعة والعفة. هی نفس 
الخلق الخصوص البائن ساير الأخلاق, وقد علمت أ إفراطه کتفریطه رذيلة, 
وعلمت أنّ هذه الحكمة التي هي القسيمة للحکنة العملية لا تباین سائر الأخلاق» 
بل تجمع معهاكما أشرنا إليه. فظهر الفرق بين البابين. 

وکیف كان فإذا طهر القلب فله أن يشرع في السلوك لتحصيل العرفة, وهو كا 
قاله بعض الأعاظم سلوکان: سلوك الحبوبية وسلوك احبیة. 

والأول: هو أن يكون وصول السالك إلى الله تعالی سابقاً على سلوکه. بعنی أن 
يكون وصوله إلى الله تعالی بغير سلوك ومجاهدة ورياضة بزهد وتقوئ وأمثاطاء 
واحتياج إلى مرشد ومعلّم, بل بمحض العناية الأزلية والمداية الحقيقية الأولية 
الشار إليهم بقوله تعالن: «الذين سبقت لهم ما الحسنی 4( 

والثاني: هو أن يكون وصول السالك إلى الله تعالی موقوفاً على سلوكه إليه, 
وقربه منه مشروطاً بمجاهدته وریاضته بزهده ونقواه پرشد وشیخ ومعلّم المشار 
إلمهم بقوله تعالی: «والذین جاهدوا فینا لنهديتهم سبلناه۳. 

فالطائفة الأولئ هم الحبوبون من الأنبياء والأولياء من الأئمة ليك والتابعین 
هم على قدم صدق والإخلاص التام, فإنهم وصلوا إلى الله تعالى من غير عمل 
سابق وسبب لاحق, بل بمحض العناية وکال احبة, قال الرضا ا بعد ذكر 
أوصاف الامام ‏ بطوله: «كل ذلك بلا طلب ولا اكتساب بل تفضّل من المفضّل 
الوهّاب». راجع عيون أخبار الرضا والبحار والكافي. 

وكيف كان هؤلاء هم الأبرار المقربون الذين شربوا من شراب الحبّة والشوق 





۱-الأنبیاء : ۱۰۱ 
۲ -العنکبوت : 4 


۱۳۲ ا RR‏ و سوواط روز لته 


وبكأس العشق والعناية والارادة الذاتية قبل أن يخلق العالم وما فيهء والیسم 
الاشارة بقوله تعالی: «وسقاهم رهم شراباً طهوراً»”" أي شراب الحبة بكأس 
الشوق والارادة في عالم الأرواح قبل الأجساد حت لا يبق بینهم وبينه مغايرة ولا 
من ایهم بقيّة. ويكون الحبة والحب وامحبوب شيئاً واح دأ كما قيل: إذا تم الفقر 
فهو الله. 

وتقدم قوله ا في الدعاء: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك ...» الدعاء 
وان هذا السکر والحبة ايق قولد: 

إن الحبة للرحمن أسكرني فهل رأيت محبأ غير سکران 

وليس هذا هو السكر المذموم أعني الموجب للمحبٌ والسالك المتك والشطح 
والدعوی, بل السكّر الممدوح امود المخصوص بالكامل المكئل الموجب 
للمشاهدة والذوق والتحير في جمال المعشوق المعبَرٌ عنه بالسير في الله دون السير 
له وبالله فإنهما منقطعان غير باقيين بدون الأول. 

وأما الطائفة الثانية: الذين هم الحبون فسلوكهم مقدم على وصوطم بحكم 
المتابعة من القيام بمقام الشريعة والطريقة» وما يتعلق ما من الرياضة والمجاهدة 
بالزهد والتقوئ بمساعدة الشيخ الرشد. فهذه طائفتان: 

الحبوبون وهم الأنبياء والأولياء والأمُة ليكة. 

وامحبّون الطالبون وهم هل السلوك والاجتهاد في سبیل الله. 

وهناك طائفة أخرئ وهم الضَّالُون المضلّون وهم الذين حرموا عن الوصول 
من أهل الكفر والشرك. 

وقد أشار الكتاب الكري إلى هذه الطوائف الشلاث بقوله: إوكتتم أزواجاً 
ثلائة ‏ فأصحاب الميمنة ما صحاب الميمنة # وأصحاب المشئمة ما أصحاب 


۱-الانسان : ۰۲۱ 


فى شرح الزيارة الجامعة E O‏ 


المشئمة * والسابقون السابقون * أولئك المقرّبون6”" فالسابقون هم الطائفة 
احبوبون. وأصحاب اليمنة هم الطائفة احبون, وأصحاب المشئمة هم الطائفة 
الَالون الضلون. 

ثم اعلم أنّ السکر بعنی الحبٌ والعشق منه ما هو حدوح ومنه ما هو مذموم. 

فالأول ما هو للأنبياء والأعّة ة. 

والثاني ما هو لبعض أهل الهتك والشطح والدعوی. 

ولعمري ان الفرق ببنهما في غاية الصعوبة. ولذا اشتبه الأمر على بعضهم 
فحسب أن أهل الشطح من أولياء الله وان ما يصدر منهم يصدر من الله تعالی مق 
لذلك بأمور واهية. وحیث إنّ هذا آمر مهم جداً ومزالٌ للأقدام فأحببت أن أذكر ما 
به الامتیاز بينهم|؛ لثلا يضلٌ السالك الحقيق والطالب الای, بل يهتدي باهداية 
الاهية ویثبت على الطريقة الحقة الجعفرية الامامية 842 فنقول وعلیه التکلان: 

فاعلم أنه ذكر بعض الأكابر (رضوان الله تعالی عليه) بیان الفرق نحن نذكره 
ملخّصاً موضحاً بعونه ان فنقول: 

قال #: واعلم أن الكفر كالايان على درجات متفاوتة إذ بإزاء كل مرتبة من 
الايمان مرتبة من الكفرء فن مراتبه كفر القالب وكفر النفس وكفر القلب. 

فالکفر الأول: کمن أنكر شيئا من ضر وريات الدین, أو رد علامة من علامات 
شريعة سيد المرسلين فقد كفر بفتوى الفقهاء والعلماء. 

وأما الكفر الثاني: الذي يتعلق بالنفس فلأنَ معبودها الموئ, وهو الصنم 
الأكبر المشار إليه في قوله تعالی: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواء»”". 

وفي الحديث المروي عن النبي ية كا ذكر ما يقرب منه في الدر المنثور: 
(أبغض إله عبد في الأرض اطوی) بل يرجع عبادة الأصنام إلى عبادة الهوئ, فإن 


١-الواقعة‏ : ۰۱۱-۷ 
۲ الجائية : ۲۲. 


۱۳ هه دی اس بو وخ اک و نش و الاو ان الساطعة 


عابد الصنم إنما یعبد في الحقيقة في نفسه ما حضر عند نفسه من صورة اطوی 
والأوهام. وهو عبادته له بظنّ الاهية وتصور.الربوبية له لا جا هو جسم ولا لزم 
أن یعبد کل جسم وهوكا ترئء فالعبود حینثذ هو اموی. 

فعبّاد الأصنام» وعبّاد آرباب العقائد الباطلة الجزئية وأصحاب الذاهب 
الجاهلية كلهم مشتركون في أنهم یعبدون هواهم اما مطلقا أو مقيّداً بصوره 
حجرية مثلاً أو بقريّة أو شمسية أو غيرهاء فجميعهم من أهل الهوئ والطاغوت 
وعبدة الوهم والجهل وأتباع النفس في الشهوات. ۱ 

وأما الكفر الثالث: أي كفر القلب الذي هو المقصود من بيانه فهو أن السالك إذا 
انجلت مرآة سره بحيث حوذي بها شطر الحق» وتنق عن عين قلبه الكدورات 
النفسانية. وارتفعت عنها الغشاوات الدنياوية. فوقع فيها نور الحق ویتجل شا 
جمال الأحديةء فإذا غافصه”" تجليه تعالى, أي تجلى له تبارك وتعالی دفعة وععن 
غفلة منه, فأخذه التجلية على حين سكر منه. فحينئذ ربا نسي هويته الإمكانية 
وخرج عن رتبة 2 العيودية::ولم یثبت بالقول الثابت ت فاعتقد حينئذ لذاته, إنها عين 
احق وبادر في تلك الحالة وقال: إنه فيها فأنا الحق. 

وبعبارة آخری: زعم أنّ الحق تعالى في ذاته بحيث يرئ ذاته الحق فيقول: أنا 
احق أو يقول: سبحاني ما أعظم شأنيء أو يقول: قد تدرّع باللاهوت ناسوتي. 

وهذا حال كثير مهم إلا من يثبته الله بالقول الثابت ت في الدنيا والآخرة» بحيث 
بهدیه الله تعالئ فيعرف أن الصورة الاهية با ها من المعنى المناسب لذاته المقدسة 
المتعالية, ليست في مرآة ذاته بل تجلّت فيها. 

وبعبارة أخرئ: يفهمه الله تعالى أن الحقيقة الإلهية با هي هي ليست في حقيقة 
ذاته, تعالی عن ذلك علو كبيراً. بل تجلّت تلك الحقيقة فا إشراقاً. وما حلّت فيها 
حلولاً. بل ظهرت منها ظهوراً. أي ظهرت الحقيقة الإهية بتجليه وإشراقه من 


۱ المفافصة: بناكاه كرفتن وبر غفلت کسی آمدن. 


فى شرح الزيارة الجامعة Sy‏ روط و سر لين 


ذات العبد. فكم من فرق بين کون ذات العبد مظهراً لجلواته تعالى وبين كونها أي 
ذانت العبد عين الحقيقة الاهسية, كيف ولاح شا فلا يمكن حلوها في شيء 
لاستلزامها الحاطيّة وامحدودية بذلك الشيء, تعالی عن ذلك علو كبيراً. ولو 
حلّت لا تصوّر أن تنج صورة واحدة لأن الحقيقة الإلهية وحدة حقيقته 
صرفه -لمرائي كثيرة في حالة واحدةء بل كانت بحيث إذا حلّت في مرأة واحدة 
ارتحلت عن الأأخرئ لوحدته تعالی وكثرة المرائي. 

وبعبارة أخرئ: مع انخفاظ الوحدة الحقة الاطية لا يتصور امحلول في مرائي 
كثيرة الا بالتناوب الموجب لتغيّر الذات, وکل هذا منق عنه تعالى كا لا یخی 
وهیهات فان لله لا يتج لجملة من العارفين دفعة واحدةء وإن كان في بعض 
اجالي آظهر وأصح وأقوم وأوضح. وفي بعضها أخى وأ كم اتم وأميل إلى 
الاعوجاج عن الاستقامة. وذلك لتفاوت المرائي في الصقالة ال ود 
الاستدارة والاستواء في رفع الحجب عن بسيط وجهها کل أو بعضأ 

وبعبارة ا :أنه تعالى لا يتجل لكثير من العارفين با 0 دفعة 
واحدة, بحيث يكون تجلّیه لكل واحد منهم با هو هو؛ لاستلزامه ذلك التغيّر في 
ذاته كا علمت, بل تجليه واحدة وظهورها في الجالي مختلفة بحسب اختلافها في 
الصقالة والصفاء ... إلى آخر ما ذكرناء فافهم جدا لأنه دقيق ومزال للأقدام. 

وكيف كان فكم من سالك بلغ إلى هذا المقام الذي هو آخر الاقدام في السفر 
الأولء فوقع في الكفر الأكبر وضلٌ وغوی وهلك في الجحيم السفلى والحطمة 
الکبری «نار لله الموقدة * التي تطلع على الأفثدة)”' وهذا الكفر المتظاهر بتلك 
الشطحیّات هو السكر المذموم. 

فقد عرفت حینثذ الفرق بين شراب الحبّة بكأس الشوق الشابت للسابقين 


۷-٩ : ۱-الهمز:‎ 


AA ۱۳‏ ۇز اة 


الذي أشير إليه وإليهم بقوله تعالی: «وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً»”" با له من 
الآثار والقرب الحقيق إلى حبومهم واللذة من النظر إليه. وبين السكر المذموم 
الثابت لأهل الشطح والدعاوی, وطذا الكلام تفصيل يذكر في حله. 

وأهل احق والموحد الحقيق إذا جاوز عن هذه المزلقة المهويّة وارتفع عن هذه 
الرتبة يقول: «إوبّهت وجهى للذى فطر السموات والأرض4”" ويحكى بقوله 
هذا عن فنائه عن نفسه تحت تجلي وجه ربه الكريم, رزقنا اله ذلك بمحمد وآله 
الطاهرين. 

واعلم أنه تعالی خلق الانسان في أحسن تقويم تم رده إلى أسفل السافلین, فهو 
في هذا العالم الجسماني مقيّد بسلاسل قد جعلها في أسفل السافلین, ثم إنه لا يكاد 
يصل إلى مقام المعرفة المذكورة إلا با خروج عن هذه السجون وعن إسارة هذه 
السلاسل. ٠‏ 
وبعبارة آخری: أن للإنسان حابس بحسب مراتب وجوده فلابد من الخروج 
م ع 

الأول: وهی أنّ الأبدان والاشخاص أسارى السجون والحابس الطبيعة, وهی 
الأغلال والسلاسل الوجبة للخلود إل أرض الطبيعة. فلاید من إخراج البدن 
والشخص الانساني عنها بالریاضات والأعمال الصا لحة؛ ليصير البدن حينئذ طيباً. 

وفي الحديث: «إن الله إذا أراد بعبد خيراً طیّب روحه وجسده». 

فقوله 48: «روحه»» يشير إلى استخلاص البدن عن المواد الطبيعية, فیصیر 
طيباً كما كان بدن النبي َب والأئمة لي بل وبدن بعض أولياء الله تعالی كذلك. 
وقصّة صفاء بدنهم مذكورة في حلها هذا وقد اشتهر أن بدن الني ل كان لطيفاً 
بحيث لا ظلَّ له. وكان ينفذ عنه الأجسام كا لا يخف. 


۱-الانسان : ۰۲۱ 
۲ -الانعام : ۰۷۹ 


فى شرح الزيارة الجامعة 1 1 ا هط دم وه 1۳ 


الثاني: أن النفوس والأرواح حبوسة في مضائق البدن والواد العنصرية 
الكائنة للبدن, فلابد من اخروج عنها بقطع العلاثق عنها وتجرّدها عنها بالتوجه 
الکامل إلى البد! التعال, وبالعارف الحقة واستحکامها في الروح؛ لیتمکن بها عن 
امخروج عن مضائق البدن والواد. وهذه من أصعب مسالك السلوك إليه تعالی. 

والثالث: أنّ العقول الانسانية الجردة قد صارت مسجونة في سجن الژوهام. 
التي هی محل هواجس الشیطان فهي تکذر العقول عن درکه الحقائق كما هي, فلابد 
من تطهيرها عنها بصرفها في تحصيل العارف الاطية, واعراضها عن الأوهام 
والخيالات الشيطانية. 

والرابع: أن القلوب التى قد علمت سابقاً حقيقتهاء مسجونة في التعلّقات 
المامية الموجبة لصعرفها عن التوجه إليه تغال والاستشراف :بتجلياته تعالن. فلايد 
من الخروج عنها بقطع تلك العلائق بالرياضات الاهية من تحصيل محبته والشوق 
إليه والعشق بجماله وجلاله؛ لكي يخلص القلب عن تلك العلائق. 

والخامس: وهو المرحلة الأخيرة للوصول هو أن الوجودات متقيّدة بقيود 
الاهیات, فهي محبوسة بها عن مشاهدة الحق الطلق, فلابد من المخروج عنها 
بسبب الجذبة الأحدية الوجبة لذهوها عن غيره تعالی وعن جميع الماهيّات 
الإمكانية, فلا يكون حينئذ له وجود إلا وهو متعلّق به تعالى لا بغيره تعالى. وطذا 
المقام تحقيق موكول إلى حله ولعله تجیء الاشارة إليه. 

قال 4#: «إلهي والحقني بنور عرّك الأبيج فأكون لك عارفاً وعن سواك 
منحرفا». 

ثم إن هذه النازل لا تحصل لأحد الا بالتوبة بام معانيهاء وحمل القول فيها 
بحيث يشمل جميع أقسامها هو: أَنّ التوبة ثلاثة أقسام: 

القسم العام: وهي الرجوع عن العاصي وهي توبة العصاة. 

القسم الخاص: وهي التوبة عن ترك الأول وهي توبة الأنبياء الماضين نيظ. 


SSS ۱۳۸‏ بش ام اسان قاتا 


القسم الأخص: : وهي الرجوع عن التفات إلى غيره تعالى وتقدس, وقیل هي 
توبة نبينا 4 وآله المعصومين, فتوبتهم عبارة عن رجوعهم عا صدر عنهم من 
عثرة التوجه إلى غير جنابه تعالی وهی المعتبرة عند أهل السلوك. 

ثم التائب لابد أن يتدارك بفعل ثلاثة أمور: 

بالقياس إلى الزمان الماضي. 

بالقياس إلى الزمان الحاضر. 

بالقياس إلى الزمان المستقبل. 

أما بالقياس إلى الزمان الماضي: فهو يتشعّب إلى شعبتين: 

© الندم على ما فات والأسف على ما زلّت قدمه هاوية في النطيئات. 

ه التدارك لما وقع وهو بالنسبة إلى أشخاص ثلاثة: 

الأول: بالنسبة إلى الحق تعالی بالتضرع إلى حضيرته والالتزام بخدمته. 
والاعتكاف على بابه والاستكانة إلى جنابه. 

والثاني: بالنسبة إلى نفسه حيث أبرز نفسه في معرض سخطه تعالئ وأظلم 
عليها بأن يؤدي حقها بإصلاحها. 

والثالث: بالنسبة إلى الغير الذي آذاه بالضّات القولية والفعلية بأن يعتذر إليه 
قولاً وینقاد للمكافآت فعلاً ويرد حقّه إليه أو إلى من يقوم مقامه, ویتحمل الحدود 
المقرّرة لتلك الجنايات وإن كان مقتولاً لم يكن تحصيل رضاه. ولكن بعد ما راعى 
الشرائط الأخر وحصّل رضاء أوليائه عسئ أن تشمله العناية العميمة والرحمة 
الواسعة. 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: جاءت امرأة إلى النبي يه فقال: ياني الله 
امرأة قتلت ولدها هل ها من توبة؟ فقال : «والذي نفس محمد بيده لوأنها 
قتلت سبعين نبا ثم تابت وندمت ويعلم الله من قلبها (قبلها) أنها لا ترجع إلى 
المعصية بدا يقبل اله توبتها ...» الحديث. 


فى شرح الزيارة الجامعة ا a‏ 


وأما بالقياس إلى الزمان الحاضر: فهو أن يترك الذنب الذي كان مباشراً في 
احال. 

وأما بالنسبة إلى الزمان المستقبل: فهو أن يصمّم عزمه على أن لا يعود إليه 
ولو قتل» وحينئذ يصدق منه (التائب من الذنب کمن لا ذنب له) فهذه شرائط توبة 
العام. ومنه يعلم حال توبة الخاص. 

وأما الأخصٌ فأمره أصعب وفيها قيل: الهين والشمال مضلّتان. هذه جملة 
الكلام في التوبة نقلاً عن بعض الأعاظم. 

وإليها يشير ما عن أمير المؤمنين 380 كما في نهج البلاغة وقد قال 4# لقائل قال 
بحضر ته: استغفر الله» «ثکلتك أمّك أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلّيين 
وهو اسم واقع على ستة معان: 

ل الندم على ما مضی. 

« العزم على ترك العود إليه أبداً. 

# أن تؤدي إلى الخلوقین حقوقهم حتئ تلق الله أملس ليس عليك 
تبعه. 
* أن تعمد إلى کل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدي حقها. 
8 أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حئ تلصق 
الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. 

« أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة العصية. فعند ذلك تقول: استغفر 
الله». 

شم ٍن الكلام في التوبة كثير وما ذكرناهكان قليلاً من الکلام فيها؛ لأنها من هم 
الأمور المتوقفة عليها العرفة الإلهية كا حقق في علم السلوك, ويحمل القول فيه 
لتكون على بصيرة فيه: إن الأسفار أربعة: 

الأول: هو السير إلى الله من منازل النفس إلى الوصول إلى الأفق المبين» وهو 
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نهاية مقام القلب ومبداً التجلّیات الأسمائية, وهذا يعبر عنه بالسیر من الخلق إلى 
الحق. 

والثاني: هو السير ف الله بالاتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه إلى الأفق الأعلى 
ونهاية الحضرة الواحدية. 

والثالث: هو الترق إلى عين الجمع والحضيرة الأحدية, وهو مقام قاب قوسين 
ما بقيت الائنينية, فإذا ارتفعت فهو مقام أو أدنى وهو نهاية الولاية. 

والرابع: هو السير باللّه عن الله المعير عنه بالسير من الحق إلى الخلق بعكس 
الأول للتکنیل, وهو مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع. رزقنا اله تعالئ ذلك 
بمحمد واله الطاهرين. 

وأما الولي - والنبي - والرسول - وأولي العزم - والخاتم والملحق به من 
الأعغة جد. 

فنقول: الکلام يقع تارة في بیان الفرق بين الولي والني, ویلحق بالني الکلام 
في الرسول وأولي العزم والخاتم, ویلحق بالولي الکلام في الأنمة دی 

فنقول: إنّ النبي من الانباء وهى الإخبار, والنبي هو الانسان الخبر عن اله بغير 
واسطة بشر عم من أن يكون له شريعة كمحمد ب أو ليس له شريعة 
کیحبی ا . 

وقيل: هو من النبوة والنباوة لما ارتفع من الأرض. 

والعنی أنه ارتفع وشرف على سائر الخلق. 

قیل: والفرق بينه وبين الرسول بأنّ الرسول هو الغبر عن الله بغير واسطة أحد 
من البشر, وله شريعة مبتدأة كا دم له أو ناسخة کمحمد يلي وبأن النبي هو الذي 
يرى في منامه ویسمع الصوت ولا يعاين الملك. والرسول هو الذي یسمع الصوت 
ویری في المنام ویعاین, وبأن الرسول قد یکون من الملائكة كما صرّح به في الآيات 
بخلاف البي. 


فى شرح الزيارة الجامعة ی مه ما هرس ۱ ۱6 


وفي الكافي: كتاب الحجة بإسناد صحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ا 
عن قول اله عزوجل: «وکان رسولاً نی ما الرسول وما النبي؟ قال: «النبي الذي 
يرئ في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. والرسول الذي يسمّع الصوت 
ويرئ في النام ویعاین الملك, قلت: الامام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرئ 
ولا يعاين الملك. ثم تلا هذه الآية: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نب (ولا 
محدّث)6». 1 

وفیه باسناده عن أي جعفر وأبي عبدالله ليه في فوله عزوجل: «وما آرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبی (ولا محدث))' قلت: جعلت فداك هذه قرائتناء فا 
الرسول والنبي والحدّث؟ قال: «الرسول الذي بظهر له اللك فيكلّمه. والئي هو 
الاق بری ف منامه, وربا اجتمعت البوة والرسالة لواحد, والحدث الذي یسمع 
الصوت ولا يرى الصورة, قال: قلت: أصلحك الله كيف یعلم أنّ الذي رأئ في النوم 
حق وأنه من الملك؟ قال: يوفق لذلك حتی يعرفه. لقد ختم الله بكتابكم الكتب 
وختم بنبتكم الأنبياء». 

أقول: قد ظهر من هذه الأحاديث الفرق بين النبي والرسولء وأما الفرق بينهما 
وبين الولي فنقول: الولاية إذا استعملت بکسم الواو فهى بعنی الامارة والتولية 
والسلطان. وإذا استعملت بالفتح فهي ببق الوا و يكال ایشا اما ما ووی 
DS‏ امقر ححا ار حو ع ا 
وشأن من الشؤون الذاتية التي تقتضي الظهور. واه هو الولي الحسميد. ويظهر 
کی خیم عا اب رالد که ثم إنه لماكان الولي من أسمائه تعالى - 
وهو الولي الحميد ‏ ولابد لكل اسم من مظهر في هذا العالم لم تنقطع الولاية, وهذا 
بخلاف النبي والرسول فإنهما ليسا من أسمائه تعالی» ولم يرخّص الشارع إطلاقه| 


۱-الحج: ۲ 


۱۹۲ و ها ا هب 10:41 انوا الشاطعة 


عليه تعالى» فانقطعت الرسالة وانسدّ باب نبوة التشريع» فلم يبق اسم یختص به 
العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة كما قال :(لا ني بعدي) وبا جملة هذان 
الاسمان أعني النبي والرسول مختضان بالعباد. ولا كان الله تعالى بعباده لطيفاً أب 
هم النبوة العامة ويقال طا: نبوة التعريف بإزاء نبوة التشريع. 

وكيف كان فهي الإنباء عن العارف وا حقائق بلا تشریع, وبلا أخذ من الله بلا 
واسطة أو بواسطته بل بالاجتهاد والوراثة كما ورد: (إِنٌ العلماء ورئة الأنبياء) 
فالفقهاء مظاهر علم النبى َة با هو ني» والأولياء والعرفاء مظاهره با هو وليء 
والمراد من المعارف ما هي عم ما لا يتعلّق بالأعمال و ما یتعلق, لسريان نبوة 
التعريف وعمومهاء فيشمل انباء كل معلم لمتعلّمه. وتعريف كل مدب لمتأدّبه وكل 
مؤمن لأهل بيته آداباً حسنة, وكل سائس لمن يسوسه سياسة سنية. ثم إن الرسول 
والنبي هو الولي أيضاً. فان الولاية باطن النبوة فالنبي هو الوليء ثم إن النبي قد 
يتكلم بكلام خارج عن التشريع فهو من حيث هو ولي لا من حيث هو نبي 
كقوله يي «لو أدليتم بحبل طبط على الله» ونحوه. ثم انه چا هو ول اع وأکمل منه 
با هو نبى؛ لأن ولايته جنبته الحقانية واشتغاله بالحق ونبوته وجهته الضلقية 
وتوجهه |لهم. ولا شلف في أن الأولى أشرف لكونها أبدية بخلاف الثانية فإنها 
منقطعة, فإذا سمعتم يقولون الولاية أفضل من النبوة فيعنون ذلك في شخص واحد. 
وهو أن النبي من حيث هو ولي أفضل منه من حيث هو نبي لا الولي التابع 
كالأئمة يه فان فضلهم ليك من فضله كب فإنه عة فيه النبوة والرسالة والولاية 
بالأصالة وفیهم ية بالتبع أي المنتقلة منه يل إليهم یل 

ثم إنه تقدم أنّ واحداً من الكل هو الخاتم ووجه کونه بُ خاتماً أنه غاية للكلء 
وإن کل کیال وجمال وجلال فیا دونه وخزانتها عنده بل وهي أي تلك المخزائن 
ملکه کل فكأئه کل جعلها في مخزنه. وغلق بابه وضرب عليه خاقه فهو 4٤‏ إذا 
الخاتم وختم الکالات قاطبة. 


فى شرح الزيارة الجامعة SSS‏ هن ۳۲ ۱6 


وبعبارة أخرئ: أشرف الموجودات صاعدة إليه تعالى. وبقاعدة الامکان 
الأخس كلّ نوع مالم يستوف كالات النوع الأخس منه لم يتخط إلى مقام النوع 
الأشرف وهكذاء إلى أن ينتهي إلى نع أشرف لا أشرف في الأنواع منه. وهكذا في 
أفراد ذلك النوع الأشرف حيئ ید ينتهي إلى فرد أشرف لا آشرف فوقه سوى 
الواجب الوجود تعالى شأنه, فثبت أنه كل خاتم كل کال إنساني, وجامع کل جمال 
وجلال في حكيم رباني وخليفة سبحاني. وأن كل من بعده أظلّته لکلیته. 


ونعم ما قيل: 
ای كائنات را بوجود تو افتخار ای بيش از آفرینش وکم ز آفریدگار 
ونعم ما قيل أيضاً: 


ختم رسل سيّد انس و پری ‏ هندوی او جای زحل مشترى 
آب رخ عسقل, نم جوى او هر دو جهان تعبیه در کوی او 
ثم إنه له كما كان خاتمة کتاب الکنال الانساني والکلیات الطيبة الصاعدة 
كذلك فاتحته, واعرف ذلك من کونه ل غاية. والوجه فيه أنّ ما كان غاية یکون 
بداية أيضاً والغاية متأخرة عيناً مقدمة علماً وأول الفکر آخر العمل. 
وإليه أشاروا ليك: «نحن الآخرون السابقون» وقال يِيُ: «أول ما خلق الله 
روحی أو عقلي أو نوري». وقال يليُ: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين». 
وسيجيء قريباً طي بیان الراد من الغوث ما يزيد توضيحاً لكونه #6 خاتماً 
فانتظر. 
وأما أولو العزم: فن الجمع: «..ولم نجد له عزماً» أي رأياً معزوماً عليه 
يقال: عزمت عَزمأ وعُزمأ بالضم وعزیة: إذا أردت فعله وقطعت عليه.. إلى أن 
قال: والعزم والعزمة: ما عقد عليه قلبك إنك فاعله. 
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وفي علل الشرايع”". بإسناده عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ا في قول الله 
عزوجل: «ولقد عهدنا إلئ آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً»”" قال: «عهد إليه 
في محمد والأئمة من بعده. فترك ولم يكن له عزم فيهم أنهم هکذاء وإنغا سمي أولو 
العزم؛ لأنهم عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته. فأجمع 
عزمهم ان ذلك كذلك والإقرار به». 

وفي تفسير نور الثقلین ۳» عن أصول الكافي بإسناده عن سماعة بن مهران قال: 
قلت لأبي عبدالله ا في قول الله عزوجل: (فاصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل) فقال: «نوح وإبراهيم وموسئ وعیسی وحمد ييه قلت: كيف صاروا اولي 
العزم؟ قال: لأنّ نوحا بعث بكتاب وشريعة؛ وكل من جاء من بعد نوح أخذ 
بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حت جاء إبراهيم ا بالصحف وبعزيمة ترك كتاب 
نوح لا کفراً به. فكل نبي جاء بعد إبراهيم أخذ بشريعته ومنهاجه وبالصحف حتئ 
جاء موسو بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف» فكل ني جاء بعد 
موسی أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيح 4# بالانجيل وبعزيمة 
ترك شريعة موسی ومنهاجه, فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه 
حت جاء محمد به فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه. فحلاله حلال إلى يوم 
القيامة. وحرامه حرام إلى يوم القيامة فهؤلاء أولو العزم من الرسل». 

وفيه عنه عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: «سادة النبيين 
والمرسلين خمسة وهم أولو العزم من الرسل وعليهم دارت الرّحئء نوح وإبراهيم 
وموسئ وعيسئ و حمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء». 

وفيه عنه عن أبي جعفر 4 قال: قال رسول الله :ان أول وصي كان على 


١-علل‏ الشرايع ج ۱ ص ۱۲۲. 
۲ -طه: ۱۱۵ 


۳ تفسير نور الثقلین ج ۵ ص ۲۲. 
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وجه الأرض هبة الله بن آدم, وما من نبي مضئ الا وله وصي. وكان جميع الأنبياء 
مئة ألف ني وعشرين ألف ني مهبم خمسة أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسئ 
وعيسئ زی يله ...» الحديث. 

أقول: ومثل هذه الأحاديث أحاديث أخر والستفاد منها آن أولي العزم منهم 
خمسة وهم المذكورون وان الناط في كونهم أولي العزم هو ما ذكر في الحديث 
السابق من کون شريعته ثابتة ويتبعه الأنبياء غير أولي العزم حتی يجىء من هو يمن 
أولي العزم بعده هذا في الظاهر, وأما في الواقع فناطه هو الإقرار با عهد إليهم في 
محمد وآله الطاهرين. 

أقول: أي في الإقرار بأنهم أفضل الكمّل من الأنبياء وأشرف الخلائق 
وأعلمهم. ون هم مقام الولاية الاهية الکبری, كا لايخق. 

أقول: ومن هنا یعرف في اجملة حال الا لي وکذا فاطمة الزهراء 8# بأنهم 
كا علمت مراراً ملحقون محمد . 

ثم إن هاهنا كلاماً في بیان حال الغوث, وأنه من المراد منه؟ 

فنقول: قال بعض الأعاظم والعارفين: الغوث من أسماء قطب العالم عند 
الحققين من الصوفية. فان العلماء منهم قالوا بالأقطاب والأوتاد والأبدال والغوث 
والامام والأفراد والنقباء والنجباء ورجال اله وأمثال ذلك من العبارات. وقالوا: 
ان الكل مستمد من الغوث. 

فقال بعضهم: إن لله رجالاً هم رجال الأسماء وهم تسعة وتسعون رجلا 
ورجل جامع يقال له الغوث والفرد والقطب الجامع, لا يعرفه أحد من هذه التسعة 
والتسعين رجلاً مع استمدادهم جميعاً منه, وهذا العدد مأخوذ من عدد الأسماء 
الحسى. 
كما في توحيد الصدوق(» عن أبي الصلت عبدالسلام بن صا اهروي» عن 


۱- توحيد الصدوق ص ۱۹۵. 


كل ب شاک توا نا اطع 


علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي 380 قال: قال رسول الله َل «لله 
فول تسعة وتسعون اسماًء من دعا الله بها استجاب له, ومن أحصاها دخل 
الجنة». 

ثم إن التعبير عنهم برجال الأسماء لما تقرّر من أنه ليس المراد من إحصائها 
الموجب لدخول الجنة هو عدّهاء بل المراد الاحاطة بها والوقوف على معانيها كبا 
صرح به الصدوق ۶. 

وبعبارة آخری: الراد بها هو التخلّق بهذه الأسماء حيث إنها من أخلاق الله 
تعالى؛ لا تقدم من قول الرضا ل2ة: ان الاسم صفة لمسمئ). 

ومعلوم أنّ الاسم والصفة إذا تخلق بها أحد من الرجال صار كأنه هي: فبهذا 
اللحاظ عبر عنهم برجال الأسماء. 

وقال بعض علاء الحروف: إن من كان من هؤلاء في رجال الحروف النورانية 
كان الغالب عليه الظهور وارتفاع الصیت. ومن كان في رجال الحروف الظلمانية 
كان الغالب عليه الخفاء و ول الذكر. 

ثم إن المراد من الحروف النورانية العلیم واحکیم. ومن الحروف الظلمانية 
كالقادر والباسط. 

والمراد من قوهم: من كان في رجال الحروف الظلانية هو أن يكون ذلك 
الرجل مظهراً بنحو التخلق بأسماء في لفظها يوجد الحروف الظلانية كالقادر 
والباسط, ومنه يعلم المراد من رجال الحروف النورانية. وهو المظهر للاسم الذي 
لفظه من ا حروف النورانية كالعليم والحكيم, ولا يراد من ا حروف الظلمانية ماكان 
جميع حروف ذلك الاسم من الحروف الظلمانية. إذ لا يوجد في أسماء الله ماكان 
جميع حروفها ظلمانية سوى (الودود) ويمكن أن يراد من الرجال في قوهم: رجال 
الله. مطلق رجال الله وأوليائه. وحينئذ يراد من الحروف النورانية والظلانية 
الحروف المقطّعة حيث انقسمت قسمين, وسي أت بیان الفرق بينهما والمائز هما. 
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وحينئذ معنی كونهم رجال الننورانية أو رجال الظلمانية. هم يدعون 
بالحروف والأسماء النورانية تارة فبهذا اللحاظ يسمون بهاء ویدعون بالحروف 
والأسماء الظلمانية أخرئ فبهذا اللحاظ يسمون بها فتأمل. 

ثم اعلم علماً يقيناً أنّ مرادهم بالغوث قائم آل محمد للل صاحب الأمر 
والزمان المهدي المنتظر (عج) كا أنه يسمّئ عند الحكماء مديّر العالم وإنسان المدنية 
وهو السمی بالفارقليط كا قال عيسئ لة: «نحن نأتيكم بالتفزیل, وأما التأويل 
فسيأتي الفارقليط في آخر الزمان». 

وإغا قلنا مرادهم بالغوث هو (عج) لما قال كمال الدين في تفسيره القرآن لا 
يقرأه بالحق والحقيقة كا هو إلا الهدي (عج) فان قوله له «إنّ الزمان دار إلى أن 
وصل إلى النقطة التى منها بدأ» مطابق لأنّ الضام للأولياء هوالهدي؛ لأنه ف 
الحقيقة هو الخاتم للولاية والنبوة والرسالة والآفاق والأنفس والقسرآن والشرع 
والاسلام والدين؛ لأنّ الكل موقوف عليه قام به بأمر الله تعالى لأنه القطب. 
والوجود لا يقوم إلا بالقطب, ولا يبق إلا به کالرحی, فإنه لا يبق نفعه ولا يدور الا 
بالقطب. 

ومعنى القول «بأن الزمان دار إلى أن وصل إلى النقطة التي منها بدأ» هو أن عام 
الكون جميعاً في الحركة, فإنّ حركات الأكوان طراً وتغزّلاتها وترقياتها دوژية 
كالأفلاك والزمان الذي هو مقدار حركتها. 

فدار الوجود من العقل إلى العقل, والنقطة التق هی مبدأ خط القوس الغزولي 
تتحد بالط التي هي منتهئ خط القوس الصعودي, وجميع ما في القرآن في النقطة 
كما هو المأثور عن الحقيقة العلوية, ومنه يظهر معن أنّ القرآن لا يقرأه بالحق 
واالحقيقة كا هو إلا الهدي (عج) فإنّ المراد منه قراءته بلسان الحق تعالى» وبا هو 
هو تجلّ من تجلياته. ولا ريب في أنه لا يمكن ذلك لأحد إلا له (عج) وهذا النحو من 
القراءة مراتب أكملها له (عج). 
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وأما ساير أولياء الله تعالى فلکل حظٌ حسب قربه إليه تتعالى ولا عسبادة 
أحسن وألدَّ منه. ولذا قال بعض العرفاء: إنه لا أحبٌ إلينا في شيء من قراءة كلام 
اله تعالی؛ لأن العبد ينوب عن الحق في قراءة كلامه. هذا بلحاظ قراءة القرآن 
با لحق, وأما بلحاظ الحقيقة فلأنٌ الهدي (سلام الله عليه وروحى له الفداء وعجل 
اله تعالی فرجه الشريف) لما وصل بحقيقته إلى ما بدأ في الوجود فقد قرأ كلام الله 
بالحقيقة التي وجدها بحقيقته الشريفة. 

وبعبارة أخرئ: أنه كا تلق القرآن عقل الكل أي البي ی وقرأ على جبرئيل 
وتلق منه الحقيقة احمدية. أي تلق جبرئيل حقيقة القرآن من حقيقة المحمدية, 
ومن المعلوم أن الهدي (عج) هو وجده يلل في مقام الولاية الكبرئ؛ لأنه وهو ٤ل‏ 
نور واحد كبا قالوا «كلنا حمد» فقد تقدم. فقد ظهر أنّ حقيقة القرآن قد تلقاها 
الهدي (عج) كا تلقاها الني ل إلا أنه لهذ بواسطته ع 

وحقيقة القرآن ما هو في علم الله تعال» فإنها با هو علمه تعالی قديمة, ثم كانت 
في القلم أي فى الحقيقة احمدية عم في اللوح الذي يتلقاها جبرئيل ا م كانت 
تفزل عليه ية بواسطة جبرئیل, وكان نزوله على صدرههوهو مقام الرسالة 
البشرية. فجبرئيل یفرّل القرآن من الحقيقة المحمدية إلى صدره الشريف في عالم 
البشرية, فتأمل تعرف. 

ثم إن المراد من كونه (عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف) خاتاً للولاية 
والنبوة والرسالة: إما بالنسبة إلى الولاية, فظاهر فانه خاتم ها كا لا یخن وإما 
بالنسبة إلى النبوة والرسالة فإن المرادٌ منهما النبوة والرسالة التعريفيتان لا 
التشریعیتان. فان النبوة والرسالة التشريعيتين قد انقطعتا به ييل وأما التعريفيتان 
منهی فهیا باقيتان کا تقدم آنفاً بيانه. 

ويمكن أن يراد من كونه خاتاً هيا هو أنه ا حافظ هما كا أنه هه حافظ 
للآفاق والأنفس؛ لاه إنما يبلغان إلى الغاية والكمال بوجوده الشريف من حيث 
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روحانيته الكلية. الق هی خاقة السلسلة الطولية بنحو لا يكون بعدها شيء الا 
اة الکبری بعدية دهرية أو سررمدية کا حقق فى حله. 

ولعل إليه يشير ما في تحف العقول عن أمير المؤمنين ا فيا قاله لكيل 
«ياكميل ما من علم الا وأنا أفتحه, وما من سر الا والقائم يختمه». أي بوجوده لا 
يختم الأسرار الكونية أي تصل إلى كماها. 

ثم إن السرّ في خاقيته 4# في الكل من النبوة والرساله بالمعنى المتقدم ومن 
الآفاق والأنفس: هو كلية وجوده لا بحيث كل الأرواح ا لولوية المطلقة. وجميع 
العقول الصاعدة مشمولاته طا وهو لإ شاملها ومحيط بها بالإحاطة الإطية 
الظهرية. حيث إنه 4 مظهر هذا الظهور الإهىء أي الاحاطة الكلية الإلهية فلا 
ببق لكليته 389 مقابل ليس من مشمولاته 39.. 

ثم إن الخامية بحسب السلسلة الطولية الصعودية مستلزم الناقية بحسب 
السلسلة العرضية, فان هذا مقتضئ كلية وجوده ا فإنه يشمل الكل طولا 
وعرضا: 

وما في الزبارة من قوله لإا «السلام على عين الحياة» يشير إلى ذلك. ثم إنه إذا 
كان الهدي (عج) وجده بل نوراً واحداً وفي مقام الولاية الكبرئ الاهية, وها 
الكلية التى لا يش عنها شىء فلا محالة يكون النى # خاتاً. ومنه يظهر سر 
قوله :لا نبي بعدي» فتفطن تعرف. 1 

وفي المحكي عن الشیخ حي الدين العربي في فتوحاته: اعلم أن لله خليفة يخرج 
وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فيملأها قسطاً وعدلا لو م يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتی يخرج هذا الخليفة من عترة رسول الله من ولد 
فاطمة, یواطی امه اسم رسول الله. جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب ا يبايع 
بين الركن والقام. يشبه رسول الله في امخلق, وينزل عنه في الخلق؛ لأنه لا يكون 
أحد مثل رسول الله ب في خلقه؛ لأنٌالله سبحانه وتعالی يقول: إوإنّك لعلئ خلق 
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عظيم». 
أقول: معنى قوله: ویفزل عنه في الخلق لأنه لا يكون ... الح الظاهر في أنه جا 
غير جده بل في الخلق. هو أنّ جده يلي مرتبته في مرتبة التأسيس في الآداب 
والأخلاق وهو ا في مرتبة إجراء ما جاء به جده َل وهو ا أحق بها اجراء فلا 
مغايرة حقيقة كا لا يخق, وإن أريد به غير ما ذكر فلا يقبل منهء ثم إنه أنشأ نظماً: 
ألا إنَ خم الأولياء شهيد وعين إمامالعالمين فقيد 
هو السيد الهدي من آل أحمد هوالصارمالهندي حين يبيد 
هو الشمس يجلو کل غيم وظلمة هوالوابل الوسمي حين يجود 
أقول: هذا ما يظهر من كلمات القوم من أهل العرفة. وقال بعض الأكابر ما 
حاصله: أنّ عند أهل الله من الامامية وأرباب الحقيقة من الاثني عشرية أن العام 
يدور على سبعة من الأقطاب وائنی عشر من الأولياء. 
آما السبعة من الا قطاب فهم کیار الأنبياء والرسل وهؤلاء آدم ونوح وايراهیم 
وداود وموسی وعیسی ومحمد ي تطبیقاً على الکواکب السبعة السيارة. 
وأما الاثنا عشر من الأولياء فهم أوصياء محمد ب تطبيقاً على البروج الاثني 
عشر. 
لكن إعلم أيدنا الله وإياك أنّ جميع الأنبياء والرسل من آدم إلى عيسئ اله 
مظهر من مظاهر خا الأنبياء محمد يل وجميع الأوصياء والأولياء مظهر من 
مظاهر سيد الأولياء علي 320 لقوله مٌْ: «بعث علي مع الأنبياء سرا وبعث معي 
جهراً» وكا أن کل الأنبياء كالأقار المقتبسين من ثمس نبوة خاتم الأنبياء, أو 
كالفروع والأغصان والأوراق المتفرّعة من أصل شجرة طوب النبوة ال مختميّة 
الحمدية. كذلك كل الأولياء كالأقار المكتسبين من نور شس ولاية سيد الأولياء, 
أو كالفروع والأغصان والأوراق المتورّعة من أصل شجرة طوبى الولاية الختميّة 
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العلوية. 


ونعم ما قیل بالفارسية: 

گر تورا آینة دیده جلیست ‏ درهر آئینه معاینه علیست 
ولقائل آخر: 
جز اسد الله در اين بيشه نیست ‏ غير على هیچ در انديشه نیست 
وأحسن من ذينك ما قیل: 

اسد الله در وجودامد در پس پرده هر جه بود آمد 


هذا بعض الکلام في بيان الراد من الغوث» وقد علمت أنه في زماننا هو سيدنا 
ومولانا الحجة المهدي (عج) ثم إنّ هاهنا آلقاباً وعناوين للأولياء لا بأس 
بالإشارة إليهاء فنقول: 

وفي البحار"» بإسناده عن جابر الجعنى حديث عن زين العابدين (صلوات 
ا غل وعلی آبائد وأبنائه)... ای أن قال: قال (صلوات اة علیه): «یاجابر و 
تدري ما العرفة؟ العرفة إثبات التوحید أولاً, ثم معرفة العاني انیا ثم معرفة 
الأبواب ثالثاً. ثم معرفة الأنام (معرفة الامام) رابعاء ثم معرفة الأركان خامسا؛ ثم 
معرفة النقباء سادساء ثم معرفة النجباء سابعاء وهو قوله تعالى: «.. لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مدداًي °“ 
وتلا أيضاً: ولو ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمه من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات اله إن الله عزيز حكيم»”" ياجابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني: 


١7ص‎ ۲٣ج‎ راحبلا-١‎ 
0 ۰٩ الکهف‎ ١ 


۳ لقمان : ۲۷ 


ASR ۱9۲‏ الانواز النتاناعه 


آما اثبات التوحید معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطیف الخبير, وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه. وأما 
المعاني فنحن معانيه ومظاهره فیکم. اخترعنا من نور ذاته وفوّض إلينا أمور 
عباده, فنحن نفعل بإذنه ما نشاء, ونحن إذا شئنا شاء الله. وإذا آردنا أراد الله. وحن 
أحلّنا الله عزوجل هذا احل, واصطفانا من بين عباده. وجعلنا حجته فى بلاده. فن 
انکر شيئا ورده فقد رد على الله جل اسمه وکفر باياته وأنبيائه ورسله. ۱ 

ياجابر من عرف الله تعالی بهذه الصفة فقد أثبت التوحيد؛ لأنّ هذه الصفة 
موافقة لما في الكتاب المنزل وذلك قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار»”" ليس كمثله شىء وهو السميع البصير»”". وقوله تعالی: (لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون6”"», احدیث. 

أقول: هذا الحديث مشتمل عل غوامض من المعارف» إن في كلام القوم بياناً 
لشرح هؤلاء. ووجه تسميتهم بتلك الأسماء لم يثبت من طريقنا لا بعضها. 

وكيف كان فقد قالوا: إنه لابد لبقاء نظام العالم من قطب وهو الغوث» وقد 
عرفت أنه الهدي (عج) ودلّت أحاديث كثيرة على أنه لولا الحجة لساخت 
الأرض بأهلها وقد تقدم بعضهاء فالغوث مما لابد منه وهو محل نظر الله تعان من 
العالم, وأيضاً لابد من أركان أربعة تتلق عن الغوث ما يتلق من الوحي والاطام فيا 
يتعلق بتدبير العام من الناس» من خلق ورزق وحياة وموت وتكليف. 

ثم إنه قد علمت أن القطب عندنا هو الامام ا وهو اليوم الحجة (عج) وقد 
تقدمت الأحاديث الكثيرة على أنه ل خزن علمه وحجته ومهبط إرادته وقلبه 
حل مشيته كل ذلك بالنصوص الكثيرة الواردة منهم لإا وقد مر مراراً. 


۱-الانعام : ۰۳ 54 


۲ -الشوری: ۰۱۱ 
۳-الأنبیاء : ۰۲۳ 


فى شرح الزيارة الجامعة 006 Aan‏ نی 1۵ 


وحاصله أن ما أراد الله تعالى إبرازه وإيجاده وحياته ومماته ورزقه وتكليفه. 
وغير ذلك من متعلق الارادة, فهذا أنهى الله تعالی علم ذلك كله إلى قطب العالم أي 
الحجة (عج) والأركان الأربعة تتلق منه ل وتودي أحكام ذلك على ما حدده الله 
تعالی لوليه 4#. هذا يساعد عليه الدليل ولا دليل على رده. 

ثم إنهم قالوا: إنه لاب من أربعين بدلا وإن کانوا قد یبزیدون, ولكن لا 
ينقصون. فإنّ واحداً من الأربعين تفضّل الله تعالی على واحد من النجباء الذين هم 
دون مرتبة الأبدالء فيعلو إلى درجة البدل الیّت. فيكون بدلاً من الذي مات فهو 
على هيئته وعبادته حتی يكون مثله وهذا يسمئ بدلا 

ثم قالوا: إنه لابد من نجباء سبعين رجلاً لا أقل من ذلك أعداداً لمن يموت من 
الأبدال وهم سبعون لا أقل. 

ثم قالوا: إنه لابد من ثلاثمائة وستين صالحاً للاعداد بالنحو الذکور, ثم إنه ل 
يوجد هذا التفصيل من الأحاديث. 

نعم ورد في قوله 2: «نعم المنزل الطيبة وما بثلاثين من وحشة». 

وكيف كان قد يقال: ان الأبدال من خيار الشيعة وخيار الموالين العبر عنهم 
بالنقباء. 

والقسم الثاني الذي منهم البدل يسمون بالنجباء وربا سمي الأول 
با صیصین والثانية با لخواص. وقد عبر عنهمافي الحديث السابق بالنقياء 
والنجباء على ما يتراءئ من ظاهر الحديث. 00 

إذا علمت هذا كلّه وجلمت طبقات أولياء الله تعالی بعد النى َة والأئمة لو 
فحينئذ قول الزائر: «وجعلني من خيار مواليكم» يراد منه أن يجعله من الخصّيصين 
الكاملين العارفين الواصلين. 

فحينئذ قوله لة: «التابعين لما دعوتم إليه» أي این بكم في جميع أحوالكم 
وأعمالكم وأقوالكم واعتقاداتكم ما یتعلق بالبد! والمعاد والمعارف والنفس والال 


\ot‏ لمم ع ا ا ی تمس توا السباطفة 


والنسب والعرض والدنيا والآخرة والدين» ولعلّ هذا القيد بلحاظ إخراج من 
وصل إلى بعض تلك المقامات, وتوهم أنه يصل إلى المقصود بدون متابعتهم.كما ربا 
يتوهم ذلك من بعض المدعين للمعرفة, فإنه سيأتي أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى 
المعارف وإلى معرفة الله تعالى الا بمتابعتهم في جميع تلك القامات. ولا ريب في أنّ 
التابعة هم هي الموجب لأن يكون التابع منهم 24 کا قال تعالى: فمن تبعنى فإنه 
منى 6( 
" وفي تفسير نور الثقلين”", عن أمالي الشيخ شيخ الطائفة بإسناده إلى عمر بن 

يزيد قال: قال أبو عبدالله هة: «يابن يزيد أنت والله منا أهل البيت. قلت: جعلت 
فداك من آل محمد ۲۶ قال: اي والله من أنفسهم. قلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ 
قال: اي والله من أنفسهم. یاعمر أما تق رأكتاب الله عرّوجلٌ: إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا واثه ولى المؤمنين»”"؟ أو ما تقراً 
قول الله عز اسمه: فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم»7؟). 

وفيه عن تفسير العياشي عن أبي عبيدة عن أن جعفر 8+ قال: «من أحينا فهو 
متا أهل البیت. قلت: جعلت فداك منكم؟ قال: ما وال أما سمعت قول 
إبراهيم #: فمن تبعنى فانه مني »». 

وفيه عنه عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله 1 قال: «من انق الله منكم وأصلح 
فهو منا أهل البیت, قال: منكم أهل البيت؟ قال: منا أهل البیت. قال فيها إبراهيم: 
فمن تبعنى فإنه منی). قال عمر بن يزيد: قلت له: من آل حمد؟ قال إي والله من 
آل محمد (إي والله من آل حمد) من أنفسهم أما تسمع لله یقول: إن أولى الناس 


۰۳۹ : -إبراهيم‎ ١ 

۲ - نفسير نور الثقلين ج ۲ ص ۷ ۵. 
۳-ال عمران : ۰1۸ 

۰۳۱ : -ایراهیم‎ ٤ 


فى شرح الزيارة الجامعة e‏ ماو مد امس همه موه جروج موه ام قم دج تمواق لوج ال NOOSE‏ 


بإبراهيم للذين البعوه» وقول إبراهيم: «فمن تبعني فإله من 54 

وفيه عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبدالله ا قال: «من تولى آل محمد. 
وقدّمهم على جميع الناس با قدّمهم من قرابة رسول الله يِه فهو من آل محمد بمنزلة 
آل حمد. لا أنه من القوم بأعيانهم؛ ونا هو منهم بتوليه ایهم واتّباعه إِيَاهم, 
وكذلك حکم لله في كتابه: ومن یتولهم منكم فاته منهم»”" وقول إبراهيم: فمن 
تبعنى فإنه مني ومن عصانی فإنك غفور رحيم». 

من من فارقهم متعتدا فى شی من الدين. ورمعلهم فى شی عاد کي خرج 
من الدين ومن آمان الله تعالى إلى غضبه وسخطه, ومأواه جهنم وبئس المصير, 
ومن فرض الأمر في جميع ذلك, وم يفارقهم في شيء عن عمد ورد عليهم فهو في 
الجنة. وهی مأواه ومرده وان أ بذنوب الثقلين». 

جعلنا لله تعالی من التايعين طسم فى جسیع ذلك وحشرنا معهم؛ وآوردنا 
موردهم بحمد و أله الطاهرين. 


قوله 1: وجعلني ممن يقت شآثارکم. ويسلك سبیلکم. ويهتدي بهداکم. 


بقع الكلام في آمور: 

الأمر الأول: قوله 1: «وجعلني من یقتض آثارکم». 

فني الجمع: والقاص من يأتي بالقصّة على وجهها کأنه يتبع معانيها وألفاظها.. 
إلى أن قال: واقتصصت الحديث: رويته على وجهه. 

أقول: يقال: اقتص آثره: تبعه, واقتص الحديث: رواه على ما سمعه. 

قال املسي #: یقتض أي يتّبع. 


.۵۱ :ةدئاملا-١‎ 


KRE 101‏ اة 


أقول: أي يتبع في النقل عين كلامهم أو يتبع معناه فيعمل به, وقد علمت أنه 
المعتى بالقاصٌ. وان اقتتصاص الحديث هو روايته على وجهه. 

ففي تفسير نور الثقلين'» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله ا قول الله 
جل ثناؤه: «الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه) قال: «هو الرجل يسمع 
الحديث فيحدّث به ىا سمعه لا يزيد فيه ولا ینقص». 

وفيه عنه قال: سألت أبا عبدالله ا عن قول الله عزوجل: «الذين يستمعون 
القول فيتّبعون أحسنه) إلى آخر الآية. قال: «هم المسلّمون لآل محمد يل الذين إذا 
سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. جاءوا به کا سمعوه». 

أقول: هذان الحديثان دلا على أن متابعة أحسن القول هو أن يجىء به الانسان 
كبا سعه, ويكون مسلماً له أي لمعناه. كما لايخق. 

وكيف كان فقوله: «یقتص آثارکم» أي يتّبع أخباركم لفظاً بأن يذكرهاك| 
سمعهاء ومعنى بأن يعمل بها ويمكن أن يراد منه: أنه يجعلني من يبت أحاديثكم 
ويقصّها فقد دّت أحاديث كثيرة على الحث على هذا. 

فن البحار””, عن أمالي الصدوق بإسناده عن عيسئ بن عبدالله العلوي 
العمري عن آبائه عن علي 38 قال: قال رسول الله يلُ: «اللهم ارحم خلفائي - 
ثلاثاً-قيل: يارسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يتبعون حديثي وسدّتي ثم# 
يعلّمونها أمتي». 

وفي حديث زاد في آخره: «أولئك رفقائي في الجنة». 

وفيه عنه عن الفضيل قال: قال لي أبو جعفر ل4#: «يافضيل ان حديثنا يحبي 
القلوؤت)»: 


.۸۲ تفسير نور الثقلين ج ) ص‎ -١ 
.18:رمزلا-١‎ 
.۱٤٤ص‎ ۲ ۳-البحار ج‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة ی ا مس ۳۵ ۲۵ ۱۵۷ 


وفیه عن الخصال عن خيثمة قال: قال لي آبو جعفر : «تزاوروا في بيو تكم 
فان ذلك حياة لأمرناء رحم لله عبداً أحيا أمرنا». 

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن معاوية بن عارء قال: قلت لأبي 
عبدالله ا: رجل راوية لحديثكم یبث ذلك إلى الناس ویش دده في قلوب شیعتکم. 
ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية ما أفضل؟ قال: «راوية لمحديشنا 
يبت في الناس ويشدّده في قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد». 

وفيه عن الحاسن عن جابر عن أبي جعفر ا قال: قال لي: «ياجابر وال 
لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك ما طلعت عليه الشمس حتی 
تغرب». 

وفيه عن رجال الكشي عن علي بن حنظلة عن أبي عبدالله ا قال: «اعرفوا 
منازل الناس متا على قدر رواياتهم عنّا». 

وفیه عن دعوات الراوندي قال آبو جعفر 2ة: «إنّ حدیثنا يجيي القلوب» 
وقال: منفعته في الدين اشد على الشيطان من عبادة سبعين ألف عابد». 

وفيه عن منية المريد وقال َة «تذاكروا وتلاقوا وتحدّثواء فان الحديث جلاء 
القلوب. إن القلوب لترين كما يرين السيف وجلاؤها الحديث». 

وفيه عن صحيفة الرضا + عن آبائه 82 قال: قال رسول الله يِه «من حفظ 
عل اتن ارهن حدیتاً یشقمون ما بمه افد تسا و اقات ا عا 

آقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جداً. وحيث ان بثّ الأحاديث الق هی من 
آثارهم من هم العبادات ثواباً وأكدها رغبة. فيال الزائر أن هله من بق 
آثارهم. ثم ٍنه قد علمت أنّ معنى اقتصاص الحديث هو أن يسمع الحديث ولم يزد 
فيه ولم ینقص منه. ويكون مسلْماً لآل محمد ييل ولمعناه أي يعمل به. فيستفيد منه 
حينئذ إنه لا نجاة لأحد لا في متابعتهم والأخذ عنهم دون غيرهم كائناً من كان. 


RESA ۱9۸‏ الشاطعة 


ففي البحار, عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي مریم قال: قال أبو 
جعفر 38 لسلمه بن كهيل والحكم بن عتيبة: «شرّقا وغزبا لن تجدا علماً صحيحاً 
إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت». 

وفيه عن القالمي قال: سألت أبا جعفر ل عن قول الله عزوجل: «ومن أضلّ 
ممن اتبع هواه بغير هدى من ال ۳؟ قال: «عنی الله بها من اتخذ دينه رأيه من غير 
إمام من ائّة الهدئ». 

وفيه عن جابر عن أَبي جعفر ل أنه قال: «من دان بغير سماع عن ضادق ألزمه 
الله التيه إلى يوم القيامة». 

وفيه!" عن كتاب جعفر بن حمد بن شریع. ومنه بهذا الإسناد عن أبي 
عبداه ‏ قال: إنّ رجلاً دخل على أبي عبدالله ا فقال: إنكم أهل بيت رحمة 
اختصّكم الله بذلك, قال: «نحن كذلك والحمد لله. م ندخل أحداً في ضلالة. ول 
نخرج أحداً من باب هدی نعوذ بالله أن نضلّ أحدأ». 

وفیه عن بصائر الدرجات عن فضیل, قال: سمعت آبا جعفر 368 یقول: «كلّ ما 
م یخرج من هذا البیت فهو باطل». 

وفیه عنه عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر ل فقال لي رجل من أهل 
الکوفة: سله عن قول أمير المؤمنين :8: «سلوني عن شئتم, ولا تسألوني عن شيء 
إلا أنبأتكم به قال: فسألته فقال: إنه ليس أحد عنده علم شيء الا خرج من عند 
أمير الومنین لذ فليذهب الناس حيث شاءوا فوالله ليأتينَ الأمر هااهناء وأشار 
بيده إلى صدره». 


۱-البحار ج ۲ ص .٩۲‏ 


۲-القتصص : ۵۰. 


۳-البحار ج ۲ ص ۹1. 


فى شرح الزيارة الجامعة ی OSS‏ 


وفيه”" عن كتاب صفات الشيعة للصدوق عن المفضل قال: قال الصادق إهة: 
«كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسّك بعروة غيرنا». 

وفيه عن تفسير العياشي عن سعد عن أبي جعفر ا قال: سألتة عن هذه 
الآية: «.. وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من انى وأتوا الببوت 
من أبوابها»”". فقال: «آل محمد ی آبواب الله وسبیله, والدعاة إلى الجنة والقادة 
إلبهاء والأدلاء عليها إلى يوم القيامة». 

وفيه عن غيبة النعماني عن الفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله هه: «من دان 
اله بغير سماع من عالم صادق ألزمه الله التيه إلى الفناء. ومن ادّعئ سماعاً من غير 
الباب الذي فتحه الله مخلقه فهو مشرك, وذلك الباب هو الأمين المأمون على سم الله 
المكون». 

فالستفاد من هذه الأحاديث أن الوصول إلى حقائق الأمور, والقرقي إلى 
الدرجات العالية والسعادة الأبدية موقوف على الأخذ منهم ني ومتابعتهم في 
جميع الأمو ر. ويكفي في ذلك ما رواه: 

في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر د قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء: 
على الصلوة والزكؤة واحج والصوم والولاية. وما نودي بشيء بمثل ما نودي 
بالولاية» وقد تقدم وهذا التأكيد لاهتام أمر الولاية. 

وفيه في باب فرض طاعة الم ليل عن أبي جعفر ل قال: «ذروة الأمر 
وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للامام بعد 
مع رفته». 

ثم قال: إن الله تبارك وتعالی يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولی 


۱-البحار ج۲ ص ۸. 
۲-البقرة :۱۸۹ 
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فما آرسلناك علیهم حفيظاً»”". 

وفي حديث آخر فيه عنه لة: «أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره, وتصدّق 
بجمیع ماله وحج جميع دهره؛ ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله 
بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه. ولاكان من أهل الايمان. 

ثم قال: أولئك امحسن منهم يدخله الله الجنة برحمته». 

تبصرة: 

إعلم أنه لا ريب في أن الحق في الأمور الدينية من أمر المبد! إلى المعاد وسائر 
العقائد الحقّة والعارف الاطية على ما هي عليها في تفس الأمر. إغا هو عند محمد 
وآل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) ولا يوجد حقّ عند أحد الا ما خرج وأخذ 
من عندهم ك وهذا أمر مسلّم من ظاهر كثير من الاخبار إلا أن الكلام في درك 
هذه الأمور منهم 2غ وحيث إنه لا يمكن دركها إلا بالعقل وجودته. ولا ریب في أن 
الناس طراً مختلفون في قوة العقل وضعفه. فلا حالة تختلف مدركاتهم لتلك الأمور 
والمعارف» وهذا نرئ کل منهم يدعى أنه وصل إلى احق, وبهذا الادّعاء برد غيره 
وربا یکقره أو يقبّحه ويشتعه فیا شل وهذه المضاربة العقلية والفكرية لا تخت 
بالضعفاء من الناس بل هي موجودة بين العلماء وال کابر والراجع كما هو المتراءى 
من کلماتهم وأعماهم كلاً بالنسبة إلى الآخر, وكثيراً ما طالت هذه الشاجرة من 
قديم الأزمان, بل لا تخلو منها کل فرقة من الناس من کل حرفة وصنعة. 

وحينئذ نقول: لا ريب في أن لازم اختلاف درك الواقعيات حسب اختلاف 
قوة العقل وضعفه هو هذا الاختلاف والتضارب بينهم بحسب طبع الأمر الكذائي 
أي الاختلاف في الدرك. 

ولعل إليه يشير ما تقدم من قوله 4: «ياسلمان لو سمل علمك على مقداد 


۸۰ :ءاسنلا-١‎ 
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لکفر, ویامقداد لو حمل علمك على سلمان لکفر». 

وقول السجاد ل فيا تقدم: «لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله» ولقد آخی 
رسول الله بينهماء فا ظنك بسائر الناس؟ شم انه لا تظنّ أنّ هذا الاختلاف من جهة 
الاختلاف في الواقع ونفس الأمر, فان الواقع لا خلاف ولا اختلاف فيه. 

قال تعالی: «وتمّت كلمة رتك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته»”" فإنّ 
الوجودات التى هی كلمات الله تعالی من التكوينيات والتشريعيات كلها قد تمت 
على الصدق فلا خلاف فيهاء ولاكانت على خلاف الصام, وقّت أيضاً على العدل 
فلا ظلم في جعلها تکویناً وتشريعاً على أحد وافا الاختلاف جاء من قبل 
اختلاف الدرك. 

قال #ا: «ياكميل إِنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها». 

وحينئذ فالخلص من تبعات هذه الاختلافات في هذه الموضوعات الدينية 
و 

الأول: أن يعتقد الانسان المؤمن في جمیع الأمور با قاله محمد وآله الطاهرون, 
ويسلّم له فا بلغه منهم وفيا لم يبلغه, وفيا آدرکه عقله وفيا لم يدركه. ثم يعمل يما 
علمه حسب ما يقتضيه علمه في تلك الموارد. 

وإليه يشير ما تقدم ما مضمونه: «من أراد أن يستكمل الايمان فليقل: القول 
مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيا أعلنوا وفيا أسروا وفيا بلغني وفيا لم يبلغني». 

وقوله لا ف الدعاء: «آمنت بسر آل محمد کل وعلانيتهم». 

الثاني: أن يكون مضافاً إلى التسلیم الذکور غير منكر لما م يبلغه فهمه. بل 
بط قلبه ویشرح صدره بحيث لو ظهر له ما قد خن عنه لقلبه قبله بدون إنكار. 

زا اخ لابد من العمل با علمه وأما مالم يعلمه فلا ينكره وان م يعمل 


.۱۱۵ : ماعنألا-١‎ 
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به بل يرد علمه إلمهم لكك وقد دلت أحاديث كثيرة على هذاء وقد تقدم بعضها من 
قوله ل: «إنما امالك أن يحدّث بشىء فيقول: ما كان هکذاء فیکذب الله من فوق 
عرشه, والانکار علن حد الکفر ار الشرك». 

الخالث: أن یشتغل بتصفية القلب وتطهیره من العلائق الادية من حب امحاه 
والمناصب والأموال. 

وبعبارة آخری: يطهره من غيره تعالی بالنحو المذكور في الأخبار وكتب 
الأخلاق وهذا هو العمدة في المقام. 

فإنه بعدما علمت أن الاختلاف في الدرك |ٍفا هو من جهة ضعف العقل, الذي 
هو وسيلة الدرك. ومن جهة رين القلب الذي هو سبب خفاء الأمر عليه فبتقوية 
العقل وتصفية القلب يصير القلب قوياً ف الدرك. والقلب قابلاً لأن تتجلی فيه 
حقائق الأمور. 

وقد تقدم قول أمير المؤمنين #: «أما بعد فإنه سبحانه جعل الذكر جلاء 
للقلوب تسمع به بعد الوقرةء وتبصر به بعد العشوة, وتنقاد به بعد المعاندة ...» 
الحديث. 

فإنه ظاهر في أن الذكر با له من المعنى المذكور في حله, الذي نتيجته التطهير 
القلبي سبب لسمع القلب وبصيرته لما م يكن يسمعه ويبصره قبلاً. وأيضاً هو 
سبب لانقياده لبعض الأمور من المعارف بعدما كان معانداً ومنكراً هاء وهذه هى 
العمدة في المقام. فان الهم هو تصفية القلب لدرك تلك الحقائق. 

ولعمري إن الاختلاف الواقع بين الأكابر إنما هو ناشِئ من قوة هذه التصفية 
القلبية وضعفها. 

ولذا نرئ أن الأكابر كان همهم هو تصفية القلب؛ لينالوا بها تلك الحقائق 
الإهية. فإن الأمر أمر القلب بهذا العنی أي تدور كمالات الانسان ودركه للحقائق 
مدار تصفيته للقلب. فكلا ازدادت التصفية ازدادت الکنالات وازدادت التجليات 


فى شرح الزيارة الجامعة هت سا Eee‏ 


الربوبية في القلب. فجميع مراتب الأولياء تدور على هذا المدار. بل أجسر وأقول: 
إنّ مراتب الأنبياء أيضاً تدور على هذا المدار. وإن كان من قبل الله تعالی فتأمل 


تعر ف. 5 
ثم إنك إذا تحققت ما قلنا تعرف أن كثيراً من الضاربات التي تكون بين العلماء 
والأكابر إنما هو ناشِئْ من قوة هذه التصفية وضعفهاء ولعل كثيراً منهم معذورون في 
هذا الاجتلاف لقصورهم. وإن لم يكونوا معذورين في تركهم الوظيفة الإهية. وهي 
ما آشرنا اسمن أله لحيل لكل آحد من أن یعمل با علمه ولا برد ما جهله ول یبلقه 
عقله, بل یرد علمه إليهم 62 إلا إذاكان مخالفاً لا ثبت بالضرورة من الدین. 

ولعمري لو نْ العلماء عملوا بما ذکرنا لسقط الاختلاف. فعن علي ل#:: «لو 
سكت من لا یعلم لسقط الاختلاف». صدق ولي الله تعالی. 

اللهم وفقنا للعمل با تحب وترضی, وجتّبنا عا تسخطه بمحمد وآله الطاهرين. 

قوله ل: «ويسلك سبیلکم ويهتدي مهداکم». 

الأمر الثاني في شرح قوله ‏ «ويسلك سبیلکم». 

أقول: السبيل هو ولايتهم .التي هي ولاية الله تعالىء التي بها يظهر آمر 
الدین. وإعلاؤه من حيث العقائد والأحكام والصفات الحميدة والعارف الاطية, 
والعلم بحقائق الأشياء وكيفية تطبيقها على الموضوعات في تلك الأمور, کل ذلك 
من شون الولاية التي هي سبيلهم + والسبيل أيضاً (كما تقدم في شرح قوله 
«وصراطه») هو الامام بنفسه ا فإنه + بحقيقته سبیل الله تعالی من حيث العلم 
بالأمور القام بنفسه. والتجليات الإلهية والصفات الحميدة والمعارف الاطية 
المتجلية في قلبه الشریف, فهو نه هكذا سبیله. 

ثم إن السلوك هذا السبيل بالعنی الأول هو اتباعهم یل في جبيع تلك الأمور 
كما جاءُوا به. وقالوا به. وعملوا به فإنهم 82 أول من سلك سبيلهم. 
وبعبارة آخری: أن الولاية التي هي السبيل إليه تعالى» وهي سبيلهم أيضاً وهم 


aR 4‏ نس آانوار الساطفة 


قد سلكوها أولاً. وکیف كان فسلوكنا سبیلهم هو المتابعة هم في كل ما قالوا 
وجاءوا به. والقيام با تقتضيه ولايتهم من أمر الدين والدنیا والآخرة. 

وأما السلوك في سبيلهم بالعنی الثاني هو القيام أيضأ بمقتضئ أحكامها من 
الحبة هم ولأوليائهم؛ والبغض لأعدائهم والتابعين هم (لعنهم الله). 

الأمر الثالث في شرح قوله: «وبهتدي بهداكم». 

أقول: تقدم الكلام في قوله ل:: «الأئمة الهداة»» معن الهداية وأقسامهاء 
وتقدمت الأحاديث في شرح قوله تعالى: «إهدنا الصراط المستقیم4» فراجع, 
إلا أن الزائر هنا يسأل الله تعالی أن يجعله من المهتدين بهداهم. أي من الذين 
أرشدهم الله للزوم طريق ولايتهم المؤدّي إلى محبته تعالى والمبلّغ إلى جنّته. فتشمله 
سعادة الدنيا والآخرة. حيث انه حينئذ تخلص من متابعة اموی, فلا عطب له ونجا 
من متابعة الآراء, فلا هلاك له. 

والحاصل: أن هدايتهم التي هداهم بهاء أو أنّ هدايتهم لشيعتهم لعطف العناية 
منهم 42 إليهم إذا حصلت لأحد. فلا حالة هو من أهل النجاة والجنة. رزقنا الله 
ذلك محمد واله الطاهرين. 


قوله 18: ويحشر في زمرتکم؛ ویکز في رجعتکم؛ ويملّك في دولتكم؛ 
ويشرّف في عافيتكم, ويمكن في أنامكم, وتقز عينه غداً برؤيتكم. 

أقول: الحشر المجمع» والزمرة بالضم: الفوج. أي جعلني الله تعالی من 
احشورین في جماعتكم يوم القيامة. 

«ويكرٌ في رجعتكم»: الكرّ هو الرجوع. وقد تقدم في بيان الرجعة أن خواض 
الشيعة لهم الرجعة في رجعتهم لا فيسأل الله تعالى أن يجعله من الذين يرجعون في 


7 : ةحتافلا-١‎ 
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رجعتهم مع الخلّصين من شيعتهم» وحيث إن الرجوع لا يكون إلا لخلّص شيعتهم 
ولن مض الايمان حضاً. فيرجع السؤال والطلب لأن يجعله ممن يكر في رجعتهم 
إلى الطلب أن يجعله تعالى من الذين حضوا الإيمان حضاً ومن خلّص شيعتهم.كما 
لايخق. 

«ویلّك في دولتكم»: أي جعلني لله من يصير ملكا لإعلاء كلمته وإظهار دينه 
في دولتکم. فان خواصٌ شيعتهم يصيرون ملوكاً في دولتهم كما كان بعض الشيعة 
كذلك في زمان النبي يي وأمير المؤمنين 4# حين تصدّيه للخلافة الظاهرية أيضاً. 

«ويشرف في عافيتكم»: بالفاء والقاف أي تمن يصير شريفاً معظماً في عاقبة 
أمركم وهى دولتكم وأيام ظهوركم أو في زمان سلامتكم من الأعادي. 

«ويمكّن في أيامكم»: أي يجعل له القكين والاستیلاء, فهو قريب المعنئ من 
قوله: «ويملك في دولتکم» ىا لايخق. 

وأيام الله تعالی ما رواه في ال مخصال عن مثنى الحنّاط قال: سمعت آبا جعفر لله 
يقول: «أيّام اله يوم يقوم القائم (عج) ويوم الكرّة ويوم القيامة». 

وف تفسير علي بن إبراهيم: «أيّام اله ثلاثة: يوم يقوم القائم (عج) ويوم الموت 


وبوم القيامة». 
وفی تفسير العیاشی: عن أب عبدالله ا في قول الله: وذکرهم بأيام ۱4۵ 
قال: «آلاء الله يعنى نعمه». 


أقول: لا ريب في أن أفضل النعم نعمة الولاية والدین وظهورها في ال لق؛ 
ليستفيد منها الناس خصوصاً الشيعة بتمكن أئمتهم ليل في الأرض, واجزاء 
أحكام الله والتنعم بنعمه تعالی ببركة ظهور الامام 389 فحينئذ تفسيرها بقيام القائم, 
بلحاظ أَنّ فيه ظهور النعم الاطية والألطاف الربوبية وهكذا يوم الكرّة. 

وأما يومالقيامة فهو يومه تعالی بلحاظ ظهور ملكه ووعده ووعيده وسلطنته. 


۱-ابراهیم : ۵. 


e N ۱۹۹‏ الاتوار اتشتاطعه 


ورحمته لأوليائه ونقمته من آعدائه, فى ذلك كله سرور لأولياء الله تعالی» إذ يرون 
نعم الله تعالى في حقهم» وأنه تعالى انتقم من أعدائهم. وهذا ملاك تفسيره أيضاً بيوم 
الكرّة أي الرجعة لما فيها من ظهور تلك الأمور أيضاً. 

وأما تفسيره بيوم الموت فهو إما بلحاظ ظهور نعمه تعالی للمؤمن أو نقمه 
للكافرء وعلى أي حال يوم ظهور أمره تعالى وقدرته ورحمته بحيث لا بعارضه 
أحد وعلی أي حال المراد من القكّن في أيامهم والسؤال منه تعالی ذلك نا هو 
لاقامة دين الله وإعلاء كلمته؛ لأنه يوم ظهور قدرته تعالی وظهور غلبة أوليائه 
تعالى على أعدائه, لا لنيل حظوظ الدنيا فقط كا لايخق. 

ونقر عينه غداً برؤيتكم: إعلم أنّ أمل كل مؤمّل ومنى کل متمنّ أن تقر عينه 
غداً برژيتهم ورؤية النبي ييل بل رؤيته لل منى الام ول كما هو سژاطم منه 
تعالى في الأدعية. 

فيسأل الزائر منه تعالى أن يجعله من المقربين الذين تقرٌ عنيونهم 
برؤيتهم له في يوم القيامة بأن يكون حشره معهم لي وفي يوم الرجعة وقيام 
القائم (عج). 

ثم إن الزاثر إغا يسأل هذه الأمور كلها منه تعالی؛ لأنه بقتضی اٍیانه 
بهم لي يكون فرحه وسروره بهذه الأمور الحاصلة بظهورهم 52 وتسلطهم 
على الأمور. فيوجب حصول هذه الأمور أن تقر عينه برژیتهم. وهم لا على 
تلك السلطنة الإلهية متمكّنون في الأرض قد أنجز الله تعالى هم ما وعدهم. 

ولعمري إِنّ هذا هو غاية آمال المؤمن في الدنياء فإنه يتمق بقلبه ظهور الحق 
على أيديهم 0ك وأن يكون هو معهم وفي زمرتهم؛ ليحصل بذلك رضا الله تعالی 

نا نبيه والأئمة یل ويكون هو متنعمّا مهم بالنعم المعنوية والدنيوية. رزقنا الله 

تعالی ذلك بمحمد وآله الطاهرين. 


فى شرح الزيارة الجامعة لخنم اديه اماج ارم سر ا 


ول :تم وتي ونفضي وأهلي ومالي. ۱ 

قد تقدم معاني هذه الجمل إلا أنه زيد فيها قوله: «ونفسي» ولعله لأجل أن 
الزائر لما ذكر تلك الجمل في مناقبهم, وسأل منه تعالى أن يجعله معهم بالنحو الوارد 
في تلك الجمل. فحينئذ قد اشتغلت نار حبته هم. فجعل يفديهم أعرّ ما يكن أن 
يكون محبوباً للانسان وهو الأب والأمّ والأهل الشامل للأولاد والأقرباء. وسائر 
المنسوبين إلى الانسان, والمال الذي هو محبوب في الجملة للأولياء بلحاظ كونه 
وسيلة إلى الخيرات» والنفس التي هي أعرّ الأشياء للانسان. 

ولعمري إِنّ هذه الجمل قد جمع فيها جميع ما يكن أن يكون حبوباً في الدنيا 
للانسان, مع قطع النظر عن أمر الدين والآخرة فقد فداهم لا جمیعهاء فإِنَ الحبّ 
يلتذ بان يفديهم اعز ما عنده من النفس وغيره. 

قال الشاعر: 


مالي سوی نفسي وباذل نفسه في حب من واه ليس بمسرف 
لوان روحي في يدي فوهبتها لمبشّري بقدومکم م انصف 
رزقنا الله ذلك بمحمد وآله الطاهرین. 


قوله اثلا من أراد الله بدا بکم» ومن و خده قبل عنکم» ومن قصده توبحه بكم. 

أقول: «من أراد الله بدأ بکم», لأنكم آبوابه وأدلاء صراطه ومرضاته. فلا 
حالة لاب من الابتداء بكم, وإِلّا فالابتداء بغيركم في أمر الدين إغا هو إرادة 
الشيطان. 

وبعبارة أخرئ: لا يكن الوصول إلى معارفه تعالی ومرضاته إلا باتباعکم في 
الحلّ والعقد في العقائد والأفعال «ومن وخده» وأراد توحيده والوصول إليه. فلابدَ 
له من أن يكون من قبل عنكم أمر التوحيد بحسب البيان الكلي فيه. وبحسب 


4 و خسف هت و هو مور الأنؤار اتشاظعة 


العلومات والمشاهدات التوحيدية؛ لاتکم أهل الشهود للتوحيد. فبيانه كا هو 
واقعه لا يصدر الا منكم؛ وإعطاؤه لأحد لا يمكن الا منكم. ومن لم یقبل عنكم 
فليس موحد بل هو مشرك وان آظهر التوحيد. هذا وقد ثبت أنّ من يقول بتوحيذ 
لله يقبل قولکم. فٍْالبرهان كما یدل على التوحيد یدل على وجوب إمامتكم 
وخلافتكم» فان حقيقة التوحید كا عرفت نا تعرف منكم, فلا حالة من لم يقبل 
العلوم علوم التوحيد منكم لم يعرف التوحيد وكان من المشركين. 

والحاصل: أنّ من عرف الله حق معرفته علم وجداناً أنّ حق التوحيد فیکم, 
فلا حالة هو یقبل منکم کل ما تقولونه. ٠‏ 

«ومن قصده توجّه بکم». أقول: إعلم أن هذه الجمل من جوامع الکلم في هذه 
الزيارة الشريفة خصوصاً الأخيرة منهاء فنقول في شرحها: ان الستفاد من خطب 
أمير الومنین وأحادیث كثيرة أنه تعالی لا يكن العرفة بکنه ذاته ولا الاحاطة 
بشيء من صفاته. 

فف توحید الصدوق ص ۵ ۱۰ بإسناده عن أبي جعفر لد قال: «إِنّالله تبارك 
عزوجل فهو خلوق, واه تعالی خالق کل شيء». 

وفیه باسناده عن عبدالرمن بن أبي نجران, قال: سألت آبا جعفر الثاني 10 
عن التوحید فقلت: أتوهّم شيئاً؟ فقال: «نعم غير معقول ولا محدود. فا وقع وهمك 
عليه من شيء فهو خلافه. لا يشبهه شيء ولا تدرکه الأوهام. كيف تدرکه الأوهام 
وهو خلاف ما یعقل, وخلاف ما يتصوّر في الأوهام, إفا يتوهّم شيء غير معقول 
ولا حدود». 

وفي الکانی في باب المصافحة باسناده عن زرارة عن أبي جعفر لا قال: 


۱-الكافي ج ١‏ ص ۱۸۳. 


فى شرح الزيارة الجامعة ی یه ور ری 1 ا 


سمعته يقول: «إن الله عزوجل لا يوصف, وكيف يوصف وقال في كتابه: «ما قدروا 
لله حن قدره»”" فلا يوصف إلا كان أعظم من ذلك. وان النبي له لا يوصف 
وكيف يوصف عبد احتجب الله عزوجل بسبع, وجعل طاعته في الازض كطاعته 
في السماء فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»”" ومن أطاع 
هذا فقد أطاعني. ومن عصاه فقد عصاني وفوّض إليه وإنا لا نوصف. وكيف 
يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشك؟إوالمؤمن لا يوصف. وان المؤمن 
ليلق أخاه فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحاتٌ عن وجوههیا كما 
یتحات الورق عن الشجر». 

وفي بعض خطب أمير المؤمنين له «فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم. ولا 
يناله غوص الفطن». 

وفي توحيد الصدوق عن أمير المؤمنين 4ة في خطبة الوسيلة: «امحمد لله الذي 
أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده. وحجب العقول عن أن تتخيل ذاته في امتناعها 
من الشبه والشكل». 

آقول: والسرّ في ذلك أنه تعالى لو عرف, فلابد وأن يكون بعد تحديده؛ لأن 
المعرفة بحقيقة الشيء وكنهه هی تبيين الشيء وقييزه عن غيره بحيث لا يشتبه 
بغيره. وهی لا يمكن لا باحاطة العارف بتام مشخصات المعروف و میزاته. وإذا 
كان كذلك فیکون العروف لا محالة حدودا للغارقه واذاکان حدودا كان معدودا 
وإذا صار معدوداً فیبطل أزليته تبارك وتعالی؛ لأنه حينئذ یکون الذي حده أولى 
بالالوهيّة منه وأقدم علیه. ۱ ۱ 

ویعبارة أخرئ: أنه سبحانه لا یعرف بالکنه؛لْالشیء لا يدرك لا ما هو من 
جنسه وف رتبته وحینثذ يحيط به, فإذا أحاط به كان أعلى منه وأكبر. 


۱-الحج : Nt‏ 
۲-الحشر : ۰۷ 


۱۷۰ و کر رت ند 1< الانواز الشناظفة 


كما قال الباقر ج في بصائر الدرجات”". وقال الفضّل: قال آبو جعفر ج «إنّ 
حدیثنا صعب مستصعب ذکوان أجرد. لا يحتمله ملك مقرب ولا ني مرسل ولا 
عبد امتحن الله قلبه للايمان», أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد. ناا مين 
فهو الذي هرب منه إذا رأئ, وأما الذكوان فهو ذكاء المؤمنين. وأما الأجرد فهو 
الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه ولا من خلفه وهو قول الله الله نڙل أحسن 
الحديث6”" فأحسن الحديث حدیثناء لا حتمله أحد من الخلائق آمره بکاله 
حت يحده. لأنه من حدّ شيئا فهو أكبر منه احدیث. 

فهذا آمر كل فلو أن أحداً حد الله وعرفه بكنهه ,فهو أكبر منه تعالی اله عن 
ذلك علواً كبيراً. 
شم ان المستفاد من هذا الحديث وحديث المصافحة أن أمرهم وحقيقتهم بل 
وحقيقة المؤمن لايحدّء فكيف بن أعطاهم هذا الأمر والمنزلة وهو الله تعالی فهو لا 
يدرك بالكنه بطريق أولى. 
.ثم بعد ما ثبت عدم إمكان العرفة بکنهه تعالى فإنه قال: ألا اه بکل شىء 
محیط 4( فاحیط المطلق لا حاط والا لم يكن حيطا بقول مطلق, ومع ذلك قد 
آمرنا بعرفته تعالى, قال تعالى: (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) أي 
ليعرفون. : 
ففي تفسير نور الثقلین "» عن كتاب علل الشرايع بإسناده إلى أبي عبدالله ل 
قال: «خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: اها الناس إِنَ الله عزوجل ذکره ما 
خلق الغباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة 


١-بصائر‏ الدرجات ص 56. 
۲-الزمر : ۲۳. 

۳-فصلت : )۵. 

.۵٩ : -الذاریات‎ 

۵ - تفسیر نور الثقلين جه ص ۰۱۳۲ 


فى شرح الزيارة الجامعة A‏ و ی و [ ید1۷ 


من سوأه. ای : 

فقال له رجل: یابن رسول الله بأبي آنت وأمی فا معرفة الله؟ قال: معرفة أهل 
کل زمان إمامهم الذي تجب علیهم طاعتد». ‏ " 

فهذا الحديث صري في أنه لا يكن عبادته تعالى إلا بعد معرفته, وحينئذ 
فكيف التوفيق بینها؟ 

فنقول: في تفسير نور الثقلين", عن أصول الكافي بإسناده إلى معاوية بن عار 
عن أبي عبدالله 4 في قول الله عزوجل: وله الأسماء الحسنئ فادعوه بها»ه”" 
قال: «نحن والله الأسماء ا لحسنىء التي لا يقبل الله من العباد عملا الا معرفتنا». 

وفیه علي بن إبراهيم بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن جذ 
أنه قال: «إِنّ ا خالق لا يوصف إلا با وصف به نفسه. وا يوصف الذي تعجز 
الحواس أن تدرکه, والأوهام أن تناله, وا مخطرات أن تحدّه, والأبصار عن الإحاطة 
به. جل عا يصفه الواصفون, وتعالى عما ینعته الناعتون ...» احديث. 

وفي توحيد الصدوق""» بإسناده عن ابن سنان قال: سألت أبا الحسن 
الرضالظة هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «نعم. قلت يراها 
ويسمعها؟ قال: ما كان الله حتاجا إلى ذلك؛ لأنه لم يكن يسأها ولا يطلب منهاء هو 
نفسه ونفسه هوء قدرته نافذة وليس يحتاج أن يسمي نفسه. ولكن اختار لنفسه 
أسماء لغيره يدعوه بهاء لأنه إذا م يدع باسمه لم یعرف فأوّل ما اختار لنفسه العلي 
العظیم؛ لأنّه أعلى الأشياء كلهاء فعناه الله. واسمه العلي العظيرء هو أول أسمائه؛ لأنه 
علا على کل شيء». ثم إنه تقدم عن الرضا لا من أن الاسم صفة السمی. 

وق توحيد الصدوق بإسناده عن هارون بن عبدالملك قال: سئل أبو 


۱- تفسير نور الثقلين ج ۲ ص ۱۰۳. 
۲-الاعراف: ۱۸. 
۳-توحید الصدوق ص ۰۱٩۹۱‏ 


ESR ۱۷۲‏ كر اقش عا متب حت توا الانوار الساطعة 


عبدالله لكا عن التوحید. فقال: «هو عزوجل مثبت موجود, لا مبطل ولا معدود. 
ولا في شيء من صفة ال فلوقين, وله عزوجل نعوت وصفات. فالصفات له. 
وأسماؤها جارية على الخلوقين مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم وأشباه 
ذلك والنعوت نعوت الذات لا تليق إلا باه تبارك وتعالی واللّه نور لا ظلام فيه. 
وحي لا موت فيه وعالم لا جهل فيه. وصمد لا مدخل فيه. ربنا نوري الذات» حي 
الذات, عالم الذات, صمدي الذات». 

وفيه عن أبي عبدالله 4. .إلى أن قال ج : «والله شد و 
والأسماء غيره». 

وفيه بإسناده عن غير واحد عن أبي عبدالله ا قال: «من عبد الله بالتوهّم فقد 
کفر. ومن عبد الاسم ول يعبد المعنى فقد كفر. ومن عبد الاسم والعنی فقد أشرك, 
ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قليه, 
ونطق به لسانه في سرائره وعلانیته. فأولئك ات أمير المؤمنين 4ذ» وني 
حدیث أولئك هم المؤمنون ا 

أقولعللستفاد من هذه الأحاديث ونظائرها ا 

الأول: أنه تعالىئ لا يوصف بوصف يعرف به إلا ما وصف به نفسه» فغيره لا 
يقدر عليه توصيفه كيف والتوصيف فرع درك الوصوف, وهو تعالى غير مدرك 
لغيره لقوله 8: «الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله ...» الحديث 
وقوله تعالی: ألا أنه بكل شىء محيط»”" والحيط المطلق لايحاط كا لايخق؟ 

الثاني: أن ما تقتضیه الذات المقدسة إذا قيس بالنسبة إليها بما هى مقتضية له 
وتستحتّه یسمی صفةء واذا قیست المي إل تفسها باعتبار فاقة د اا 
وباعتبار تحققها وظهزرها في الخارج من حیث انها مقتضيات لا تقتضيه الذات» 
وانها خلوقة ومنعكسة عبا تقتضيه الذات يسمئ اسماً. 


١-فصلت:‏ غ6ه. 


فى شرح الزيارة الجامعة a‏ ی ی VEE EES e Ea‏ 


فقول الرضا لة: «الاسم صفة لمسمئ», يعني الاسم هو مقتضی الصفة التي 
هى للمسمی, وطذا إن صفات الباري أي ما تقتضيه الذات لا يكن لأحد التعبير 
عنها والتعریف ها؛ لعدم العلم بها كما تقتضبها الذات, فبيائها موقوف على بیانه 
تعالى. 

وإليه يشير قوله نية: «إن الخالق لا يوصف إلا با وصف به نفسه», ثم علله 
بأنه «أنى يوصف أي من غيره الذي تعجز الحواس أن تدركه ... الخ». 

والحاصل: أن الصفات هی ما تقتضيه الذات, والأسماء ما هو خلوقة ومقتضئ 
تلك الصفات. ۱ 

وإليه يشير قوله 82:: «فالصفات له وأسماؤها جارية على المخلوقين»» ولذا 
یقال: الصفات عين الذات أي ما تقتضیه الذات عینها والأسماء غيره. 

وإليه يشير قوله ل4: «والله يسمئ بأسمائه وهو غير أسمائه والأسماء غيره». 

وأما ما ورد من قوله ا: «لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف». يراد من 
الصفة الاسم لا الصفة با هي مقتضی الذات الربوبي جل وعلاكما لايخق. 

وكذا ما قيل: إن الأسماء عين المسمئ يراد منه الصفات التى تقتضيه الذات لا 
الأسماء لخلوقة. وهذا الكلام بیان تقدم في طيّ الشرح ولعله سيجي. ف بعد اعا 

الثالث: أنه تعالی لما لم يكن العلم والاحاطة به إل بالتوهم, وأنه موجود غير 
معقول ولا حدود كما في ذيل حديث عبدالرحمن بن أبي نجران من قوله لة: «إفا 
يتوهم شيء غير معقول ولا حدود», وهذا التوهم ليس إلا اعتقاداً بوجوده كا هو 
هو, لا كا هو معقول لنا كما قال لا في خطبة الوسيلة: «الحمد لله الذي أعجز 
الأوهام أن تنال إلا وجوده» أي أن الأوهام عاجزة عن دركه كما هو, ولا يمكنها إلا 
أن تعتقد بوجوده تعالی» وأما أنه كيف يكون وجوده فلا يمكن لأحد دركه. 

قال ليه في دعاء المشلول: «ياهو يامن لا یعلم ما هو, ولاكيف هو, ولا أين هو 
ولا حيث هو الا هو». فكيفية وجوده تعالى لا يعلمها أحد الا هو. 


RE ۱۷‏ ی الأنوان التساطعة 


فعنی إغا یتوهم شيء أي يعتقد بوجوده کا قال 38: «إنه مثبت موجود فقط. 
وحينئذ لا طریق إلى عبادة الذات الشريفة لأحد إلا من حيث ما وصف هو تعالی 
نفسه الشريفة بأسمائه». وقال: «وله الأسماء الحسنی فادعوه بها4 ( والأسماء التق 
هی انعكاس الصفات التق هي للذات. ومقتضیات لما يقتضيه الذات الربوبي هى 
العرف للذات الشريفة. وهى الوسيلة لأن بتوجه الانسان بها إليه تعالى وال ذاته 
الشريفة. ۱ 

الرابع: إذا ثبت أنه لا طريق إلى معرفة الذات. وال عبادتها ودعائها إلا 
بالصفات التى وصف بها نفسه. وهی تلك الأسماء اخلوقة الجارية على الخلوقین, 
فلابد من عبادته تعالن من ظريقها وبهاء هذا وقد تقدم قول الصادق 38: «نحسن 
وال الأسماء الحسنى التي لا یقبل الله من العباد عملا لا بمعرفتنا». 

ويعبارة آخری: أنه بعدما لا يكن لأحد عبادة الذات المقدسة بالاكتناه 
والدرك؛ لعدم إمكان دركها لأحد إلا من طريق ما وصف تعالى به نفسه لعبادته. 
فحينئذ يحصل الجمع بين عدم درك الذات وبين الأمر بتحصيل معرفته تعالی 
وعبادته, فإنه يرجع الأمر حينئذ إلى وجوب تحصيل معرفة الصفات. فانه بمعرفتها 
تحصل معرفة الذات الممكنة للبشر تحصیلهاء وحيث إنهم ليث قالوا: «نحن والله 
الأسماء الحسنى ... الخ» فلابد من تحصيل معرفتهم 82 با هم أسماؤه تعالئ وصفاته 
وهي معرفتهم بالنورانية كما تقدم ذكره. 

وإليه يشير قوطم فيا تقدم في الشرح: «السلام على حال معرفة الله». وقوطم 
في الزيارة امحامعة الصغيرة. «ومن عرفهم فقد عرف الله», وقوطم «بنا عرف اللّه» 
كما تقدم مراراً. 

وحينئذ لابد من بيان أنه ما الراد من أنه لا يقبل الله عملاً من أحد الا 


1A۰ : ۱-الأعراف‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة و خا اال مه یا م ۱۷۵۵ 


بمعر فتهم؟ وما المراد من قوله تعالى: «فادعوه بها» بعد ما تبيّن أنهم تلك الأسماء 
الحسنى؟ وإذا تبين المراد يظهر معنى قوله #ا: «ومن قصده توجه بكم». 

فنقول: لا ریب في أن المراد من الأسماء التي بدعی الله تعالی بها ليسن هو الأسماء 
للفظية. بل المراد منها الأسماء العنوية التى أشير إليها في قوله 4# كما في توحيد 
الصدوق"؛ بإسناده عن أبي عبدالله ا قال: «إنّ الله تبارك وتعالى خلق أسماء 
بالحروف (وهو عزوجل بالحروف) غير منعوت وباللفظ غير منطق. وبالشخص 
غير يحسّدء وبالتشبيه غير موصوف. وباللون غير مصبوغ, منفي عنه الاقطار, 
مبعّد عنه الحدود. حجوب عنه حسٌّ کل متوهّم. مستتر غير مستور, فجعله كلمة 
تامة على أربعة أجزاء معاً. ليس منها واحد قبل الآخرء فأظهر منها ثلاثة أسماء 
لفاقة الخلق إليهاء وحجب واحداً منها وهو الاسم المكنون الخزون هذه الأسماء 
الثلائة التي آظهرت. فالظاهر هو الله تبارك وتعالی» وسخّر سبحانه لكل اسم من 
هذه أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركناً. ثم خلق لکل ركن منها ثلاثين اسمأ فعلاً 
منسوباً لها فهو الرحمن الرحيم. الملك. القدوس, الخالق, البارئء المصوّر. الحي. 
القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم العلی. الخبير» السمیم. البصير. احکيم. العصزیز, 
الجتار المتكر. العلی. العظیم. المقتدر القادر, السلام, المؤمن. المهيمن. الباری. 
المنشئ, البديع؛ الرفيع. الجليل الكرج. الرّزاق, الحبي المميت, الباعث. الوارث, 
فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتی تتم لامائة وستين اسماً فهي نسبة 
هذه الأسماء الثلاثة, وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب للاسم الواحد المكنون 
المخزون بهذه الأسماء الثلاثة. وذلك قوله عزوجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
يا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی 6(" 

آقول: فالاسم امخلوق هو غير الاسم اللفظي لقوله 3۵: «وب‌اللفظ غير 

۱- توحيد الصدوق ص ۰۱٩۰‏ 

۲-الاسراء : ۱۱۰ 


E ۱۳‏ و و او ی مر مهوت ی الانوای التستاطعة 


منطق...الح» بل هو معنويٌ, والأسماء اللفظية أسماء لتلك الأسماء المعنوية كما حقق في 
محله. 
ثم إن قوله: «وهو عزوجل بالحروف». ليس في نسخ الكافي والبحار, بل 
موجودة في نسخ التوحيد. ولعله من زيادة بعض من توهم أن الاسم الخلوق هو 
الاسم اللفظي, وجعل سائر امحمل من قوله: وباللفظ غير منطق كلها خبراً لقوله: 
وهو. فالعنی على توهمه أنه تعالی إنه تعالی باللفظ غير منطق وبالشخص غير 
بحسد ... الخ وهذا وهم وغلط فإنه قال 2ِ3: «فجعله كلمة تامة»» فإنه لا يراد منه الا 
الاسم الوق. ولا ریب أنه ل يطلق على الاسم املفوظ بل يت نع إطلاقه عليه 
وأنه لا يراد منه إلا الاسم المعنوي كما لا يخق, فحمل قوله: «خلق اسماً بالحروف» 
في أول كلامه على الاسم اللفظ غلط فاحش, بل المراد منه الاسم المعنوي, ولاب 
من بيانه. فنقول: قال بعض الأعاظم: الاسم هو حقيقة الوجود مأخوذة بتعيّن من 
لتعیتات الصفاتية من كمالاته تعالى» وقد سمي هذا بالاسم الذاتي في قسبال الاسم 
الفعلي الذي هو عبارة عن تجلّ خاصٌ من التجليات الإلهية. ثم إن اد 
الصفاتية كثيرة, فلا حالة يسمئ كلّ | سم ذاتي با بخص ذلك التعين مثلاً الوجود 
الحقيق مأخوذ بتعين الظاهرية بالذات والمظهرية للغير باسم النور, أو بتعيّن 
الدراكيّة والفقالية باسم الحي وهکذا... إلى آخر الأسماء كما ذكر في محله. وكذا 
الوجود إذا أخذ باعتبار تجل خاص على مهيّة خاصّة من المهيّات الامكانية كمهيّة 
العقل الکلي یکون اسم الفعل. والتفصيل موكول في حله. ۰ 
وبعبارة آخری: نفس الوجود الذي م يلحظ معه تعين ماء بل بنحو اللاتعين 
البحت هو المسمئ, والوجود بشرط التعين هو الاسیم. ونفس التعين هو الصفة”". 


١-أقول:‏ كلامهم هذا جار علئ اصطلاحهم. فالاسم والصفة في هذا الكلام هو الاسم بالنسبة إلى ما 
شرحناه قبلاً للحديث السابق, فقد علمت أن الصفة هي ما تقتضیه الذات وتستحقه. والاسم هي 
الأسماء المخلوقة. فقولهم: ونفس التعين هو الصفة, أي الاسم المخلوق الصفة التي هي ما تقتضيه 
الذات المقدسة فتأمل تعرف إن شاء الله. 


فى شرح الزيارة الجامعة لنت و ی ی ی الس 


والمأخوذ بجمیع التعتنات الكمالية اللائقة به المستتبعة للوازمها من الأعيان 
الثابتة الموجودة بوجود الأسماء, كالأسماء بوجود المسمئ. هو مقام الأسماء 
والصفات الذي يقال له في عرفهم الرتبة الواحدية كما يقال للموجود الذي هو 
اللاتعيّن البحث المرتبة الأحدية, وهذه المباحث جال آخر. 

والحاصل: أنّ الاسم نحو (لله) عبارة عن مرتبة الالوهية الجامعة لجميع 
الشؤون والاعتبارات للذات المقدسة المندرجة فيها جميع الأسماء والصفات. التي 
ليست الا تجلياته تبارك وتعالى. ثم إن تكرر الصفات والأسماء إفا هي باعتبار 
مراتب التكثّرات في مراتبها الغيبية, التي هي مفاتيح الغيب وهي معان معقولة في 
عين وجود الحق. 

ومعناه كما ذكر بعض الأكابر أنّ الذات الاهية البحت تكون في نفسها وصقعها 
الذاتي اموي بحيث لو وجد في العقل على فرض الحال, أو أمكن أن يلحظها الذهن 
لكان ينتزع منه هذه العاني ويصفها به فهو في نفس الأمر مصداق هذه العاني من 
الأسهاء والصفات في عالم التعين من دون أن تتحقق تلك الحقائق المتكثرة بمفاهيمها 
وحقائقها وكثراتها في الذات المقدسة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ومن هنا يعلم معنى قوطم: (إِنْ الصفات عين الذات». 

ومعنى قول أمير المؤمنين 2ه: «كمال التوحيد نف الصفات عنه». 

ولا منافاة بینهیا لأ کون الصفات خين الذات: مسا أن الزات البحت بحیت 
لو لوحظت لکانت تنتزع منها تلك الصفات. وهذا معنی قوله ليه في الحديث: «إن 
الذات تستحقّه». 

فبهذا العنی آنبا عين الذات أي أنها تقتضهها وتستحقها, وإذا وحظت 
السفات با هی آمور موجودة مخلوقة كا سیجیء فهی غير الذات. 

واحاصل: أن تجرد وجود الذات التحققة بالوجوب هو بعينه وجود الصفات 
بالعرض, فوجودها |ذا لوحظ بلحاظ الوجود فوجودها وجوده تمالی. واذا 


AA ۱۷۸‏ ی سس انوا انشا 


لوحظ بلحاظ أنفسها فهی تعیتات غير الذات وموجود بالعرض, ولا يكون 
لصفاته تفال وجود ىنس ولذاته القدسة وجود آخر فى نفسه كا ف صفات 
المکنات؛ لیلزم فيه تعالی جهتا قبول وفعل, ولا یکون أيضأ شيء من الذات بإزاء 
صفة وشيء منها بإزاء صفة آخری لیلزم التركيب في ذاته, تعالی عن ذلك علواً 
كبيراً. 

وبعبارة آخری: ان صفاته الحقيقية على كثرتها موجودة بوجود واحد بسيط 
أحدي هو وجود الذات, وهو بعينه مصداق تلك الصفات كلهاء وهذا لا يقدح في 
کون الصفات مفهومات متغائرة في الذهنء فإنها كذلك في الذهن ولا لكانت 
مترادفة الألفاظ وهو ظاهر الفساد. والسيٌ فيه أنها في أنفسها كسائر المفهومات 
الكلية ليست من حيث هی هی موجودة ولا معدومة, ولا عامة ولا خاصة. ولا 
كلّية ولا جزئية بالذات, بل تعرضها هذه بالتبع أي تصير كلية في الذهن جزئية في 
الخارج وموجودة في العقل معدومة في العين, نعم له الحكم والأثر فيا له الوجود 
العيني: 
الحاصل: أنها في أنفسها ليس ها حكم ولا وجود. ولكن بلحاظ تعين ما من 
التعينات الخاصة الاهية الصفاتية بنحو تقدم ذكره ينسحب عليها أحكام الوجود 
بالعرضء فهي تتنوّر بنور الوجود وتنصبغ بصبغه أي تظهر بالوجود الواجبي 
الواحدي الأزلي. وهي مع ذلك تجري عليها أحكام الإمكان عند ظهورها في 
الأعيان الثابتة التي هى ناشئة منها أي الصفات باعتبار تعيّنها في علم النق» فهي 
واحد بالوجوب متكثرة في الامكان والمفاهيم تجري عليها أحكام الوجود 
بالعرض. 

وحاصل الكلام مع توضيح يدفع الشكوك والأوهام بنحو تثبت به الاقدام 
عن هذه المزلّة العظيمة بلطف الملك العلام هو أن معنى کون صفاته عين ذاته. ان 
الذات الأحدية بحسب مرتبة هويّته العينية وأنّينه العينيّة مع قطع النظر عن انضام 


فى شرح الزيارة الجامعة....... ومسو مد مو ی یگ وا م رس ۲۷۹ 


أمر أو اعتبار حيثية غير ذاته بوجه من الوجوه تكون وجوده تعالى؛ بحيث يصدق 
فى حقه هذه الأوصاف الكمالية والنعوت الجمالية. ويعرف منه هذه الأحكام 
وتان منه هذه المعاني. ويظهر من نور ذاته هذه احامد القدسية. وتتراءى في 
مس وجهه هذه الثمائل العلية, وهي في حدود أنفسها مع قطع النظر عن نور 
وجهه. لا شيئية ها ولا ثبوت أصلاً. فهى بنزلة الظلال وعكوس ها تثّل في 
الأوهام والحواس. وكذا الحكم في الأعيان الثابتة وسائر المعقولات والأعيان 
المعلومة. وما هى الا نقوش وعلامات دالّة على أنحاء الوجودات الامكانية. التي 
هى رشحات وجود الحق وأشعة نور الوجود المطلق ومظاهر أسمائه وصفاته 
وال جماله وجلاله. . 

وأما نفس تلك الأعيان والمهيّات مع قطع النظر عن الوجودات. فلا وجود ها 
بالذات لا عيناً ولا عقلاً لقوله تعالى: إن هى الا أسماء سمیتموها أنتم وآباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان»'" لقد جر الكلام إلى ما لا يطيق تقريره أسماع الأنام بل 
يضيق عن فهمه نطاق أكثر الافهام, ويضعف عن سلوكه الاقدام؛ ونحن نسأل 
المولى أن مهدينا إلى الحق في المقام ويثبت أقدامنا عن التزلزل عنه بعصمته فان ولي 
التوفيق. ش 

إذا عرفت حقيقة الاسم وأن الألفاظ اسم الاسم, فالمراد حينئذ من مرادهم في 
هذا الحديث الشريف وهم 2 أعلم برادهم هو أنه تقدم أن الاسم هو حقيقة 
الوجود مأخوذة بتعين من التعيّنات الصفاتية من كمالاته. هذا في الاسم الذاتي, 
وأما هو أي الاسم تل خاص من التجليات الإهية. وهذا في الاسم الفعلي. وكيف 
كان فالاسم الخلوق أولاً هو تعن الوجود بتعين فيه مندرج جميع التعيّنات, وله 
جهة قائمة بذاته الفدسة وجهة متوجهة إلى الخلق؛ فهو من حيث الجهة الربوبية 


is : -النجم‎ ۱ 


۱۸۰ نر سنس سما ا ری یش ری مس مان مال 03 0< الانهان الساطمة 


حجوب عنه حسّ كل متوهم مستتر غير مستور. وهو بهذه الجهة الربوبية هو 


الواحد احجوب العبر عنه بقوله, وحجب واحداً منها وهو الاسم الکنون 
الخزون, وحيث إنه أقرب الأشياء به تعالى فهو ألطف الأمور الذي لا يمكن ظهوره 
بحيث يدرك ولو بالعقل, بل هو من شأنه تعالی الخاصٌ وقام به. ولعله الذي بيه 
الحقق الشيرازي (رحمة الله عليه) في الشاعر بقوله: فأوّل الصوادر عنه تعالی يجب 
أن يكون أجل الموجودات بعده. وهو الوجود الابداعی الذي لا إمكان له إلا ما 
صار محتجباً بالوجوب الأول وهو عالم الأمر الالمي, ولا يسع فيه إلا الأرواح 
القادسة على تفاوتها في القرب من الذات الأحدية؛ لأنها بمنزلة الأضواء الاهية 
والعبارة عن جملتها (روح القدس) لأنها کشخص واحد. وهي ليست من العالم ولا 
واقعة تحت قول (كن) لأنها نفس الأمر والقول وبعدها مرتبة النفوس على 
درجاتها. 

أقول: فهذا الصادر أي الوجود المتعيّ بأول التعينات هو مرتبة من الوجود. لا 
فرق بينه وبين الحق إلا الوجوب في الحق فهو محتجب بالوجوب أي ليس بواجب 
كالحق تعالى واما هو نفسه فلا إمكان له. بل جميع شؤونه بالفعل بحيث كاد أن 
يكون واجباً وهو من هذه الجهة حقيقة محمد وآله الطاهرين الأربعة عشر (عليهم 
أفضل صلؤته وتحياته) وهذا الاسم لايحد إلا أنه ليس بالواجب تعالى. 

ولعلّ إليه يشير قوطم 92: «نرٌلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن 
تبلغوا» كا تقدم. 

وقوطم: «فأحسن الحديث حديثنا» لا يحتمله أحد من الخلائق امرخ بکاله 
حت يحدّه؛ لأن من حدّ شيئاً فهو أكبر منه والحمد لله على التوفيق. والإنكار هو 


الکفر. 


فى شرح الزيارة الجامعة ESR‏ تان ام وهی مت 


فقوله 94: «لا يحتمله أحد من الخلائق» أمره بکناله: يشير إلى تلك الحقيقة 
الاطية المحمدية ع. 

وقوطم في الدعاء: «لا فرق بينك وبينها لا أنهم عبادك ...» الدعاء أي لا فرق 
بينك وبينها إلا آنهم ليسوا بواجب الوجود بل عبادك بحقيقة العبودية. 

أقول: قد ذكر بعض أهل المعرفة في علم النفس أنه لا ريب في اتحاد العاقل 
بالعقول, وقد برهن عليه في حله با لا مزيد علیه, فالنفس قد ترق إلى أن تقحد 
مع المعقولات الأولية والأنوار الفارقة, ونقل عن الفارابي أنّ شأن الموجودات 
كلها أن تعقل وتحصّل صوراً ‏ لتلك الذات -یعنی بالذات ذات النفس الناطقة 
الانسانية. ١‏ 

وكيف كان فالنفس الناطقة الانسانية الق تكون مستعدٌة بعام الاستعداد تقرق 
شيئاً فشيئاً إلى أن تصير عقلاً مستفاداً أي عقلاً بسيطاً أي علماً بسيطاً. والعلم 
البسيط من شأنه ومن سعة نورانيته وجامعيته حائز لجميع الأنوار الحقة والأسماء 
الاهية سوئ ما استأثره تعالی لنفسه, كل ذلك يكون له من فيضه المطلق تبارك 
وتعال: 

وهذا الانسان يصير مظهراً لقوله تعالى: «وعلّم آدم الأسماء كلّها» (" ويحوز 
مقام الولاية التكوينية الإهية ويكون خليفة الله في الأرض, أو هو حینثذ في منتهی 
مرتبة كمال القوة العقلية العلمية والعملية, وهو في مقام عال فوق المخلق ودون 
الخالق. وبهذه الجهة عبر عنه الشيخ الرئيس على ما نقل عنه: كاد أن يصير ربا 
افا وكاد أن تحلّ عبادته بعد الله تعالى وهو سلطان العام الأرضي وخليفة الله 
گیه. 

آقول: إذاكان شأن الانسان الکامل أن یکون هکذا فا ظنك محمد وآله 
الطاهرین ؟! 


۱-البقرة : ۳۱. 


SRA ۱۸۲‏ .............الأنوار الساطعة 


وقوله وکاد أن تحل عبادته بعد الله لیس معناه أن يصير معبوداء بل معناه أنه 
تعالی يجعله کنفسه معظّماً لما فيه من الآثار القريبة الربوبية. 

ولعل الأحاديث الواردة في وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة كا في 
التشهد. أو في استحبابه كما في ساير مواضعها يشير إلى أنه تعالی أكرمهم اڈ إلى أن 
جعل الصلاة عليهم في ضمن ما به عبادته أي الصلاة. 

فف الوسائل باب الصلاة”" بإسناده عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله 4: «کل 
ما ذكرت الله عزوجل به والنبي َب فهو من الصلؤة. ون قلت السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين». فقد انصرفت. 

فقد جعل في هذه الرواية ذكر النبى ييه من الصلاة اللنى هى عبادته تعالی 
وكون ذكره يي کذکرهتعلی عبادة ليس إل لعلو مقامه يي بحيث كاد أن يكون 
ود 

قوله 2ة: «فجعله كلمة تامّة» على أربعة أجزاء معاً ليس شيء منها قبل 
الآخر. 

أقول: حقيقة ذلك الاسم التي هي الصادر الأول والتعين الأول بلحاظ اشتاها 
على جميع الأشياء إذ هو الحقيقة احمدية وعالم الأمر» فلا حالة هي كلمة تامة 
جامعة لا يشذ عنها شيء من أمر الخلائق والخلق, ثم جعله على أربعة أجزاء 
إشارة والله العالم إلى ظهور هذا الاسم في مظاهر الخلقة, وحيث إِنّ الأشياء كلها 
قائمة باه تعالی وهو قيومهاء فهذا الاسم من جهة قيامه به تعالى هو الجهة المستورة 
والحجوبة. ومن جهة ظهورها في الخلق لفاقة الخلق إلبها هو تلك الثلاثة التي 
أظهرهاء وهذه الثلاثة أيضاً أسماء معنوية وهى أيضاً ها وصفه بقوله لإ 
«با حروف غير متصوّت ... ال» وحيث نها و خارجة عن عام الزمان 


۱ -الوسائل باب الصلاة باب كيفية التسلیم ج ۲ ص ۱۰۱۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة A‏ و رو سال 


والمكان بل حيط بهماء فلا حالة لیس شيء منها قبل الآخر بل کل منهما في ظرف 
وجود الآخر بلا مزاحمة. 

وقوله: «وهذه الأسماء التي ظهرت» فالظاهر هو الله تبارك وتعالى. 

أقول: قد اشتهر أن لفظ الجلالة موضوع للذات المستجمع لجميع صفات 
الجمال والجلال. ومعناه أنه اسم له تعالى بلحاظ ظهوره في خلقه بالأسماء الجلالية 
والجمالية. فلا حالة أنه أي الله اسم له تعالى بلحاظ ظهوره لا بلحاظ خفائه وغیبه, 
فاسمه تعالى لذلك العنی هو -وهذا لا ينافي جعل اسم الباطن من الأسماء 
الظاهرية التي هي من معان الله. فإن الباطن يراد منه الاسم ا خف بالنسبة إلى 
الأسماء الظاهرة لا بالنسبة إلى الذات المقدسة الغائبة في الادراك والابصار. 

اه ئ: اسم (هو) للذات مع قطع النظر عن أي صفة واسمء وأما (الله) 
فاسه تعالی بلحاظ ظهوره. وحیث إن مظاهر أسمائه مختلفة فلا حالة یکون بعض 
أسمائه تعالى باطناً بالنسبة إلى بعضها ال" خر فتأمل. 

وكيف كان فاالله) اسم له تعالى بلحاظ ظهوره في الخلق بظاهره الأسمائية 
المذكورة في الحديث الدرك بعضها بالعقل وبعضها باحس الظاهري. 

قوله #: «وسخر ... الخ» إشارة إلى أن تلك الشلائة أجزاء أصول أولية 
بالنسبة إلى ما يتشعّب من سائر الأسماء, إذ جعل لكل واحد منها أركاناً أربعة, 
ولكل ركن ثلاثين اسما وهذه المراتب بیان لا يتشعّب من الأسماء من تلك الأأركان, 
وتفصيل القول في هذا المقام مذکور في حله. 

قوله 3: «فهي نسبة هذه الأسماء الثلاثة ... الخ» أي أن ما يتشعّب من كل من 
الأسماء الثلائة منسوب إلى ما يتشعّب منه, ومعناه أن تلك الأسماء الثلاثة بمغزلة 
الجنس کل في أمر يخصّه, ولا حالة يكون ما يتشعّب منه ما يناسب المتشعّب منه. 

وقوله : «وهذه الأسماء الثلاثة آرکان وحجب للاسم الواحد الکنون 
الخزون مهذه الأسماء الثلاثة». 
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أقول: معنی كونها حجباً وأركاناً لذلك الاسم الواحد أنها من شؤونه 

ومقتضياته وتفصيلاته الحاصلة في الخلق. وحيث نا منشعبة أيضاً منه فهى 
أركان له وحجب له أي أن ذلك الاسم حجوب بها وهی حجابه والحجوب ظاهر 


بحجابه وأركانه. 
والحاصل: أنّ هذه الحجب شؤون ذلك الاسم الواحد وهو في عين كونه مختف 
ظاهر بها. 


ولعل إليه يشير قوله ا في وصفه: «مستتر غير مستور» أي مستتر بنفسه 
غير مستور بل ظاهر بحجبه وأرکانه. فتأمل والله أعلم. 

إذا علمت هذا كله فاعلم أنّ معنی قوهم «كك: «لا يقبل الله عملاً لا معرفتنا» 
یتوقف على بیان مقدمة وهی أنه ذكر بعض الأعاظم”" ما حاصله: أنّ العقول 
الكاملة من العقول الولوية وغيرها متحدة في نحو وجود العقل الفعال, وهو سنخها 
الواحد وأصلها الفارد في مقام وإن كانت متميّرة. ولكل منها طور ومرتبة وراء ما 
للآخر. ولكل منها سمة ومقام بالنسبة إلى ما دونه فهو كمركز ينتهي إليه أنصاف 
أقطار كرة. وأيضاً جميع تلك العقول من حيث إنها ها جهة تلي الرب فهي من تلك 
الحيئية واحد. أي لم يبق في وجودهم وفي نظر شهودهم إلا وجه الله وملاك 
وحدتهم أن تشخّصهم النفسية يكون بنحو الوجود التجردي, أي لم يلحظ فيم إلا 
وجود كرباط ناظم شتاته وجامع متفرّقاته بحيث يقال بلحاظ هذا الوجود 
التجردي هو هو وإن حصل له تيّزات, ولتشخصه الواحد تعیّنات, هذا بالنسبة إلى 
الوجود التجردي النفساني, فقد علمت أنه مع أنه أضعف تحصّلاً وهويّة, فا ظّك 
حينئذ بالوجود التجردي العقلائي للکنلین؟ ثم ما ظنك بالوجود القدوسي الرباني 
ومعیته القيومية؟ فإنه لا وجود له إلا وجود الحقٌ. 

قال سیدهم (صلوات الله علیه): «من رآی فقد رأى احق». 


۱-السبزواري في مجموعة رسائله ص ۸۵۷. 


فى شرح الزيارة الجامعة الس ما اه ال 1۸۵ 


وقال أوصياؤه لا «في حقهم»: من عرفهم فقد عرف الله. ومن اعتصم بهم 
فقد اعتصم بالله. ومن تخل منهم فقد تخلى من الله. ولعل هذه الوحدة للوجود 
القدوسي الرباني وبلحاظ معيّته القيومية وأنه لا وجود له لا وجودالحق» وأنه 
مركز ينتهي إليه أنصاف أقطار دوائر العقول النازلة هي السبب لقول علي سيد 
الأولياء عليه الضلؤة والسلام: «کنت مع جنيع الأننهاء سد ومع خا الاضبیاء 
جهرأ». 

ثم إنه بهذا اللحاظ أي وحدة الوجود القدوسي الرباني يقال: الاسم عين 
السمی, ولكن التحقيق أن يقال إنه إذا لوحظ حقيقة الوجود الصرف غير ملحوظ 
معها صفة من الصفات. فهي حقيقة السمی التي لا اسم ولا رسم ها وريا تسم 
باللا تعيّن احض, وإذا لوحظ معها صفة من الصفات مثل أنّ حقيقة الوجود ظاهرة 
بالذات ومظهرة للغير الذي هو الحقائق والماهيات فهي اسم النور أئ تسمی اس 
النور, وهکذا بالنسبة إلى سائر الأسماء كما تقدم. 

وبا جملة نفس تلك الحقيقة التي هي الوجود البحت اللحوظ بلا تعين هي 
الذات البسيطة وهذه هي المسمئ فقط, تم کل تعيّن النوري في الوجود يكون صفة 
من الصفات العلياء وهذا بلحاظ نفس المفهوم التعيّن فهى صفة فقط. ويجموع 
الوجود مع التعين النوري اسم من الأسماء المحسنى فحينئذ نقول: الاسم الوجودي 
بلحاظ الوجود البحت إذا ار غير ملحوظ معه شي». فالأسماء حينئذ عین 
الذات إذ م یلحظ معها غير الوجود وإذا اعتبر مطلقاً أي وبلحاظ الغير من لحاظ 
مفاهیم للأسماء فهي غير السمی. 

وبتعبیر آخر أنّ الأسماء إذاكانت عناوین فانية في العنون أي في السمی بحیث 
لا یلتفت إليها من حيث هي هي, بل یلحظ من حيث هي مرانی لحاظ وجودها 
العيني أي یلحظ الوجود البحت المتقدم ذكره فهى من هذه الحيثية هو ولا من هذه 
الحيثية فهي غيره أي إذا لوحظت استقلالاً لا آلة ومرآة. 


۱۸ رت یت انر هو شخ اس و الانوان الساطعة 


وبتعبير آخر آن وجه الشيء هو الشيء بوجه وغيره بوجه آخرء مثلاً الشمس 
اللحوظة في الماء تارة تلاحظ با هي مرآة للشمس في السماء فهي مراة ما ولذا 
يسري حکها أي الشمس في السماء إليها أي إلى الشمس الملحوظة ف الماء؛ فبهذه 
الجهة الاسم كالشمس الملحوظة في الماء عين المسمئ أي الشمس في السماء؛ وقد 
تلاحظ با هی هی فهى حينئذ غير المسمئ أي غير الشمس في السماء. 

وبتعبير ثالث المسمئ ظاهر في الأسماء والأسباء سمة أي علامة له. والظهر من 
حيث هو مظهر فان في الظاهر, فالظاهر هو الرنی في الظاهر, والظاهر غير منظور 
إليه. فيهذه الجهة فالمظهر عين الظاهر لا يلاحظ هو أبداً بل هو فان حض. 

إذا علمت هذه المقدمة فقوهم 42 «نحسن الأسماء الحسنى» أي نحن صفاته 
لقول :32: «الاسم صفة لسمی. وحينئذ إِنْ حقيقتهم هي الصفات الإطية, فحينئذ 
إذا لوحظت بلحاظ وجوداتها الشخصيّة فهى مقام بشریتهم 94. 

وإليه يشير قوله تعالى: «قل اما أنا بشر متلکم4( فهم نو بهذا اللحاظ 
غيره تعالی, وإذا لوحظت حقيقتهم بلحاظ أنهم وجهه تعالی, وأنهم مرآة ذاته 
تعالی» وأنهم فانون فيه بالبيان التقدم, فحينئذ لا وجود هم إلا وجوده تعالی» ولا 
لحاظ هم الا لحاظه تعالی. فهذه الجهة من عرفهم فقد عرف الله؛ لأنه حينئذ 
كالشمس في الماء الملحوظة مرآة للشمس ف السماء. 

وإليه يشير قوله لة: «معرفتي بالنورانية معرفة الله ... الح» وهذا اللحاظ لا 
يمكن لأحد إلا لأهل العرفة بهم أي من عرفهم بالنورانية وهذا قد يكون للکنلین 
من الحواريين كا لايخق. 

إذا عرفت هذا فهاهنا مقامان: الأول بیان قوله: «ومن قصده توجه بكم». 
والثاني بیان قوله 3: «نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله عملاً الا بمعرفتنا». 


.٠٠١ : ۱-الکهف‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة.. .. .. SES Re‏ 


فنقول: لا ريب في أن قوله: «ومن قصده ... الخ» يشير إلى مقام فوق مقام 
العبادة المأمورة بها في ظاهر الشرع المطهر. حيث إن المتبادر منها أنّ من قصد الله 
أي أراد معرفته والوصول إليه بحيث يصل إلى مقام الوصل المفسّر في كلمات 
العرفاء ام بلقاء لله تعالمى, فلا حالة لايمكن هذا لأحد إلا من عرفهم ا يما هم 
أسماؤه الحسنى. وبا هم فانون فيه تعالی أي يلاحظ أسمائيّتهم با هي مرآة الذات لا 
بالاستقلال کا تقدم. 

فحينئذ فمن نظر إليهم :كن با هم مرآة للذات التعالية. فلا حالة يصل إلى لقائة 
تعالی, وهذا باطن قوله يَيييُ: «من رآني فقد رأى الحق». 

ثم إن الموحد إذا عرف الله هكذا من طريق معرفتهم. فلا حالة يكون هو العابد 
له حقيقة. ويلحق بهم لا من حيث |نهم عند الله تعالی فتكون عبادته كعبادتهم له 
تعالى المرادة كما أشير إليه في قوله تعالی: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون»”". 

وكيف كان فحيث إنهم بلحاظ فنائهم فيه لا وجود لهم إلا وجوده تعالى. ولا 
ظهور هم إلا ظهوره تعالى. فن عرفهم هكذا فلا حالة عرفه تعالى كما هو ظاهر 

ولعلّ إليه يشير قوله لل «إنّ لنا مع الله حالات ... »ماه لا ريب في أن من 
قصده لا يمكن له التوجه إلا إذا صار هو أيضا بالنسبة ایهم فانياً فان معرفة الفاني 
فيه تعالی إغا يكون بالفناء عن النفس والفناء في هذا الفاني. والا فلا يكن تحصيل 
معرفتهم بالنورانية المقرتبة عليها معرفة الله تعالى. والفناء لا يكون إلا بأن يتصف 
بجمیع صفاتهم جا التي اتصفوا بها في مقام فنائهم فيه تعالى ولو بحسب ظرفیته 
وإمكانه فتأمل فإنه دقيق جداً. رزقنا الله تعالی الوصول إليه. 


.۲۰٠: فارعألا١‎ 


۱۸۸ لل نی تا ار الساطعة 


ثم إن قوله 1 «ومن قصده توجه بکم» لا ختض في مقام العبادة ک‌الصلوة 
ونحوها بل يعم ذلك. وحاصله أنّ من قصده بقلبه وبحقيقته توجه بكم أي انّصف 
بأن تخ عن نفسه وتلبّس بوجهتکم أي با آنجم وجه الله. وأخذ وجه الله صفة 
لقلبه واتصف به. فإنّ هذا هو معنى التوجه بهم أي جعل وجهتهم التى هی وجه الله 
تال متلبسة به وها لا یکون إلا بلفناء فهم والدخول ف عال اخلسة وا موعن 
حدوده الخلقية كا لا يخ ولا ريب في أنه في تلك الحالة يعرف الله تعالی بالنجو 
الذي تل هو تعالى فيهم ی كما تقدم بيانه من أن جماله تعالئ وجلاله تجلی في 
مرآة وجودهم يي فهم بلحاظ المراتية ومواجها إلى مرآتهم 9 الفانية فيه تعالی 
فانعكس فيها ما انعكس منه تعالى في مرآتهم کا لا يخق. وهذا أمر تكويني ريما 
وصل إليه العارف مع عدم توجهه بهذه الجهات من الفناء والمواجهة ىا لا یجضنی. 
رزقنا الله تعالی ذلك بمحمد وآله. 

وأما الشاني أعني قوله: «نحن الاسماء الحسن التي لا يقبل الله عملا إلا 
بمعرفتنا». فنقول: ان هذا الكلام معنيين: ١‏ 

الأول: ما تقدم من أنّ معرفة الله لا تحصل إلا بسبيل معرفتهم وبيانهم لو 
فإنهم العارفون بعارفه تعالی كما تقدم بيانه في قوله: «السلام على حال معرفة الله». 

والثاني: أنه لا يقبل الله تعالی من أحد عملاً إلا إذا انّصف بعرفتنا وعرفنا حق 
العرفة. فإنه حينئذ يمكنه إتيان العمل كما يقبل الله تعالى. 

ار ی أنه لا يقبل الله عملاً من أحد إلا إذا عرف وعلم واعتقد 
ولايتناء التي هي ولاية اله وقبلها بقلبه. فحینثذ إذا عمل بعمل عبادي وعرفنا 
هکذا قبل امد اله منه عمله هذا 

وقد يقال في شرح هذه الجمل الثلاث: إن قوله «من آراد الله بدأ بکم» أي من 
آراد أن يعرف الله قصدهم وبدأ بهم؛ لیعرّ فوه معرفة الله وما يصح عليه وي تنع؛ 
لأنهم بل ألسنة إرادة الله ولا يعرف مراد اله تعالى الا بتعليمه تعالى ولا یکون 


As EE AD SE فى شرح الزيارة الجامعة‎ 


تعلیمه تعالى لأحد الا بهم ك لأنهم حال مشیته وألسنة إرادته ومظاهره في خلقه 
كما قال السجاد لا: «ونحن مظاهره فیکم» كا تقدم مضمونه» وهم 9 نوابه 
وأبوابه وأمثاله العلیا في بريّته. كل ذلك قد تقدم شرحه. 

وكيف كان فإذا عرف با جعلهم ورتّبهم فيه من الصفات والمعارف والعلوم 
الاهية فلا حالة عرف الله معرفتهم هذه فإنها منه تعالل» فإذا أحاط بها علماً فقد 
عرف الله تعالى الذي منحهم تلك المعارف. كما تقدم من قوله ا في حديث داود 
الرق: «فحملهم العلم والدين». 

والحاصل: آنهم لا كانوا آيات الله الكبرئ كما تقدم فلا حالة المعرفة بالآية 
معرفة بن له الآية,كا لايخ ودلالة الاية على من له الآية على ما ذكرناه في الاسم 
والصفة إذا لوحظت مراة للمسمئ والموصوف. فإنه حينئذ تكون المعرفة بالآية با 
هی مرآة معرفة لذي الآية با هو ظاهر فیها. 

وقد يقال: قوله ا «من أراد الله بدأ بكم» أي من آراد وجه الله والتقرب الیه 

بالأعمال الصالحة بدأ بكم أي أخذها عنکم. وسلّم إليكم في ذلك ظاهراً وباطناً 
وعقيدة, كل ذلك يكون مشفوعاً بحبکم وولايتكم؛ لأنّ حبتهم وقبول ولايتهم 
شرط في القبول كما تقدم مراراً. 

وقد يقال: «من أراد الله بدأ بكم» أي سلك بكم إليه تعالی حيث إنهم لول 
سبيله إلى عباده. وسبيل عباده إليه کا تقدم بيانه في قوله: «وصراطه ... ال فن 
سلك إلى الله من غيرهم فلا يصل إليه تعالی ولا يصعد إليه من عمله شيء؛ لأنه 
تعالى لم يجعل طريقاً موصلا إليه غيرهم. 

وبعبارة أخرئ: أنّ مريد الله تعالی لا يقدر على الوصول من القرب إليه تعالى 
إلا مهم لأنهم ليك يقوّون العباد على التوصّل إلى نهایات حظوظهم فعنى لا طريق 
إليه تعالی إلا بهم لكك إنهم لا قد جعلهم الله تعالی أعضاداً لخلقه واشهاداً ومناة 
وأذواداً وحفظة وروّاداً. فكونهم أعضاداً أي يقرّون کل ضعيف. ویتتمون كلّ 
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ناقص, ویرشدون کل ضال حت يبلّغوه إلى مامنه ومقصده واشهاداً أما له أو 
عليه کا تقدم. ومناة أي یقذرون كل شيء بعمله فيا هو عليه من السعادة 
والشقاوة, والغنى والفقر. والقوة والضعف وغير ذلك بإذن الله تعالئ وأمره الذي 
حتلهم إياه. وأذواداً أي ينعون كل شيء عا ليس له. وحفظة أي معقبات 
ومراقبات ما يتعلق بالخلق من الأمور المستقبلة أو الماضية, ومعنى العقبات أي 
يحفظونه من أمر الله, ورواداً أي في المخير يردونه في الخير؛ لأنهم لوا القادة 
والدعاة والأدلاء وبالنسبة إلى الأمور المكروهة والشرور أيضاً. سائلون 
وحاسبون أخذأ وترکا إلى أن يسكنواكلاً مسكنه من الجنّة أو النار. 

وقد يقال: «من أراد الله بدأ بكم» أي استشفع بكم أولاً أو قدّمكم أمام طلبته 
مقسماً على الله عزوجل بكم؛ لأنه تعالی لا یرد سائلاً أقسم عليه بكم أو لأنكم 
أسماؤه التي تدعئ بها وصفاته التي يعرف بها ونعمه التي يسأل من فاضلها حيث 
أنتم أصلها وحقيقتها وخزائن رحمته التي ینفق منها في عالم الوجود. ۱ 

وقد يقال: «من أراد الله بدأ بكم» في الإرادة أي يجعل إرادته فها يريد شيئاً منه 
تعالى تبعاً لارادتکم لتعذر إرادته تعالى وتحصيلها وص فها إلينا بدون إرادتكم. 

واحاصل: آنتم تريدون منه بالارادة التي تليق به تعالی وتكون موجبة لأن 
ينح الله لکم. فالطالب منه تعالی شیثا لابدٌ من أن يجعل إرادته تبعا لارادتکم لكي 
يصل إلى ما يريده منه تعالى. والسرّ في ذلك انهم لين وجهه الذي يتوجه إليه من 
أراد الله. 

وقد يقال: «من أراد الله بدأ بكم» أي أرادكم ويكون بإرادته إياكم مريداً لله 
تعالی بارادتکم, أي بفاضل إرادتكم ووجودکم. لا أنه يريد بنفسه ويجعل إرادته 
تبعاً لارادتكم كما كان السابق كذلك. بل لا يريد ال نفس إرادتكم» وإفا يمحصل 
مراده بإرادتهم بأن يكونوا مراده؛ لأنهم لا لما كانوا أهل الكرم والجود والعلم 
والتعليم للخلق, والدلالة إلى الحق والإرشاد. ومن بهم قيام السموات والأرض 
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وحفظها بال تعالی. فلا حالة تكون إرادتهم إرادة تلك الأمور التي بها تحصل البغية 
والطلبة. 

وقد يقال: إنه لما كانوا هم وسائط الفيض بحيث لا ينال ما عند الله إلا بهم فلا 
حالة من أراد الله يلزم أن يريدهم أولاً لكونهم وسائط, هذا بالنسبة إلى قوله «من 
أراد الله بدأ بكم». 

وأما قوله: «ومن وحده قبل عنكم». 

فعناه أن من عرف التوحيد والعارف الحقة فإنما قبلها منكم لا من غيركم. 
وذلك لا دلّ البرهان عقلاً ونقلاً على أنه لا يكون عند أحد من الخلق حق اّما 
كان عنهم نغ ومأخوذاً منهم نيك وقد أفاضوه من الله تعالی للخلق, وهم سبب 
وصوله منه تعالى إلى النلق. بل أقول هذا ثابت حتى بالنسبة إلى الأنبياء والملائكة 
كلهم أجمعين, فإنه ما عرف الله وما وحَد الله أحد في الوجود إلا بتعليمهم والقبول 
منهم کا مر مراراً؛ لأنهم پیل أبوابه كما صرح به في الأحاديث. ومن هذا يظهر رد 
من قال نا لا نحتاج إلى الانمة بث في المعارف والاعتقادات؛ لأنها أمور عقلية وإغا 
نحتاج إليهم في الشرعيات. والوجه فيه أن العقل إغا هو سبب بالالزام على 
التفمّص وتحصيل المؤمّن وقبول الأدلة الدالة على المعارف والحقائق من البدل 
والمعاد من مظائها أعق الكتاب وقول النبى َيل والأمة كك وإما درك تلك 
الحقائق بواسطة العقل بدون بیان الكتاب والسنة فليس للعقل فيه مطمح؛ لأنها 
أمور خفية غائبة عن الادراكات البشرية, ولذا نرئ أنّ من لم يتبع الشرع فيها قد 
وقع امخلاف بينهم في دركها فالعقل يحكم ببطلان أحد المتخالفين لا حالة فيا تخالفا 
بالتناقض كما لا يخ وهذا أمر ظاهر بين كما يشير إليه ما روي عن علي 3۶ «إن 
العقل لاقامة رسم العبودية لا لإدراك الربوبية» ذكره احق الشيرازي في أسرار 
الآيات ص ۰۱۳۳ 

ولعل مراد القائل بأنها آمور عقلية لا نحتاج فيها إلى الشرع هو أن العقل يحكم 
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للزوم تحصیل المؤمن لا نفس العارف والحقائق الحقة. والله العالم. 

وأما قوله ا: «ومن قصده توجه بکم». 

قد يقالأي استشفع بكم لیستجیب. فإذا قصده بالتوجه بهم أي بالاستشفاع 
بهم استجیب له. وذلك لأنهم لا خزائن الطالب كلها وهم خزّان الله في أرضه 
وسمائه. 

ففي تفسير نور الثقلين!". عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده إلى أبي 
جعف ر2ة... إلى أن قال: «وقال الله عزوجل لنبيه :راك لتهدی إلى صراط 
مستقيم) يعني أنك لتأمر بولاية علي وتدعو إليهاء وعلي هو الصراط المستقيم 
صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض. يعني علياً أنه جعل خازنه (أن 
جعله خازنه) على ما في السموات وما في الأرض من شيء وانتمنه عليه. ألا إلى 
الله تصير الأمور». 

فصريم الحديث على أنه تعالى جعله ا خازنه على ما في السموات وما في 
الأرض. وائتمنه أي علياً. عليه أي على ما جعله خازنه فهم ل خرّان هه فن 
هذه الجهة يستشفع بهم با هم خرّانه عند قصده. وحينئذ معن توجه بكم أي 
استشفع بكم لأنكم كذلك. ومعنی يستشفع بهم أنه يرجع إليهم في طلب الحوائيج 
منه تعالى وهذا أمر ثابت نقلاً وعقلاً: 

أما الأول: فى تفسير البرهان””". عن روضة الكافي عن سماعة قال:كنت قاعداً 
مع أبي الحسن الأول 3 والناس في الطواف في جوف الليل فقال لي: «ياسماعة إلينا 
إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم, فا کان هم من ذنب بينهم وبين الله عزوجل 
حتمنا على الله عزوجل في تركه لناء فأجابنا إلى ذلك. وما كان بينهم وبين الناس 


.۵٩۱ ص‎ ٤ تفسير نور الثقلين ج‎ ١ 
.۵۲ الشوری‎ -۲ 
.۵0۸ تفسیر البرهان ج ۵ ص‎ ۳ 
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استوهبناه منهم فأجابوا إلى ذلك. وعوّضهم الله عزوجل». 

فالمستفاد من هذا الحديث ونحوه كا تقدم أن رجوع الخلق إلهم وحسابهم 
علیهم. فانه تعالی قد رهم في هذه المرتبة وهي مرتبة الوسيلة والشفاعة, وکونهم 
خزانه وأنهم المرجع في أمور العباد ف الدنی والاخرة: 

وأما الثاني: أن الأمور الحادثة من جميع ما سوی الله تعالى مخلوقة, والحادث 
اخلوق لا يصل بنفسه إلى القديم ولا يرجع إليه سبحانه لأنه متعال عن كل شيء. 

وأما قوله تعالی: «ألا إلى اله تصير الأمور»”" معناه أن الأمور ترجع إلى أمره 
تعالی, وأمره تعالی قد جعله عند وليه وحينئذ فن الحقيقة المصير إلى وليه مصير 
إليه تعلی؛ لأنه تعالی جعله كذلك والراد إليه راد إليه تعالى. 

ففي بصائر الدرجات”" بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال لي أبو 
عبدالله جا: «يابن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالی واحد متوحّد بالوحدانية متفرّد 
بأمره. فخلق خلقاً ففردهم لذلك الأمر, فنحن هم يابن أبي یعفور, فنحن حجج لله 
في عباده وشهداؤه في خلقه وامناژه وخزانه على علمه. والداعون إلى سبيله 
والقائمون بذلك. فن أطاعنا فقد أطاع اللّه». 

وفیه, عن عبدالرحمن بن كثير قال: سمعت أبا عبدالله ل يقول: «نحن ولاة أمر 
الله وخزنة علم الله وعيبة وحى الله وأهل دين الله وعلينا نزل الكتاب, وبنا عبد 
الله ولولانا ما عرف الله. ونحن ورثة نی الله وعترته». 

وفيد, حدثنا عباد بن سلمان عن أبيه قال: قال أبو عبداثه لدان لله ميارك 
وتعالى انتجبنا لنفسه فجعلنا صفوته من خلقه. وأمناءه على وحيه. وخرّانه في 
أرضه. وموضع سرّه. وعيبة علمه, ثم أعطانا الشفاعة, فنحن اذنه السامعة, وعينه 
الذاظرة. ولسانه الناطق بإذنه, وأمناؤه على ما نزل من عذر ونذر وحجّة». 


۱-الشوری : ۵۲. 
۲ -بصائر الدرجات ص ۰1۱ 
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أقول: ونحوه أحاديث كثيرة. 

فقوله : «ففردهم لذلك الأمر فنحن هم». 

وقوله: نحن ولاة أمر الله». 

وقوله: «انتجبنا لنفسه فجعلنا صفوته». دليل على ما ذكرنا من أن أمر الخلق 
يرجع إليهم؛ لأنه تعالى فردهم لأمره. 

وقوله :34: «واحد متوحد بالوحدائیة», إشارة إلى ما ذكرنا من أنه تعالى 
متعال عن كلّ شيء. وأنَ الخلوق لا يصل بنفسه إلى الخالق القدی إلا إلى ما جعله 
تعالى واسطة بينه وبين اخلتی, وهي هم 22 والرجوع إلبهم رجوع إليه تعالى؛ لأنه 
بأمره كا لايخنق. 

ثم إن هذا الجعل أي جعل الأئمة ل وعليّاً 4ة خازنه وواسطة بينه وبين 
الخلق ليس غلوَاً في حقهم كا توهمه بعض الجهلة؛ بل معناه أنه تعالی اصطق عباداً 
انتجيهم لنفسه. فجعلهم معصومين مطهّرين مكرّمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون, ووّلاهم جميع أمور سلطنته على خلقه. وإلى هذا العنی يشير قوم 9 
کا تقدم: «اجعلوا لنا ربًا نؤب إليه وقولوا فينا ما شئتم». وف بعضها بعد هذا قوله: 
«ولن تبلغوا»» وليس هذا تفويضاً أيضاً في الخلق الذي هو باطل؛ لأن التفويض 
الباطل كا تقدم هو أن يجعل الله تعالى الأمور إليهم؛ ويرفع هو تعالن يده عن الخلق, 
وتقدم أن هذا كفر وشر ك. وأين هذا من القول بأنه تعالی جعل الأمور إليهم؛ فهم 
بأمره وهدايته وقدرته يعملون, يدبّرهم الله تعالى فا ولاهم عليه كيف يشاء, لا 
یتحرکون ولا یسکنون ولا يريدون ولا یترکون ال بقدرته ومشیته وأمره في کل 
أمر كبير أو صفیر, خطير أو حقير. 

وإليه يشير قوله يي «من أراد أن ینظر إلى ميت وهو يمشي. فلينظر إلي»؛ وفي 
حديث آخر «فلینظر إلى علي بن أبي طالب #ة». 

فبطل با زبرنا قول الغالي بأنهم أرباب» وقول القالي وهو من وضعهم وأزالهم 
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عن هذه الرتبة العظيمة. وأحسن ما يثبت هم هذه المرتبة العظيمة ما تقدم من 
خطبة أمير المؤمنين الواردة في يوم الغدير ويوم الجمعة حيث تصادفا في يوم واحد 
في زمانه نلق وفيها: «وأشهد أن حمداً عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر 
الم على علم منه» انفرد عن التشاكل والقائل من أبناء انس وانتجبه آمراً 
وناهياً عنه, أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. إذ كان لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار. ولا تحويه خواطر الأفكار, ولا قثله غوامض الظنون في الأسرار, 
لا اله إلا هوالملك الجبار إلى أن قال ا في حق آل محمد َة بعد ذلك: «وإن الله 
تعالی اختص لنفسه من بعد نبیه ًة من بريته خاصّة, علاهم بتعلیته وسما بهم إلى 
رتبته, وجعلهم الدعاة بالحق إليه. والأدلاء بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن, 
أنشأهم في القدم قبل كل شيء مذروء ومبروء أنواراً أنطقها بتحميده, وأهمها 
شكره وقجیده, وجعلها الحجج على كل معترف له بملكة الربوبية وسلطان 
العبودية, واستنطق بها النرسات بأنواع اللغات بخوعاً له بأنه فاطر الأرضين 
والسموات. وأشهدهم خلق خلقه, وولاهم ما شاء من أمره, جعلهم تراجمة مشيّته 
وألسن إرادته عبيداً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون, یعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضی, وهم من خشيته مشفقون, يحكون بأحكامه 
ویستئون بسنّته. ويعتمدون حدوده» ویدون قَرضة ...» الخطبة. 

أقول: هذه الجمل من هذه الحنطبة من أجل غرر كلماته ل ومن الأدلة الدالة 
على مقامهم الحمود عند الله ,وأدلٌ دليل على ما قلناه, ففيه إشارة إلى الدليل العقلى 
والنقلي على' ما ذکرناه ١‏ 

فقوله نئة: «أقامه فى ساير عالمه فى الأداء مقامه» يدل على تلك المرتبة العليا 
من الوساطة المذكورة. " ١‏ 

وقوله ل3: «لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» علة لتعاليه تعالن 
إياهم 52 وأنؤارهم ني لذلك الأمر. وهو ما ذکرنا من أن الحادث , المخلوق لا 
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یصل إلى الخالق القديم الا بأمر له جهتان جهة الخلتی بها یتولی آمرهم ویراجعونه 
في آمورهم. وجهة الخالق والحق بها یستفیض منه تعالى الأمور وا خير فیمنحه إلى 
الخلق کل بحسب استعداده وسؤاله الذاتي أو القولي وهذا هو الولاية الإلهية 
التكوينية والتشريعية كا تقدم مراراً. 

وكيف كان فقد جعل الله تعالى حمداً وأهل بيته في سائر عاله مقامه في الأداء 
البهم وفها يرجع إلى أمر الربوبية, وفيا يحتاجون إليه في أمر خلقهم ومعائشهم 
ومعادهم وجميع أمورهم. 

وإليه يشير ما تقدم عن التوحيد عن الصادق ا في حديث صحيح يذ 
شؤون الأئّة والأوصياء ... إلى أن قال: «وبهم يقضئ في ال خلق قضيّته» فراجع. 

فتحصّل من ا جميع أن «من قصده توجه بكم» أن قصده تعالى على وجوه 
والتوجه بهم مي أيضأ على وجوه كل بناسبة ما يقصده. فن قصد الله في شيء من 
الأشياء من الحوائج الدنيوية أو الأخروية توجه بهم أي استشفع بهم, ومن قصده 
أي قصد معرفته تعالى ليجده في قلبه توجه بهم أي سلك طريقهم وجعلهم نك 
أدلاء عليه تعالی علماً وعملاً وحالاً وسلوكاً بنحو تقدم من أنه لما كانوا 40 وجهه 
فلا حالة من قصده يتوجه إليه تعالی بقلبه وعمله ولأنه بوجهه تعالی» وحيث إنهم 
وجهه تعالى فلا حالة بتوجه بهم حيث إنهم وجهه وجهته > وهذه الجهة الاهية التي 
هي حقيقتهم. یکون التوجه بها إليه تعالى هو السلوك إليه وا مشي في سبيله ما تقدم 
من أنهم سبیله وطریقه وصراطه. فعناها هو الاتجاه بوجههم إليه تعالی 
والاستضاءة في طريقه تعالی بأنوارهم العنوية التي هي حقيقتهم, وقد علمت فها 
سبق أنهم النور في الایات القرآنية. وأنّ معرفتهم بالنورانية هي معرفة اله ون 
التوجه بهم والاستشفاع بهم في قضاء الحوائج وف الوصول إلى معرفته أمر مسلم 
لكل أحد. أي أنه لا يختصٌّ التوجه بهم لتلك الأمور بناء بل الملائكة والأنبياء كلهم 
محتاجون إليهم نك في ذلك ومن أراد الاطلاع عليه فليراجع البحار في ياب 


فى شرح الزيارة الجامعة Vas O ROS‏ 


توسل الأنبياء ل بهم. وناهيك في ذلك قوله 30 في تلك الأحاديث كما مر مراراً. 
أجمل الأمر: ما استأهل خلق النظر من الله إليه إلابالعبودية لناء أي با خضوع 
والمخشوع لناء من الناس في معرفتهم على مراتب كثيرة: | 

قال الصادق 422: «لو يعلم آبو ذر ما في قلب سلیان لقتله أو لکفره», ونحوه 
غبره کا لا خن. 

ثم إنه لا يمكن لأحد معرفتهم كما هو حقها إلا من شاءوا كما تقدم من 
قوهم كن لا من شئنا» وهذا لكبر آمرهم وعظم شأنهم وعلو مقامهم. فن 
أرادوا أن يعرّفوه اش الشريفة منحوه ما به يقدر علیهاء ولیس للخلق فيا 
حيلة ووسيلة الا بلطفهم وعنایتم. رزقنا الله ذلك بمحمد واله. 

ويكفيك في غموض آمرهم وعظمة علمهم قول السجاد 38 كما تقدم: «اني 
لأكتم من علمي جواهره ... الخ». ۱ 

من هاهنا کلاماً في بیان قوله: «من أراد اله بدأ بكم. ومن قصده توجه بکم» 
لا باس بذکره لطالبیه, فلعل الله تعالی يجعله نافعاً لمن آراد السلوك إلى معرفته 
وأسأله أن يوقّقني لسلوكه محمد وآله الطاهرين. وحري ن یسمی 

يقة الوسطی لنيل السعادة العظمی. 

0 اعلم أن الانسان وان كان من حيث الظاهر من الأجسام ومن جنس 
الحيوانات والأنعام إلا أنه تاز عن الأنعام بأن له نفساً وروحاً يستعدٌ لأن 
يستفيض الروح القدسي منه تبارك وتعالىء ثم إنه وان كان مساهماً وشريكاً مع 
اللانكة من حيث لطافة نفسه إلا أنه يمتاز عنهم من حيث إنه يمكنه أن یقرق من 
مقام إلى مقام أعلى ومن صورة معنوية إلى صورة آبهی وأحسن, وله استعداد أن 
يسير في القامات الكونية والتطورات الملكية والملكوتية والمعارج النفسانية 
والروحانية إلى أن يتخلّق بالأخلاق الاية ويتعلم الأسماء الربوبية كا أشير إليه في 


۱۹۸ دجم تکوم هرهز دح جرک حور رتم الأتوارالشاطغة 


قوله تعالى: «وعلّم آدم الأسماء كلها و هذا بخلاف الملائكة فإنه ليس لأحدهم 
إلا مقام واحد معلوم كا قال تعالى: وما ما إلا له مقام معلوم4( ولا ع لم لم 
بالأسماء لا ما علمهم الله تعالی با يخصّه ولا يتعداه. قال تعالی: «قالوا سبحانك لا 
علم لنا لا ما علمتنا”" وقال أمير المؤمنين #: «فنهم سجود لا يركعون وركوع 
لا یسجدون». 

م إن الانسان يختصٌّ بين الموجودات بأنّ حقيقته مركبة من روحین: 

© الروح الحيواني الفاني. 

0 الروح الملكي الباقي. 

وهو من حیث روحه له التطوّرات, فله فی کل زمان خلق جدید وله موت 
وحياة جديدة, ومهذه الجهة له الترق من منزل إلى منزل آخرء ومن مقام إلى مقام. 
بل ومن نشأة إلى نشأة آخری إلى أن يصل من هذه المنازل الستبادلة, ومن هذا 
الوت والفناء والحياة والبقاء إلى المنازل الملكوتية. ويسير في عالم الأسماء احسنی 
الالهي. ويتخلّق بالأخلاق الإهية إلى أن يصل إلى الفناء الكلي عن النفس. والبقاء 
الأبدي بالله تعالى» ويصل بالآخرة إلى موطنه الأصلي» ويتحقق فيه ما بیّنه قوله 
تعالی: «إنا لله وإنا إليه راجعون »2 

وبالجملة:إنّ الانسان يكون بالقوة خليفة الله تعالى. قال تعالى: «إإنى جاعل 
في الأرض خلیفة4(* وهو قابل لأن يتعلّم الأسماء كلها كا قال تعالی: «وعلم آدم 
الأسماء»”" وهو بهذه الحقيقة الاهية, والاستعداد الذي وهب الله تعالى صار 


۱-البقرة : ۳۱. 
۲ الصافات : ۱716 
۳-البقرة : ۰۳۲ 
) -البقرة : ۳۲. 
۵-البقرة: ۳۰ 


5 -البقرء : ۰۳۱ 


فى شرح الزيارة الجامعة ل و ال ل لول EER‏ 


مسجوداً لملائكة الأرض والسماء حيث قال تعالى: «فإذا سوّیته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين 74" ومعنى سجودهم له 93 السجود كان لله تعالئ. ولكن 
كان آدم مسجوداً إليه أي من طريقه سجدوا له تعالى؛ لعلو شأنه وقربه المعنوي لله 
تعالی بحيث لم يكن ذلك القرب ولا إمكانه للملائكة. 

أو يقال إِنَّالمراد من السجود معناه العرفي لا السبادي, أي منتهی ال ضوع 
والمخشوع له. فيرجع معناه إلى أنه تعالی أمر بقيام الملائكة في خدمة هذا الانسان 
على أن يكونوا خاضعين وخاشعين وتمتثلين له فما يحتاجه الانسان في مقام 
العبودية الحقيقية له تعالى. فيكون خضوعهم له في صراط العبادة والعبودية من 
آدم له تعالی لا من حيث هو هوء وحينئذ من هذه الجهة يرجع خضوع الملائكة إلى 
المخضوع لله تعالی كا لايخق. 

ثم انه أيضاً بلحاظ هذا الاستعداد الاهسي, والروح الذي نفخه فيه تبارك 
وتعالى صار قابلاً لأن يحمل الأمانة التي عجزت السماوات والارض والجبال عن 
حملها وأبين أن حملنها وأشفقن منهاء قال تعالی: «اّا عرضنا الأمانة على السمُوات 
والأرض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً 
جهول4. 

ثم إنه وان كان له هذا القرقي العظيم الذي لیس لغيره فله أيضاً الغزول والتغرّل 
ال أسفل سافلين وإلى دركات الجحيم ويكون في مأوى البهاثم والدواب 
والحشرات ومع الشياطين والسباع والوحوش بل أضلّ منهم كما صرّح به في 
القرآن الكريم. 

فف الحقيقة ان أمر الانسان وكيفية خلقه والاستعدادات التي تكون له أمر 
عظيم ليس لغيره هذه التطورات الظاهرية والباطنية. 
۱-الحجر : .۲٩‏ 


۲ -الاحزاب : ۷۲. 


۷.۰ ری روا اموا ا سم الأخوار التبناطعة 


ثم اعلم أنه ليس في عالم الوجود أحد یکون أكمل مصداقاً وأعلى مرتبة 
وأرفع مقاماً وأقرب منزلة إليه تعالی من محمد وآله الطاهرين. 

وما تقدم في الشرح وما يأتي فكلها ترجع إلى بيان علّ مقامهم لا ورفعة 
شأنهم. بحيث لا يلحقهم لاحق ولا يفوقهم فائق, وقد تقدم بيانه. لا أنّ المقصود 
من هذا البيان إيضاح كيفية سلوك غيرهم ليصلوا إلى ما یکنهم من القرب إليه 
تعالی. والترق إلى الكمالات المعنوية والسعادات الأبدية. وبالأخص إلى معرفة 
الباري ولقائه تعالی والوصول إليه با يناسبه. الذي هو غاية بغية الطالبين 
والسالكين إلى رب العالمين. ثم إنه ما ذكرنا تبين أن للإنسان الامکان والاستعداد 
هذه الکنالات ذاتاً وبالقوة. وحينئذ يقع الكلام في كيفية إيصال هذه الاستعدادات 
إلى الفعليّة التامة لتحصل ما الکنالات الاطية. فنقول: قال تعالى: إلقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين»7" جواب للقسم السابق. 
وحاصله أنه تعالی خالقه في أحسن تقوي, أي اشتمل عليه التقويم في جميع شؤونه 
وجهات وجوده والتقوبم جعل الشيء ذا أقوام. وقوام الشيء ما يقوم به ویثبت 
فالانسان والمراد به الجنس ذو أحسن قوام بحسب الخلقة, أي أنه يصلح بحسب 
الخلقة الروحية وما يناسبها في الجسم للعروج إلى الرفيع الأعلى. والفوز بحياة 
خالدة عند ربّه سعيدة لا شقوة معها؛ وذلك با جهرّه الله به من العلم النافع ومكنه 
منه من العمل الصالح كما دلّت عليه آيات أخرئ. 

وأما قوله«ثم رددناه أسفل سافلين» أي في مقام منحطً هو أسفل من سفل 
ما بلحاظ رده من عام الأرواح إلى عالم الأبدان واحجاب. فقد ورد أنّ بين الله 
وبين خلقه تسعين ألف حجاب من نورء وتسعين ألف حجاب من ظلمة, وإما 
بلحاظ رده إلى الشقاوة والنسران بسوء اختياره. 

وكيف كان فالانسان خلوق بحسب الخلقة الأولية الروحية على أحسن تقوم 


١-التين:‏ ) و۵. 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ا للق م و مر هخا ی SRR‏ 


وأرفع حل وأبهئ وأشرف منزلة. 

ثم إنه للحكمة الإلهية هبط إلى الأرض وتقيّد بعالم النفس والطبيعة فصار 
حجوباً عن المقام الأولي النوري, وقد يعبر عن هذا بالقوس النزولي, ثم إنه تعالى 
أرسل الرسل وأنز ل الكتب؛ لكي يرجع الانسان إلى ربه وإلى المقام النوري 
الأولي. ويذكر العوالم السابقة ثم إن كيفية الرجوع إلى مقام اللقاء والمقام النوري 
يسمئ بعلم السلوك والمشي فيه بالسلوك. وها نحن نشرع في كيفيته والشي فيه 
بعونه تعالی. 

فنقول: قد علمت أن الانسان له جهة ظاهرية تسمی بعالمه الملكى والادي, 
فله أحكام قد لوحظ فيها تعديله بنحو لا ينافي سيره الروحى إليه تعالى والمتكلّف 
لبيانه علم الفقه, وله جهة باطنية تسمئ بعالمه الروحي والملكوتي. ثم إنّ جميع 
مراتب أولياء اله تعالی تقاس بالنسبة إلى عالمه الروحى والنفس الناطقة الانساني, 
وهو في نفسه لطيفة ملكوتية كما تقدم. 

ثم إن السلوك الحقيق عبارة عن تلق الأنوار الربوبية. والارتقاء بها إلى عالم 
القرب واللقاء. وبيانه أنه قد حقق في حله أن ذاته القدسة جلّت آلاژه هی منشأ 
لجميع الکسالات فكلها إشراقات للأرواح الانسانية. فأي روح كانت أقرب إليه 
تعالى فهى لا حالة أعرف به وتكون مظهراً له تعالی وقابلاً تتلق تلك الأنوار 
الربوبية. 

ثم إن السلوك ليس لا تحصيل هذه الأنوار الاهية وتلقيها بالقلب والروح» 
وهو لا يكون إلا بصيرورة الروح قابلاً هذا التلق, وما يوضح لك هذا المثال وهو 
أن الشمس وهی جرم منير لا يمكن الاستضاءة منها الا بمرآة صافية جلّية تقابلها 
تستضيء منها مع تحقق الواجهة وعدم وجود مانع أو حائل, فإذا تحققت هذه 
الأمور انعكست الشمس با ها من الأنوار فيهاء ثم إذا كانت المرآة شاملة تسع لأن 
ينعكس فيها جميع ما للشمس من النور مثلاً. فهي لا حالة تكون أتم استشراقاً 


vee ۲‏ شاط 


وأكمل نورا؛ وإذاكانت أقصر كان الانعكاس بقدره أقل. 

من سائر المرائي مثلاً يكن استضاءتها من هذه بمواجهتها إليها بمثل مواجهة 
هذه للشمس, وهكذا بالنسبة إلى أي مرآة يمكن الواجهة ها إليها. 

إذا علمت هذا فاعلم أنه تعالی نور السموات والأرض, بل هو نور كلّه. قدرة 
كلّه. حيوة كلّه. علم كلّه. كا صرح به في الأحاديث, وما سواه لا حقيقة له ولا 
وجود إلا به تعالی. وحينئذ نقول: ان الأنوار الاهية التي هى المعبر عنها بلسان 
العرفاء بالولاية» والقي تكون من جنس جوهر عقول الملائكة, وهي التي تظهر في 
قلب المؤمن فيصير مقرباً إليه تعالى بسببها, وإذا تجلى في القلب يكون المؤمن 
واصلاً وعارفاً حقيقياً بالله تعالى. وكلما كانت آشد وأكثر وأتم كان القرب أ 
وأكمل» وجميع مراتب الأولياء والعرفاء الحقة تدور مدار هذه الأنوار شدة وضعفاً. 
ومن العلوم أنه مالم يصفٌ القلب ويجلو عن رين العاصي لم تظهر فيه هذه الأنوار, 
فلابد أولاً من تصفيته ليصير قابلاً لتلق تلك الأنوار. 

وییان هدا أن القلوب بحسب الفطرة الا رة ما ل صفائه وجلائه 
تکون بالقوة. أي فیها القابلية والاستعداد لأن تصير مصفّاة وجلوة. فیتحول من 
القوة إلى مرتبة الفعلية من الصفاء والجلاء الذاتي سواء أكانت هذه الفعلية بسبب 
الاعمال الصالحة أم التکالیف الشَاقَة من الرباضات الشر عية. فالقلوب بهذا 
اللحاظ على أقسام ثلاثة: 

الأول: ما لم يتحول من القوة إلى الفعلية, بل هي باقية على سذاجتها الأولية 

والثاني: ما تحولت بإحدى الأمور المذكورة. 

والثالث: ما صارت باطلة وسخيفة وقسيّة ومظلمة ومنكدرة ومنكوسة 
بسبب ارتكاب الأعمال القبيحة والاعتقادات الردية الباطلة. 

فهذا القلب قد سلبت عنه الفطرة الأولية التى كانت له بحسب الخلقة 
الابتدائية. وهذا الرين والنكس والظلمة هو التناسخ الصحيح المستفاد من قوله 
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فى شرح الزيارة الجامعة هی ی FEES ERE NSR‏ 


تعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي کالحجارة أو أشد قسوة6 فان هذه 
الآية ونظيرها قد دلت على تحوّل الباطن من استعداده الأصلي إلى الطبيعة الجهادية 
من القساوة الحجرية, وهذا مرادنا من النسخ الصحيح في قبال التنناسخ الباطل 
الذکور في حله. 

فتحصّل ما ذکر أنّ الأنوار الاطية المتجلية من ذاته المقدسة تبارك وتعالی آمر 
واقعي, وهذا الفیض دامي غير منقطع منه تعالی والأرواح مثلها مثل المرايا فأيها 
كانت أصئ وأجی كانت استضاءتها من تلك الأنوار أكثر. فاللازم على السالك 
تحصيل هذا الصفاء والجلاء. 

فنقول: فکىا أن المرآة في المحسوسات یتصور ها خمسة موانع وحجب. لأن' 
ينتقش فيها صورة الرني: 

الأول: حجاب النقص الجوهري بأن تکون المرآة من جنس الحديد مثلاً أو 
من الزجاج غير الجلّوة: فهذا بذاته حجوب عن تلق صورة المرئي. 

والثاني: حجاب الرين والضبث والكدرية. التى تكون فيهاء فان هذه 
ازجاجة وان كانت بحسب فطرتها قابلة لأن تنتقش فبها الصورة إلا أن الرين 
وامخبث العارض ها مانع عن ذلك الانتقاش والتجلي فيها. 

. والثالث: حجاب الانحراف كا إذا جعلت الراة مقلوبة عن صورة الرني, او 
منحرفة يمينا وثمالاً بحيث لا يحاذي شطر المرئى لتنتقش فما الصورة. 

٠‏ والرابع: وجود الحجاب الخارجي بينها وبين ضورة المرئي» كا إذا كانت الراة 
مجحلوة ذاتاً وصفة ومحاذية إلى المرئيء إلا أنه كان هناك حائل بینهیا فلا حالة لا 
ينتقش المرئي في المرأة. 

د ا ل ES‏ 


۰۷) :ةرقبلا-١‎ 


Re ۳4‏ الانوانالساطفة 


المرئي في الجهة الكذائية حتی يواجه المرآة في قباها وفي حذائهاء فإذا اشتبه الأمر 
وان كانت المرآة مجلوة ذاتاً وصفة, وام يكن هناك حائل الا أنه ما م تعلم الجهة حت 
تقابلها المرآة فلا حالة تكون المرآة معطّلة في الاستضاءة أو مشتيهة؛ أي ينتقش 
فيها خلاف صورة المرئي المطلوب بتوهم أنه المطلوب والفرق بين هذا الحجاب 
والحجاب الثالث هو أنه لابد أولاً من تشخيص الجمهة للمزئي المطلوب ثم 
الواجهة. فلو اشتبه في الجهة الطلوبة وزعم جهة خاصة أنها الجهة المطلوبة 
وحينئذ لو جعل المرآة مواجهة إليها لا أنه لا ينتقش فيها صورة المطلوب بل 
صورة المشتبه كا لا جخنی. 

وبعبارة أخرئ: المجاب الثالث هو الغفلة عن توجيه المرآة نحو المرثئي وإن 
کان عالً ,الحو آلطلوية والرنی. واحجاب الناسس :هو الاشتباءفي جهة لرن 
إما لأجل عقيدته خلاف الواقع. كا لو اعتقد أن المرئي الطلوب هو الجهة الكذائية 
أو للاشتباه بأن أصاب العلم بالطلوب کبروياً واشتبه عليه الأمر ف الصفری کا لا 
مت 0 5 

وبعبارة أخرئ: دفع الحجاب الثالث هو وظيفة المكلّف السالك. فإنه يجب 
عليه بحكم الآيات توجيه قلبه إلى الجهة المطلوبة بالنحو المذكور, واما الحجاب 
الخامس فهو عبارة عن تصديه؛ لتحصيل الجهة الحقة الالهية حت يواجههاء فلا 
تغفل. 

إذا علمت أن القلب مثله مثل المرآة. والأنوار الاهية مثلها مثل الصورة المرئية 
المطلوب انتقاشها في المرأة, فلابد في تحصيل هذه الأنوار في القلب من تحقق 
المواجهة القلبية نحو تلك الأنوار الإلهية العبر عنه في ألسنة العرفاء بمقابلة القلب 
شطر الحق الأول وعلمت اة لا تحصل هذه الواجهة إلا برفع علق السوانع 
والمنجب اليس 

فنقول: أما الحجاب الأول هو أن النفوس الناطقة الانسانية تكون بحسب 
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الفطرة الأولية في مقام القوة كنفوس الا طفال فان آرواحهم جوهرها حجوب بعالم 
الطبيعة والبدن. فهى بعد مظلمة غير منوّرة كالحديدة أو الزجاجة التي لم تصر 
يحلوة, فالصفاء وا جلاء الذاتي فيها خي ومخؤ كخفاء الزيت في الزيتونة والدهن في 
اللبن. فکنا أنّ خروج الدهن من اللبن يحتاج إلى أعمال تخرجه من القوة والخفاء إلى 
الفعلية والجلاء. فكذلك النفس الناطقة الانسانية بحسب الفطرة تكون مظلمة 
ومکدرة, ويكون الصفاء فيها مخفياً فلابد من عمل فيه تزول به تلك الظلمة 
والكدورة. 

وأما الحجاب الثاني: حجاب الكدورة العارضة من قبل المعاصي والصفات 
الرذيلة كا أشير إليه في قوله: بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون»”" وقوله 
تعالی: «فأخشیناهم فهم لا يبصرون4"" فان النفس الناطقة الانسانية قد تبث 
بسبب انغمارها في الشهوات وارتكابها المعاصي وبالفسق فلا حالة يصير هذا 
النبث والظلمة والكدورة العارضة من جهة المعاصى مانعة عن أن تنجل فيه تلك 
الانوار الاطية والعارف الحقة الربوبية. ۱ 

والحاصل: أنه كلما كثرت تلك الظلیات وتراکمت تلك الکدورات في القلب. 
فلا حالة تصير مانعة عن تجلي الحق وأنواره في القلب. 

وقد علمت أنّ النور الالمى والأنوار الالهية هى التى بها يعلم الانسان الأشياء 
بحقيقتهاء فإذا أظلم القلب 3 ذلك النور تا از بالأمور. ولا ریب في أن 
المعاصي تؤثر في القلب وفي انظلامه وكدورته.كما قال تعالى: إفمن يعمل مثقال 
ذرة شراً يره" ومعنی رؤيته في القلب هو وجدانه ظلمته احاصلة من المعاصي 
وعمل الشرء فلا حالة حينئذ يسقط القلب عن استعداده الذاتي لانكشاف الأنو ار 
۱-المطففین : .١4‏ 


۲- یس :. 
۳ الزلزلة : ۷. 


۳۹ ی و و و گر نون الساطعة 


والعلوم فیه, ويصير مطبوعاً على القساوة والظلمة. 

قال تعالی: «إوطيع علی قلوبهم فهم لا يفقهون»”" وهذان المانعان یتکلف في 
بيانهها وبیان كيفية دفعهیا عن القلب علم الا خلاق, وقد عبر فيه عنه بالتخلية أي 
لابد للسالك من تخلية قلبه من الكدورة الذاتية. وتصفية جوهره من الرين 
الحاصل من العاصي. 

الحجاب الثالث : حجاب الانحراف والعدول عن الجهة المطلوبة: بيانه أنه وان 
كان بعض القلوب من الصلحاء وأهل العدل والانصاف يكون صافياً عن الغش 
والمعاصي وعن كدورات الشپوات. وتكون صفحة قلبه وضميره من ا غير 
الحق خالية وساذجة. ويكون هذا القلب الصافي مستعداً لأن تنتفش فيه الأنوار 
ا الو ع كم ا ۱ 
إلى طرف ات ولم تكن مرآة ة قلبه حاذيدٌ شطر كعبة المقصود. ٠‏ 

وبعبارة أخرئ: لم يواجه قلبه وباطنه الجهة التي فيها المعارف والحقائق وهو 
طرف الحق, فلا حالة يكون صاحب هذا القلب مع كمال استعداده بل مع فعلية قلبه 
لأن تنتقش فيه الحقائق والأنوار الإلهية حجوباً؛ لذلك الانحراف الحاجب والانع, 
فلابد من رفعه. 

وإلى هذه المواجهة التي بها يحصل التوجه إلى الحق ويرفع هذا الحجاب يشير 
قوله تعالی في قضيّة خليله إبراهيم 34: «.. وخهت وجهی للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين 74( وتوضيح هذا الأمر هو أن الانسان قد 
یکون قلبه صافياً من الغش وظلمة العاصی, ويكون فكره مصروفاً في تحصيل 
تفاصيل الطاعات والعبادات البدنية من تطهير الشوب, والجلوس في السجد 
للصلاة. ومراقبة أوقات الصلاة والنوافل وغيرها من قسام العبادات. وأيضاً 


۸۷ : -التوبة‎ ١ 
۰۷۹ : -الانعام‎ ۲ 
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يكون فكره مصروفاً في تحصيل الدنيا ولو من موارد الحلال. ولكنه لشدة 
استغراقه في هذه الأمور المشروعة يكون ذاهلاً وغافلاً عن التأمل والتفكر في 
ا لحضرة الاهية والمقامات الربوبية, وفي حقائق علم امحبر وت والملكوت. والأسماء 
والصفات. وأفعال الملك والملكوت, وم تكن تكن ذائقة تفکره مصروفة في كيفية خلق 
السموات والأرض. وفي دقائق معرفة هذه الموجودات من الحكم والمصالح 
والمقاصد التي تكون منظوراً لنالقهاء مع أنه أمر الله تعالى في مواضع من کتابه 
الكريم بالتفكر فيهاء قال تعالی: «أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما 
خلق الله من شىء وان عسئ أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده 
يؤمنون»7", وكذا نظائره من سائر الایات. 

وكيف كان لا يكون فكره مصروفاً في هذه الأمور. بل يكون معرضاً عنها کا 
قال تعالى: «وكأيّن من آية فى السموات والأرض یمرون عليها وهم عنها 
معرضون) فهذا الشخص وان كان قلبه صافياً وعاملاً بظاهر الشرع إلا أنه 
حيث لم يكن قلبه متوجهاً إلى ما أمره الله تعالی بالتفكّر فيه ما ذكر, فلا حالة لا 
ترتسم في قلبه الأنوار لعدم توجهه قلباً إليها بالتفكر, مع أنه لا يرتسم في القلب إلا 
ما كان القلب متوجها إليه. ولعل إلى هذا الانصراف والانحراف والنهى عنه يشير 
قوله تعالی فأنن تصرفون). ۱ 

ولعمري إِنّ أغلب الناس من الصلحاء حاهم هذا فهم وان کانوا من جهات 
صالحين إلا آنهم من هذه الجهة مقصرون, ویالیت انهم کانوا غافلین عن السوجه 
إلى هذه الأمور العنوية المأمور بها ولم ینکروها ولم ینکروا على العارف بها من 
أهل الله وأهل التوحيد والمعرفة. فكيف كان فلابد للسالك من رفع الحجاب 


١-الأعراف‏ : ۰۱۸۵ 
۲ -یوسف : ۰۱۰۵ 
۳-الزمر : 7 


a ۳۸‏ و المج اا وقوه محم ا قات تا ما وی ااه 


للوصول المها ولتلق أنوار العارف الاطیة. 

ثم اعلم إذاكان الاشتغال بالطاعات وصرف اهمة فبها فقط مانعاً عن 
انکشاف الحقائق وعن تجلیات آنوار الحق, فانعيّة الاشتغال بالدنیا وآمورها فضلاً 
عن العاصي ونیل اللذات الحيوانية فبطریق أولى» رزقنا اله تعالی الخلاص منها 
محمد وآله. 

الحجاب الرابع: حجاب الحائل والمانع الخارجي ا للسالك. فانه ريما 
يحصل للانسان صفاء للقلب ويرفع عنه رين المعاصي» ويكون القلب أيضاً 
مواجهاً ومتوجهاً لطرف الحق بنحو ما ذكرناه الا أنه قد يحصل له مانع فيا بين 
صفحة قلبه وبين انوار الحق و تجلبها في القلب. وهذا المانع اما يمحصل من 
الاعتقادات الفاسدة في اصول العارف الإية بأن يعتقد فيها ما هو خلاف الواقع 
باجتهاده العقلي الكاسد والباطل, وذلك يحصل من الاعةاد على الرأي وعدم 
المراجعة إلى العرفاء الحقة والعلماء الرباني وأهل الله فيها. 

قال موسئ بن جعفر 3 هشام: «لا علم لا من عالم رباني». 

فالأحرى للسالك الحاذق أن لا يستبد برأيه. بل يتعلم تلك المعارف من 
أساتيد الفنّ ويغتنم معاشرتهم والاستضاءة من أنوار علومهم. ولا يكون من قال 
أمير المؤمنين له في حقهم: «وهمج رعاع أتباع کل ناعق, لم يستضيئوا بنور العلم 
وم يلجأوا إلى ركن وثيق». 

فإ الالتجاء إلى العالم الرباني وإلى الأئمة الطاهرين ومن ينحو نحوهم هو 
الالتجاء إلى ركن وثيق. 00 

والحاصل: أنه لابد للساك في رفع هذا احجاب إما يكون هو عالما ربانیا وإما 
يكون متعلّماً عن عالم رباني, ولا يكون غيرهما فيهلك, ثم إنه مالم يرفع هذا المانع 
والحائل لا يصل السالك إلى مقام المعرفة وتلق الأنوار الإطية. وإما صل من 
التقليد. إما من أبيه وأمه أو من أستاذه الذي اعتقد فيه صحة رأيه. فإنا نرئ كثيراً 
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من الصلحاء يعتقدون بعقائد آبائهم من وجه شرعي» ویکون حهم لآبائهم محيّة 
عمياء من غير بصيرة. فلا يسمح لنفسه أن يطلب الحقّ بل يقف على ما أخذه من 
آبائه وهكذا بالنسبة إلى استاده. فيصير ما أخذه منهما بلحاظ كونه خلاف الواقع 
مانعاً لسلوکه ولتجلي أنوار احق في قلبه. 

ولعلّ إليه يشير قوله تعالى: «وولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك)' فإنه يشير إلى متابعتهم لعلمائهم وأساتيدهم بحيث لا يرجعون عما قالوه 
م ۳ 3 

وقوله تعالی: انا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهی إلى الاذقان فهم مقمحون»”" 
فانه يشير إلى أن تلك العقائد المأخوذة من آبائهم أو أساتيدهم قد صارت أغلالاً 
في أعناقهم بحيث انتکست رؤوسهم إلى آذقانهم. فهم بتلك العقائد الباطلة 
مقمحون ومغمورون, رزقنا الله تعالى احلاص من هذه الموانع بمحمد وآله 
الطاهرین. ۱ 

وحینئذ فاللازم على السالك أن يتعلم عن الأساتيد الذين قد آمرنا باتباعهم 
وهم الذين ذکر في الأحاديث آثارهم وأوصافهم هذاء خصوصاً بالنسبة إلى 
الاستاد الذي يكون في السلوك والسير إليه تعالى فإن الأمر فيه عظيم وتحصيل 
الكامل منهم الذي هو عارف وواصل وسالك سبيل الأئة لك مشكل جداء فلابد 
من الاهتّام بذلك. لكيلا يقع الانسان في عقيدة باطلة من قبلهم, فان المتعلّم لا حالة 
يتخذ العقيدة من استاده ولو من حیث لا یشعر كا لا يخف. ۱ 

الحجاب الخامس: أي حجاب الاشتباه کبرویاً أو صغرويّاً. وحاصله یرجم 
إلى ا هل بالجهة التي یکون الطلوب فيها. 

توضیحه أنّ السير إما یکون على طبق الحجة الشرعية الستفادة من آدلتهاء 
۱-البقرة : ۰۱60 


۲-یس: ۸ 


a ۳۰‏ ادج ان الانوان الساطعة: 


فحينئذ وإن كان صاحبها معذوراً وغير معاقب في أفعاله الطابقة للحجة الثابتة له 
إلا أنه لم بعلم أن سيره كان في الواقع موصلاً إلى الحق أم لاء وهذا نظير اختلاف 
رأي الجتهدین في اللأحكام, فإنهم مأمورون بالعمل والمشي على طبق ظواهنر 
الشرع القدس, وهذه التوسعة من الشارع وهي الاکتفاء بالعمل على طبق 
الظواهر الشرعية نظير العمل بقاعدة الطهارة وا حلية أو الفتوئ با آدی إليه 
اجتهاده. إغا هو للارفاق بعامة الناس الذين تقصر عقوهم ویقصر -حسّهم 
وذهنهم عن درك الحقائق والواقعيات لقصورهم أو تقصيرهم في تصفية الباطن 
لنيل المعارف الاهية. فالشارع المقدس قد سهل عليهم الأمر إرفاقاً بهم ولذا ترئ 
أن الخطابات الاهية بالنسبة إلى المحجوبين والقاصرین بنحو أسهل بخلاف أهل 
الکنال. فإن الأمر بالنسبة إليهم أشدّى| تقدم تفصيله في صدر الشرح هذاء وقد 
اشتهر بينهم أن حسنات الأبرار سيّئات المقربين. 

والحاصل: أنّ هؤلاء القاصرين والمقصّرين واحجوبین هذه الأمور لا يصعب 
عليهم الأمر بل لابد من المداراة معهم. وأما السالك الطالب للحق والحقيقة فالأمر 
بالنسبة إليه آشد. فان الوصول إلى الحق والواقع ونفس الأمر من العارف لا يكون 
إلا بالسير إلى ما يوصل السالك إليه ما قد جعله الله تعالی طريقاً وصراطاً. وهذا 
الطريق الموصل ليس بحسب الأدلة القطعية التي ذكرت في هذا الشرح كثيراً إلا 
العلم والعقيدة والايمان واليقين بولاية محمد واله الطاهرين من التشريعية 
والتكوينية التي تقدمت الإشارة إلبهما مرا وهذا الايمان والعقيدة بها يكون على 

الأول: الإيمان بها والعلم بها والعقيدة بها قلباً من دون الشي على طبقها عملا 
فهذا القسم هو الذي يخرج صاحبه من الكفر إلى الائمان القلبي, إلا أنه في معرض 
الخطر من أخطار الدنيا والآخرة. 

وكيف كان إذا مات وهذه عقيدته فهو قطعاً من أهل النجاة بحسب ك 
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الكثيرة وقد تقدم بعضهاء ومعنی أنه من أهل النجاة أنه مغفور له, ولم يكن من أهل 
النار بل من أهل الجنة. وأما أنه من أي مرتبة من مراتب الجنة فهو موكول إلى 
إيانه القلى وتطهير باطنه وإتيانه بالاعمال الصالحة قلة وكثرة. 

وبعبارة أخرئ: أنه من أهل النجاة لا أنه م تكن مرتبته كمرتبة أهل العرفة 
وأولياء الله. فان للجنة درجات كا لا يخق» بل بعض الناس یسکنون في مرابض 
الجنةكما في الأحاديث. 

وكيف كان فهذا القسم سبب للنجاة في الجملة ولابد منه والمنكر له من أهل 
النار. ولكن هذا حال المقصرين والحجوبين والقاصرین, الذين وقف بهم السير 
دون الوصول إلى الکنالات الإهية. ولا فالسالك الطالب لتلك الكالات فلابد له 
من تحصيل القسم الثاني من الايمان بالولاية وهو يرجع إلى أمرين: 

الأول: وهو أنه لابد للسالك الطالب من المعرفة بحقيقة الولاية الاطية الشابتة 
محمد وآله الطاهرين با ها من المعاني الدقيقة والشؤون الإلهية الق يكون هذا 
الشرح في بيائها ما ذکر في الزيارة الجامعة الكبيرة على منشنها آلاف السلام 
والتحية, فا م يتضح الأمر أمر الولاية الإلهية كا هو في واقعها الذي جعله الله تعالى 
هم ميك م يتمكن السالك من السير فيها والمشي على طبقها. 

ولعمري إن الشيعة في هذا الأمر مقصّرون وقاصرون غير معذورين في تركهم 
هذه العارف مع أنها بمكان من الوضوح من الآيات والأحاديث الواردة منهم 94#. 

" ولعمري إن هذا أي أمر الولاية هو الغاية القصوئ في إرسال الرسل ورسالة 

نبينا ب وهو المقصود من القرآن الكريم. كما دلت عليه الآيات والاحادیث, وقد 
تقدم كثير منها خصوصاً في ذيل آية التبليغ, وقد تقدم اسر في ذلك وسیتضح أيضاً 
إن شاء الله تعالی. ۰ 

والثاني: وهو الأهم المشي على طبق هذه الولاية قلباً أي عقيدة كاملة قطعية 
وصفة أي الاتصاف بحقايقها وعملاً أي العمل على مقتضاهاء وهذا هو السلوك 


۳ ع و ی و ی لاله 


المرضي الالهى الشرعی الذي انحصر فيه الوصول إلى تلك الکنالات والسعادات 
الإلية ٠‏ 

ثم إن تحصيل هذا الأمر بالنحو العلمي والكبرى الكلية ون كان مشكلاً 
لأغلب العقول الناقصة البعيدة عن حقائق الولاية الا أنه لوضوح أدلّتها وظهور 
حقانیتها وانکشاف أمرها ما يكن العقيدة بها لأهل الانصاف والعلم والذي 
خلص من أسر اهوی, لا أن المهم بعد تحصيل هذه العقائد الحقة الولائية والعقيدة 
بها هو العمل بها مع ووي وهی السلوك ا حالص وهو الجهة التي فيا 
الطلوب الحقیق, فانه قد تقدم أن الولاية باطن الرسالة, وهی أي الولاية مظهر 
للتوحيد لقوله 488: «فبهم ملأت سماءك وأرضك حتی ظهر أن لا إله إلا أنت» وقد 
تقدم شرحه. فالولاية هی مظهر أنوار التوحيد الإلهي بأقسامها. 

وقد علمت أن المظهر فان في الظاهرء فحينئذ فا يظهر من هذا المظهر أي من 
حقيقة محمد وآله الطاهرين ليس لا الظاهر الحق, ولذا قال ييْهُ: «من رآني فقد 
رأی الحق». وقال للهة: «مّن أحبكم فقد أحب الله». وقال تعالی: « من يطع 
الرسول فقد أطاع الله» إلى آخر ما هو هكذاء فهذه الولاية هي الجهة المطلوبة التي 
فيها احق والحقيقة التي لا طريق لنا إلى الوصول إلى نيل الحق إلا بها كا تقدم. 

فحينئذ لابد للسالك من تشخيص هذه الجهة ول ثم المشي عليها ثانياً. فيهما 
تحصل المواجهة القلبية تحو الرفي الطلوب ونحو شطر الحسق فتنتقش ف الق لب 
حينئذ الأنوار الاهية, وهذه الواجهة نحو هذه الجهة الحقيقية أي الولاية لا تکون 
إلا بالفناء عن النفس بالكلية بالنحو الذي ذكره العلاء العارفون في كتبهم 
العرفانية, فإنه لا تتراءى تلك الأنوار في القلب إلا بعد هذا الفناء. 

وتقبارة أخرئ: أن الطلوب الحقيق لا يحصل فى القلب الا بعد أن ينتقش في 
القلب من ذلك المطلوب الحقيق الصورة التي تل بها المسمئ بالأنوار الإلهية 
وبالحقيقة الحمدية وبالولاية الإطية, وهذا لا يكون إل بالفناء الحض الحقيق بعد 


في شرح الزيارة الجامعة ا ال السام ور a‏ وی الفا ۳۱۳ 


رفع سائر الحجب الأربعة السابقة. 

والحاصل: أنّ القلب غير الفاني والمغمور في الطبيعة مثله مثل من أدبر بقفاه 
عن الجهة المطلوبة. وهو حينئذ کمن يريد أن يرئ وينظر إلى قفاه. فكما أنه حينئذ 
يحتاج إلى أن يجبعل ولا مرآة في قباله ومرآة في قفاه. ويواجه المرآة المقابلة للك 
الراة التي في قفاه حتى ينتقش في هذه المرأة ما في المرأة التي في قفاه ثم هو يراه 
فالحقايق والعارف بوجودها الواقعي کأنها في قفانا وف قفا احجوبین, فلابد من 
تحصيل هاتين الرآتین: 

أما المرآة الأولى: فهو تحصيل المعرفة والعلم بالولاية, فهذا نظير المراة المقابله 
للصورة. 

وأما المرآة الثانية: وهو أن يعمل بنحو يودي إلى الطلوب. 

ويعبارة أأخرئ: فک أنه لابد من مواجهة المرآة في المقابل إلى المرآة التي في 
قفاه حتی ینتقش فیها ما فيهاء فكذلك لابد من العمل با عرفه من الولاية نحو 
يوصله إلى ما هو في قفاه وفي حجاب عنه من الأنوار الإلهية والحق والحقيقة, ثم إن 
توضيح هذا المطلب فيا نحن فيه بنحو يتّضح الأمر هو: أنّ النفس الناطقة الانسانية 
بمنزلة المرآة الكروية, فهی ابتداء ينتقش فيها ما هو قريب منهاء فالنفس نور له 
الدرك والتصديق با يدركه ويجده. والصورة امحاذية ها تختلف قرباً وبعداً فهى 
تستضيء منها عا هو أقرب إليهاء فكلا اشتدت وضوحاً وصفاء ونوراً ودركاً 
انتقش فما البعید. فر ا صارت بعض النفوس في الصفاء بر تبة تنتقش جميع ما في 
اللوح احفوظ. فأول ما ينتقش فيها وتصدقه هو أن الكل أعظم من المجزءء وأن 
النقيضين لا جتمعان وان الضدين لا جتمعان, فان هذه المدركات تكون حاصلة ها 
من دون فكر عميق أو رياضة شاقّة, بل بمجرد التوجه إليها يصدقها. 

وأما ساير العارف والتصديقات التي تكون بعيدة عنهاء فتحتاج إلى مرايا 
آخری محاذية إل مراة نفسه لیر منها الأشياء وهی ليست الا العصلوم ا 22 


14 ی ا یش زنل الانوان انساطعة 


والعارف الإهية أولاً. والتصفية الباطنية, والاعراض عن الحدود ال خلقية ثانياً. 
إلى أن يصل في العلم والتصفية إلى حل ينتقش فيها جميع ما في اللوح الحسفوظ, 
فاللازم تحصيل العلوم التي هي كالمراءى بنحو يكون مواجهة لواقع الحقّ: لكي 
تنتقش فيها تلك الصور, وهذا هو السلوك الشرعی الصحیح ولا یکون 3 
بالولاية صغری وكبرئ كما علمت. لیکو غلمه عياناً,:و 1 حقيقته مجلی الأتم 
لظهور الأنوار الاهية وهو القصد الأعلى. 

إذا علمت هذا كلّه وعلمت أنه لا يتحقق هذا ال بالولاية وهي حقيقتهم و 
فلابد من الفناء فيها؛ لينتقش في القلب ما انتقش فيها من الحق. فحينئذ نقول: هذا 
الفناء في الولاية بالنحو المذكور مع رفع جميع الحجب هو المقصود الحقيقء وله 
العام من قوله ل: «ومن قصده توجه بكم», رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد واله 
الطاهرين. 

فتحصل ما ذكرناه أنّ النفس الانساني في ابتداء أمره تكون متوجهة إلى عالم 
الطبيعة. وبهذه الجهة تكون مدبرة عن عالم القدس» ويكون عالم القدس كأنه ف 
قفاه, فيحتاج هذا الانسان إلى الطالعة في المطالب الحقة الإلهية للخروج عن عالم 
الطبيعة. ولتوجيه حقيقته إلى عالم ألقدس الامي, وهذه المطالعة والدرك للك 
العارف لا يكون إل رايا كثيرة. وهي عبارة عن مجالي تلك الحسقايق التي هي 
قلوب الأولياء كلا على طبقته إلى أن يصل إلى قلب القطب في عالم الوجود. وهي 
ولي الله تعالی الأكبر والغوث والامام والحجة القائم المنتظر (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف وروحي وأرواح العالمين له الفداء) وتلك المرآة المتقدمة هي قلوب 
العرفاء الحقة التى ظهرت فيها من تلك المرآة الحقيقية وهي قلب الامام 4 الأنواز 
الاطية. . 

ولاب ف تلت ما في قلب الاما 12 من الاستضاءة بالأنوار الساطعة في قلوب 
أوليائهم وشيعتهم تم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى قابليته من تلقیه المعارف من 
الاماماية. 


فى شرح الزيارة الجامعة Es N ae‏ ا ا ا 


ولعلّ إليه يشير ما تقدم من قوله 940: «شيعتنا جزء متا يسوؤهم ما يسوؤنا 
ويسّهم ما يسرًنا»» فإذا أرادنا أحد فليقصدهم. فإنهم الذي يوصل به إلينا. 

فلنفسي, الانساني من أول سلوكه عند تلمذه وتلقیه المعارف من العلماء 
الربانيين والشيعة الخلّص العلوي تطورات وحالات بعضها مستقيمة وبعضها 
معوّجة قليلاً إلى أن يعتدل امحال من جهة متابعته لاستاده الروحاني والعالم الرباني 
إلى أن يصل إلى بحر المعارف والدخول في الولاية الاهية, ويصير ممن قال ا في 
حقه: «سلمان متا أهل البيت 8582 ». 

ولعمري إِنّ هذا هو حال السالك الحقيق فإنه يترق من تلق المعرفة الإهية من 
المرايا الربائية أي قلوب أهل المعرفة وجدائاً لا علماً فقط. فإنه حال امجوبین إل 
أن يصل إلى المقصد الحقيق فیط وادي القدس فيسمع بقلبه إني أنا ريك فاخلع 

فحينئذ يستضيء عن الرایا السابقة ومظاهرها لوصوله إلى المقصد الأعلى. 
والی نتيجة المعارف السابقة, وحينئذ يتكلم مع احق بقلبه كما قال علي له 
«ناجاهم في فكرهم وكلّمهم في ذات عقوهم»!" ويتحقق بالنسبة إلييه ‏ حسب 
سلوكه وصفاء باطنه وفنائه في الولاية - قوله تعالى: «وعلّمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل عليك عظيماً4”" فیکون علمه عياناً وخبره معاينة فإنه ليس الشبر 
كالمعاينة, فحینثذ ینفتح في قلبه بمفتاح قوله تعالی: «إذا جاء نصر الله والفتح 4(" من 
عنده تعالى ومن احضرة الإطية التي وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها لا هوي 
إشارة إلههاء وینفتح من قلبه القفل الشار إليه في قوله تعالی: (أم على قلوب 





۱-نهج البلاغة خطبة ۲۲۲. 
۲ -النساء : ۱۱۳ 


۳-النصر : ۰۱ 


3 -الانعام : 0۹ 


۳۹ مسو ووو هت اى 


أقفالها)”' فیدخل في عام علرّفه الله تعالی بقوله: وان من شیء إلا عندنا 
خزاننه 4(" فيطأ عالم اللامكان الذي هو باطن عام الملكوت. وإذا دخل ذلك العالم 
يشير قوله تعالی إلى أهل ذلك العام (والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام 
عليكم»9. 

قوله: «من كلّ باب» أي من کل الأمور, فإنّ في ذلك العام وهو عالم خزاشنه 
تعالی تكون حقائق جميع الأمور بنحو السلامة والصفاء والحقيقة غير المشوبة بافة 
ولذا قال تعالى: إسلام عليكم». 

وينكشف له قوله تعالى: إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
ليكون من الموقنین 4(" فهذا سير أولياء الله إلى الله قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله 
علئ بصيرة أنا ومن اتبعنی4(* وهناك سير آخر وهو السير في الله ومن الله وبالله 
جعلنا الله من التابعين لمن وصفهم لله بقوله: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه 
یعدلون4" أي بهدون غيرهم بالله الذي هو الحق وبالحق يعدلون عن غيره إليه 
تعالى, فإنه تعالى يقول: «والله يقول الحق وهو يهدى السبیل4"" والتابع هم هكذا 
يكون كما قال تعالى: «أوائك كتب في قلوبهم الايمان وأيّدهم بروح منه)* وهذا 
مقام لا سبيل ال بيانه لا بالوصول إليه؛ لأنه خارج عن طوق البيان فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) وبيانه متعسّر بل 


۱-محمد : 11 

۲ -الحجر : ۳۱ 
۳-الرعد : ۲6. 
٤-الأنعام‏ : ۰۷۵ 
6-يوسف : ۰۱۰۸ 
1-الأعراف : ۰۱۸۱ 
۷-الأحزاب : .٤‏ 
۸-المجادلة : ۲۲. 
٩-السجدة:‏ ۱۷. 


في شرح الزيارة الجامعة اع و هه وی امک و مه موی و۲۱۷ 


متعذر بل مضب عل أغلب الناس لو كان مکنا كا لا يخ, وللمقام بيانات ذكرت 
في حلهاء رزقنا الله تعالى الوصول إليها محمد واله الطاهرين. 


قوله : مواليّ لا أحصي ثنا ءكم, ولا أبلغ من المد حكنهكم: ومن الوصف 
قدرکم. وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار. 

آقول: موالي جمع مولى من الولاية. وقد علمت معانيها في صدر الكتاب 
وستجىء الاشارة الها وهی منادی, والثناء مصدر ثني الشيء إذا رد بعضه على 
بعض فاستعمل في ذكر الأوصاف واحصائهاء فكان الواصف اجتمعها وعطف 
بعضها على بعض؛ ولذا تعلق بها الاحصاء وهو عبارة عن ذكر الحامد بأنواعها 
واحصائها, وحاصله أني لا أقدر على الإحاطة بجميع حامدکم التي ذكرتها في هذه 
الزيارة؛ لأنها قد بلغت كثرة بحيث لا يكن لأحد إحصاؤهاء كيف وقد علمت 
قوله ل في ذيل قوله تعالى: ولو ألما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم »27 نحن تلك الكلمات 
الني لا تستقصي ولا تدرك غورنا». 

وبعبارة أخرئ: أنه كما لا يمكن الثناء على الله لقوله :لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك», كذلك لا يكن لغيرهم من الناس معرفة كمالاتهم. 

وقد ذكر الشارح المجلسي (رحمة الله عليه) أنه قال رسول الله يهُ: «ياعلي ما 
عرف الله إلا أنا وأنت, وما عرفنى إلا الله وأنت, وما عرفك إلا الله وأنا». 

فحينئذ فكما لا يمكننا إحصاء ثنائهم أي فضائلهم. فكذلك لا يكننا البلوغ إلى 
كنههم بجدحهم. فإِنّ هم مدائح حاكية عن علو كنههم قد خفيت علینا, وكذا من 
الوصف المبيّ لقدرهم فإنه أيضاً غير ممكن لناء ثم إنه قد علمت معنی الثناء. 

وأما الدح: فهو توصيف الشيء با فيه من الملاك المرغوب فيه الموجب 


.۲۷ :نامقل-١‎ 


ARS ۳۸‏ ل هه ات ان سار 


للتوصیف والدح. والوصف هو الدح ببیان درجات الصفات والكالات 
وكيفيّاتها. ولعل الثناء إشارة إلى تعداد الفضائل, والدح هو ذ کر الکالات الروحية 
الخفية. والوصف هو ما به علو القدر والفزلة في الظاهر. 

وما يدل على ما ذکر من عدم بلوغ الثناء هم بالاحصاء ومن مدحهم بالکنه 
وتوصيفهم بالقدر ما روي عن الرضا له في حديث طویل یذکر فيه أوصاف 
الامام يه رواه في البحار عن إكمال الدين ومعاني الأخبار وأمالي الصدوق وعيون 
أخبار الرضا له وفيه: «الامام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا یعادله عالم (ولا 
يعادله عدل) ولا يوجد منه بدل, ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل کلّه من 
غير طلب منه له ولا اكتساب, بل اختصاص من المفضّل الوهّاب, فن ذا الذي يبلغ 
معرفة الامام ويمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ضلّت العقول وتاهت امحسلوم. 
وحارت الألباب. وحسرت العيون. وتصاغرت العظیاء, وتحيرت الحكماء. 
وتقاصرت الحلءاء. وحصرت الخنطباء. وجهلت الألتام 0 وكلّت الشعراء 
و تال امه وعييت الللعاد عن وصف شان عن كانه أو قضيلة من فضائلة: 
فأقرّت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف أو ينعت بکنهه أو يفهم شيء من أمره. أو 
يوجد من يقوم مقامه ويغني غناءه؟ لاء كيف وأ وهو بحيث النجم من يدي 
المتناولين ووصف الواصفين, فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ أو 
آین يوجد مثل هذا ...» الحديث. 

وأما قوله بة: «وأنتم نور الأخيار». فلعل هذه الجمل ذ کرت في مقام التعلیل 
لتلك الجمل الثلاث المتقدمة, أي «كيف أقدر على الإحصاء ... الح» مع أنكم «نور 
0 أي منورهم ومعلّمهم وهاديهم بل نقول لا یکننا معرفة الأخيار من 

لنبيين والمرسلين والملائكة المقربين فكيف بكم وأنتم بینهم كالشموس الطالعة؟! 
کر و كيف وقد تقدم آنفا 
آم ل مراني کمالاته وصفاته وأسمائه تقدس وتعالی. 


فى شرح الزيارة الجامعة سس الم هک ری سا 


وأما قوله ل «وهداة الأبرار وحجج الجبار»: فقد تقدم معنی كونهم هداة 
مفصلاً. وكذا معنی كونهم حججه تعالی إلا أنّ إضافة المداة إلى الأبرار لبيان 
أنهم ني إذا کانوا هداة الأبرار وهو جع ال البرّ الذين مدحهم الله تعالی في قوله: «کلا 
إن كتاب الأبرار لفى علّيين4”" أي أن حقيقة وجودهم صارت نقيّة بجیث صارت 
في العلّيين أي المقربين. فلا حالة يكونون هداة لغيرهم بطريق أولى؛ لأنه إذاكان 
الوصول إل مقا الأبرار الذي هو منتهى المقامات بهداييتهم فلا حالة يكون 
الوصول إلى أي مقام سني دونهم بهدايتهم أيضاً. 

وقد يقال: إن الأبرار هم أصحاب المين والأخيار هم المقربون وهما بمعنىئ وقد 
يجتمعان في الذكر فيراد من کل منهیا ما يخصّه كما ذكرناء وقد يفترقان فيراد من كل 
متهما منفرداً عما يراد من الآخر كقوله 4#8: «وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار». 

وكيف كان فقد مدحهم تعالى في الکتاب. فقال: (إِنَّ الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافورا”" وإما إضافة الحجج إلى الجبار فنقول: الجبار مبالغة جابر 
وفي الدعاء: «ياكاسرء ياجابر» أي یامن یکسر عادية الأضداد وسورتهاء ثم يجبر 
كسرها بإيصاها إلى مقام القرب فيقرب هو تعالئ أيضاً منهاء ويكسر القلوب 
بالخوف مرّة ويجبرها بالرجاء آخری. ويكسرها بالقبض تارة ويجيرها بالبسط 
أخرئ. ويكسرها باطيبة كرّة ویجبرها بان أخرئ. ويكسر القلوب بعدم 
المبالاة وإبتلائها بالمباينة وأخرئ يجبرها بالمنّة باللقاء والمعاينة.كما قال تعالی في 
حديث قدسي: «انا عند المنكسرة ة قلوبهم». ۱ 

فالجبار صفة يظهر أثره بعد الكسر e‏ 
وق الأمور التي ليس لأحد التصرف فيها من القلوب والأمورالمهمّة في ال نلق فهما 
يحكيان عن علوّه تعالی وعظمته وجلالته. فهما من أسماء الجلال والحمال المرتبط 


۰۱۸ :نيففطملا-١‎ 


۲-الانسان : ۵. 


ف بر و ویو لي ف قار شوه او و وی انوا انتاطعة 


كل منهما بالآخر. ال 

وكسيف كان هما تدلان على سلطنته على القلوب والأموركلها 
فقوله .4ة: «وحجج الجبار». يشير إلى عظمة هذه الحجج باعتبار اضافتها إلى 
هذا الجبّار العظيم في الجبر. فيرئ عظمة المضاف إليه في الضاف. أو يقال: 
إِنّ الضاف يكسب من المضاف إليه العظمة الظاهرية والب‌اطنية, فالحجج 
المضافة إلى الجبار ها المقام العظیم, وبهذا يصلح للعلّية للجمل السابقة عليها كما 
لا يخ هذا [ذا کان الجابر مشتقاً عن الجبر بعنی الجبران, كما هو الظاهر من 
قوله فى الدعاء «ياكاسر ياجابر» فإنه بقرينة الكاسر يراد منه الجابر يمعنى 
ا 

وف الجمع: والجبار من أسمائه تعالى» وهو الذي يجير الخلق ويقهرهم على 
بعض الأمور, التي ليس طم فيها اختيار ولا على تغييرها قدرة, والذي يجبر حاطم 
وت ۰ . 

آقول: هذا بلحاظ کونه مشتقّاً من الجبر والجبران كما تقدم.. إلى أن قال: 
وقيل الجبار: العظيم الشأن في الملك والسلطان, ولا يطلق هذا الوصف على 
غيره تعالی إل على وجه الم وعلى هذا العنی قيل: الجبار المتكبّر والذي 
يقتل على الغضب, ومنه قوله تعالى: «وإذا بطشتم بطشتم جبّارین 74" إلى غير 
ذلك من موارد استعماله في العرف إلئ أن قال: «والجبروت فعلوت من الجبر 
والقهرا. 

أقول: وعليه فالجبار الراد منه هو اله تعالى في المقام» يشار به إلى أنه تعالی 
عظيم الشأن في الملك والسلطان وذو الجبروت أي ذو القهر والغلبة على ما يشاء. 
وحينئذ تكون الحجج المضافة إليه أيضاً ذا العظمة بنحو تقدم بيانه. 


۰۱۳۰ : ءارعشلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة ET‏ 


قوله 4 بكم فتح اله وبکم یختم. 

أقول: «بكم فتح اللّه» أي الوجود أو الخلافة الإهية 1 جميع اخيرات 
والافاضات. أو بكم خلق الله أي بسببكم إذ لولاكم لما خلقت سماء ولا غيرهاء أو 
بكم فتح كتاب الله وختمه من حيث البيان والتحقق, ويدل على ما ذكرنا عدة من 
الروايات 

ففى البحار: عن رياض الجنان وبإسناده عن جابر بن عبداله قال: قلت 
لرسول الله :رل شيء خلق الله تعالی ما هو؟ فقال: «نور نبيّك ياجابر خلقه الله 
ثم خلق منه کل خر( 

وفیه عنه عن جابر قال: قال رسول الله : «أوّل ما خلق الله نوري» ففتق 
منه نور علي, ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل 


والمعرفة». 
وفيه عن أنس قال: قال رسول الله لة: «خلقنا الله نحن حيث لاسماء مبنيّة 


ول أرض مدحيّة ولا عرش ولاجنّة ولا نار كنا نسبّحه»(۲, 


وفیه وبإسناده إلى جابر الجعني عن أبي جعفر + قال: قال: «یاجابر كان الله 
ولا شيء غيره (و) لا معلوم ولا جهول, فأوّل ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق 
محمداً ب وخلقنا أهل البیت معه من نور عظمته. فأوقفنا أظلّة خضراء بين يديه 
حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان, ولا ليل ولا نهار ولا مس ولا قر. يفصل 
اونا ود رد كلع الود ELA‏ ا 
حقّ عبادته ثم بدالله أن يخلق الکان فد فخلقه وكتب على المكان «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. علي أمير المؤمنين ووصيّه به أيّدته ونصرته» ... إلى أن قال ا «فنحن 
ول خلق ال وأول خلق عبد الله وسبّحه, ونحن سبب الخلق وسبب تسبيحهم 


۱-البحار ۵۷ ص ۱۷۰ 
۲-البحار ج ۵۷ ص ۰۱۱٩‏ 


KRA ۲‏ السافلعة 


وعبادتهم من الملائكة والآدميين». 

والاأخبار في هذه المعاني كثيرة اوق مقدمة و تفسير البرهان”" عن أمير 
المؤمنين ا في حديث له أن الأمة من آل محمد الأ الكتاب وخاقته. 

وفيه وفي الأخبار نم للل مفاتيح الرحمة ومفاتيح الجنان ومفاتيح الحكمة 
ومفاتيح الكتاب. 

أقول: تستفاد هذه من أبواب متفرقة من أحاديثهم 4ل. 

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله لا 
«الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق»2. ش ش 

ومثله آخبار آخر ويعلم من قوله 3 : «وبعد المخلق أنه تعالى بهم يختم», ثم إن 
كونهم ني عللاًغائيّة للخلق ما يظهر من كثير من الأخبار الدالة على أنه تعالى 
خلق الخلق لأجلهم. وهم +22 أيضاً أسباب الق فبهم خلق الله تعالی ال خلق كما 
صرح به فيا تقدم من قوله: «ونحن سيب الخلق». 

وأما كيفية كونهم أسباب الخلق وأنه كيف خلق الله ال ی 
وم کا صرح به ف الأحاديث فهو من غامض العلوم, لا يكاد يطلع عليه إلا 
ا خلّص من أوليائه تعالی» والذي لا شك فيه هو أنه تعالی خالق ا خلق إلا أنه تعالى 
يقضي قضيّته بهم کا تقدم التصري به في الخبر الصحيح» فهم +92 وسائط الخلق, 
وتقدم أنه تعالی أفردهم لأمره. وهاهنا كلمات للحكماء والعرفاء في بيان كيفية 
وساطتهم لث للخلق موكول إلى حلّه, واه ا هادي إلى سبيل الحق والرشاد. 

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال لي أبو 
عبد اه ل: «يابن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالی واحد متوحد بالوحدانية متفرّد 
بأمره» فخلق خلقاً ففرّدهم لذلك فنحن هم. يابن أبي يعفور فنحن حجج الله في 


١-مقدمة‏ تفسير البرهان ص ۸۰ 
۲-بصائر الدرجات ص 1۸۷. 


فى شرح الزيارة الجامعة الأ سيفن هه TOTES RSS‏ 


عباده وشهداؤه فى خلقه وأمناؤ هوخرّانه على علمه. والداعون إل سبيله 
والقانمون بذلك. فن أطاعنا فقد أطاع الله». 

وفیه بإسناده عن أبي بصير عن خيثمة عن أبي جعفر 4# قال: سعته یقول: 
«نحن جنب الله ونحن صفوته ونحن خيرته» ونحن مستودع مواريث الأنبياء. ونحن 
أمناء الله ونحن حجة الله ونحن أركان الايمان ونحن دعام الاسلام ونحن من 
رحمة الله على خلقه, ونحن الذيين بنا فتح الله وبنا يختم» ونحن أنمة ال هدئ, ونحن 
مصابيح الدجی, ونحن مناراهدی, ونحن السابقون ونحن الآخرون, ونحن العلم 
المرفوع للخلق (لأهل الدنیا) من تشك بنا حق ومن تخلّف عنًا غرق, ونحن قادة 
الغرّ امجلین, ونحن خيرة اللّه. ونحن الطریق وصراط الله المستقيم إلى الله ونحن من 
نعمة الله على خلقه, ونحن النهاج. ونحن معدن النبوّة. ونحن موضع الرسالة, ونحن 
الذين إلينا مختلف الملائكة, ونحن السراج لمن استضاء بناء ونحن السبيل لمن اقتدئ 
بناء وحن الطداة إلى الجنة: ونحن عر الاسلام (عرى الاسلام). ونحن الجسور 
والقناطر مّن مضئ عليها سبق ومّن تخلّف عنها حی, ونحن السنام الأعظم, ونحن 
الذین بنا نزل (تنزل) الرحمة وبنا تسقون الغيث: ونحن الذين بنا يصرف عنكم 
العذاب فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو متا وإلينا»". 

وف البحار عن علي ل عن رسول الله ييه في حديث طويل.. إلى أن قال عل 
«بنا فتح الله وبنا يختم وبنا یحو ما يشاء ويثبت وبنا نزل الفیث, ولا يغرنّكم بالله 
الغرور, لو تعلمون مالكم في الغناء (بالفتح أي الاقامة والقام ولعله كناية عن ثبات 
الاسلام والاستقامة على الدين) بين أعدائكم. وصبركم على الأذئ لقرّت 
أعينكم...» الحديث. 

أقول: وعلم من هذا الحديث ما تقدم من قوله: «بكم فتح الله وبكم يختم». 


۱-بصائر الدرجات ص ۰۱۱ 
۲-بصائر الدرجات ص ۸۳-۸۲ 


rt‏ اا نز الانوان التشاطعة 


وقيل معنی «بكم يختم» أي دولتكم آخر الدول أو الدولة أيضاً لكم. وعلم 
انشا منه قوله لا «وبکم ينزل الغيث». 

وأما قوله 48: «وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض لا بإذنه. وبكم ینشس 
الهم ويكشف الغم. وبکم يكشف الضّر (ویرفع الضر خ ل)». 

فقد دلّت عليه أحاديث أخر منها في كال الدين وتام النعمة للصدوق (رحمة 
الله عليه) بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي. عن أبيه علي 
ابن الحسين هه قال: «نحن أَمّة السلمین وحجج اه غل العالین, وسادة اتن 
وقادة الغر المحجّلين وموالي المؤمنين, ونحن أمان لأهل الأرض كا أن النجوم أمان 
لأهل السماء. ونحن الذين بنا يسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وبنا 
یسك الأرض أن تيد بأهلها. وبنا ينرّل الغيث وتنشر الرمسة وتضرج بركات 
الأرضء ولولا ما في الأرض متا لساخت بأهلها. 

ثم قال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو 
غائب مستور, ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد 
اللّه». 

قال سلهان: فقلت للصادق 4# فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ 
قال: «كا ينتفعون بالشمس إذا سذ‌ها السحاب». 

أقول: فقوله 3: «وبکم ينزل الغيث» ما بسبب دعائهم له أو بلحاظ أنهم 
الأسماء الحسنى لله تعالى وهو تعالى يفعل ما يفعل بهاء وهكذا معنى أله تعالى بهم 
يسك السماء. 

وبعبارة أخرئ: لما كانوا + قدرة الله تعالى» وهو تعالی يخلق ال نلق حدوثاً 

وبقاء بالقدرة. فلا حالة يسك السماء بهم. وقد يقالإنه تعالى یسك السماء بهم أي 
لأجلهم ولقدرهم عنده مع حصول أسباب الوقوع على الأرض من أقوال الخلق 
وأفعاهم الموجبة لذلك. أي لوقوعها على الأرض. وذلك مثل ادّعائهم الولد 


فى شرح الزيارة الجامعة 8 0 00000 SL Sa‏ 


والصاحبة لله تعالی, واتخاذ الآلهة الباطلة كا قال تعالی: «..تكاد السموات یتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا للرحمن ولداً»ه”" وهذا نظير قوله 
تعالى كما في الأحاديث القدسيّة: «لولا شبّان ركع ومام رتع وأطفال رضّع لصببت 
العذاب صبّأ». 

قوله بلثة: «إلا بإذنه» يعني عند قيام الساعة. أو في كلّ وقت يريده تعالی 
ویأذن فيه. وهکذا يراد من قوله : «وبکم شین الهم ويكشف الضر» أي 
الأمراض والاوجاع وسوء امحال فيزيلها الله تعالی بهم عنهم لما عرفت من کونهم 
الاسماء الحسنى الاطية. التى بها يفعل الله ما يشاء. وهذا يستفاد من قوله تعالی: 
رما کان اله ليمذيهم وأئت فيهع 4" فان وجوده كله سبب لرفع العذاب عنهم 
بمعناه العام الشامل للضيرٌ وهذا جار إلى الأبد لوجود الحجة في كل زمان وقيامه 
مقام الني يليه في جميع الأمور والآثار. 

فكيف كان فهذه الجمل لبيان شؤونهم 4ل. 

وحاصله اد جميع الوجودات مظاهر لأسمائه الحسنى الخارجيّة وتحققها انا 
هو بالأسماء لقوله ا: «وبأسهائك التي ملأت آرکان كلّ شيء». 

ومن المعلوم أنّ الأسماء الحسنى التي هي شؤون لاسم الله تعالی الأعظم لا 
مظهرية ها إلا بهم عي وهم مظاهرها الكلية, والموجودات مظاهرها الجزئية 
الخارجية. وصور لشأن من شؤونها كا لا یخن فقوام کل موجود بهم وبسسرّهم 
الذي هو حقيقة اسم الله الأعظم ومعاني الله كا تقدم. وهذا السّر والحقيقة حيط 
بكلّ شيء مما سوى الله. والله تعالی حيط بالکل. 

قال لذ في النهج: «والحيط با أحاط بهاء: الله؛ وطذا كان کل شيء تحت 
طاعتهم ومطیعاً هم كما تقدم. وهم ج علموا منطقهم كما لا يخق. 


۱-۰ : مریم‎ -١ 
۳۳ : -الانفال‎ ۲ 


۲۳۹ هر هه تیه اى 


وقوله 3#8: «وبکم ینقس اهْمٌ». يقال نفس بالتشدید بعنی فرج ووسّع یقال: 
نقس عنه كربته أي فرّجهاء وهم هو الحزن, قيل واهم والغع قد يطلق أحدهما على 
الاخر, ونغا يشتركان في معنى الحزن إلا آن الغمّ يكون هو الحزن مع التغطية أي 
تغطية السّر ومع مقاساته والصبر عليه بالحلم. والهمّ هو الحزن مع الاعتناء بالشي» 
المهموم به بأن يتوجّه النفس إلى طلبه وتحصيله والتخلّص منه, أي يعتنيه ليتخلّص 
منه بأسباب النلاص. ۱ 

وقیل: اهم لما سیکون وين النوم والغمّ لا کان ویجلب النوم؛ وذلك لانْ متعلق 
اهم بلحاظ کونه تما سیکون. فلا حالة يكون مما یکنه الخلص منه. فیتعلق ام به 
ليتخلّص منه كما تقدم. 

وأما الغمّ فتعلّقه لماكان نما مضی فلا حالة لا حيلة لرفعه, فلا حالة يكون 
للنفس راحة سرا فيسكن الأعضاء عن التحريك والتحرّك والحيلة فيغلبه الغ 
فيوجب له النوم. وربا قيل بالعكس أي يكون الغم لا أي وام لما مضئ والأول 
أشهر وأظهر. ولقد دلت آيات وأحاديث على أنهم لك سبب لرفع البلاء والعذاب 
منه تعالى على الأمّة بعد استحقاقهم. فقد تقدم قوله تعالى: «ولولا فضل اله عليكم 
ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب ععظيم»”" وتقدم أنّ 
المراد من فضل الله الرسول الأكرم يله ومن رحمته أمير المؤمنين وهما ليد وكذا 
سائر الأئمة عة بدليل الاشتراك في الرتبة سبب لرفع البلاء والهموم والغموم كما لا 


قوله #:: وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائکته. 
أقول: الظاهر والله العالم أنّ اراد عا نزلت به رسله هو المعارف الاطية والآيات 
الاطية. 


۱-التور : 14. 


فى شرح الزيارة الجامعة للق ع سن تمان امم مطل رول لق E‏ 


والحاصل: يراد به ما ينطبق عليه الوحي. وهي مع قطع النظر عمن أوحى إليه 
وعمن أوحاه من الرسل أي ملائكة اله من جبرئيل وغيره في اليقظة أو النوم 
عندهم ل فهذه الجملة نظير قوله 3: «وورثة الأنبياء» أي في علومهم 
ومعارفهم. 

وأما قوله : «وهبطت به ملائكته» اي ما هبطت به ملائكته فهو تفسير لما 
قبله. وقد یقال: إن ابوط بلحاظ أنّ المعارف التي جاءت بها الملائكة ایهم تكون 
من لدن حكيم خبير ومن مقام شاهق وتحلٌ عال. 

وأما النزول فلم يلحظ فيه هذه النكتة بل يراد منه مطلق الغزول, فلأجل بیان 
الأهميّة لما نزل البهم فسرت الجملة السابقة بالجملة التالية لبيان هذه الأهميّة. 

وكيف كان فهاتان الجملتان دلّتا على أنّ الأمة جل عندهم جميع علوم الأنبياء 
والسابقین, وعندهم أيضاً العلوم النازلة على جدّهم ب بجملتها التى تكون أعظم 
وأ وأکمل مما نزل على الأتبياء السابقين. ۱ 

وکیف كان فجمیعها عندهم 2 ويشير إلى هذا ما تقدم في أوائل الشرح من 
الروایات. ونحن نذکر بعضها للتذكر والتيمّن. 

فى بصائر الد رات با بشاده عن ان الكتدى عن أبيه عن أبي جعفر لد 
ا علماً خاصّاً وعلماً عامّاً. فأما علمه الخاصٌ فالذي م يطَّلع عليه 
ملائكته المقربون وأنبياؤه الرسلون, وأما علمه العام فهو الذي اطلع عليه ملائکته 
المقرّبون وأنبياؤه الرسلون فقد وقع علينا من رسول الله يَل». 

وفیه عن أبي عبدالله البرق يرفع الحديث قال: قال أبو عبدالله 48: «ِن لله 
علمين: علم تعلمه ملائكته ورسله وعلم لا يعلم غیره» فاكان ما يعلمه ملائكته 
ورسله فنحن نعلمه. وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فالينا يخرج». 

وفيه بإسناده عن بشير قال سمعت أبا جعفر ل يقول: «إِنَّللّه علمين: علم 
مبذول وعلم مکنون, فأمّا المبذول: فإنه ليس من شيء تعلمه الملائكة والرسل لا 


۳۳۸ دش مک یز جوا بو وا اب ماس ی یز الأموانالساطعة 


نحن نعلمه, وأما الکنون: فهو الذي عند الله تبارك وتعالی في أ الکتاب إذا خرج 
نفد». 

وفيه عن بشير الدّهان قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: «إنَّلله علماً لا يعلمه 
أحد غيره, وعلماً قد علمه الملائكة ورسله فنحن نعلمه». 

أقول: الستفاد من هذه الأحاديث ونظائرها وهی كثيرة جدا أنّ علمه تعالی 
على ثلاثة أقسام: ۱ 

قسم لا يعلمه غيره حتى النى الأعظم والأئمة 8 بل استأثره لنفسه وهو 
المشار إليه بالاسم الأعظم الذي استأثره لنفسه. 

ففيه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر لا قال: «إِنّ اسم الله الأعظم على ثلاثة 
وسبعين حرفاء وإنماكان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض 
ما بينه وبين سرير بلقيس, ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت اسع 
من طرفة عین, وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفا وحرف عند الله 
استأثر به في علم الغيب عنده. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

أقول: فقوله ل «وحرف عند الله» يشير إلى ما هو المستأثر عنده في علم 
الغيب, ولعل الأحاديث التي دلت على أنهم لا يعلمون الغيب يشير إلى هذا العلم 
والحرف الذي هو في علم الغيب بحيث لم يطّلع عليه غيره لا ني مرسل ولا ملك 


مقرب ولا غيرهماء والله العالم. 
وقسم يعلمه الملائكة والأنبياء الرسلون وهذا قد علمه الثبي الأعظم 
والأعة ی 


وقسم ثالث وهو ما لم يعلمه غيره من الملائكة والأنبياء المرسلين السابقين 
قبل النبي الأعظم َة وهو العلم المكنون عنده الا أن هذا العلم ليس من المستأثر 
به لنفسه تعالی» بل یخرج منه تعالى إلى النبى ل والیهم با وهو المشار إليه في 
قوله له «وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخرج». 


فى شرح الزيارة الجامعة E‏ وه رو وگ ۲۷۹۳ 


وفي قوله: «وأما ا مكنون فهو الذي عند الله تبارك وتعالی في 1 الكتاب إذا 
خرج نفذ»» والله العالم. 

فقد دلّت هذه الأحاديث على أنّكل ما خرج منه تعالى من العلم إلى الأنبياء 
والملائكة فهو عندهم 92 ثم إنهم عك كا علموا العلم الخارج منه تعالى إلى غيره 
من المعارف والأحكام والمواعظ والحكم وسائر العلوم الربوبية فكذلك یعلمون ما 
كان في الوجود وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة, بل وما هو كائن بعدها ما 
هو کائن في الجنة أو في النار أو ما شاء الله تعالى. 

ففيه بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر 322 قال: سئل علي نلق عن علم 
الني كلل فقال: «علم النبي علم جميع النبيين؛ وعلم ما کان, وعلم ما هو كائن إلى 
قيام الساعة». ثم قال: والذي نفسي بيده إن لأعلم علم النبى به وعلم ماكان. وما 
هوكائن فما بيني وبين قيام الساعة». 

وفيه عن عبدالاعلی بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله لهذ يقول: «إنّ لأعلم ما 
في السماء» وأعلم ما في الارض, وأعلم ما في الجنة, وأعلم ما في النار. وأعلم ما 
کان, وأعلم ما یکون, علمت ذلك من كتاب الله إن الله تعالى يقول: «ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لکل شی ء)». 

وفيه بإسناده عن الفضیل بن يسار قال: معت أبا عبدالله 480 يقول: «إِن لله 
علمین: علم علّمه ملائکته ورسله وعلم عنده لا يعلمه الا هو, فا كانت الملائكة 
والرسل تعلمه نحن نعلمه أو ما شاء اله من ذلك»(. 

أقول: لا ريب في أنّ الملائكة المقرّبين منهم کجبرئیل یعلمون ما فیالنّة والنار 
كبا یستفاد من حادیث العراج الدالة على دخوله َب في الجنة والنار مع جبرئیل 
ومكالمته إل معه في شأن الجنة والنارء فیعلم منها أن جبرئیل أيضاً عالم اء 
وحينئذ فقوله ل: «فا كانت الملائكة والرسل تعلمه نحن نعلمه», يعم هذه العلوم 


۱-بصاثر الدرجات ص ۱۱۲. 


AA ۲۳۰‏ وی شوت مرج وت وا یا انا الساطحة 


أي علم ما في الجئة وما في النار وما في القيامة. وما هو كائن إلى يوم القيامة, 
وحينئذ نقول: قوله #ا: «أو ما شاء من ذلك» يشير إلى علوم فوق ذلك مما علّمهم 
الله تعالی بمشيته وهی العلوم التى يخضّهم ولا يشاركهم فيا الملائكة كا لايخق. 

وفيه بإسناده عن الحسين بن علوان عن أبي عبدالله 488 قال: «إنَّالله خلق 
افضّل) أولي العزم من الرسل بالعلم, وورّثنا علمهم؛ وفضّلنا علييم في علمهم, 
وعلّم رسول الله عل ما لم یعلمواء وعلّمنا علم الرسول وعلمهم. وأمناء شيعتنا 
أفضلهم أين ما كنا فشيعتنا معنا». 

أقول: قد دلّ هذا الحديث على آنهم عالمون با نزلت به رسله من الملائكة على 
أولي العزم فضلاً عن غير هم وبا علمه الله تعالئ رسوله الأعظم لل وهذا 
الحديث الشريف دلّ على أمرين عظيمين فيه البشارة العظمئ للشيعة القائلين 
بسعلمهم وف ضلهم. والعالمين 08 وهم الأمناء ف علمهم ومعارفهم 
الستحفظون ها عن غيرهم من عداهم. بل ومن الناقصين عن درك معارفهم, 
وهي أنهم أي الشيعة الوصوفون با ذكر یکونون أفضل من أولي العصزم؛ وإنهم 
معهم يث ایا کانوا. 

ولعمري إِنّ هذا هو الفوز العظیم والفضیلة التي ليست فوقها فضيلة, حيث إنه 
تعالى جعلهم ببركة معارف الأئمة ك أفضل من أولي العزم. وجعلهم مع الأنمة أينا 
کانواء ولا ريب في أنهم في المقام الأعلى وا لمحل الأرفع والمكان الا قرب إليه تعالى, 
ولكن الظاهر أنه لا يراد من الشيعة إلا الخلّص منهم من مثل سلمان ونظائره من 
جواري الأممة ل في كل زمان لا مطلق الشيعة, دلّ على ذلك قوله 48 «أمناء 
شيعتنا»» فالتخصيص بالأمناء يدل على من كان كذلك فهو كذلك. 

ولعمري ان صفة الأمانة هي أعظم صفة لأولياء الله تعالی كا حقق في حله, ولا 
يكاد توجد إلا في الأوحدي من الشيعة, ولا ذکرنا إشارات وتلويحات بل 
تصريحات في الأحاديث كبا تقدم بعضها من قوله للل ما حاصله: أن الشيعة إذا 


فى شرح الزيارة الجامعة ا اشاب اشاب السو نا ساو السو او يي 


طهر قلبهم من الصفات الرذيلة فهم أفضل من الملائكة القربین, فليراجع احدیث. 

وفيه بإسناده عن إبراهيم بن عبدالحسميد. عن أبيه عن أبي الحسن الأول ك 
قال: قلت له: جعلت فداك البي ييه ورث علم النبيين كلهم؟ قال لي: نعم» قلت 
من لدن آدم إلى أن انتهئ إلى نفسه؟ قال: نعم قلت: ورثهم النبوة وماكان في آبائهم 
من النبوة والعلم؟ قال: ما بعث الله نبي إلا وقد كان محمد َل أعلم منه. قال: قلت 
إن عيسئ بن مریم كان يحبي الموقى بإذن الله قال: صدقت وسلیان بن داود کان 
يفهم كلام الطیر, قال: وكان رسول الله يقدر على هذه النازل. فقال: ان سلوان بن 
داود قال للهدهد حين فقده وشكٌ في أمره: سالی لا أرى الهدهد أم كان من 
الغائبين74"؟! وكانت المردة والريم والفل والانس والجن والشياطين له طائعين. 
وغضب عليه. فقال: «الأعدّبئَه عذاباً شديداً أو لأذبحته أو ليأتيتى بسلطان 
مبين74" وإغا غضب عليه؛ لأنه كان يدلّهء على الماء فهذا وهو طير قد أعطى مالم 
يعط نلمان, وإغا أراده ليده على الما فهذا لم بط سليان وكانت المردة له طائعين: 
وم يكن يعرف الماء تحت اهواء» وكانت الطير تعرفه إن اله يقول في كتابه: ولو أن 
قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتئ»”" فقد ورثنا نحن 
هذا انترآن, فعندنا ما يقطع به الجبال» ویقطع به البلدان, ويحيي به الوق بان لله 
ونحن نعرف ما تحت اطواء. وإن کان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور 
التي أعطاه الله الاضین النبيين والمرسلين إل وقد جعله اله ذلك له لنا في أَمّ 
الكتاب. إن الله تبارك وتعالى يقول: «وما من غائبة فى السماء والأرض الا فى 
كتاب مبين 17# ١‏ 1 


١-التمل:‏ ۲۰ 
۲-النمل : ۲۱. 
۲-الرعد: ۲۱. 
غ-التمل : ۰۷۵ 


۳۲ مم ص تا هیوست وتا انوا الستاطعة 


تم قال عزوجل: «ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا6 ۱ «فنحن 
الذین اصطفانا الله. فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبیان كل شيء». 

أقول: هذا الحديث الشریف یوضح معنی قوله : «وعندکم ما نزلت به رسله 
وهبطت به ملائكته». فإنه رما يتوهم أن المراد ما عندهم ما نزلت به الرسل هو 
العلم فقط سواء فسرنا العلم بالحصولي أو الحضوريء إلا أن هذا الحديث دلّ على 
أنَّ الموروث عندهم ليك مضافاً إلى العلم هو حقائق الأمور, والاسم الأعظم, 
وحقيقة القدرة الإهية التي ها تلك الآثار العجيبة كما دلّ عليه الأحاديث الواردة في 
ان عندهم الاسم الأعظم بجميع حروفه سوئ حرف واحد)كا تقدم. 

والحاصل: أله كما حقق في حله أنّ حقيقة الوحي هو التجلي الاي في قلب 
ابي يي بأسمائه وصفائه. فالوحى في الحقيقة هو تمثل تلك الأسماء الاية والعلوم 
امحصولية. والفاهيم منتزغة منهاء وألفاظ مسرودة لأداتها وهذه النجليات 
مختلفة بالنسبة إلى الأنبياء السابقين. 

فكل نبي قد تجلی الله تعالی له بتلك الأسماء با اقتضته الرحمة الإهية بالنسبة 
إليهء وأما البى الأعظم يفيه فقد تجلى الله تعالى له بالتجلي الأعظم كما في الدعاء. فهو 
تعالى تج له بجميع التجليات الربوبية فوق سائر التنجليات بالنسبة إلى ساير 
الأنبياء, لا أقول ليس له تعالى تجلي لم يتجلّ به فإنه ليس لتجلياته نهاية؛ بل أقول: 
ان ما تجلى به الله تعالی في قلبه ب أعظم التجليات الاهسية بالنسبة إلى غيرها 
الكائن لسائر الأنبياءء فتجلياته تعالی بالنسبة إليه ل فوق جميع التجليات 
السابقة كا لا يخق. 

إذا علمت هذا فعنی قوله: «وعندکم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائکته». 
هو أن جميع تلك التجليات الكائنة للأنبياء وللنبي الأعظم ل یکون هم 4#ل. 


۱-فاطر : ۰۳۲ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا See‏ 


وإليه يشير ما تقدم مراراً من قوله ة: «إنَّ الروح خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل وإنه لفينا». 

فقد وردت أخبار كثيرة بهذا المضمون في تفسير قوله تعالى: «وکذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا7", فراجع. 

أقول: على أن العلم في ألسنة الأحاديث كا يشمل الصورة الحاصلة عند 
النفس والعلم الحضوري. كذلك يشمل الحقايق المنكشفة في آرواحهم. بل نفس 
آنوارهم وأرواحهم التي هي تجليات منه تعالى فإنه تعالی تجلى بها هم كما حقق في 
محله, فحینثذ لو فسر (ما نولت به رسله) الذي هو عندهم نيه بالعلم يشمل هذه 
الأموركا لا خف , ۱ 

ثم إن هاهنا کلاماوحاصله انه قد یتوهم أن جميع ما عندهم هو جميع ما عند 
الملائكة والرسل والأنبياء فهم نيك مساوون هم فلا أفضليّة هم من على السابقين 
من الأنبياء. ولكن هذا توهم فاسد, والوجه فيه أنه قد دلّت أحاديث على 
أفضليّتهم عليهم براتب. ونحن نذكر بعضها ثم نعقّبه بالكلام. 

فنقول: فف البحار"" عن العيون بإسناده عن عبدالسلام بن صا الهروي. عن 
الرضا عن آبائه بل قال: قال رسول الله : «إنّ أوّل ما خلق الله عزوجل 
أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتحميده. ثم خلق الملائكة». 

وف الکافی"" بإسناده عن محمد بن سنان, قال: كنت عند أبي جعفر الثاني لله 
فأجريت اختلاف الشيعة. فقال: «ياحمد إن الله تبارك وتعالى م يزل متوخداً 
بوحدانیته, ثم خلق حمداً وعلياً وفاطمة فكثوا ألف دهر, ثم خلق جميع الأشياء 
فأشهدهم خلقها. وأجرئ طاعتهم عليهاء وفرّض أمورها إليهم. فهم يحللون ما 
۱-الشوری : ۵۲. 


۲ -البحار ج ۵۷ ص ۵۸. 
۳-الكافي ج ١‏ ص 41۱. 


E rt‏ 45 الأنوار اتشاطفة 


یشاءون ويحرّمون ما يشاءون, ولن يشاءوا لا أن يشاء الله تبارك وتعالى, ثم قال: 
یاحمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق, ومن تخلّف عنها حق. ومن لزمها لحق. 
خذها اليك یاحمد». 

وفيه بإسناده عن المفضّل قال: قلت لأبي عبدالله ا كيف کنتم حيث کنتم في 
الأظلّة؟ فقال: «يامفضّل كنا عند ربّنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء 
نسبّحه ونقدّسه ونهلّله ونغجده» وما من ملك مقرب ولاذي روح غيرنا حتی بدالله 
في خلق الأشياء فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم, ثم آنهی علم ذلك 
إلينا». 

وتقدم ما في البحار عن رياض الجنان بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: قلت 
لرسول الله :ول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: «نور نبيّك ياجابر خلقه الله 
ثم خلق منه کل خير ...» الخير بطوله. 

وعن جابر قال: قال رسول الله َلُ: «أول ما خلق الله نوري ففتق منه نور 
علي ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النپار ونور الأبصار والعقل 
والمعرفة». 

وفي بصائر الدرجات”", بإسناده عن ابن أ يعفور قال: قال لي أبو 
عبدالله لهة: «يابن أبي يعفور إن اله تبارك وتعالئ واحد متوحد بالوحدانية, متفرّد 
بأمره فخلق خلقاً ففردهم لذلك الأمرء فنحن هم يابن أبي يعفور, فنحن حجج الله 
في عباده وشهداؤه في خلقه, وأمناؤه وخرّانه على علمه, والدّاعون إلى سبيله. 
والقائمون بذلك. فن أطاعنا فقد أطاع الله». 

وفيه بإسناده عن عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله لي قال: «كان مع عيسئ 
بن مرجم حرفان يعمل بهماء وكان مع موسی ل أربعة أحرفء وكان مع إبراهيم 


١-بصائر‏ الدرجات ص 1۱ 


فى شرح الزيارة الجامعة مس معطا لالط مس ی الس که با 


ستة حرف وكان مع ا 7 
كله لرسول الله تب إن | سم الله ثلاثة وسبعون حرفا وحجب عنه واحداً». 

أقول: وتقدم نظيره. 

وفیه(" بإسناده عن عبدالله بن الوليد. قال: قال لي أبو عبدالله لة: «أي شيء 
يقول الشيعة في عيسئ وموسی وأمير المؤمنين 48؟ قلت: يقولون: إنّ عیسی 
وموسئ أفضل من أمير المؤمنين له قال: فقال: أيزعمون أن أمير المؤمنين .34 قد 
علم ما علم رسول الله؟ قلت: نعم ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل 
أحداًء قال أبو عبدالله 2: فخاصمهم بكتاب الله. قال: قلت: وفي أي موضع منه 
أخاصمهم؟ قال: قال الله تعالى لموسئ: «وكتبنا له فى الألواح من کل شىء موعظة 
وتفصيلاً6”" إنه لم يكتب لوسی کل شيء, وقال الله تبارك وتعالی لعيسئ: « ولأبيّن 
لكم بعض الذى تختلفون فيه)"» وقال الله تعالى محمد ع: ووجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً74) «ونرلنا عليك الکتاب تبيانً لكل شی.4 *). 

ثم إنه يستفاد من هذه الأحاديث أمور تدل على أفضليتهم نك على الأنبياء 
السابقين حتئ اولي العزم منهم» بل وعلى الملائكة حتی المقربين منها. 

منها: أنه تعالی خلقهم أي أنوارهم قبل جميع الشلق بألف دهر. كما دلت 
الأحاديث الكثيرة الدالة على أنه تعالى أول ما خلق خلق أرواحهم وأنوارهم كما 
لايخنق. 

ومنها: أنه تعالی أنبئ علم الخلق كله إليهم كما في حديث المفضّل. فهم بيك 
عالمون بخصوصیات الخلوقات من الملائكة والنبيين وغيرهم. وليس للأنبياء بل 
۱-بصاثرالدرجات ص ۲۲۷. ۱ 
۲ -الاعراف: ۰۱6۵ 
۳-الزخرف : 1۳ 
٤‏ -النساء : 4۱. 
ه_النحل : .۸٩‏ 


۲۳ جا مح ابه قر وا کم هجو موه ی دا توا الساطعة 


ولا للملائكة ذلك كا لايخق. 
فان قلت: كيف ذلك والنی الاعظم یکون علمه بواسطة جبرئیل ا فليس 
قلت: قد تقدم مراراً نْالوحي كان على أقسام فنها ما إذا لم يكن بين الله تعالى 

وبين البي أحد حتئ جبرئیل, ومن المعلوم أنّ ما علمه النبي من هذا القسم من 

الوحي يكون مما لم يعلمه جهرئیل فهو ی أفضل منه هذه الجهة. وعلمت أيضاً 
سابقاً أن الروح الذي مع البي ية والأمة با الذي هو أعظم من جبرئيل 
وميكائيل هو الذي به علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرئ وهو فوق جبرئيل 

وتقدم أيضأ قول العسكري 3#: «إنّ روح الأمين ذاق من حدائقنا 
الباكورة...» الحديث الدال على أنّ جبرئيل إغا صار أمين الوحى بواسطة ما ذاق 

من حدائق علومهم. 
ولعمري إِنّ التعبير ب: (الذوق) يدل على أنّ جبرئيل لم يرو من علومهم حق 

الري, وإغا ذاق من ذلك. فنه يعلم أنّ ما عندهم نغ مالم يعلمه حقن من مثل 
ومنها: أنهم ي كانوا معلمين للملائكة في تسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم 

وتهليلهم لله تعالى كما دلت أحاديث كثيرة من مثل قوطم: «سبحنا وسبّحت 

الملائكة ... الخ». 
ومنها: ان عندهم جميم الاسم الأعظم, وهذا بخلاف الأنبياء السابقين فإنه قد 

علمت نا منهم علم عدداً خصوصاً منهاء وهذا يدل على أفضليتهم لا عليهم 

يحقايق تلك الأسماء. 
ومنها: في حديث عبدالله بن الوليد من أنه تعالى أعطى النبي ت تبیان کل 

شي». وهذا بخلاف سائر الأنبياء من أولي العزم فضلاً عن غيرهم. حيث إنه تعالى 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ساح انط لس هگ کته وتو تم 


أعطاهم بعض العلم المستفاد من لفظ (من) الدال على التبعیض, بل المستفاد من 
الأحاديث أنه َة نی ومبعوث على الأنبياء في عالم الأرواح بعثه الله تعالى إليهم؛ 
لتعلیمهم التوحید وک الدعوة الإطية. 

فن البحار"" عن علل الشرایع بإسناده عن الفضّل قال: قال لي أبو 
عبدالله : «یامفضل آما علمت أنّ الله تبارك وتعالی بعث رسول الله ل وهو 
روح إلى الأنبياء بل وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟ قلت: بلی. قال: أما 
علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره. ووعدهم ان على ذلك, 
وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ فقلت: بل ...» الخبر. 

ومعنى أنه دعاهم «إلى توحيد الله ... ال» هو أنه به علمهم التوحيد. وكيفية 
الاطاعة والاتباع بالنسبة |لیهم وإلى آمهم. كا لا يخق. 

ومنها: أنه تعالی أفردهم لأمره في الخلق حيث إنه تعالی واحد متفرّد بأمره, 
فلا يكون مظهراً لاجراء هذا الأمر الوحداني الا من كان متفرّداً مجرداً قابلاً لأن 
يتلق منه تعالى الأمر الوحداني, وهذا يدل على أنهم ليث آقرب الموجودات إليه 
تعالی وأفضلهم. كا لا يخق. 

مه ذكر بعض الأفاضل من الشارحين عن خطبة لمیر المؤمنين عليه أفضل 
صلاة المصلّين ما يدل على علوّ مقامهم على الخلق أجمعين. 

فني المحكي عنه لي قال: «لم تكن الدعائم من أطراف الأكناف. ولا من أعمدة 
فساطيط السجاف إلا على كواهل أنوارناء ونحن العمل ومحبتنا الثواب وولايتنا 
فصل النطاب ونحن حجبة الحجّاب». 

وفيه في الحكي عن كتاب الحتضر للحسن بن سلهان بسنده قال: وجد في 
ذخيرة أحد حواري عيسئ ا رق مكتوب بالقلم السرياني وكان منقولاً من 


۱-البحار ج6١‏ ص ۱. 


۳۳۸ لا الستاظفة 


التوراةء وذلك لما تشاجر موسی 4# والحنضر في قصّة السفينة والغلام وامحدار, 
ورجع موسی إلى قومه سأله‌هارون عب استعمله من الحنضر وشاهده من عجائب 
البحرء قال: «بینا أنا والخضر على شاطی البحر إذ سقط بين آیدینا طائر. فأخذ 
بمنقاره قطرة من ماء البحر» ورمئ بها نحو الشرق, تم أخذ ثانية ورمئ بها نحو 
الغرب. ثم أخذ ثالثة ورمئ بها نحو السماء, ثم أخذ رابعة ورمئ بها نحو الأرض. ثم 
أخذ خامسة وألقاها في البحر. فبهت ال مخضر وأناء قال موسی 3#: فسألت 
الخضرلية عن ذلك فلم يجب فإذا نحن بصيّاد يصطاد فنظر إلينا وقال: مالي أراكما 
في فكر وتعجّب؟ فقلنا: في أمر الطائ, فقال: أنا رجل صياد وعرفت إشارته وأنتا 
نبان لا تعلمان قلنا: لا نعلم إلا ما علّمنا اله عزوجل, قال: طائر يسمئ«مسلم لأنه 
إذا صاح يقول في صياحه مسلم. وأشار بذلك إلى أنه يأتي في آخر الزمان نبي 
يكون علم أهل المشرق والغرب. وعلم أهل السماء والأرض عند علمه مثل هذه 
القطرة الملقاة في البحر. ويرث علمه ابن عمّه ووصيه. فسكن ماكنا فيه من 
المشاجرة, واستقل کل واحد منا علمه بعد أن كنا معجبين ومشيناء ثم غاب الصيّاد 
عنا فعلمنا أنه ملك بعثه الله تعالى إلينا يعرّفنا بنقصنا حيث ادعینا الكال». 

وفي بصائر الدرجات”". بإسناده عن سدير عن أبي جعفر ا قال: «لا لق 
موسى العام كلّمه وساءله نظر إلى خطّاف يصفر ويرتفع في السماء ويتسقّل في البحر 
فقال العام لموسئ: أتدري ما يقول هذا امخطاف؟ قال: وما یقول؟ قال: يقول ورب 
السماء والأرض ما علمکنا في علم ربكا لا مثل ما أخذت بمنقاري من هذا البحرء 
قال: فقال أبو جعفر: أما لو كنت عندهما سألتهها عن مسألة لا يكون عندهما فيها 
علم». 

وفيه بإسناده عن سيف القّار قال: كنا مع أبي عبدالله 38 في الحجر. فقال 
«علينا عبن فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا: ليس علينا عينء فقال: وربٌ الكعبة ثلاث 


۱-بصاثر الدرجات ص ۲۳. 


فى شرح الزيارة الجامعة ERS‏ ی ۵۵ ۱۳۳۹ 


مرّات إني لو كنت بين موسو وال مخضر لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنبأتهم| با ليس 
ف أيدهما». 

أقول: هذه نبذة من الأحاديث الدالة على علو رتبتهم على الخلق أجمعين. وأنه 
ليس لأحد ما هم منه تعالى» فهم بي قد أعطاهم الله الجواد المتفضّل من علومه 
وعلوم تلك المقامات والمراتب الكائنة في الخلق ما به انتظام وجودهاء فهم أقطاب 
الوجود. وعندهم علم الكائنات وجميع علوم الأنبياء والملائكة من علومهم كا 
قال لكذ: «وأنهى علم ذلك إلينا» فهم بأمره تعالى من بهم قوام الوجود والواسطة 
بين الخالق والمخلق والعابد والعبود. رزقنا الله تعالی معرفتهم بمحمد وآله 
الطاهرين. 


قوله : وإلى ج کم بعث الروح الأمين (وإ ن كانت الزيارة لمیر 
المؤمنين ا فقل: وال ی خيك بعث الروح الأمين). 

المراد به جبرئيل له لقوله تعالی: وانه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح 
الأمين * على قلبك لتکون من المنذرين # بلسان عربي مبين76". 

من قوله 2ة: «وإلئ جدكم» إشارة إلى ما شرّفهم الله تعالى بأن بعث الروح 
الأمين إلى جدهم لا إلى جد غيرهم, فهذا بیان لشرافتهم؛ يكون جدّهم من بعث 
إليه الروح الأمين. فتقدم الظرف لبيان هذه الشرافة والحيثية فلا تتوهّم حينئذ أن 
ال إن تقديم الظرف يدل على ا حصر مع أنه ليس بقام لفزول الروح الأمين على 
غير يي أيضأو نأجيبعنه تارة بأن البعث الحقيق هو الأول وهو التجلي الاأعظم, 
وأول ظهور منه تال من غير تمن بأى مزيية: لأ تجل لصفاته ولیس لصفاته 
حدٌ ونعت» قال أمير المؤمنين ا: «وليس لصفته حدّ حدود., ولا نعت موجود». 

ومن العلوم أنّ هذا النحو من البعثة والتجلي والظهور بحيث لا حد لها لا 


۱-الشعراء : 150-1957. 


aE ۹۰‏ ار و و نمی روا السماطعة 


يكون الا للبي َب ویدل عليه أيضأ ما في ا هكي عن التوحيد عن أمير 
المؤمنين ليه قال: وقوله في آخر الآيات: ما زاغ البصر وما طغئ * لقد رأئ من 
آيات ربّه الكبرئ»”" رأی جبرئيل في صورته مرتين هذه ومرة آخری وذلك أن 
خلق جبرئيل عظيم فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم وصفتهم إلا الله رب 
العالمين. 

فقد دلّ هذا الحديث باختصاص بعث جبرئيل كما هو هو محمد يله دون 
سائر النبیین, ومن المعلوم أيضاً أن رؤيته َة جبرئيل با هو هو يراد منه التجلى 
الأعظم كما آشرنا إليه مراراً إلا أنه دون الروح الذي هو أعظم منه. ۱ 

لن قوله ا «وإلى جدكم» بتقد.ع الظرف الدال على الحصر لا ينافي نزول 
الملائكة عليهم بل حتى جبرئیل, كا نقدم مفصلاً في شرح قوله ا «ومهبط 
الملائكة» وذلك لأن الكلام في المقام مسوق لبيان نزول الروح الأمين + عليه ل 
بعنوان الوحى والتبليغ الاهی للرسالة والبعثة بالنسبة إلى الأحكام والمعارف 
التأسيسية. ونزوله عليه ب بهذا العنوان مختص به يلك وهذا لا ينافي نزوله 
ونزوهم عليهم أي جبرئيل وسائر الملائكة 6 بعده يِل بعناوين أخرء وهذا هو 
الجواب لا القول بأن الحصر بلحاظ نزول جبرئيل عليه َِك. 

وهذا لا ينافي نزول غيره من الملائكة عليهم لبك بعده َة وذلك لته قد دلّت 
أحاديث كثيرة على نزول جبرئيل عليهم ليك بعده يك كما لا بخ على الستتبع 
لآثارهم هل . 

وفي البحار"" عن موسئ بن جعفر لا ... إلى أن قال علي: «فكيف أقوئ 
عليك وحدي؟ قال: يعينك جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت وإسماعيل 
ا 


۱-النجم : ۰۱۸-۱۷ 


۲-البحار ج ۲۲ص .1٩۲‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة اماه اب وا Tea‏ 


وفيه عن بصائر الدرجات عن أبي عبدالله هد قال: «لا قبض رسول الله لل 
هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا هبطون في ليلة القدر. قال: ففتح 
لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهى السموات إلى الأرض يغسّلون النبي معه 
ويصلون معه عليه ويحفرون له. وال ما حفر له غيرهم حت إذا وضع في قبره. نزلوا 
مع من نزل, فوضعوه فتكلّم وفتح لأمير المؤمنين سمعه فسمعه يوصيهم به فبكئ, 
وسمعهم يقولون: لا نألوه جهداً. وإنما هو صاحبنا بعدك إلا أنه لا يعايننا ببصره بعد 
مرتنا هذه ...» الحديث. 

وفيه عن حلية الأولياء وتاریخ الطبري أنّ علي بن أبي طالب كان يغسّل 
النى ت والفضل يصب الماء عليه وجبرئيل یعینها وكان على يقول: «ما أطيبك 
حيّاً ومیتأ». ۱ 

وفیه عن أمالي الصدوق في قصة وفاة النى َة فقال جبرئیل 440: «هذا آخر 

وطی الأرض فا كنت حاجتی من الدنیا». ٠‏ 

وفي بصائر الدرجات"» بإسناده عن الحكم بن عتيبة قال: لق رجل الحسين 
ابن علي بالثعلبيّة وهو يريد كربلاء فدخل عليه وسلّم علیه. فقال له الحسين #ا: 
«من أي البلدان أنت؟ فقال من أهل الكوفة, قال: ياأهل الكوفة أما والله لو لقيتك 
بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل من دارناء ونزوله على جدي بالوحى ...» الحديث. 
وفي حديث آخر: «لأريناك مواطن جيرئيل ...»الحديث. 0 

وفیه( بإسناده عن معبد قال: كنت مع أبي عبدالله يليه وساق الحديث ... إلى 
ان قال: فقال ابي «يابني (يعني الباقر '2ة) هل رايت الشيخ وصاحبه؟ قلت: نعم, 
فن الشيخ وصاحبه؟ فقال: الشيخ ملك الموت والذي جاء جبرئيل». 

فقال الجلسي (رحمة الله عليه) لعل المراد (آخر نزولي) لتبلیغ الرسالة. فلا ينافي 


۱-بصائر الدرجات ص ۱۲. 
۲-بصائر الدرجات ص ۲۳۳. 


۹۲ و 


آخبار الدالة على نزوله ل بعد ذلك. إنتهئ ما نقلناه عنه. 

وکیف كان فجبرئیل من الملائكة ومن أعظمهم قدراً وعلواً. 

فنی الجمع: واختلف في حقيقة الملائكة فذهب أكثر المتكلمين لما آنکروا 
الجواهر الجرّدة إلى أن الملائكة وال جن أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال 

وفي شرح المقاصد: الملائكة أجسام لطيفة نورانية كاملة في العلم والقدرة على 
الأفعال الشّاقة. شأنها الطاعات ومسكنها السموات. وهم رسل الله إلى الأنبياء 
يسبّحون الليل والنهار لا یفترون, لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ونقل عن المعتزلة أنهم قالوا: الملائكة والجنّ والشياطين متحدون في النوع, 
ومختلفون باختلاف أفعاهم, أما الذين لا يفعلون إلا الخير فهم الملائكة, وأما لذين 
لا يفعلون إلا الشر فهم الشياطين, وأما الذين يفعلون الخير تارة والشرّ أخرئ فهم 
الجن ولذلك عد إبليس تارة في الجن وتارة في الملائكة, انتهئ ما نقلناه منه. 

أقول: ما ذكره عن جامع المقاصد يشير إلى بعض الملائكة فإن هم أصنافاً 
ذكرت في اللأحاديث والآيات كا لا يخق. 

وقد يقال بأن حقيقة الملائكة من الجردات» ويراد منها التجرد عن المادة 
العنصرية والمدّة الزمانية. وليس المراد با جرد المتصف بالغنی المطلق الستغني عن 
كل شيء حى أنه يلزم أنه لا يحتاج في تقومه إلى مادة وصورة ولا وقت. 

أقول: التجرد المطلق أي المتصف بالغنى المطلق عن أي شيء. والذي هو وجود 
بحت. فلا ريب في أنه ختص به تعالى» ولا أظنّ أنّ من يقول بتجرد الملائكة يقول 
بهذا النحو من التجرد بل أظنّ عدمه, فعليه فالقول: بكونهم من المجردات با ذكرنا 
من تجردهم عن المواد العنصرية والمدة الزمانية لا يستلزم زيغاً عن سبيل ادی 
واتباعاً لأهل الجهل والعمئ كا قاله الجلسي (رحمة الله عليه) على أنه يكن أن 
يقال: بأ نهم أجسام لطيفة هو ما ذ کرناه من أنهم يحردون عن المادة العنصرية والمدة 
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الزمانية, فالغزاع كأنه حینئد ذ لفظي. 

إن من السلّم من الآيات والأخبار أن الملائكة هم حقيقة نورانية وهم أولو 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر. قادرون على التشكل بأشكال مختلفة. وأنه 
سبحانه يورد عليهم بقدرته ما يشاء من الأشكال والصور على حسب الحكم 
والصال. كا ورد أن جبرئيل قد تصوّر بصورة دحية الكلبي أو بصورة عصفورة 
كا لايخق. وهم بلحاظ أصنافهم حرکات صعودا أو ثزولاً وأعمال في الخلق كما 
وردت أحاديث في بیان قوله تعالى: إوالصافات صفاً * فالزاجرات زجراً « 
فالتاليات ذكراً «فالمقسمات أمراً»”" «فالمدبرات أمراً»”" الایات ونحوها 
الدالة على أن لكل صنف منهم أعمالاً وعبادة خصوصة, وكانوا بحيث يراهم 
الأنبياء والأوصياء چ كما وردت أحاديث كثيرة من رؤية الني ل والأئمة بيد 
إياهم وهی كثيرة جداً في مطاوي الأحاديث في الأبواب المتفرقة كا لا يخ على 
ی نی اسن رالا حادييت وال بانق: 

ثم إن المسلّم من الآيات والأحاديث أنّ هم أعمالاً تدل على تجردهم تجرداً 
ذكره العلماء في بيان تجرد النفس الناطقة الانسانية, ولم يظهر من أحد هناك أنّ 
التجرد الثابت للنفس الانساني هو نحو تجرده تعالى بل يظهر عدمه كا لا يخق. 

وكيف كان فالكل متّفقون على أن التجرد الحقيق بالنحو المتقدم مختصّ له 
قال وأ نا سواه من سردات جر فات بالسئة الما دوتاشن ال جسام: رظن 
أن هذا الاختلاف ظهر تمن لم یمن النظر في کلام حکناء الاسلام, الذین كان 
يعجيهم تطبيق الظواهر الدينية على المباني الفلسفية وآراشهم في العلوم العقلية, 
حیث إنهم عمدوا إلى تطبيق الملائكة على العقول الجردة والنفوس الفلكية,كما أنهم 
١-الصافات:‏ ۰۳-۱ 


۲ -الذاریات : .٤‏ 
۳-النازعات : ۵. 


E ۳۹۹‏ رم مه سوم تین رز توا قاط ند 


فسروا السموات السبع مع الكرسي والعرش بالأفلاك التسعة مع أنها فرضية في 
نفسهاء وقد أبطلها العلم الحديث الرائقء ومن الضرورة أنّ من أمعن النظر في 
كلامهم يعلم أنهم لا يريدون إثبات التجرد ها كا له تبارك وتعالی» ولا أنهم أدخلوا 
أنفسهم في المسلمين؛ ليضيقوا عليهم دينهم أو يخرّبوا أصوهم كما ذكره اجلسي 
(رحمة الله عليه) كيف وقد شيّدوا كثيراً من الاسس الدينية والقواعد العقلية التي 
يدور علها کتبر من الأشول الاعتفاديد, 

نعم في الفلاسفة من قام البرهان على سوء نیته وخبث سريرته نعوذ باه تعالى 
منه, وهذا النحو منهم یکون مسلکه وصراطه ظاهر البطلان بحيث لا خفاء عليه 
وقد تصدی علماء الامامية الذين نقحوا الفلسفة عا یضاد الدين» وأبطلوا ماکان 
منها على خلاف القرآن والشريعة احمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
والتحية. وذلك کالفقیه السعید آية الله على الاطلاق السید الطباطبانی صاحب 
تفسير الميزان. هذا مضافاً إلى أنه لم یعلم من الفلاسفة خصوصاً من المسلمين منهم 
إنكار الملائكة الجسمانية مطلقاً. بل ربا يلوح من كلامهم القول به في بعضها. 

نعم بالنسبة إلى الملائكة الكروبيين ين والهیمین والعالين قالوا بكونهم حردين 
بالمعنى المتقدم لا کتجرده تعالی؛ ولم یثبت إجماع من السلمین على جع الملائكة 
أجسام لطيفة كا ادعاه الجلسي (رحمة الله علیه) كيف والمسألة غامضة عقلية, كيف 
نا بتحصیل واقع الأمر من دون نص منه تعالى أو من المعصومين 2 على أنهم 
أجسام أو مجردات. ثم إنه بعدما لم نقل بأنهم جر دون كتجرده تعالی فا مخطب حينئذ 
سمل والفزاع فيها لا طائل تحته على أن القول بكونهم مطلقاً أجساماً لطيفة لم يعلم 
أنه أقل ضرراً من القول بكونهم بحردات مطلقاً. 

ولعمري ان في الأحاديث شواهد على كونها بحردات أكثر مما استدل به على 
كونها أجساماً لطيفة, واه العام بحقائق الأمور. 

ثم إنه نذكر روايات دالّة على عظمة جبرئيل له وأنه الطاع الأمين. ومنها 


فى شرح الزیارة الجامعة اكيت که او ی سس ی orta en‏ 


يعلم حال البحث السابق. 
فنقول: عن معاني الأخبار”", قال: جبرئيل معناه عبد الله. وميكائيل معناه 
عبد الله وكذلك معنی اسرافيل. 


وف البحار”". عن تفسير القمى في قوله تعالى: «الحمد الله فاطر السموات 
والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنئ وثلاث ورباع)" قال 
الصادق إ4ة: «خلق الله الملائكة مختلفة, وقد رأئ رسول الله َة جبرئيل وله ستائة 
جناح على ساقه الدر مثل القطر على البقل, قد ملأ ما بين السماء والأرض ... الخ». 

وفیه(* عن الاختصاص بإسناده عن العلی بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله ا 
قال: «إن الله عزوجل خلق الملائكة من نور ...» الحديث. 

وفيه عن مجالس الشيخ بإسناده عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ع 
يغدو إليه علي د في الغداةء وكان يحبٌ أن لا يسبقه إليه أحد فإذا النبي يله في 
صحن الدار, فإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلى فقال: السلام عليك كيف 
أصبح رسول الله 4 قال: جخير ياأخا رسول الله يلي فقال علي 3#: جزاك الله 
عنا أهل البيت خبراء قال له دحیة: إني أحبّك ون لك عندي مديحة أهديها إليك. 
أنت أمير الومنین, وقائد الغرّ الحجّلين. وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة ما خلا 
النبيين والمرسلين, ولواء احمد بيدك يوم القيامة, تزف أنت وشيعتك مع محمد 
وحزبه إلى المنان, فقد أفلح من والاك. وخاب وخسر من خلاك. بحب محمد 
ابوك وة أبغضوك. لا تنالهم شفاعة محمد يِل أدن من صفوة الله فأخذ رأس 
الي 4 فوضعه في حجره. فانتبه النى بل فقال: ما هذه ال همهمة؟ فأخبره» 


۱-معانی الأخبار ص ٩‏ 1. 
۲ -البحار ج ۵٩‏ ص .۱۷٤‏ 
۳-فاطر : 4 

؛ -البحار ج ۵۲ ص ۱۹۰. 


Na ۳۹۹‏ وا با تقاط 


احدیث. فقال: لم يكن دحية, كان جبرئيل سماك باسم سماك الله تعالی به. وهو 
الذي ألق حبتك في قلوب المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين». 

وفيه عن النهج عن نوف البكالي قال: قال أمير المؤمنين ا : «أيّها المتكلّف 
لوصف ربك» فصف جبرئيل وميكائيل وجنود الملائكة المقربين في حجرات 
القدس مرجحين متواطة عقوهم أن يحدّوا أحسن الخالقين». 

وفيه" عن تفسير القمي وقال أبو جعفر ا: «إن الله خلق اسرافيل وجبرئيل 
وميكائيل من سبحة واحدة. وجعل طم السمع والبصر وموجود (جودة) العقل 
وسرعة الفهم». 

وفيه عن الصحيفة السجادية على منشهها آلاف الثناء والتحيّة ... إلى أن 
قال «وجبرئيل الأمين على وحيك. المطاع في أهل سمواتك. المكين لديك. 
المقدب عندك». 

وفیه (" عن ا لخصال بإسناده عن أبي الحسن الأول, قال: قال رسول الله عل 
«إن الله تبارك وتعالی اختار من كلّ شيء أربعةء اختار من الملائكة: جبرئيل 
ومیکائیل واسرافیل وملك الوت» الخبر. 

وفیه عن القصص عن أبي جعفر لا أنه قال: «إن الله خلق الملائكة روحانیین 
هم أجنحة يطيرون بها حيث يشاء الله فأسکنهم فيا بين أطباق السموات. 
يقدّسونه الليل والنهار, واصطق منهم اسرافيل وميكائيل وجبرئيل». 

أقول: قوله: «روحانيين» لعله ظاهر في كونهم حردین, وال العالم. 

وفيه عن الاختصاص بإسناده عن ابن عباس قال عبدالله بن سلام للنى لل 
فا سأله: من أخبرك؟ قال النبي ييه «جبرئیل, قال: عمن؟ (قال) قال: عن 
ميكائيل: قال: عمّن؟ (قال) قال: عن اسرافیل, قال: عمّن؟ (قال) قال: عن اللوح 


۱-البحار ج ۵٩‏ ص ۱۷۵. 
۲-البحار ج ۵٩‏ ص ۲۵۰. 
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الحفوظ. قال: عمّن؟ قال: عن القلم, قال: عمّن؟ قال: عن رب العالین, قال: 
صدقت (ياحمد) فأخبرني عن جبرئیل في زي الاناث أم في زي الذکور؟ قال: في 
زې الذکور, قال: فأخبرني ما طعامه وما شرابه؟ قال: طعام التسبيح وشرابه 
التهليل: قال: صدقت يا حمد فأخبرني ما طول جبرئيل؟ قال: إنه على قدر بين 
الملائكة. ليس بالطويل العالي ولا بالقصير المتداني, له مانون ذؤابة وقصّه جعدة 
وهلال بين عينيه. آغز أدعج حجّل, ضوؤه بين الملائكة كضوء النهار عند ظلمة 
الليل. له أربعة وعشرون جناحاً خضراء مشبّكة بالدّر والياقوت مختمة باللؤلؤ. 
وعليه وشاح بطانته الرحمة. وأزراره الكرامة, ظهارته الوقار ريشه الزعفرانء 
واضح الیبین. أقنى الأنف. سائل الندّين؛ مدوّر اللحيين. حسن القامةء لا يأكل 
ولا يشرب. ولا یل ولا يسهوءاقام (قاثم) بوحي الله إلى يوم القيامة, قال: صدقت 
يا حمد». 

ثم ساق الحديث.. إلى أن قال: وما الثلاثة؟ قال يِيهُ: «جبرئيل وميكائيل 
واسرافیل, وهم رؤساء الملائكة. وهم على وحي رب العالمين». 

وفیه( عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر له قال: «إِنّ في الجنة نهراً يغتمس 
فيه جبرئيل کل غداة, ثم يخرج منه فينفضٌ, فيخلق لله عزوجل من کل قطرة منه 
تقطر ملکا». 

وفيه عن الدر المنثور عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلُِ: «أفضل الملائكة 
جبرئيل». 

وعن موسئئ بن أبي عائشة؛ قال: «بلغنى إن جبرئيل إمام أهل السماء». 

وعن جابر بن عبدالله. قال: «إنّ جبرئيل موكل بحاجات العباد. فإذا دعاه 
المؤمن قال: ياجبرئيل احبس حاجة عبدي, فإني أحبّه وأحبّ صوته. وإذا دعا 
الكافر قال: یاجبرئیل اقض حاجة عبدي فإفي أبغضه وأبغض صوته». 


١-البحار‏ ج69 ص ۲۵۵. 
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وعن شري بن عبيد أنّ ابي بُ لا صعد إلى السماء رأئ جبرئيل في خلقته 
منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت. قال: فخيّل إلى أن ما بين عينيه قد سد 
الافق, وكنت أراه قبل ذلك على صور مختلفة, وأكثر ماكنت أراه على صورة دحية 
الكلي, وكنت أحياناً أراءكما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال». 

وفيه عن الدر المنثور: عن ابن عباس, عن النبي به قال: «ما بين منكبي 
جبرئيل مسيرة خمسمائة عام للطائر السريع الطيران». 

وعن ابن شهاب أنّ رسول الله ¥ «سأل جبرئيل أن يقراءى له في صورته, 
فقال جبرئيل: إنك لن تطيق ذلك قال: إني أحبٌ أن تفعل, فخرج رسول الله إل 
إلى المصلى في ليلة مقمرةء فأتاه جبرئيل في صورته فغشي على رسول الله لل حين 
رآه 9 أفاق وجبرئثيل مسنده وواضع احدی يديه على صدره. والأخرئ بين 

فقال رسول الله : ما كنت أرئ أنّ شیثاً من يخلق هکذاء فقال جبرئیل: 
فکیف لو ریت اسرافيل؟ إِنْ له لائنی عشر جناحاً منها جناح في الشرق, وجناح 
في الغرب. وإِنّ العرش على کاهله, وانه‌لیتضاءل الاحیان لعظمة الله حت يصير 
مثل الوصع حت ما حمل عرشه إلا عظمته». 

آقول: الوصع طاثر أصغر من العصفور. ۱ 

وهذا الحديث من العامة وقوله ا: «انك لن تطیق ذلك» اي بلحاظ الجهة 
البشرية أي الجنبة البشرية لا تتمکن لها أن تصير معرضاً لرژیته؛ لأن هذه 
جسمانية وتلك أي حقيقة جبرئيل روحانية عظيمة, ولكن النبي يل له حقيقة إهية 
تصغر جبرئيل عن دركها ومشاهدتهاكا حقق في حله. 

وفيه عنه قال: وروي أنّ جبرئیل آق النى ع وهو یبکی, فقال: «وما 
يبكيك؟ قال: مالي لا آبکی؟ قراف ما جفّت لي عين منذ خلق لله النار مخافة أن 
أعصيه فيقذفني فهاء وقال: ما ضحك میکائیل منذ خلقت النار». 


فى شرح الزيارة الجامعة هه در ۱۹۹ 


وعن عكرمة قال: سأل رسول الله يِه جبرئيل عن أكرم الخلق على الله فعرج 
ثم هبط فقال: «أكرم ا مخلق على الله جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت. 
فأمًا جبرئيل فصاحب الحرب وصاحب الرسلین. وأما میکائیل فصاحب كل 
قطرة تسقط, وكل ورقة تنبت» وکل ورقة تسقط, وأما ملك الموت فهو موكّل 
بقبض روح كل عبد في بر أو بحرء وأما اسرافيل فأمين الله بينه وبينهم». 

وفیه() عن معاوية بن قرة: قال: قال رسول الله ِا لجبرئيل: «ما أحسن ما 
أثنى عليك ربك «ذی قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين) ما كانت 
قوّتك؟ وما كانت أمانتك؟ 

قال: أما قتي فإني بعشت إلى مدائن قوم لوط وهي أربع مدائن, وفي كل مدينة 
أربعماثة ألف مقاتل سواري الذاري, حملتهم من الأرض السفلی حت سمع أهل 
السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب. وهويت بهن فقتلتهن. وأما أمانتي فلم 
اومر بشيء فعدوته إلى غيره». 

وعن ابن صالح في قوله: «ِّه لفول رسول كريم»”" قال: «جبرئيل «مطاع ثم 
أمين) قال: على سبعين حجاباً يدخلها بغير إذن». 

ثم إن شرح هذه الأحاديث مما يطول بيانه على أنه من الغوامض الذي لا يصل 
لیا كثير من الافهام خصوصاً من هو مثلي قليل البضاعة من العلم والفهم, 
وحينئذ فالأحسن توكيله إلى حلّه وإلى أهله. 


قوله 3 آناكم الله مالم يوت أحدا من العالمين. 
وكيف لا يكونون كذلك وهم ورثة خاتم النبيينء وعترة خيرة رب العالین؟ 


١-البحار‏ ج09 ص 577. 
-التكوير : ۲۱-۲۰. 
۳-التکویر : 19. 

.۲۰ : -التکویر‎ ٤ 


Y٠‏ ی وی 5 اقا وس تن الانوار الساظعة 


كيف لا وقد آتاهم الله من العلوم الربانية, والعارف الحقانية, والأسرار الإههية. 
والفضائل النفسانية والأخلاق الملكوتية؟ ثم إن الخاطب هنا يعم جدّهم الل أيضاً 
وال فیستثنی جدهم عقلاً ونقلاً من العالمين كما لا يخق. 

وكيف كان فقد آتاهم الله ما آتاه لغيرهم من النبيين والرسلین, وآتاهم مالم 
يؤت غيرهم إما كلا أو بنحو الأتم الأكمل. أي أن ما آتاهم الله إمالم يؤته بتامه 
أحداً من العالین. أو أنه تعالی أعطئ غيرهم بعض ما آتاهم لا من الفضيلة أو 
الفضائل وأما الرتبة الكاملة منها فهو مختصٌ بهم 2 وهی امون لا تحصی. ونحن 
نذكر بعضها,فنها أنه قد دلّت أحاديث على أنهم مك كالنبي بيه يرون أعمال العباد 
وتعرض عليهم أعماهم. 

في تفسير نور الثقلين0". عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ة: «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله..». 

قال: «إنَّلله شاهداً في أرضه. وإِنّ أعمال العباد تعرض على رسول الله عَْْ». 

وف حديث قبله: عنه عن أحدهما لتك وفيه: «لله شهداء في أرضه». 

وفيه عن أماللي الشيخ الطائفة (رحمة الله عليه) بإسناده إلى عمر بن أذينة قال: 
كنت عند أبي عبدالله ل فقلت له: جعلت فداك قول الله عزوجل: «وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون#. قال: «إيانا عنى». 

وفي حديث ار قال: «هم الأعة ج85 ». 

وفيه عن عبدالله بن آبان الزيّات وكان مكيناً عند الرضا :38 قال: قلت 
للرضالظة: «أدع اله لي ولأهل بیتی, فقال: أولست أفعل؟ وله إن أعمالكم لتعرض 
علي في کل يوم وليلة, قال: فاستعظمت ذلكء فقال: أما تقرأكتاب الله عزوجل: 
«وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون). قال: هو واه علي بن أبي 
طالب لظة». 


.۲۱۲ تفسير نور اللقلین ج ۲ ص‎ ١ 


فى شرح الزيارة الجامعة ب ی ی وی a‏ ۷۵۱ 


هذا ومنها أنّ جميع ما أعطاه له للأنبياء السابقين من الکتب فهو عندهم ود 

ف بصائر الدرجات”", عن أبي بصير عن أبي عبدلله 4+ قال :قال لي ياأبا حمد: 
«إِنّ الله لم يعط الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطئ محمداً َة جميع ما أعطى الأنبياء. 
وعندنا الصحف التي قال الله: (صحف إبراهيم وموسئ4”". قلت جعلت فداك 
وهي الألواح؟ قال: نعم». 

. وفيه" عن الفضل قال: قال عبدالله لا «ورث سلمان داود. وان محمداً 
ورث سلوان وا ورثنا حمداً يِه وإنا عندنا علم التوراة والانجیل والزبور وتبیان 
ما في الألواح, قال: قلت وهو العلم؟ قال: ليس هذا العلم إنما العلم ما يحدث يوماً 
بيوم وساعة بساعة». 

ويلحق بهذه الفضيلة علمهم عي بالتوراة والانجيل والزبور والفرقان وإن 
عندهم الجفر والجامعة. 

فيه عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين #: «لوكسرت لي وسادة 
وقعدت عليها؛ لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم, وأهل الانجيل بإنجيلهم. وأهل 
الزبور بزبورهم» وأهل الفرقان بفرقانهم بقضاء يصعد إلى الله يزهر, والله ما نزلت 
آية في کتاب الله في ليل أو نهار لا وقد علمت فيمن أنزلت, ولا من مر على رأسه 
الواسی من قريش إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى الجنّة أو إلى النار. 
فقام إليه رجل فقال: ياأمير المؤمنين ما الآية التى نزلت فيك؟ قال له: أما سمعت الله 
يقول: (أفمن كان علئ بِنة من ربّه ویتلوه شاهد منه4(" قال: رسول الله لي علي 
بيّنة من ربّه وأنا شاهد له فيه واتلوه معه». ۱ 
۱-بصاثر الدرجات ص 31 


۰۱٩ : ؟-الأعلى‎ 

۳-بصائر الارجات ص ۰۱۳۸ 
٤‏ -بصائر الدرجات ص ۱۳۲. 
6ه هود: ۱۷. 


Yor‏ ی المعو ی هط و ی میت الأمواز الستاطفة 


وفي حدیث آخر في ذیله: «ولولا آية في کتاب الله لأنبأتكم با یکون حت 
تقوم الساعة». 

وفیه( عن منصور بن حازم عن أبي عبداله 4 قال: قلت: «إنّ اناس 
يذكرون أنّ عندكم صحيفة طوها سبعون ذراعاً فيها ما يحتاج إليه الناس وإِنّ هذا 
هو العلم. فقال أبو عبد الله ل ليس هذا هو العلم, فا هو أثر عن رسول ال ان 
العلم الذي يحدث في كل يوم وليلة». 

أقول: لعلّ هذه الصحيفة هي الجامعة التي ذكرت في أخبار أخر, نعم هذه غير 
الجفر وغير مصحف فاطمة ين وأجمع حديث في هذا الباب ما فيه ”" بإسناده عن 
أبي بصير قال: دخلت على أب عبد الله د فقلت: إني أسألك جعلت فداك عن 
مسألة, فيس هاهنا أحد يسمع كلامي, فرفع أبو عبد الله 38 ستراً بيني وبين بيت 
آخر فاطّلع فیه, ثم قال: ياأبا محمد سل عما بدا لك. قال: قلت: جعلت فداك إِنّ 
الشيعة يتحدّثون أنّ رسول الله بُ علّم علي ابا يفتح منه ألف باب» قال: فقال أبو 
عبدالله هذ: ياأبا محمد علّم والله رسول الله عليّاً ألف باب يفتح له من کل باب ألف 
باب قال: قلت له: والله هذا العلم, فنكت ساعة في الأرض. 

ثم قال: إنه لعلم وما هو بذلك. 

ثم قال: ياأبا محمد وإِنّ عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟إقال: قلت 
جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طوها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله لِك 
وإملاء من فلق فيه وخط علي 48 بيمينه. فيها کل حلال وحرام. وکل شيء يحتاج 
الناس إليه حتى الارش في الندش, وضرب بيده | فقال: أتأذن لي ياأبا حمد؟ 
قال: قلت: جعلت فداك إغا أنا لك صنع ما شئت. قال: فغمزني بيده. فقال: حتئ 
ارش هذا كأنّه مغضب. قال: قلت: جعلت فداك هذا والله العلم. قال: إنه لعلم ولیس 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۱۳۹. 
١‏ -بصائر الدرجات ص ۱۵۱. 


فى شرح الزيارة الجامعة ااا ا 


بذلك, ثم سكت ساعة.. 

شم قال: ان عندنا الجفر مسك شاة أو جلد بعير. قال: قلت: جعلت فداك ما 
الجفر؟ قال: وعاء أحمر أو ادم (وادم) أحمر فيه علم النبيين والوصيين. قلت: هذا 
والله هو العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذلاك. ثم سكت ساعة. 

ثم قال: وان عندنا لصحف فاطمة نه وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟! 
قال؛: مصحف فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات. واللّه ما فيه من قرانكم حرف 
واحد إنما هو شيء أملاها الله وأوحى إليهاء قال: قلت: هذا والله هو العلم» قال: إِنّه 
لعلم وليس يذلك قال: ثم سكت ساعة. 

ثم قال: إن عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال: قلت 
جعلت فداك هذا والله هو العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك قال: قلت: جعلت فداك 
فأي شيء هو العلم؟ قال: ما حدث بالليل والنهار, الأمر بعد الأمرء والشيء بعد 
الشيء إلى يوم القيامة». 

أقول: قد تكرر هذا الكلام أي قوله بهة: «ما يحدث بالليل والنهار» أو قوله: 
«ما حدث ساعة بعد ساعة» كما تقدم, وهذا يشير إلى معنی غير ما أريد به في 
قولهكة: «إنّ عندنا لعلم ما کان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» وال لكان 
مستدركاً؛ فيقع الكلام في أنه ما المراد منه؟ وقد تقدم بيانه في أوائل الشرح. 

وحاصله أنه يشير إلى التجليات الربوبية في قلومهم 2 منه تعالى حيث لا 
نهاية لعلمه تعالی, ولا نهاية لتجليّاته لقوله تعالی: وقل رب زدنى علماً6”" فهو 
دائمًاً يأمرهم بطلب العلم منه وهم نيك يطلبون العلم منه تعالى داناً امتثالاً لقوله 
تعالى هذاء وهو تعالى يجببهم با يحدث طم في قلوبهم الشريفة عن التجليات 
الإطية, والعلم عند الله. 


١-لعلّ‏ هنا سقطأ بقرينة نظائره وهو قلت: جعلت فداك وما مصحف فاطمة ل ؟ 
ادطه: ۱۱۲ 


SESS rot‏ الانواز الشاطفة 


ويلحق بهذه الفضيلة علمهم بأسماء الملوك برهم وفاجرهم. كم دلّت عليه 
أحاديث من أنها مذكورة في مصحف فاطمة ك وأخبارها مذكورة في بصائر 
الدرجات ص ۰۱۱٩‏ 

ویلحق بها أيضاً علمهم ب بأسماء شيعتهم المكتوبة في صحيفة كبيرة عندهم, 
وتدل عليه أحاديث كثيرة ذكرها في بصائر الدرجات ص ۱ ۱۷. 

ويلحق بهذه الفضيلة علمهم بأسماء أهل الجنة وأهل النار إلى يوم القيامة. 

ففيه”" عن اللأعمشء قال: قال الكلبي: ما أشد ما سمعت في مناقب علي بن أبي 
طالب 3 قال: قلت:حدثني موسئ بن ظريف عن عباية, قال: معت علياً لل 
يقول: «أنا قسيم النار, فقال الكلبي: عندي أعظم ما عندك, أعطئ رسول الله عل 
علياً کتاباً فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار». 

أقول: ومثله أحاديث أخر ذكرها في هذا الياب. 

ومنها: ما تقدم آنفاً أن عندهم جميع الاسم الأعظم بجمیع حروفه وقدكان عند 
الأنبياء السابقين نحو اثنين أو ثانية إلى خمسة وعشرين. 

ومنها: ما تقدم من حديث خيثمة الجعني عن الباقر 30 وفيه بيان مقامهم الذي 
أعطاه الله تعالى إياهم. ' 

ومنها: أن الأئمة كان الجن تأتي إليهم ويسأل عن الحلال والحرام. 

في بصائر الدرجات" بإسناده عن أبي حمزة القالمي قال: كنت أستأذن على 
أبي جعفر 38 فقيل: عنده قوم اثبت قليلاً حت يخرجواء فخرج قوم أنكرتهم ولم 
اعرفهم. ثم آذن لي فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك هذا زمان بني اميّة وسيفهم 
يقطر دماً فقال لي: «ياأبا حمزة هؤلاء وفد شيعتنا من الجن جاءوا يسألوننا عن 
معام دينهم». 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۰۱٩۹۲‏ 
۲ -بصائر الدرجات ص”15. 


فى شرح الزيارة الجامعة 0 FOO‏ 


أقول: ومثله أمثال كثيرة. 

ومنها: نزول الملائكة وجبرئيل في دارهم كا تقدم آنفاً وسابقاً. 

ومنها: أنه تعالی أوجب طاعتهم ومودتهم. وأن کل شيء يطيعهم وأمرهم 
فبهم نافذ. 

ففيه باسناده عن هشام ب بن الحكم قال: قلت لأبي عبدالله ا: ام يحسدون 
الناس على ما آتبهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهيم الکتاب والحکمة وآتیناهم 
ملکاً عظيماً»”" ما ذلك الملك العظیم؟ قال: «فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنم 
هم یاهشام». 

وف حدیث فيه(" اخر ف ذيله: «ونحن اهل هذا الملك الذي يعود إلينا». 

وفيه باسناده عن أبي الصامت في قول الله عزوجل: (سځر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض جميعاً منه ”2 قال: «أجبر بطاعتهم». 1 

وتقدم الحكي عن ليث بن شداد في طاعة الحمئ للحسين ل وقد تقدم سابقاً 
شرحه. 

ومنها: ما تقدم آنفاً عن أبي الحسن الأول من آنهم ورئوا هذا القرآن, الذي فيه 
ما يقطع به الجبال ويقطع المدائن ويحبي بهالوق. 

ومنها: أنهم کا وصفوا أنفسهم فيا رواه في بصائز الدرجات*» عن أبى 
عبد اه كان أمير المؤمنين 18 يقول: «أنا علم الله وأنا قلب الله الواعی, 5 
لله الناطق. وعين الله الناظرة, وأنا جنب اله وأنا يد اله». : 

ومثله غيره من الأحاديث وهي كثيرة جداء وتقدم أغليها في مطاوي الشرح. 


۵1 : ءاسنلا-١‎ 

۲-بصائر الدرجات ص۰۳۱ 
۲ الجائية : ۱۳. 

۶ -بصائر الارجات ص 1 


0 اة 


ومنها: أنّ الملائكة يدينون بولايتهم. 

فيه" بإسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر ل قال: سمعته يقول: 
«والله إنّ في السماء لسبعين صنفاً (صمّاً) من الملائكة, لو اجتمع عليهم أهل الأرض 
كلهم يحصون عدد كل صنف منهم ما أحصوهم, وإنهم ليدينون بولايتنا», ومثله 
غیره. ۱ 

ومنها: أنه تعالی خص الاْفة يك بولاية أولي الأمر هم في الميثاق. 

ففيه”" بإسناده عن جابر عن أَبي جعفر 422 في قول اله عزوجل: ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً قال: «عهد إليه في حمد والأئمة من 
بعده, فترك ولم يكن له عزم فيهم أنهم هکذاء وإنها سمي أولو العزم أولي العزم؛ لأنه 
عهد |لیهم في محمد والأوصياء من بعده والهدي وسيرته فأجمع عزمهم أنّ ذلك 
كذلك والاقرار به». ومثله احاديث اخر كثيرة. 

ويلحق بهذه الفضيلة أنه ما بعث نبي إلا بولايتهم والاقرار بفضلهم وأنّ 
ولايتهم ولاية الله. 

فيه“ عن أبي الحسن ل قال: «ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياءء 
ولن يبعث الله نبي إلا بولاية محمد وولاية وصیّه علي ا». 

وفيه عن عبد الأعلى قال: قال أبوعبدالله 2ة: «ما نع ني قط إلا بمعرفة حقّنا 
وبفضلنا عمن سوانا». 

وفیه )٩‏ عن محمد بن عبدالرحمن عن أبي عبدالله 3 أنه قال: «ولايتنا ولاية 
الله التي لم يبعث نبا قط لا بها». 
۱-بصائر الدرجات ص 1۷. 
۲ -بصائر الدرجات ص ۷۰. 
۳-طه : ۱۱۵ 


.۷۲ -بصاثر الدرجات ص‎ ٤ 
.۷۵ -بصاثر الدرجاث ص‎ ۵ 


فى شرح الزيارة الجامعة Sg a‏ یه 


ومنها: أنّ ولايتهم عرضت على أهل السموات والأرض وعلى السموات 
والأرض والجبال والأمصار» فعرضت على جميع الموجودات لا على خصوص 
ذوي العقول کا توهمه بعض من لا بصيرة له. وقد تقدم شرحه. 

فيه عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين 0ة: «إن الله عرض ولايتي على 
أهل السموات وعلى أهل الارض, أقرّ بها من أقرٌ وأنكرها من أنكر, أنكرفا 
يونس فحبسه الله في بطن اهوت حت أقرٌ بها». 

وفيه عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله ل يقول: «إِنّ ولايتنا عرضت على 
السموات والأرض والجبال والأمصار. ما قبلها قبول أهل الكوفة». 

آقول: قوله والجبال يشير إلى عرضها على غير ذوي العقول أيضأكما في الآية 
المباركة. وتقدم حديث شراء سلمان البطيخ لأمير المؤمنين ا وقوله ل2ه: «إنّ 
ولايقي عرضت على کل شيء». وتقدم مع شرحه فراجعه. 

ومنها: أنه تعالى دعا الخلق إلى ولايتهم في الذر فاقر من احب وانکرها من 
ابخض. 

ففیه عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: سألت آبا عبدالله 4 عن قول الله 
تبارك وتعالی: فمنکم كافر ومنكم مؤمن4”" قال: «عرف اله والله إهانهم بولايتنا 
وكفرهم بها يوم أخذ لله عليهم الیثاق في صلب آدم وهم ذرٌ». وتقدم شرحه. 

ومنها: آنهم شهداء في خلقه. 

وتقدم في شرح قوله ىة: «وشهداء دار البقاء». 

ومنها: هم یعرفون حبیهم ومبغضیهم في الميثاق. وقد تقدم. 

ومنها: أنهم خزان الله في الدارین. 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۷۵. 
۲ التغابن ê‏ 


Res ۳۹۸‏ الستاطعة 


ففیه(" باسناده عن سدير عن ابي جعفر لب قال: سععته یقول: «نحن خزان الله 
في الدنیا والآخرة وشیعتنا خزاننا ولولانا ما عرف الله». 

أقول: تقدم أنه لولاهم ما عرف الله جمیع الخلق حت الملائكة. 

إذ علمت أنّ نورهم أول ما خلق الله تعالی. وأنهم سبّحوا فسبّحت الملائكة إلى 
آخر ما تقدم حدیثه وشرحه. 

ومنها أن : جميع العلوم الإهية إلا ما خصّه الله تعالى لنفسه فهو عندهم وقد 


وعندهم علم البلايا والمنايا. 


ففيه”" بإسناده عن إسماعيل الأزرق قال: سمعت أبا عبدالله 1 يقول: «إن الله 
أحكم وأكرم وأجلّ وأعلم من أن يكون احتج على عباده بحجة, م يغيب عنهم 
شيئاً من أمرهم». 

وفى ي آخر في ذيله ثم يخني عنه شيئاً من أخبار السماء والأرض. 

وفيه في حديث طويل عن الرضا لا وفيه «فنحن أمناء اله في آرضه», «عندنا 
علم النایا والبلايا وأنساب العرب ومولد الاسلام ...» الحديث. 

ومنها أ:هم يعلمون ما في السموات وما في الأرض. وما في الجنة وما في النار, 
وماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد تقدم آنفاً الأحاديث الدالة عليه. 

ومنها: أنه يزاد هم نيك في ليالمي الجمعة من العلم المستفاد وهذا فضيلة عظيمة 
جدا. 

ففیه ۱" عن أبي عبدالله 3 قال: «ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور. 


١-بصائر‏ الدرجات ص .٠١6‏ 
"-بصائر الدرجات ص ۰۱۲۲ 
۳ بصائر الدرجات ص ۱۳۱. 


فى شرح الزيارة الجامعة اعد الاسام RE‏ ااام سس 


قلت: كيف ذاك جعلت فداك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش 
ووافى الأئمة العرش ووافيت معهم فا أرجع إلا بعلم مستفاد. ولولا ذلك لنفد ما 
عندنا». 1 1 

أقول: ومثله أحاديث أخر وف بعضها ضیف إليهم ما وأرواح النبيين. وهذا 
لا ينافي اختصاص هذه الفضيلة بهم؛ لأنّ غيرهم يستفيد منه تعالى بقدر ظرفه 
وشأنه. وقد علمت آنهم أقرب الخلق إليه تعالی فلا حالة هم حينئذ خصوصية 
ليس لغيرهم, بل في تلك الحالة لا تستفيد أرواح سائر النبيين منه تعالى إلا 
بواسطتهم كما هو مقتضى الأقربية كا لايخو 

ومنها:آنهم يعلمون جميع القرآن الذي أنزل. ويعلمون تفسيره وتأويله. وأنه 
في أي وقت وكيفية وفي أي شخص نزل. 

فيه عن جابر عن أبي جعفر لا آنه قال: «ما يستطيع أحد أن يدعي جمع 
القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء». 

وفیه عن إسحاق بن عمار قال: معت أبا عبدالله 4 یقول: «إنّ للقرآن تأويلاً 
فنه ما قد جاء ومنه مالم يبئ. فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه إمام 
ذلك الزمان». 

وفيه عن زرارة عن أبي جعفر لد قال: «تفسير القرآن على سبعة أحرف منه 
ماکان ومنه مالم يكن بعد ذلك تعرفه الأئمة». 

وفيه عن عبد الأعلى بن أعين قال: معت آبا عبدالله لا يقول: «قد ولدني 
رسول الله مب وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء اخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة, 
وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار, وخبر ماکان وخبر ما هو 

كائن, أعلم ذلك كأنما أنظر إلى كفي إن الله يقول:فيه «تبباناً لكل شيء» وتقدم 

علمهم نيك وعلم علي يه بايات القرآن من الناسخ والنسوخ واحرام والجلال 


۱-بصاثر الدرجات ص ۱۹۳. 


الف eRe‏ شم :0402 الانوان الستاطعة 


والسفرية منها والحضرية والليلية والنهارية وعددها وفيمن نزلت» فقد دلّت 
أحاديث على هذا. 

فنه ما فيه عن أبي الحسن ل يذكر هذا مفصّلاً وحديثه تقدم فلا نعيده. 

منها: ما تقدم من أنهم مين أعطوا مضافاً إلى جميع العلوم علم المنايا والبلايا 
والوصايا وفصل الخطاب والعصا والميسم. 

وتقدمت أحاديثه التي منها مافیه" عن أبي عبدالله ا قال: سمعته (أي 
الراوي) «عندي علم ا منايا والبلايا والوصايا والأنساب (والأسباب, البحار) 
وفصل النطاب. ومولد الاسلام ومولد الکفر, وأنا صاحب الكرّات ودولة الدول, 
فاسألوني عما یکون إلى يوم القيامة». 

ومنها: أنهم الراسخون في العلم. 

ففيه عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله ل «ياأبا الصا نحن قوم 
فرض الله طاعتناء لنا الأنفال ولنا صفو المال» ونحن الراسخون في العلم» وحن 
الحسودون الذين قال الله: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)"» 
ومثله اخبار اخر. ۲ ۱ 

ومنها: أنهم نيك الذين أوتوا العلم علم القرآن وأثبت في قلوبهم. 

فيه عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر 4# قال: قلت له: قول الله: بل هو 
آيات بيّنات فى صدور الذين أوتوا العلم(* قال: «إيانا عنى». 

ومنها: أن ليلة القدر وما یفزل فيها ونزول الملائكة فيها تكون طم. 


.۱۹۸ بصائر الدرجات ص‎ ١ 
.۲۰۲ -بصائر الدرجات ص‎ ۲ 
۵) : ۳-النساء‎ 

) -بصائر الدرجات ص )۲۰. 
۵-العنکبوت : .)٩‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة E Eos‏ 


ففیه( بإسناده عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله به وعلي 94 معه إذ 
قال دياع ألم أشهدك ممي سبع مواطن, الموطن الناسی ليله القدر تهنا 
ببركتها ليست لغيرنا؟». 

وفيه عن معلى بن خنيس عن أبي عبدالله ا قال: «إذاكان ليلة القدر کتب الله 
فيها ما يكون ثم يريني (يرمي به) قال: قلت إلى من قال إلى من ترئ ياأحمق». 

ومنها: ما ختض بهم أو جن علّموه وهو أنهم 920 المتوسمون. 

ففيه عن أبي جعفر 4# قال: «ليس مخلوق إلا وبين عينيه مكتوب أنه مؤمن أو 
كافر. وذلك محجوب عنکم. وليس بمحجوب من الأئمة من آل محمد بل ليس 
يدخل عليهم أحد إلا عرفوه هو مؤمن أو كافر, ثم تلا هذ الآية: إن في ذلك 
لآيات للمتوسّمين»" فهم المتوسمون, ثم إن بعض شيعتهم ربا يعلم هذا العلم بقدر 
نورانيّته. 

ففيه عن أبي جعفر 18 في قول الله عزوجل: إن فى ذلك لیات للمتوسمين» 
قال: «هم الأئمة. قال رسول الله تاقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله في قوله: 
<إنّ فى ذلك لآيات للمتوسمين)». 1 

أقول: يكن أن يراد من المؤمن في قوله :الم ل وذلك لمناسبة قوله 4ال 
بعد قوله تعالى هم الأئمة, وعليه فهذه الفضيلة مختصّة بهم ميل نعم يكن أن 
یعلموها لغيرهم. , 

ومنها: أنهم نيك أعطوا خزائن الأرض. 

وفيه" بإسناده عن جابر عن أبي جعفر لت قال: دخلت عليه فشكوت إليه 
الحاجة, قال: فقال: «ياجابر ما عندنا درهم» فلم ألبث أن دخل عليه الکلیت. فقال 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۰۲۲۲ 


۲ -الحجر : ۷۵. 7 


۳-بصائر الدرجات ص 6 /ا”. 


لف RR RARER‏ الستاطعة 


له: جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي حتن أ قصيدة. قال: فقال: انشد. 
فانشده قصيدة. فقال: ياغلام ا ج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكنيت, قال: 
فقال له: جعلت فداك إن رأ يت أن تأذن لي أنشدك قصيدة آخری, قال له: انشد ثم 
قال: ياغلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكنيت, قال: فأخرج بدرة 
فدفعها إليه, قال: فقال له: جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي أنشدك ثالثة, قال له: 
انشد. فأنشده قصيدة فقال: ياغلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إليه. قال: 
فأخرج بدرة فدفعها إليه. فقال الكميت: جعلت فداك والله ما أحبكم لغرض الدنیاء 
وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله َة وما أوجب الله عل من احق, قال: فدعا له 
أبو جعفر لا ثم قال: ياغلام ردها إلى مكانهاء قال: فوجدت في نفسي» وقلت: 
قال ليس عندي درهم, وأمر للكنيت بثلائين ألف درهم, قال: فقام الكيت 
وخرج» قلت له: جعلت فداك. قلت: ليس عندي دراهم. وأمرت للکیت بثلاثين 
ألف درهم» فقال لي: یاجابر قم وادخل البیت, قال: فقمت ودخلت البيت فلم أجد 
منه شيئاًء فخرجت إليه فقال لي: ياجابر ما سترنا عنکم أكثر ما آظهرنا لکم. فقام 
فأخذ يدي .وأدخلني البیت. ثم قال (قام) وضرب برجله الأرض. فإذا شبیه بعنق 
ار قد خرجت من ذهب. م قاللى: ياجابر انظر إلى هذا ولا تخبر به أحداً إلا 
من تثق به من إخوانك. إن الله آقدرنا على ما نرید. ولو شئنا أن نسوق الأرض 
باذمّتها لسقناها». 

افون ومقله أحادیت اخ ویعلم منها هم بو قد أعطاهم الله تعالی قدرة لو 
شاءوا جعلوا الأرض أو غيرها ذهباً أو غير ذهب من الجواهر, ومنه يعلم أيضاً أن 
خزائن الأرض ليست جواهر أو ذهباً مدفونة فيها؛ بل خزائنها هي كلها إذا تعلّقت 
بها إرادة ولي الله بأن تصير ذهباً مثلاً, وهذا نظير ما في الحديث القدسي مما 
حصله: أنّ موسی ل سأل ربّه. فقال: «ياربٌ أرني خزائنك؟ فقال الله تعالى: 
خزائني بين الكاف والنون» أي أنها تتحقق بمجرد قول -کن لا باللفظ بل بالإرادة 


فى شرح الزيارة الجامعة SR‏ ی سو سو ا 


كا لايخق. 

ومنها: آن عندهم آسرار الله يؤدي بعضهم إلى بعض وهم آمناژه فقط. ۱ 

ففیه( عن أي امحارود عن أبي جعفر ا قال: ان رسول الله تب دعا علياً 13 
فيالمرض الذي توفي فيه. فقال: «ياعلي آدن مني حت سم إليك ما سر الله إلى 
واثتمنك على ما اتتمنني اله عليه. ففعل ذلك رسول اله لل بعلي 39 وفعله علي 49 
بالحسن. وفعله الحسن بالحسين, وفعله الحسين بأبي وفعله أبي بي». وتقدم معنى 
السّر في شرح قوله #: «وحفظة لسرّه». 

ومنها: أنه تعالی فوّض أمر دينه الیهسم. وتقدم شرحه مفصلاً في شرح 
قوله #: «ومفوّض في ذلك كلّه إليكم». 

وفیه(" عن زرارة قال: معت أبا جعفر وأبا عبدالله 20 يقول: «إنّ الله فوّض 
إلى نبيه أمر خلقه؛ لینظر كيف طاعتهم, ثم تلا هذه الآية: وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4”" وفي ذیل حدیث: ولم يفوّض إلى أحد من 
الأنبياء». 

ففعل رسول الله وشرع بعض الشرايع فأجاز إليه ذلك له. كما صرح به في 
الأخبار» وفي بعضها قال للراوي: لا تستعظم ذلك إن اله لما دب نبیّه انتدب 
(ائتدب.» البحار) ففوّض إليه ... الحديث. 

وفيه عن محمد بن الحسن الميئمى عن أبيه عن أبي عبدالله 380 قال: سمعته 
يقول: «إنّالله أدب رسوله يلي حتی قوّمه على ما آراد. ثم فض إليه فقال: وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فا فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه 


۱-بصائر الدرجات ص ۳۷۷. 
۲-بصائر الدرجات ص 7/8 
۲-الحشر : ۷. 


RRS‏ ...ب الْأموان الساطلعة 


ومثله أحاديث أخر, وتقدم شرح التفويض الجائز والحرّم ومعناه, فراجع. 

ومنها: آنهم قد أعطوا من القدرة أن يسيروا بها مالا يمكن لأحد ذلك. 

فيه" عن إسماعيل بن موسئ, عن أبيه عن جده» عن عمّه عبدالصمد بن على 
قال: دخل رجل على علي بن الحسين 20 فقال له علي بن الحسين ا «من أنت؟ 
قال: أنا منجم. قال: فأنت عراف, قال: فنظر إليه. ثم قال: هل أدلّك على رجل قد 
مر مذ دخلت إلينا في أربعة عشر عالماًء عا كيده اود توت هرا 
يتحرّك من مكانه؟ قال: من هو؟ قال: أنا وان شئت أنبأتك با أكلت وما ادّخرت 
في بيتك». 

وفيه'" بإسناده عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبدالله 38 فدخل عليه 
رجل من أهل المنء فقال: «ياأخا أهل الهن عندكم علماء؟ قال: نعم, قال: فا بلغ 
من علم عالکم؟ قال: يسير في ليلة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفو الأثر. فقال 
آبو عبدالله ل2ة: عالم المدينة أعلم من عالکم. قال: فا بلغ من علم عالم المدينة؟ قال: 
يسير في ساعة من النهار مسيرة تمس سنة حتی يقطع اثني عشر ألف مثل عالمكم 
هذاء ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا [یلیس, قال: فیعرفونکم؟ قال: نعم ما افترض 
عليهم إلا ولایتنا والبراءة من عدوّنا». 

أقول: ومثله أحاديث أخر. 

ثم اعلم أن هذه القدرة التي أعطاها الله تعالى هم ليست هي القدرة على طيّ 
الأرضء التي تراها في بعض الناس كما صّح به في حديث الني» بل هي أعلى وأتمّ 
بنحو يكون هذا السير أي طي الأرض من بعض آثارهاء وكفاك في بيانه ن أثرها 
هو السير في اثني عشر ألف عال في ساعة, أو هو السير في أربعة عشر عاماً. “كل 
عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرّات مع أنه لا لم يتحرك من مكانه.كما في حديث 


١-بصائر‏ الدرجات ص 1٠٠‏ 
۲-بصائر الدرجات ص ۰۱). 


فى شرح الزيارة الجامعة RA RS‏ که ۲۰1 


السجاد ك ویلحق بهذه الفضيلة أنهم يسيرون من شاء‌وا من شیعتهم بهذه القدرة. 
وقد دلت أحاديث كثيرة على هذا. 

فنها ما فيه" بإسناده عن معلی بن خنیس, قال: كنت عند أبي عبدالله ا في 
بعض حوائجی, قال: فقال لي: «مالي أراك كثيباً حزيناً؟ قال: فقلت: ما بلغني عن 
العراق من هذا الوباء أذكر عيالي. قال: فاصرف وجهك فصرفت وجهي. قال: ثمّ 
قال: ادخل دارك, قال: فدخلت فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيراً ولاكبيرا ال وهو 
لي في داري با فيهاء قال: ثم خرجت. فقال لي: اصرف وجهك فصر فته فنظرت فلم 
أ شيئا». 

ويلحق بهذه القدرة أيضأ أن هم لك الترق في الأسباب والأفلاك بتسخير 
السحاب وبدونه. 

وفيه”" بإسناده عن عبدالرحيم أنه قال: ابتدأني أبو جعفر 40 فقال: «أما ان ذا 
القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول, وذخر لصاحبكم الصعب, قلت وما 
الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة, فصاحبكم يركبه أما 
انه سيركب الصعاب ويرق في الأسباب أسباب السموات السبع مس عوامر 
واثنين خراب». ومثله احاديث اخر. 

أقول: والوجه الاجمالي هذه القدرة بهذه الوجوه من التصرف بها في العالم, ما 
روي فيه" بإسناده عن سماعة بن مهران, قال: قال آبو عبدالله ا «إِنَّ الدنيا مل 
للامام في فلقة الجوز. فا تعرّض لشيء منهاء وإنه ليتناوطا من أطرافها كما يتناول 
أحدكم من فوق مائدته ما يشاء. فلا يعزب عنه منها شيء». 

وأما توضيح هذا الاجمال فسيأتي بيانه إن شاء الله. 





١-بصائر‏ الدرجات ص”0٠غ.‏ 
۲ -المصدر نفسه. 
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۳۹۹ یزرو با ور وه هی اه اشوک هو نا تفا انشا 


ومنها: أنه تعالى ناجى علياً ا في موارد. 

أقول: ولا أن المناجاة من الفاعلة وهي ما يكون بين طرفين. وقد يكون بين 
الخلق واخالق تعالى, من المناجاة بينه تعالى بين خلقه على قسمين: 

8 قسم يعمد ويتوجه العبد إليه تعالی ويناجيه ويدعوه با يدعوه به, واللّه تعالئ 
يسمع نجواه. ولا يقابله الله تعالى بالمناجاة بأن يناجي العبد بحيث يسمع منه. 
8 وقسم یکون الله تعالی هو الذي يناجي عبده ابتداء والعبد یسمع منه. وهذا 

مختص بهم ای أو بعلي طا بعد النبي ي كما صرح بها في الا حادیث. 

وهذه المناجاة منه تعالی ليست کمناجاة النى لل أو الأمير ا أو الأئمة جك 
معه تعال» فإنه ون كانت المناجاة منهم معه تعالى كانت بحيث يسمع كلّ منهبا؛ أي 
لله تعالی والني به أو الوصي نة الآخر؛ لأن هذه المناجاة المتعارفة ابتداؤها 
منهم لا وأما هذه المناجاة التى هى فضيلة مختصّة بهم أو أنّ أكملها مختص بهم. 
يكون ابتداؤها منه تعالى. وهی بهذه الحيئية فضيلة تختصٌ بهم نا لها تشعر 
بعناية لله تعالی بالنسبة الم عناية خاضة ليست لفيرهم. وأما آنها کیف تکون 
فعلمها بکناله موکول إليهم عه ولعلك تقدر أن تعلم معناها من مطاوي الشرح. 

وکیف كان فق بصائر الدرجات"" عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي 
عبدالله ل##: جعلت فداك بلغنى أن لله تبارك وتعالی قد ناجئ علياً ج قال: «أجل 
قد کان بینهما مناجاة بالطائف نزل ينبا جبر ثیل». 

وفیه باسناده عن جابر بن عبدالله قال: «لما كان يوم الطائف ناجی رسول 
الله يي علا ا فقال أبو بكر وعمر انتجبته دوننا؟ فقال: ما انتجبته بل الله ناجاه». 

وفيه وبهذا الإسناد عن منيع عن جده عن أبي رافع قال: «إن الله تعالی ناجی 
علا هذ يوم غسل رسول اله يَللهُ». 

ومنها: أن علياً قسم الجنة والنار. 


۱-بصائر الدرجات ص 1۱۰. 


فى شرح الزيارة الجامعة ی وه WS‏ 


أقول: تقدم معن کونه 1 قسيمها. 

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي جعفر ل قال: قال أمير المؤمنين 14: «أنا قسيم 
الله بين الجنة والنار, لا يدخلهما داخل إلا على قسمين وأنا الفاروق الأكبر». 

وف حدیث: را على أحد قسمين». 

وق حديث بعده: «وأنا صاحب العصا والميسم». 

وفي حدیث طویل في ذیله: قال يَلُ: «فلجهنم یومثذ أطوع لعلي بن أبي 
طالب لي من غلام أحدكم» ولجهنم يومئذ أطوع لعلي بن أبي طالب لي من جميع 
الخلائق». 

وقوله اا: «وأنا الفاروق الأعظم». لأنه ج نور منه تعالى يعلم حق احسق 
وبطلان الباطل, فلا يخن عليه الحق والباطل, فبهذه الجهة النورانية الإهية يكون 
قسيمهماء ويكون صاحب العصا والميسم أي العلامة كما تقدم. 

ومنها: أنهم 22 كالنبي ييه يرون ما يرون في اليقظة والمنام. وما في الدنيا وما 
في البرزخ سواء. 

فيه بإسناده عن أبي الحسن الرضا يه أنه قال: «لنا أعين لا تشبه أعين 
الناس وفيها نور. وليس للشيطان فيها شرك». 

وفيه عن زرارة عن أبي جعفر ل قال: قال رسول الله يلِيُ: «إنا معاشر الأنبياء 
تنام عیوننا ولا تنام قلوبنا. ونری من خلفناكما نرئ من بين أيدينا». 

وفيه عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله به يقول: طلب أبو ذر 4 رسول 
اه فقيل له: «إنه في حائط كذا وكذاء فتوجه في طلبه فوجده ناما فأعظمه أن 
ينتبهه. فأراد أن يستبري نومه فسمعه رسول اله ل فرفع رأسه. فقال: ياأبا ذر 
أتخدعني؟ أما علمت أني أرئ أعمالكم في منامي, كما أراكم في يقظتي إِنَّ عيني تنام 
وقلي لا ينام». 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۱۹ 1. 


ERS 4‏ الانواز الشاطفة 


وفيه عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر لا: «الامام مّا ينظر من خلفه كما 
ينظر من قدامه». 

وفيه عن سوادة أبي یعلی عن بعض رجاله قال: قال أمير المؤمنين ل للحرث 
الأعور وهو عنده: «هل تری ما آری؟ فقال: كيف أرئ ما ترئ وقد نور الله لك 
(قلبك) وأعطاك مالم يعط أحداً؟ قال: هذا فلان الأول على ترعة من ترع النار 
يقول: ياأبا ا حسن استغفر لي, لاغفر الله له, قال: فكث هنيئة: ثم قال: ياحارث هل 
ترئ ما أرئ؟ فقال: وكيف أرئ ما ترئ وقد نور الله لك وأعطاك مالم يعط 
أحدا؟ قال: هذا فلان الثاني على ترعة من ترع النارء يقول: ياأبا الحسن استغفر لي, 
لاغفر الله له». 

وفيه بإسناده عن خالد بن نجیح» قال: قلت لأبي عبدالله 48: جعلت فداك 
سمئ رسول الله يلِيُ أبا بكر الصدیق؟ قال: «نعم قال: فكيف؟ قال: حين معه في 
الغار, قال رسول الله : إني لأرئ سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر 
ضالة. قال: یارسول الله وإنك لقراها؟ قال: نعم فتقدر أن ترينها؟ قال: آدن مبّي, 
قال: فدنى منه فسح على عینیه, ثم قال: انظرء فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي 
تضطرب في البحر, ثم نظر الى قصور الدينة. فقال في نفسه: الآن صدّقت أك 
ساحر. فقال رسول الله يِكُ: الصدّيق أنت». 

قوله: «فأراد أن يستبرئ نومد». 

أقول: يقال استبرأت الشي طلبت آخره لقطع الشبهة عنه. أي عمل أبو ذر 
عملاً؛ ليعلم جد أنه يي نام فكأنه كان في شك من نومه. 

وفي حديث آخر: فأخذ عننيباً يابساً فكسره لیستهری به نوم رسول 
الله لل أي ليعلم بصوت الكسر أنه عونمم لا. 

قوله ن: «علی ترعة من ترع النار». 

أقول: الترعة. هي الروضة في مكان مرتفع فكأنه ا أشار بقوله ا هذا إلى 


فى شرح الزيارة الجامعة ا م و 


أن الأول على حل من النار؛ لكثرتها صارت مرتفعة, أو أنه جيابه على أعلاها؛ 
ليخاطب الأمير ل والله العالم. 

ومنها: أنهم لكك يرون أعمال العباد فيا بين المشرق وا مغرب بعمود من النور. 

فيه" بإسناده عن خالد الجوائي عن أحدهما نيك قال: «إنّ الامام ليسمع 
ارت فسن ف فز ا كر عا وو تمت كلمة ربّك 
صدقاً وعدلاً لا مبدّل لکلماته وهو السمیع العلیم ۳۹6 فإذا قضیت إليه الأمون رقم 
له عمود من نور يرئ به أعمال الخلائق». 

وفيه عن أبي عبدالله لد قال: «إن الامام یسمع ع الصوت قا بطن ا اة 
أربعة أشهر(أي في البطن) كتب على عضده الاين «وتمّت كلمة ربّك صدقاً 
وعدلاً لا مبدّل لكلماته) فإذا وضعته سطع له نور ما بين السماء والأرضء فإذا درج 
رفع له عمود من نور یری به ما بين المشرق والمغرب». 

وفي حديث: «يرئ فيه الدنيا وما فيها لا يستر عنه منها شيء». 

وف حديث آخر: «فإذا قام بالأمر ژفع له في کل بلد منار وينظر به إلى أعمال 


العباد». 
وفي حديث آخر: «فإذا 5 شب رفع الله في کل قرية عموداً من نور مقامه في 
قرية. ويعلم ما يعمل في القرية الأخرئ». 


وفي حديث: : «ما يعمل به أهل کل بلدة». 

وفيه”" باسناده عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله 4#: «وتمّت كلمة 
ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم» . 

ثم قال: هذا حرف في الأئمة خاصّة 
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.۳۷ تاش وی زوا مایا ل موا باه لوده وی الا توان الشاطعة 


ثم قال: يايونس إن الامام يخلقه الله بيده لا يليه أحد غيره. وهو جعله يسمع 
ویری في بطن أمه. حتئ إذا صار إلى الأرض خط بين كتفيه «وتمّت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم». 

أقول: قوله .3 «يخلقه الله بيده... الح» يؤيد ویدل على ما قاله الحجّة لهة: نحن 
صنايع الله والخلق بعد صنايع لناءكما ذكره في البحار في باب توقيعاته (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف وجعل روحى فداه). 

وقوله: «بيده». أي أنه تعالی خلقهم بدون وسائط الخلقة, فان ال خلق كلهم 
مخلوقون له. إلا أن غيرهم مخلوقون بالوسائط. ومعناه أنهم ني ال مخلق الأول. 
وبقية الموجودات مخلوقون بسبیهم كما تقدم. ش 

أقول: هذا في خلقتهم النورانية ظاهر, وأما في خلقة أبدانهم © في بطون 
الأمهات فغير ظاهر. 

وبعبارة أخرئ: ان قوله: «بيده»» في مقام بيان أنّ خلق بدن الامام 4# في بطن 
مه كان بيده تعالی, ولا يليه حد غيره. فحينئذ يشكل فهمه بأنه كيف یباشر الله 
تعالى خلق البدن له 4۵؟ ولكن الظاهر أنه تعالی بقدرته الذاتية النافذة يخلق بدن 
الامام 38 كما خلق نوره في أول الخلقة. 

وبعبارة أخرئ: أن خلقه تعالى شيئاً وأبدعه إبداعاًء ولا يفرق في إبداع خلقه 
بين النور والجسم, وما هو بالواسطة أو بدونهاء فأيّهما خلق فهو یداع ليس فيه 
مباشرة كمباشرتنا في الاعمال, فيرجع المعنى إلى أنّ خلق أبدان غير الامام ا 
يكون بالواسطة وأما خلق أبدانهم فهو إبداع منه تعالی بلا واسطة شيء» وهذا 
يعطي آمراً عظیماً في کیال خلق بدنه 2ه كما هو ظاهر من أحاديث الباب من 
ترتب آثار على خلق بدنه لا ليست مرتبة على خلق بدن غيره كما لايخق. 

ومنها: أنهم لا قد اختضّهم الله تعالمى بعمود من النور. يوحي الله تعالى إلى 
الامام في أذنه ما شاء وبه يرئ جميع الأشياء. وهذا غير النور السابق بل هو أعظم 


فى شرح الزيارة الجامعة ی NESSES‏ 


منه كما تعرفه من أحاديثه. 

وفيه'" بإسناده عن إسحاق الحريري (الجريري) قال: كنت عند أبي 
عبدالله لكا فسمعته وهو يقول: «إِنْ له عموداً من نور حجبه الله عن جميع الخلائق. 
طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن الامام, فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في أذن الامام». 

وفيه بإسناده عن صا بن سهل عن أبي عبدالله ل قال: كنت جالساً عنده 
فقال ابتداء منه: «ياصالح بن سهلء إن الله جعل بينه وبين الرسول رسولاً ولم جعل 
بينه وبين الامام رسولاً. قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: جعل بینه وبين الامام عمودا 
من نور ينظر الله به إلى الامام وینظر الامام (إليه) إذا أراد علم شيء نظر في ذلك 
النور فعرفه». 

وفيه”" بإسناده عن أبي جعفر + قال: قال أبو عبدالله لهة: «إنا أنزلناه نوراً 
كهيئة العين على رأس الني َة والأوصياء. لا يريد أحد منا علم أمر من أمر 
الاارض, أو أمر من أمر السماء إلى احجب التي بين الله وبين العرش, إلا رفع طرفه 
إلى ذلك النور فرأئ تفسير الذي أراد فيه مكتوبأ». 

وفيه بإسناد عن علي بن أحمد بن حمد عن أبيه قال: كنت أنا وصفوان عند أبي 
الحسن نيه (أبي عبدالله 488) فذكروا الامام وفضله قال: «إنما منزلة الامام في 
الأرض بمنزلة القمر في السماء, وفي موضعه هو مطّلع على جميع الأشياء كلها». 

وفیه(" بإسناده عن هشام بن سام قال: سمعت أبا عبدالله 38 يقول: 
«يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربی 4( قال: «خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل لم يكن مع أحد من مضئ غير محمد يله وهو مع الأنمة يوفقهم 
ويسددهم ولیس كلما طلب وجد». 
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RAA ۳۷۲‏ انوا التتاطعة 


وق مدای آخر في آخره: «وهو معنا أهل البیت». 

وف حدیث آخر في ذیله: «وهو من اللکوت». 

وفي حدیث آخر في ذیله قلت: «ونفخ فيه من روحه)» قال: من قدرته. 

وفيه بإسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله لا في قوله عزوجل: 
«يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى) قال: «إن الله تبارك وتعالی أحد 
صمد. والصمد الثيء الذي لیس له جوف وان الروح خلق من خلقه له بصر 
وقوة وتأييد يجعله الله في قلوب الرسل والومنین». 

وفیه() بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ل قال: سألته عن قول الله 
عزوجل: ل ينرّل الملائكة بالروح من أمر ربّه على من يشاء من عباده)" فقال: 
«جبرئيل الذي نزل على الأنبياءء والروح تكون معهم ومع الأوصياء لا تفارقهم, 
ُفقّههم وتسدّدهم من عند الله, وأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ييه وبهما عبد الله 
واستعبده المخلق» وعلى هذا الجنّ والانس والملائكة, ولم يعبد الله ملك ولانبي ولا 
إنسان ولا جان الا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وما خلق الله خلقاً 
إلا للعبادة». ۱ 

وفیه "با سناده عن علي بن أسباط قال: سأل أبا عبدالله ا رجل وأنا حاضر 
عن قول الله تعالی: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا6(*. قال: «منذ أنزل الله 
ذلك الروح على محمد يه م يصعد إلى السماء وإنه لفينا». 

أقول: هذه الفضيلة ها جهات من الکلام, وأنها من غوامض فضائلهم بل 
ونحن نذكر شطراً يسيراً منها توضيحاً ها للطالب المستبصر. 
۱-الاسراء : ۸۵. 


۲ بصائر الدرجات ص 477. 


۳-النحل : ۲. 
٤‏ -بصائر الدرجات ص 1۵۱. 


۵ الشوری : ۵۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة ی WE‏ 


فتقول: قد تقدم أن الامام 380 له مقام العنديّة لله تعالى» وهو مقام م يحجب عنه 
شيء من حقائق الأمور, وطذه الجهة قال أمير المؤمنين ##: «لو کشف الغطاء ما 
ازددت يقينا». 

وإلى هذه المغزلة يشير قوله لة: «إن لله عموداً من نور حجبه الله عن جميع 
الخلائق» -أي لم يعط هذا النور إلا للامام ا -طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن 
الامام» والأذن كناية عن أذن القلب وهو حقيقته النورانية. التي مر ذكرهاء ومعنی 
أوحاه في آذنه أن مشية الله تعالی وإرادته تهبط (لیهم. أي إلى حقيقتهم النورانية كا 
مر في قوطم: «قلوبنا أوعية لمشية الله». 

ومن قوطم 2ة: «إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم». وهذا النور هو 
حقيقة مخلوقه من الملكوت ومن عام الأمر, له بص, أي لم يخف عليه شيء 
لاحاطته بالأمور» وقوة. أي م يعجزه شيء لتسلّطه عليهاء وتأييد, أي من الله 
تعالى. 

كيف لا وهو أول الحسجاب والصادر الأول والقائم به تعالى بلا واسطة. وله 
درك وشعور وكمال وعقل بل هو حقيقة هذه الأشياء الأربعة. وهو عين الله وأذنه 
وسمعه. وهو الحقيقة ال حمدية عله التي هى حقيقة الاسم الأعظم والأسماء الحسنى, 
وحض الولاية الا هية والعلوية العلياء ونفس الوصي وروح النبي؟ 

وحیث إنه عين الله. فالله تعالی ینظر به إلى الامام له والامام ينظر به إليه 
تعالى, فعلم النبي بل والأئمة بك بالأشياء بواسطة هذا النور. 

وأما قوله للهة: «إن الله جعل بينه وبين الرسول رسولاً. وم يجعل بينه وبين 
الامام رسولاً. بل جعل بينه وبين الامام عموداً من نور.. الخ». 

فاعلم: أن المراد من الرسول والامام في هذا الحديث هو مقامهم البشري, 
الذي هو القابلية الحضة لتلق الوحى ودرك المعارف الاطية. فهم لي بلحاظ هذا 
امقام مظهر لتلك المعارف, فهم حينئذ بشر طم آثار البشرية لا آنهم مظهر للوحی, 


4 هگیم وی e‏ الأتواز الشاطعة: 


وإليه يشير قوله تعالی: «قل إنما أنا بشر مشلکم یوحی إلى ثم إن الرسول عل 
بلحاظ أنه نبي يوحئ إليه بواسطة الرسول الالحي کجبرثیل, قالتي عن سس به 
الوحي تأسیساء وما أنزل إليه هو هذا العمود من النور, وهذا منزل إليه أولاً. 
ثم إنه جعل في الأوصياء بلا وساطة الرسول کجبرئیل ا فلا یتوهم حینئذ إنه 
وحي منه تعالى إليهم و لا بدون أخذه من النبي بل كما هو مصرّح به في كثير من 
الأخبار. 

ثم إنه قد مث أن الوحى على أقسام: 

فمنها: ما لم يكن بينه تعالى وبين البي شيء حتى جبرئيل وعليه فيختص 
قوله ل «إن الله تعالی جعل بينه وبين الرسول رسولاً». ببعض أقسام الوحى لا 
كله ومما ذكر يظهر معنى قوله: «إنا أنزلناه نوراًكهيئة العين على الي عل 
والأوصياء». ۱ 

بيانه: أنه لما كان حقيقة انا أنزلناه هو النور, ومن شأن النور هو الظاهر بنفسه 
والظهر لغيره؛ ولذا شه لد وقال: «كهيئة العين». أي كما أن ن العين في الرأس ترى 
الأشياء, كذلك هذا النور با أنه العين الباصرة الواقعية. ایا ترى الأشياء 
بحقبقتها فهى كهيئة العين. أي حقيقة مثل العين في الرأس إلا أنه عين في الباطن 
والملكوت طرفه قائم به تعالى, وطرفه الآخر قائم بالامام #ا. 

كيف لا وهو, أي إنا أنزلناه بماهو نور يكون هو روح القدس؟ وإليه يشير 
قوله تعالی: والروح4. وهو من عام الأمركا تقدم وهو العقل الكلي. الذي یکون 
بحقيقته الكلية مع الني ي والأمُة 4# كما نقدم. وببعض وجوهه مع الأنبياء 
السابقين. بل يستفاد من بعض الأحاديث أن شطرا أ منه يعطي لأمناء الشيعةء وال" 
لما كانوا أفضل من أولي العزم كما تقدم عن الحسين بن علوان عن أبي عبدالله ا 


۱۱۰ :فهكلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة Weer ERE ee‏ 


«وهذا النور هو النور الخاص الذي يكون في الني َه والأوصياء». 

ففي بصائر الدرجات”". بإسناده عن المفضل بن عمرء قال: قلت لأبي 
عبدالله 9ة: عن علم الامام با في أقطار الأرض» وهو في بيته مرخى عليه ستره. 
فقال: «يامفضل إن الله تبارك وتعالی جعل للبي َي خمسة أرواح: روح الحيؤة فبه 
دب ودرج؛ وروح القوة فبه نهض وجاهد. وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأق 
النساء من احلال, وروح الايهان فبه أمر وعدل, وروح القدس فبه حمل النبوة, 
فإذا قبض النبي َب انتقل روح القدس فصار في الامام. وروح القدس لا ينام ولا 
يغفل ولا يلهو ولا يسهو. والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسپو وروح 
القدس ثابت یری به ما في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرهاء قلت: يتناول 
الامام ما ببغداد بيده؟ قال: نعم وما دون العرش». 

وفي ذیل حدیث آخر: «فروح القدس لا یلهو ولا يتغير ولا یلعب, وبروح 
القدس علموا یاجابر ما دون العرش إلى ما تحت الثرئ». 

أقول: فهذا الروح لا ينام ولا یغفل إلى آخر ما ذکره ك وهو تلك الروح. لقي 
ورد اجا أعظم من جبرئيل ومیکائیل. وهنا کلام وهوأنه قد صرح في حديث علي 
ابن أسباط «إن هذا الروح لم يصعد إلى السماء وإنه لفينا» وقد تقدم أنه لا يفارقهم, 
مع أنه ذكر ها في حديث هشام بن سالم المتقدم انفاً «وليس كلما طلب وجد». 
وظاهره أنه قد لا يكون هذا الروح فيهم 9 وا لوجد كلما طلبء. فكيف 
التوفيق؟ 

فنقول ومنه الاستعانة: قد يقال: إن قوله 48: «وليس كلما طلب وجد» في غير 
الأئمة ليذ أي أن غير الامام لا يقدر على تحصيله باختیار, وبالأعمال والرياضات 
الشرعية إل بتوفيق منه تعالی لمن آراد. ومع ذلك لا بالكلية بل بالنسبة إلى بعض 
مراتبه كما تقدمت الاشارة إليه. 


۱-بصائر الدرجات ص ]1۵. 


a ۳۷‏ و و و یکیو ما ی بش یدب الأنوان الساطعة 


وقد يقال: إن هذا لقول أي کونه ليس كلما طلب وجد لا ينافي کونه فيهم لا 
وأنه ما صعد منذ نزل. وذلك أنه يمكن أن يكون هذا الروح فيهم ثابتا الا أنه لا 
يتوجه إليه. ولا يستفاد منه لإجماله. 

وبخبارة أخرئ: أن هذا الروم قد مخت فیهم فلا بستفیدون منه, وؤلك عند 
توجههم بعالم اللك. فحينئذ للطافته قد يصير منصرفاً عنه في حال التوجه إلى 
عوام البشرية. 

وإليه تشير الأحاديث الواردة في أنهم كك إذا شاءوا أن يعلموا علموا فراجع 
الكافي وبصائر الدرجات. 

وإلى هذا يشير أيضاً ماروي عنه ل من قوله يِ: «إنه ليغان على قلبي. وإفي 
لاستغفر الله في كل يوم سبعين مرة» أي لأجل أنه يغان على قلبه الشريف, وبسيبه 
ينصرف قلباً عن هذا النور والروح الاي فلا يجده كأن يقول: توب إلى الله تعالى؛ 
لكي ينصرف عن الجهات البشرية ويتوجه إلى الجهات الربوبية. فيظهر فيه ذلك 
الروح. وتقدم شرح هذا الأمر. 

وقد يقال: إن هذا الروح حيث إنه روح مخلوق اي أقرب الأشياء إليه تعالى, 
فجهته العنوية قوّية جداً تحت إرادة الله تعالی واختياره» بل هو مظهر لإرادته 
تعالی واختیاره. فحينئذ معنى: أنه ليس كلما طلب وجد. أنه قد يتوجه الامام إليه 
ليعلم منه شيئاً فلا يجده. أي لا يعلم منه شيئاً؛ إما لانغماره في الجهة الربوبية فلا 
يمكن الاستفادة منه مع كونه فيهم؛ لغلبة التوحيد والحيثية الربوبية الغالبة على 
الجهات الخلقية مطلقاً. وإما لعدم إرادته تعالى أحياناً للاستفادة منه بأن يحول بين 
الامام وبينه بمصلحة ضرورة أنه بعدما آتاهم الله ذلك النور والروح؛ وجعلهم لا 
مختارين في الاستفادة منه. لم يخرج هذا الروح عن تحت اختياره تعالی» بل هو دام 
تحت اختیاره, ومن آثره أنه قد لا يجدونه أي قد لا يستفيدون منه؛ لأنه تعالی لا 
يؤيد ذلك. والله تعالی العالم بمراده ومراد أوليائه. 


فى شرح الزيارة الجامعة. بع و aE‏ بد We‏ 


ثم إن قوله 48 في حديث أي بصير عن أبي جعفر 1#: «لا تفارقهم تفقّههم 
وتسدّدهم من عند الله. وأنه لا إله إل الله وأن مدا رسول لله »اهر في أن هذا 
الروح يسددهم من عنده تعالی» ومعنی تسديدهم تبين أنه لا إله الا الله وان حمدا 
رسول الله فان حقيقة التوحيد هو الحاصل المشار إليه بلا إله إلا الله فإنه بكلمة 
لاق الألوهية المستجمعة لجميع الآثار الواجدة لصفات الجلال والجمال عما 
سواه. ويثبتها لله أي للمعبود احقیق, وهذه الحقيقة الأحدية فا تظهر في الق 
بحقيقة محمد رسول الله ل المشار إليها مهذه الكلمة. 

وبعبارة أخرئ: أن الحقيقة احمدية هى المظهر الأتم لحقيقة لا إله إلا الله 
فحقيقة التوحيد والأحدية غائبة عن الأوهام والبصائر القلبية, وإغا تظهر بحقيقة 
محمد رسول الله َة وهما يتحققان في النبي والوصي البشريين بتفقيه هذا الروح 
وتسديده من عند الله إياهم 4ك فعمل هذا الروح هو إظهار حقيقة أنه لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله يل 

وقوله: «بهما عبد اله واستعبده الخلق» أي بهاتين الحقيقتين, حقيقة لا إله إلا 
الله وحقيقة محمد رسول الله يلي عبد الله إذ هما عرف الله واستعبده الخلق, أي نا 
عرف النلق الله تبارك وتعالی بهاتين الحقيقتين فطلبوا عبادته وعبوديته لمعرفتهم 
به, ومعرفتهم بكيفية عبادته بها. 

وقوله: «على هذا الجن والانس والملائكة», أي وعلى هاتين الحقيقتين. وعلى 
معرفتهما معارف الجن والانس والملائكة وعبادتهم لله تعالى. أي على هذين 
الأصلين لا على غيرهماء ولذا أكده بقوله «ولم يعبد اله ملك ولا ني ولا إنسان ولا 
جان إلا بشهادة أن لا إله إلا اله وأن حمداً رسول الله يَيكٌ». 

وقوله: «بشهادة». يشير إلى أن جرد القول بهما لا يكفي بل لابد من شهادتها 
بالوجدان القلبي ثم بالإقرار اللساني. 

وكيف كان فجميع الخلق عبادتهم بمعرفة هذين الأصلين وهاتين الحقيقتين في 


ROR ۷۸‏ رین ویر الاتوان السناطفة 


قلب النبي والوصي, وهما يظهر أنهما في الخلق علماً وحالاً وعملاً جميع شؤونهما 
ولا طريق إلى العبادة لله تعالی إلا بء أي بحقيقة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله 202 
وما خلق اش خلقا الا استعبدهم ميا أي سيا وأنه لا طریق إل عبادته هال 
للخلق إلا ا. 

وإليه يشير ما في ذیله وما خلق الله خلقاً إلا للعبادة. أي أن الخلق لا یصلون 
إلى غايتهم والقصد إلا على النظور من خلقهم إلا بالعبادة. وهي لاتوجد إلا بهما 
أي بحقيقة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله 5 وبمعرفتهها. 70 

وإليه يشير ما في دعاء رجب المنقول عن الحجة (عج): «فبهم ملأت نماءك 
وأرضك حتی ظهر أن لا إله إلا آنت» أي بحقيقة أوليائك الذين هم أركان التوحيد 
كما نطق به الدعاء. يظهر في الخلق حقيقة لا إله لا الله. وهذاكما تقدم من أن حقيقة 
محمد رسول الله ل مظهر لحقيقة لا إله ال الله الغائبة من أبصار القلوب والأوهام» 
ثم إن حقيقة محمد رسول الله ب تتضمن حقيقة الولاية العلوية الثابتة للأمة جه 
فإنه قد ثبت في حله أن باطن النبوة هو الولاية وهی مظهر التوحيد. وحيث إن 
الولاية هى مقا تفصيل النبوة والنبوة لا تنفكٌ عن الولاية؛ فلذا اكت بحقيقة حمد 
رسول ا عن بیان حقيقة الولاينة ون علباً والأفنه آوصماء رضول لله 
وخلفاؤه وخلفاء الله. وتقدم شرح النبوة والولاية والفرق بينهما فراجع. 

ومنها: أي ومن الفضائل التي آتاهم الله وام يؤتها غيرهم. أنهم 94# یعرفون 
الخلق الذين هم خلف المشرق والغرب. وأنهم يؤتونهم ویتبرأون من أعدائهم. 

ففي بصائر الدرجات" بإسناده عن أَبي عبدالله 4# قال: «إن من وراء عين 
شمسكم هذه أربعين عين شمس. فيها خلق كثير وان من وراء قركم أربعين قرأ فيها 
خلق كثير, لا یدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه. اموا إهاماً لعنة فلان وفلان». 


١-بصائر‏ الدرجات ص .41١‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة امال امسا ف ات E‏ لحف 


وفیها!"» باسناده عن أبي سعيد قال: قال الحسن بن علي 380 «إن لله مدينة 
بالمشرق ومدينة بالغرب. على كل واحدة سور من حديد. في کل سور سبعون 
لف مصراع من ذهب, تدخل من كل مصعراع دیون آلف لفة ان ونا 
لغة الا خالفة للأخرئ, وما منها لغة الا وقد علمتهاء ولا فيها ولا بينها ابن نبي 
غيرى وغير أخى وأنا الحجة طم». 

او مما عت الکعادیک والراد عتها من الراك وقد آوها دعسن 
الأعاظم إلى عوالم غير عام الدنیاء وحیث إنها من الشکلات آعرضنا عن شرحهاء 
فلعل الله تعالی يلهمنا معناها فنذکرها في القام الناسب. 

ومنها: أنهم أهل الأعراف, وقد تقدم في أوائل الشرح مع أحاديثه. ثم إن هذا 
بیان بعض ما آتاهم الله تعالئ با م يؤته لغيرهم. 

ثم إن قوله لد: «وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين». إشارة إلى قوله: «وإذ 
قال موسئ لقومه يا قوم اذکروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين). 

ثم إنه قد يقال: إن المراد من العالمين هو جميع الخلق أو جميع عالمي زمانهم و من 
قبلهم دون من بعدهم» والمراد بما آتاهم هو فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن 
والسلوی. 

ثم إن الخاطبین قد یقال: هم قوم موسی. وقد یقال: هم أمة النبي به كما عن 
سعيد بن جبیر, وقيل: هو حمد ۶ والوجه في کون المراد من الخاطب هم أمة 
محمد يي هو أنه ورد في تفسير نور الشقلين"» عن علل الشرايع عن أبي 
عبدالله #: حديث طويل يقول فيه: «ويعقوب هو إسرائيل» ومعنى إسرائيل هو 
عبد الله. لأن إسرا هو عبد وايل هو الله عزوجل». 
١-بصائر‏ الدرجات ص .٤۹٤‏ 
۲-المائدة : ۲۰. 
۳ تفسیر نور الثقلين ج ۱ص 3۰. 





۸۰ لافج مارد زو و ورس ی بای جو ال تیان الساطلية 


وروي في المحكي عن العياشي عن الصادق 49 أنه سثل عن قول الله تعالى 
ویابنی إسرائيل). فقال: «هم نحن خاصة». 

فنقول: قد علمت أن اسرائیل عى عبد الله وصحمد َة هو عبدالله لقولة 
تعالی: «وأنه لما قام عبد الله يدعوه»”" بل قد أطلق بنو إسرائيل في القرآن على 
جميع الناس, كا في حديث أبي جعفر ا في ذيل قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا 
على بنى إسرائیل). 

ففي ذيله قال #: «ولفظ الآية خاص في بني اسرائیل, ومعناه جار في الناس. 
کلهم. 2 

فقوله: إن معناه جار أي لا يمختص حکم الآية بهم بل يعم الناس» وعلیه 
فيمكن في المقام أن يكون المراد من الخاطب جميع الناس أو أمة مد عَلِك. 

وفي الحكي عنه َل أنه سمع يقول مخاطباً الله تعالى: «أنا عبدك اسمي أحمد. أنا 
عبد الله اسمي إسرائيل فا أمره فقد أمرني وما عناه فقد عناني». 

وعليه فإذاكان اسرائيل يراد منه محمد ٤‏ فيمكن حينئذ أن يراد منه من بني 
إسرائيل بنو محمد بل كناية عن آمثه يله وعلى تقدير کون الخاطب أمة محمد لل 
فيراد من العالمين جميع العوالم, وهذه الجملة أعني قوله 4: «آتاکم الله مالم يؤت 
أحداً من العالمين» المشار بها للآية المباركة كما قلنا يكن أن يكون دليلاً على أن 

ثم إن هذا كله على تقدير أن يقال: إن هذه الجملة ناظرة إلى الآية المباركة وإلى 
تفسيرها أو تأويلها بهم 4 ولا فيمكن أن يقال: نها ليست ناظرة إليهاء بل هي 
مستقلّة في بیان مدلوهاء وهو أنه تعالى آتاهم مالم يؤت أحداً من العالین, فان هذا 
العنی مستفاد بنحو القطع واليقين من الآيات القرآنية والأحاديث الواردة من أهل 
بيت العصمة 9 كما لا بخق. فلا يحتاج إلى هذا التعسف في البيان. 


۱-الجن : 19. 


فى شرح الزيارة الجامعة ESE‏ راو ار 1۵ 


ومضمون هذه الجملة تما قد أجمع عليه السلمون, وقد ذكرنا بعضها من تلك 
الفضائل, وهي كما ترئ مما لم يؤته الله أحداً من العالمين غيرهم يلا ولنختم الكلام 
في هذا الأمر با. في بصائر الدرجات باسناده عن أبي جعفر ا قال: «فضل أمير 
الؤمنية ا مانا حك ب :وما عن عه اندي عنم وجري له زرم الط اعة تعد 
رسول الله تة مثل الذي جری لرسول الله والفضل حمد َة المتقدم بين يديه 
كالمتقدم بين يدي الله ورسوله. والمتفضل عليه كالمتفضل على الله وعلى رسوله الل 
والمتفضل عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله. فان رسول الله َة باب 
لله الذي لا یوق الا منه. وسبيله الذي من سلكه وصل إلى الله وكذلك كان أمير 
المؤمنين ا من بعده, وجرئ في لام واحداً بعد واحد. جعلهم الله أركان الأرض 
أن قيد بأهلها. وعهد الاسلام ورابطه على سبيل هداه. ولا بهتدي هاد الا بهدیهم, 
ولا يضل خارج من هدی إلا بتقصير عن حقهم؛ لأنهم أمناء الله على ما هبط من 
علم أو عذر أو نذر, والحجة البالغة على ما في الأرض يجري لآخرهم من الله مثل 
الذي جرئ لأوهم. ولا یصل أحد إلى شىء من ذلك إلا بعون الله». 

وقال أمير المؤمنين #ة: «أنا قسی المنة والنار. لا يدخلها داخل الا على أحد 
قسمين. وأنا الفاروق الأكبر. وأنا الامام لمن بعدي, والمؤدّي عمّن كان قبلي, ولا 
يتقدمني أحد إلا أحمد َيه واني وإياه لعلى سبيل واحد. الا أنه هو المدعو باسمه, 
ولقد أعطيت الست علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب والأسباب وفصل 
الخطاب. وإني لصاحب الكرّات ودولة الدول. وإفي لصاحب العصا والميسم, 
والدابة التى تكلم الناس». 

وفیه ف حديث آخر عن أي عبدالله لا وفيه زيادة نذكرها: «وإن رسول 
اله لیدعی فیکسی, ثم يدعئ فیستنطق, ثم ادعئ فانطق على حد منطقه, ولقد 
أقرّت لي جمیع الأوصياء والأنبياء جثل ما أقرّت به محمد يلي ولقد اعطیت السبع, 
التي لم يسبقني إليها أحد: علمت الأسماء والحكومة بين العباد. وتفسير الکتاب, 
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وقسمة الحق من المغاام بين بني آدم فا شذ عفي من العلم شيء لا وقد علمنيه 
المبارك. ولقد أعطيت حرفا يفتح ألف حرفء ولقد أعطيت زوجتي مصحفاً فيه من 
العلم مالم يسبقها إليه أحد خاصة من الله ورسوله يَلُِ». 

أقول: قوله ة: «المبارك» يراد به رسول الله »وق العالم. 

وفيه" عن يزدان ب بن إبراهيم عمن حدثه من أصحابه. عن أبي عبدالله ا 
قال: سمعته يقول: قال أمير الزمنین : «والله لقد أعطاني الله تبارك وتعالی تسعة 
أشياء م يعطها أحداً قبل خلا ما : لقد فتحت لي السبل, وعلمت الا نساب, 
وأجرئ لي السحاب. وعلمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب. ولقد نظرت في 
اللکوت بإذن وی فا غاب عي ما كان قبلي, ولاقاتي ما یکون من بعدي, وان 
بولايتي أكمل الله هذه الأمة دينهم, وأتم عليهم النعم, ورضي هم الاسلام, إذ يقول 
يوم الولاية محمد كيل :يا حمد آخبرهم أني اليوم أكملت هم دينهم؛ وأقمت عليهم 
نعمتی, ورضيت هم الاسلام ديناً. وكل ذلك متا من الله منّ به عل فله الحمد». 

أقول: هذه بعض ما للنبي والأنمة لإ من الكرامات التي لم يعطها الله أحداً 
ی ھم ولصري إن فيهامالااتتركة عقرلنا ولا يكن احصاوها والاحاطة يكنهها 

من أحد إلا هم . 

ثم اعلم أن حاصل ما تقدم ما آتاهم الله تعالى مالم يؤته أحداً من العالمين هو 

أن جميع عوالم الوجود بقائها واستفاضتها من الله تعالى إنما هو بهم ولا يصلح شيء 
منها إلا مهم ليغ ومنهم 22 ثم إن أرواحهم المطهرة القابلة لاصلاح العوالم وأهلها 
فا جعلها اله تعالی أولاً في مرتبة الکنالات الاهية بحيث لا يكن فوقه مرتبة ان 
تعالی, فهم لا بده الحيئية متمکنون في الخلق لإصلاحهم وسوقهم إلى الكمالات 
والسعادات الإطية والأبديّة. 

ومعلوم: أن الأئمة كك إنما يكون علمهم وكالاتهم منه تعالی بواسطة النبي عل 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۰۲۰۱ 


في شرح الزيارة الجامعة ف م ESTAS EA‏ 
ونحن نذكر شطراً من حقيقته ٤‏ حت يعلم إجمالاًكالاته يد ثم يعلم منه حقائق 
الأئمة ليك في الجملة. 


فتقول: قال بعض الأكابر والأعاظم في تفسيره”" ما حاصله مع توضيح لفظي 
منا: إن النشآت ثلاث: نشأة الحسٌء نشأة النفس ونشأة العقل. والعوالم ثلاثة 
بحسيها عالم الدنيا وعالم الآخرة وعام الربوبية, والانسان بحسب غلبة كل نشأة 
داخل في .عام من العوالم الثلاثة. فن جهة حسّه ونفسه وروحه داخل في هذه 
العوالم إما بالقوة أو بالفعل. فبحسه من جملة الدنيا وتحت جنس الحيوانات. 
وبنفسه من جملة اللکوت الأسفل, وبروحه من جملة الملكوت الأعلى. لكن 
الغالب على أكثر الناس نشأة امش وموطن الدنياء إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحاً فله جزاء احسنی. 

ثم إن النبي ب كان مجتمعا من ثلائة أشخاص عظيمة كل منهم رئيس مطاع 
ف نوعه, فبروحه وعقله يكون ملكا من المقربين. ومرأة نفسه ولوح ذهنه يكون 
فلكاً مرفوعاً عن آدناس العنصر بين ولوحاً محفوظا من مس الشياطين لا يمسّه 
إلا المطهّرون» وبحسّه يكون ملكاً من عظباء الملوك والسلاطين. فجوهر النبي 
وجوهر النبوة ييه له جامعية النشآت الثلاث؛ لكونه كامل القوی الثلاث: الحسّية 
والمثالية والعقلية, فله السيادة العظمئ والرئاسة الكبرئ والخلافة الإهية في العوالم 
كلها. فهو شارع ورسول وني يحكم بالأول کاللك. ويخبر بالثاني كالفلك. ويعلم 
بالثالث كالملك. وسر ذلك كله أنه ب لما بعث وأمر بإصلاح هذا النوع الآدمي 
بواسطة استجماعه لشرائط الرسالة الاهسية, وخصائص السعادة الربانية من 
أوصاف شريفة كثيرة. ونعوت كريمة غفيرة. يشملها خصائص ثلاث متعلقة 
بروحه ونقسه وحشه. 


آما الأولئ: أي امخصائص التعلقة بروحه الشريفة: وهي أشرف الجميع. فهو 


۱- تفسیر سورة الجمعة ص ۱۳۲ و ۱۳۳ للمحقق الشیرازی 5. 


A4‏ اش الاق و مس لفن مجك اط و مجر كه ني تشز الانوان التبتاطعة: 


كونه َة مطلعاً على العوالم الإهية عالماً بحقائق الأشياء كما هى من البدل الأعلى 
وملکوته العلوي والسفلي, وحقيقة الشفس وأحوال اللنلاتق فى تلك الذار, 
ورجوع الكل إلى الواحد القهار علماً مستفاداً من إهام الله بطریق الکشف 
الروحي والإلقاء السبّوحي, لا بوسيلة التعلم البشري والتعمّل الفكري. كا تقدم 
من قوله يه «ثم آنهی علم ذلك كله إلينا». 

وأما الثانية: أي ا خصائص التعلقة بنفسه الشريفة: فهو كونه َة ذا قوة 
باطنية بها تتمثل له الحقائق بكسوة الأشباح المثالية في العالم المتوسط بين العالمين, 
بل تسري قوته إلى امس الظاهر فهي تتشبح له في هذا العالم» فيشاهد الملك الملق 
عياناً. ويسمع كلام لله منه كفاحاً بعبارات أثيقة وألفاظ فسيحة دقيقة المعاني في 
غاية الفصاحة والسلاسة والنفاسة, ويطلع بتعليمه وإلقائه على المغيبات الجزئية, 
ويخبر من الحوادث الماضية والآنية. 

وأما الثالثة: أي النصائص المتعلقة بحسه كَللُ: فهو كونه كله ذا قوة قوية, 
وبسطة شديدة بها يقهر المعاندين والمنكرين. ويتسلط على أعداء الله وأولياء 
الشیاطین, وذا مصابرة على الشدائد والامتحانات» اعبار وقككن على تجهيز 
امحیوش, وتثبّت في الحروب والمبارزات. 

ا هذه الخصائص الثلاث بکناها وبأنواعها من خاصية الرسالة. وأما 
آحاد هذه ا مخواص فقد يوجد في غير الأنبياء بوجه: فان الأولى مما يتحقق في 
الأولياء والحكماء» وضرب من الناصة الثانية وبعضها توجد في أهل الكهانة 
والرهبانیین. والثالثة قد تكون في الملوك الشديدة البأس واهمة. 

ثم اعلم: أنه لا اقتضئ حكم الاهية الجامعة لجميع الكلمات المشتملة ر 
الأسماء اس والصفات العليا أن يخلق ويبسط ملكة الايجاد والرحمة ونشر لواء 
القدرة والحكئة بإظهار الممكنات وإيجاد المكونات من الخلائق. وتسخير الأمور 
وتدبيرهاء وكان مباشرة هذا الأمر من الذات الأحدية القديمة بغير واسطة بعيدة 


فى شرح الزيارة الجامعة اج فوقو ES ARSE‏ امس 


جدا؛ لبعد المناسبة بين عزة القدم وذلّة الحدوث فقضى الله سبحانه بتخليف نائب 
ينوب عنه فى التصرف والولاية, والايجاد والحفظ والرعاية, فلا حالة له وجه إلى 
القديم 58 من الحق سبحانه ووجه إلى الحدوث یذ به الخلق. فجعل على 
صورته في العلم وا حكنة والقدرة خليفة يخلف عنه في التصرف. وخلع عليه خلع 
جميع أسمائه وصفاته ومکنه في مسند الخلافة بإلقاء مقادير الأمور إليه وإحالة 
حكم الجمهور عليه وتنفيذ تصرفاته في خزائن ملكه وملكوته. وتسخير الخلائق 
لحكمه وجبرونه, وجعل له بحكم مظهرية اسیه الظاهر والباطن حقيقة 
وصورة ظاهره هى الروح الأعظم» الذي تقدم ذكره في الأخبار والآيات. 

والنفس الكلية وزيره وترجمانه. والطبيعة عامله ورئیسه. والعملة من القوى 
الطبيعية جنوده» وروحه الأعظم هو العقل البسيط, الذي اندجت فيه صورة ما في 
العالم ظاهره وباطنه, وهو أول ما خلقه الله وأبدعه, وهو نور الني الكريم. وهو 
الحقيقة المحمدية والخلافة الإلهية, وهذا الخليفة باطنه مشتمل ومتسلط على الكل 

من الثريا إلى الثرئ. وظاهره الموجود نسخة منتسخة ونخبة منتخبة من المحقيقة 

الكلية, وبينهما ربط قوي یستمد الظاهر من الباطن. ويتسلط الباطن على الظاهر 
بأقدار الله تعالی. والكل من الظاهر والباطن تحت قدرته وإرادته واختياره تبارك 
وتعالى. وهذه الحقيقة الحمدية هو الانسان الكامل الذي لا أكمل منه وغاية 
امخلوقات. لقوله تعالی في الحديث القدسي: «لولاك لا خلقت الأفلاك». 

وی ما ذكر ما في المحكي عن ناسخ التواريج في شأن النبي الأعظم َب ففیه عن 
أمير المؤمنين 38 أنه قال حين جعل جسد النبي بل في القبر: «اللهم هذا أول 
العدد. وصاحب الابد. نورك الذي قهرت به غواسق الظلم. وبواسق العدم, 
وجعلته بك ومنك وإليك وعليك دالاً دلیلك روحه نسخة ن الأحدية ف اللاهوت. 
وجسده صورة معاني الملك واللکوت. وقلبه خزانة ا حىّ الذي لايموت. طاووس 
الكبرياء. وحمام الجبروت». ۱ 
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قوله 3: «أول العدد» إذ هو الصادر الأول الذي تحقق به في الوجود العدد 
وأوله. وهذه الأولية للعدد لا تضاد وحدته تعالی إذ وحدته تعالی ليست من باب 
الأعدادكما حقق . 

قال 3 في الصحيفة: «لك یارب وحدانية العدد» أي لك وحدانية ليست هی 
لغیرك. وتوضیحه موکول آل حله. ۱ 

قوله .#ة: «وصاحب الابد» وذلك لجامعيّته َة إذ هو الانسان الکامل, 
والظهر الأتم له تعالی. والاسم الأعظم, والأسماء الحسنى, فلا حالة لا يشذٌ عنه من 
الوجود في عام الخلق والأمر شيء فهو صاحب الأبد. 

قوله 82: «نورك.. الح», وذلك أنه و خلق من نوره تعالی» وهذا النور جامع 
لجميع التجليات الإية. التي منها العقول والعارف والحقائق. وهو سبب ظهر ر 
الأعيان الثابتة والمهيّات. وخروجها عن غواسق الظلم أي شدتهاء وعن بواسق 
العدم أي عن بقاء العدم وإدامته في الوجود بحيث يستر امحقائق, فنوره قهر تلك 
الظلمات الشديدة والاعدام فأزاحها. والعطف توضيحي. 

قوله 2: «جعلته بك.. الح». هذا إشارة وبيان لأن حقيقته ييه تكون فانية فيه 
تعالی. بحيث ليست آثارها إلا منه تعالى وبه تعالی» وإليه تعالىئ وحيث نها كذلك 
فلا حالة هي دليل عليه تعالى بحقيقته. 

قوله لا: «روحه نسخة. . الخ». وذلك لأنه مظهر لأحديّته تعال» فروحه كَل 
مرآة ونسخة لأحديّته. فهي أي حقيقته له مظهر للأحدية في عين كونه منشأ 
للكثرات وحقيقته يبه مظهر ونسخة للوحدة في الكثرة. وهی نسخة الكثرة في 
الوحدة, فهى إذاً مظهر فى اللاهوت. أي مظهر لالوهيته تعالى في عالم ما سوئ. 

قوله ند «وجسده»» اعلم أن المجسد يطلق على ا جسم الملكي والصورة 
المثالية الروحية. فجسده ب با له من العنی الشامل لجسمه كلل ولمثاله يل 
صورة معاني الملك. أي عام الاجسام واللکوت. أي عال المثال والبرزخ فيه ل 
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يظهر المعاني وال محكم والأسرار المودعة في الملك والملكوت. 

قوله ة: «وقلبه» المراد منه هو حقيقته النورية, الي فبه ظهرت وبه ظهرت 
آثار الربوبية من القدرة والعلم والحكم والجلال وا جمال والكمال والربوبية في 
الخلق, كلها منه تعالی بحيث ظهرت فيه باه تعالی فهى خزانته تعالی في الوجود. 

قوله 4#: «طاووس.. الم». يشير إلى انفراده بإ في الوجود بالجمال الاهسي 
والكال الربوبي فکنی عن أنه جماله تعالى في الكبرياء. أي في المظاهر كلها الظاهرة 
بها كبريائيته بالطاووس. 

وقوله 48: «حمام الجبروت» أي أن له 4 لبسط والطيران والجولان في عالم 
الوجود بالاقتدار الالهى فهو مظهر أتم لكونه تعالى قابضاً وباسطأ وحيَاً أي مدركاً 
فقالاً. وطذه الکلیات معان دقيقة يعرفها أهلهاء وبياته موکول إلى محله وأهله والله 
العالم. 

وكيف كان وهو بکناله الای وبنفسه برهان من الله تعالى. وهذا بخلاف سائر 
الأمزاء وك قاعم كان لك بزهان غ شدي كا مين بولگ 

وأما البي الأعظم ييه هو بنفسه برهان و بجميع شؤونه. مثلاً كان برهان عينه 
ما قال: «لا تسبقوني بالركوع فإني أراكم من خلني کا أراكم من آمامي». وبرهان 
بصره ما زاغ البصر وما طغئ * لقد رأى من آيات ربّه الكبرئ)'. 

وقوله عب «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها». والعين والبصر 
يتحدان في الرؤية ويتفرقان باختصاص العين برؤية احسوسات الادية, ويكون 
كماها بأن لا يحجبها حاجب جسماني, وباختصاص البصر بمشاهدة ما وراء 
احسوسات ترفع الحجب ها فتأمل. 

وبرهان مع قوله يَل: «أطت السماء وحقّ ها أن تثط, ليس فيها موضع قدم 
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إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. اطیط السماء هو صوت بالزحام» فسمعه البارك كان 
يسمع اطیطها. 

وبرهان شمّه قوله مه : «إني لأجد نفس الرمن من جانب المن». 

وبرهان ذوقه قوله ييهُ: «إن هذا الذراع مسموم». 

وبرهان لمسه قوله عَلِيهُ: «وضع اله يده بين كتفي فأحسٌ برده». 

وبرهان لسانه ك قوله تعالی: «وما ينطق عن الهوئ * إن هو الا وحی 
یوحی 6 

وبرهان بصاقه ما قاله جابر: «إنه آمر يوم الخندق لا تخبزن عجینکم, ولا 
تغزلن برمتكم حت أجىء. فجاء فبصق في العجين وبارك وبصق في البرمة, 
فأقسم بالله هم لأكلوا وهم ألف حتق تركوه وانص فواء وان برمتنا"" لتغط 7 کا 
هي وإن عجيننا ليخيز كبا هي». 

ویرهان تفله, أنه ٤ل‏ تفل في عين علي 18 وهي ترمد فيرأبإذن لله يوم خيبر. 

وبرهان یده, قوله تعالی: وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمئ) وأنه سبح 
الحصئ في كفه. 

وبرهان اصبعه أنه أشار به إلى القمر فانشق فلقتین. وكان الماء ينبع من أصابعه 
حتى شرب منه خلق كثير 

وبرهان صدره. قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك)7) وإنه كان له زير 
كأزير المرجل. 

وبرهان قلبه. أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقال تعالى: «إماكذب الفؤاد ما 
١-النجم‏ : ۳ 
۲-برمة: أي القدر. 
۳ لتفط: أي تشتد غلياناً. 
غ]_-الأنفال : ۱۷. 
۵-الشرح:۱. 
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رأی>. 

وأمثال هذه البراهين في مظاهر وجوده القدس أكثر من أن تحصی. 

وأما براهين مطاوي وجوده وقواه المستورة: 

فمنها: برهان قوة حفظه. لقوله تعالى: «سنقرئك فلا تنس ۳4 

وبرهان قوة علمه. قال علي : «علّمني رسول الله مد ألف باب من العلم, 
فاستنبطت من كل باب ألف باب». 

وأما برهان قوته الحركة العملية فَلِوُلوْجِهِ بجسده الشريف إلى أقصئ عالم 
السموات وهو سدزة النتهی, وبروحه المقدسة إلى قاب قوسين أو آدنی. 

وأما برهان عقله العملي لقوله تعالی: (إنّك لعلئ خلق عظيم»”" وقوله عل 
«بعثت لأقم مكارم الأخلاق». 

فظهر ما ذكر أنه ی بشراشر وجوده برهان, أي موضح للحق ومظهر له. 
ونور به يرى الحق البتة بدون شك وترديد. فان البرهان ما به الوضوح والبيان 
والظهور کظهور الشمس لناظرهاء بحيث لا ببق بالنسبة إليه شك وتردید. فظهور 
هذه البراهين منه يي آقوی شاهد حى على أنه الرسول من الله تعالی» وفي 
الأحاديث شواهد كثيرة تظهر منها هذه البراهين الساطعة كما لا بخ على المتتبع 
ها. 

ثم إن النبي به كان يكلم الناس عند هدايتهم كلاً با هو آهله من كونه هلا 
وارداً في إحدئ هذه العوالم الثلاثة المتقدمة كا روي عنه :دنا معاشر الأنبياء 
نكلم الناس على قدر عقوهم». فإذا أراد أحد أن يتعلم منه المعارف الحقة الاطية, 
فعليه أن یجعل نفسه بجِدّه وجهده والرياضة الشرعية من الأولياء. الذين هم أهل 





۱-النجم : 3 
۲-الاعلی :1. 
۳-القلم .٤:‏ 


الى RASA‏ الشاطعة 


الحبة والولاية والمعرفة والروحانيين والعرفاء الشاخين حتى يستفيد من روحه 
ثم إن ما ذكرناه لني ل قد علمت أنه بكليته للائمة كلك ما سوى النبوة. هذا 
واضح لا سترة عليه كا لايخق. 


قوله ۸#: طأطأكل شريف لشرفکم؛ وبخ عكل متکبر لطاعتکم؛ وخض عكل 
جبار لفضلکم» وذ لكل شيء لكم. 

أقول: طأطأ أي خضع أو خفض, ولم يصل إلى شرفکم وان كان ذا شرافة. 
وبخع بالباء الموحدة والحاء المعجمة أي خضع كل متكبر لطاعتکم أي فما أو 
لأجلها. وذل کل شيء لكم بقدرة الله. وف بعض النسخ نخع بالنون والحاء المعجمة 
وكلاهما بمعنی الإقرار والاعتراف. وخضع كل جبار أي متجبر لفضلكم أي 
لأجله. , 

وبعبارة أخرئ: أن كل عال رتبة إذا رأئ علو مكانكم انحن استحياء لما ترئ 

عظمة عظمة شر فكم. فيرئ نفسه حقيرة, وكذا المتكبر في اعنم والجبار بالنسبة إلى 
سلطانکم فانه بخضع. 

والحاصل: أن الله تعالى لما أظهر للخلق بقدرته 7 انیم . فلا حالة بذل 

له ويحتمل أن تلك الجمل بعنی الانشاء. أي يجب على کل شريف التطأطأ 

لشر فکم. وعلى کل متکبر البخوع لطاعتکم. وعلى کل جبار الخضوع لفضلکم. 
وعلى کل شيء أن یتذلل لعلو مقامکم. 

أقول: قال السيد الشب في شرحه على هذه الزيارة ص ۱۲۰ وذل کل شيء 
لكمه بقدرة الله تعالى وخضوع الخلفاء الجبابرة هم» وتذلل الأسود والحيوانات بين 
يدم في الآثار مشهورة. وفي كتب الأخبار مسطورة, وقد ذكرنا جملة منها في 
كتابنا جلاء العيون في بیان أحواهم 4#ة. 
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ومن ذلك ما روي أن الرشيد (لعنه الله تعالی) لما آراد قتل موسی الکاظم 1 
أرسل إلى عبّاله في الأطراف فقال: القسوا لي قوماً لا يعرفون الله. أستعين بهم في 
مهم لي, فأرسلوا إليه قوماً يقال هم العبدة, فلا قدموا عليه وكانوا خمسين رجلا 
ترم في بيت من داره قريب من المطيخ, ثم حمل هم المال والثياب وال ج واهر 
والأشربة وا لخدم ثم استدعاهم وقال: من ربّكم؟ فقالوا: ما نعرف ربّاً. وما سمعنا 
بهذه الكلمة. فخلع علیهم. ثم قال للترجمان. أن قل هم إن لي عدوأ في هذه الحجرة 
فادخلوا إليه وقطعوه, فد خلوا بأسلحتهم على الكاظم ‏ والرشید (لعنه الله تعال) 
ينظر ماذا یفعلون, فلا رأوه رموا املعم وخروا له سجّداً. فجعل موسی ا ير 
يده على رووسپم وهم منکسون, وهو يخاطبهم بألسنتهم فلا رأى الرشيد (لعنه 
لله تعالى) ذلك غشي عليه وصاح بالترجمان: أخرجهم؛ فأخرجهم شون القهقرى 
إجلالاً لموسئ لا ثم ركبوا خیوطم وأخذوا الأموال ومضوا. 

أقول: هذا الحديث ذكره السيد هاشم البحراني (رضوان الله تعالى عليه) في 
آخر معجزات الكاظم ا مع زيادة فيه جداً ولعل السيد الشبر (رضوان الله تعالى 
عليه) لنصّه في كتابه أو رأئ حدیثاً آخر کا ذكره. 

ثم إن قوله اقة: «طأطأ.. الح».كأنه تفريع على قوله: «أتاكم لله مالم يؤت أحداً 
من العالمين» ما ذ كرناه من الفضائل ونحوهاء فتلك الفضائل الختصة بهم ل سبب 
ليطأطئ كل شريف لشرفهم إلى آخر تلك الجمل. 

توضيحه: أنه لما ثبتت هم تلك الفضائل التى ذکرناهاء فقامهم 84 أعلى من 
كل مقام وصل إليه أحد من الخلق كلهم؛ وذلك لأن علو العالي. إما يكون بسبب 
نجابة الشخص. أو طهارة مولده أو نورية طينته وطیبتهاء أو استقامة خلقه بفتح 
الخاء وضمّهاء واعتدال مزاجه» وحسن صورته, أو صوته, أو قوته, أو شجاعته. 
أو كرمه أو سخائه وجوده وزهده وتقواه وورعه. ويقينه ومعرفته وعبادته, أو 
علمه أو قدرته أو اقتداره الأشياء لأمره أو إرادته, أو تحبّته, أو الاحتياج إليه في 
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شيء ما ذكر, أو عزه, أو حفظه أو فهمه. أو غير ذلك من جميع الصفات الحميدة 
والأخلاق الحسنة, والطباع المستقيمة. والأحوال امحسبوبة للنفوس والعقول, 
والستطابة للأوهام والافهام والأحلام الرزينة ما يتميز ویتشخص بالحسن 
والعظمة من اتّصف به بالنسبة إلى بعض أهل نوعه أو كلهم من کل حسبوب 
ومطلوب ومرغوب. أو من جهة ما خصّه الله به من النعم والفضائل العظيمة والنن 
الابتدائية, أو من جهة شرافة الآباء وطهارة الأمهات. وتطهير الأصل والفرع من 
جميع الخبائث والأرجاس الظاهرة والباطنة وما أشبه ذلك مما لم نذكره, أو لم يصل 
إليه فهمنا أو فهم العقلاء, وهم نيك قد جمعوا جميع ذلك وجمع الله هم ذلك حت أنهم 
حلّوا في کل كال وطهر وقدس بمكان لا يصل إلى ادن أدانيه أحد من خلق الله لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن بمتحن. 

كيف وقد قالوا: «لا يقاس بنا الناس». 

وقالوا: «والامام لا يدانيه أحد» بل لا يكن لذي روح من الکنلین فضلاً عن 
غيرهم أن يفوق عليهم أو يساوبهم في شيء من ذلك. 

كيف وقد علمت وصرحت به الأخبار: «إن ما سواهم من كل خير وکل شيء 
مخلوق منهم». فهم كالعلة الفاعلية لما سواهم وما سواهم محتاج إليهم» والكل أثر 
من آثارهم. فهم غير حدودين لقوله لد کا تقدم: «إن أمرنا لايحد». وما سواهم 
محدودون بالنسبة |لیهم. فكيف يفوق أو يحيط الحدود با لايحد أو با هو كالعلة له؟ 

فلازم ما ذكر أن يطأطِئْ كل شريف لشرفهم. ويبخع كل متكبر لطاعتهم» 
ویخضع کل جبار لفضلهم. ویذل كل شيء هم. 

وقوله: «وذلٌ كل شيء لکم». كأنه بیان لعموم هذا الأمر» وهو خضوع کل 
شيء من ذي الروح وغيره. ومن المؤمن وغيره. ولوكان الغير متكبراً بحد حقيقة 
الکفر, وجباراً جد حقيقة الفسق والعصية. أو كان حبّاً ومعتقداً ل هم كالمؤمنين 
الكتلين وغير الكئلين والملائكة والأنبياء والرسل. ثم إن هذا في المؤمن مطلقاً 


فى شرح الزيارة الجامعة هو که وم ای هس اما 


والملائكة والأنبياء ظاهر. 

وأما بالنسبة إلى الكفار والمنافقين وأعدائهم فقد يقال: إنه كيف يمكن لهم أن 
يطأطئ أحد منهم لشرفهم أو يبخع أو يمخضع طم مع أنهم متكبرون وجبّارون 
بكل معن كلمة التكبر والتجبر؟ ولكنه يقال: إن أعداءهم مطلقاً بأي عنوان كانوا 
فإنهم مع نصبهم هم يبي العداوة بجیث غضبوا عليهم ل كل الغضب حت قتلوهم 
وسبّوهم وساموهم بکل إهانة ومع ذلك يحبّونهم للكظ. 

فهنا أمران: 

أحدهما: أن الأعداء يبغضونهم ويعادونهم قولاً وعملاً. 

وثانيهما: أن نهم أي الأعداء يحبونهم قلبأً وفطرة. 

أما الأول: فلأن أرواحهم خبيثة قد ملأت من الشرك والنفاق وحبة الدنياء 
والرئاسات الباطلة والشهوات النفسانية بحيث ملكتهم هذه الأمور وأسرتهم 
بنحو لا يكادون أن يتخلّصوا منهاء فهم منقادون لتلك الشهوات» صارفون 
أعمارهم وقواهم لتحصیلها. فلا حالة يعادون من زاحمهم ولو كان حقّاً وكانت 
حقانیته أظهر من الشمس. فان اسارتهم لتلك الملكات الخبيثة ألجأتهم إلى عداوة 
أولياء الله تعالی وبغضهم هم لما يرون أن الأولياء مانعون لأن يصلوا إلى أغراضهم 
الفاسدة. 

وأما الثاني: أي أن الأعداء يحبونهم لك قلباً. وذلك لأنه تعالى فطر الناس 
على حب الكمال والكامل والجمال واجميل؛ فكل نفس ذي روح بل کل ذي روح 
وإن كان من الحيوانات فيه هذه الشأنيّة: إلا أن كلا منهم بحسب ما يناسب خلقته 
كا لايخق. 

وكيف كان فالأئمة نل لا كانوا من أخسن الناس جمالاً. وأكملهم أخلاقاً. 
وأوفرهم معرفة, وأعلاهم منزلة عند الله تعالی بحيث لا يكاد يخن على أحد. كما 
تقدم في شرح قوله لا: «فبلغ الله بكم أشرف حل المكرمين مین.. الخ». فلا حالة جميع 
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الناس من المؤالف الموافق والخالف المعاند بحتهم لا فيهم من الحسن والكال 
وا لجال النهائي, فالأعداء بالفطرة يحبونهم» وبسبب إسارة نفوسهم لشتهياتهم 
يبغضونهم ویعادونهم. بحيث لولا هذه الاسارة لكانوا كالمؤمنين يطيعونهم 
وینقادون هم يغ ظاهراً. وإلى هذا يشير ما تقدم من قول الصادق لة: «أما والله 
لو قدروا أن يحبّونا لأحبّونا. ولكنهم لا یقدرون». 

فقوله ة: «لاحبونا ...» لأنهم لا يصدر عنهم شيء مكروه حتی طم. 

وأما قوله: «ولكنهم لا يقدرون» لأنهم أسراء النفس والشهوة والدنيا 
والطبيعة. التي قد صدتّهم وأعوجتهم عن الحق والصراط المستقيم. 

ولأجل هذه الفطرة التى بها يدركون الحق يعاقبهم الله تعالی يوم القيامة وال 
لکانوا مستضعفین, وف الأحاديث الواردة عنهم نك في بيان حال أعدائهم وأنهم 
قد كانوا حيناً ما يظهرون فضائلهم 862 ويقرون بها سرا أقوئ شاهد على ما قلناء 
كما لا یخن على المتتبع طا. 

ثم إن ما ذكرنا جار بالنسبة إلى كل أحد بعنی: نج من بعصي تما 
ويصرٌ عليها يعلم قلباً أنه خالف للحق, وأن حقيقته تشمئرٌ من عمله» ويرئ أن 
من لا يعصي لله هو الأحسن, وتحكم به فطرته وعقله إل أن أسارته لملكة العاصي 
على اختلافها يقدم علا کا لا يخق. 

ومن هنا يظهر معنى قوله: «وبخع كل متكبر لطاعتکم. وفع كل جير 
لفضلكم» فإنه قد يقال: إنه كيف يبخع التکبر لطاعتهم, بل هو عاص هم أو كيف 
يخضع لفضلهم. بل هو معاد ومعاند هم» ويظهر عداوته هم لا أنه بخضع لفضلهم, 
وذلك لأن حبیهم فا هم يطلبون طاعتهم ويحبونها بقلبهم لما اتصف قلبهم بنور 
التسليم طم. وتقدیهم على من سواهم. فخضوعهم طم لا ولفضلهم ولطاعتهم 
كأنه ذاتي, لهم وهذا بخلاف أعدائهم ومخالفيهم إذا رجعوا إلى فطرتهم. وفي تلك 
الحالة نظروا إلى علو مقامهم +992 خضعوا لهم وبخعوا لطاعتهم جل وإن كانوا 
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متكبرين ومعرضين عن ولايتهم. 

والحاصل: آنهم لما رأوا فضائلهم» فبفطرتهم خضموا لطاعتهم فليا وان م 
يمشوا عليها عملاً. وهذا هو الفرق بين خضوع المحب لطاعتهم وخضوع المعاند هاء 
فإن الأول يخضع ها قلباً ويطلبها شوقاً ويعمل بها جارحة. 
والثاني: يعتقدها قلباً ولاهشي عليها عملاً؛ لاسارته لملكة المعاصي كما تقدم, 
وهكذا خضوع الجبار افضلهم. ويرجع حاصل الأمر إلى أن المتكبر والجبار من 
مخالفيهم يقر قلباً بأنه ينبغي أن يبخع الانسان لطاعتهم ویخضع لفضلهم وان لم مش 
عله عملا ولذا ترك من يعض عاف الافزار تنهال لاا سم آننه, 
يعاندهم ني عملاً. وهذا واضح لا سترة عليه. 

فتحصل مما ذكرنا: أنّ أي ذي عقل سواء أكان مؤمناً بهم :ف أم لا إذا رای 
فضائلهم. وقاسها بالنسبة إلى نفسه ونفس غيره من غير الأئمة ميك فیری لا حالة 
أن ما عنده وعند الناس من الفضائل ما يشابه فضائلهم كأنه كالقطرة بالنسبة إلى 
البحر أو الحجر الصغير بالنسبة إلى الجبال الراسية. فلا حالة يمحصل له حالة 
البخوع لطاعتهم والخضوع لفضلهم نبي ويرئ نفسه وما ها بالنسبة إليهم طك كلا 
شيء فلا حالة يرئ إنحطاطأً وذلّة لنفسه في مقابلهم. وهذا معنى: «وذل کل شيء 
لكم». 

نعم المؤمن هم لما رأئ هذه الحالة فقتضئ إيمانه .هم لك ومشاهدة هذه 
الفضائل الجمّة هم فيزداد هم و حا ونينم كا وطم طاعة وإليهم شوقا وة 
وعشقاً. فيسعد بهم لا وبفضائلهم إلى أن يصل إلى أعلى الدرجات, وهذا الخالف 
المعاند هم, فإنه لما يرئ هذه الفضائل, ولا يمكنه إنكاره بقلبه وفطرته, ولا هکنه 
التأسي بهم, والاقرار بفضلهم لساناً وطاعتهم لا تقدم من اسارته لملكة الشرك 
والنفاق والعصية. فلا حالة يبغضهم عملاً ويصل منه إلمهم 2 الأذئ بكل ما 
یکنه, فيستحق به غضب الجبار كما لا يخا أعاذنا الله تعالى من ذلك بمحمد وآله 
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قوله ا وأشرقت الا رض بنورکم؛ وفازالفائزون بولايتكم» بكم يسلك إلى 
الرضوان, وعلی من جحد ولایتکم غضب الرحمن. 

أقول: قوله ل3: «وأشرقت الأرض بنورگم», أي بنور وجودکم. فانه دلت 
أحاديث قدسيّة وغيرها على أنه لولاهم نا ا الأرض. ولا غيرها من 
الوجودات. أو أشرقت قلوب أهل الأرض بنور هدايتكم وإفراد النور لأنهم 80 
نور واحد. وهذه الجملة إشارة إلى قوله تعالى: «وآشرقت الارض بنور ربّهاه", 
فإنهم نور الله. ثم إن الرب إذا أطلق معرّفاً وغير مضاف فلا يراد من لا الله تعالىكما 
صرح به كثير من أهل العلم. وأما الرب بعناه اللغوي والمضاف إلى شيء فقد يطلق 
بمعنى المالك. يقال رب الدار أي مالكها. 

وقد يطلق بمعنى السید. قال تعالى: «فيسقى ربّه خمر6. 

وقد يطلق بعنى المدبّر. فیقال: رب البيت أي مدير أمرها. 

وقد يطلق بمعنى المربيٌ. أي القائم بالإصلاح والمكافآت للأحوال مشتقأ من 
التربية, كل ذلك إذا أطلق مضافاً قال تعالى: ارجع إلئ ربك" وأما إذا أطلق 
غير مضافء فف المحكي عن النهاية: لا يطلق الرب غير مضاف على غير الله تعالى. 
وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال: رب کذاء ومنه قوله تعالى: (وأشرقت الأرض 
بنور رها( فاضيف الرب إلى اللأرضء فحينئذ يمكن أن يراد منه غير الله كما 
وردت أحاديث على أن المراد منه الامام 3. 


١-الزمر:‏ 19. 
۲ - بوسف : ۱). 
۳-یوسف : ۵۰. 

1٩ : ۶-الزمر‎ 
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ففي تفسير نور الثقلين!" عن تفسير علي بن إبراهيم بالااسناد الذکور فیه.. إلى 
أن قال: حدثنا الفضل بن عمر أنه سمع أبا عبدائه 48 يقول في قوله عزوجل: 
«وأشرقت الأرض بنور ربها» قال: «رب الأرض يعني امام الأرض. قلت: فإذا 
خرج يكون ماذا؟ قال: إذاً يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون 
بنور الامام». ۱ 

وفیه وفي إرشاد الفید 4 وروی الفضل بن عمر قال: سمعت ابا عبدالله 1 
يقول: «إذا قام قائمنا آشرقت الأأرض بنور ربّها واستغنی العباد عن ضوء الشمس, 
وذهبت الظلمة». 

وقد يقال: إن استشراق الأرض بنور ریا یکون في زمان ظهور الحجة (عج), 
ورجعة الأئمة 4# وسيأتي تحقيقه. 

ثم إن إطلاق الرب المضاف على الامام لا إشكال ولا ضير فيه. كما علمت من 
استعبال الكلمة في العرف مضافاً إلى غيره تعالی» فإن الرب بعنی القربية يطلق 
عليه ا فإنه نه مرب ها ولأهلها بالعلم والهداية الإلهية وإصلاح أهلها وسوقهم 
إلى الکنال كما لا یخق, وهذا نظير إطلاق الاله على الامام لا. 

فف مقدمة تفسير البرهان”". روى الطبرسي في الاحتجاج عن علي 3 أنه 
قال في حديث له طويل: إن قوله تعالى: فوهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله4”". وقوله: (وهو معكم أينما كنتم4”, وقوله: ما يكون من نجوی ثلاثة الا 
هو رابعهم 6 فإغا أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع 
خلقه وإِنَ فعلهم فعله. 


۱- نفسير نور الثقلين ج ٤‏ ص ۰۳ ۵. 
۲ -مقدمة تفسیر البرهان ص 0۷. 
۳-الزخرف : .۸٤‏ 

.) : -الحدید‎ ٤ 

ه _المجادلة : ۰۷ 
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وروی العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: معت آبا عبدالله ا یقول: لا 
تتخذوا إلهين انين إنما هو إله واحد»”", يعني بذلك, «ولا تتخذوا إمامين انا هو 
إمام واحد». 

أقول: ذكره في تفسير نور الثقلين”", عنه أيضاً. 

وفيه عن كنز الكراجكي. عن علي بن أسباط؛ عن إبراهيم الجعفري. عن أبي 
الجارود. عن أبي عبدالله له في قوله تعالى: «أءله مع لله بل أكثرهم لا بعلمون)". 
قال: «اي إمام هدی مع إمام ضلال في قرن واحد». 

أقول: أي في زمن واحد. ثم إن قوله ا في حديث مفضل الأول: «بستغنی 
الناس عن ضوء الشمس ونور القمر»» وقوله فى حدیثه ال خر: «واستغنی الصباد 
عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة». یحتمل وجوها: 

الأول: أنه عند قيام القائم (عج) المؤمن تنكشف له العلوم والأسرار. 

فف الحكى عن علي #: «إذا قام قائمنا يستغني كل أحد عن علم الآخر» وهو 

تأويل قوله تعالى: إيغن الله كلاً من سعته» 40 

توضيحه: أنه قد تقدم مضمون قوله 4#0: «إذا خرج القائم وضع الله يده على 
رژوس العباد. فيكدل عقوهم وتبلغ أحلامهم». فحينئذ بقابلة قلب المؤمن مع 
توجه الامام لا إليه بنور ولايته يشرق قلبه, فيشرف على حقائق الأشياء. فیکئل 
بذلك إيمانه ویقینه, فهو على نور من ربه, فيتكلم با هو مطابق للواقع. وما هو مراد 
لامامه من غير احتياج إلى تعلیم, وإضاءة نور علم آخرء فيكون حينئذ في جميع 
شژونه, وجميع الأمور من الدين والمعارف على بصيرة كاملة. فيستغني بهذا النور 


۱-النحل: 0۱ 

۲ - تفسیر نور الثقلین ج ۳ ص ۰1 
٣-النمل‏ : 3۱ 

؟-النساء : ۱۳۰ 
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اوو ناش ي ان توتو اقترا لاه ينور یکت هفایق اون 
فلا حتاج إلى نورهماء فهو بحيث يشاهد الأشياء في الظلمة الظاهرية لقوة 
آبصارهم. لا أنه لا ظلمة في الوجود كا لا جخن. 

الثاني: إن إشراق الأرض بنور الامام يراد منه ظهور العدل الاهي. فان الظلم 
أي التعدی الظلمة, كا روي أن الظلم ظلمة يوم القيمة. وحيث إن ظلمة الظلم قد 
عمّت قبل قيامه 3# فبقيامه بنتشر العدل والقسط فيذهب ظلمة الظلم. وهذا أحد 
معاني قوطم ك «فيملاً الأرض قسطاً أو عدلاًكما ملئت ظلماً وجوراً». 

الثالث: أنه لا ريب في أن كثيراً من الأمور الخلوقة كالملك والجن. وبعض 
الموجودات الأخر لا ثری فعلاً إلا للأوحدي من الناس غير الأئمة ل وأما في 
زمان الظهور فلأجل تصفية باطن الناس عن غشوات العمى القلي» وذهاب 
الحجب الباطنية الناشئة عن المعاصئ والصفات الرذيلة بواسطة نور الامام ند 
الساطع في القلوب الموجب لتصفيتهاء فلا حالة تترى الناس بعين الرأس تلك 
الأمور الغائبة فعلاً. ويدركونها عقلاً وقلباً. 

أقول: هكذا قیل, وفيه نظر؛ لأن هذا وإن كان مسلماً للمؤمن في زمان الظهور 
لا أنه لا يراد من قوله: «استغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر». فان نورهما 
لا يوجب مشاهدة تلك الأمور حتی يستغني عنها بدور الامام, إل على ضرب من 
التأويل في الشمس والقمر وفي نور الامام كه أيضاً. وفيه ما لايخق. 

والرابع: أنه قد يقال: إنه ا إذا خرج استغنى الناس به عن الأمتعة 
والمأكولات والشروبات. كا تقدم حديثه من أنه ا يقول لأصحابه في بعض 
مراحل سيره: «ألا لا يحمّلن أحد شنيئً». ففي وقت الاحتياج يطعمهم ويسقيهم 
بإعجازه. 

وحیث إن الناس فعلاً حتاجون إلى ال كو لات والمشروبات» وهي ما ینضج. 
ویقبل الا کل بالشمس ونور القمرء فالناس فعلاً حتاجون إلى نورهماء وأما في 
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زمان الظهور فلا يحتاجون إلى ما تعمله الشمس والقمر, فکأنهم يستغنون حينئذ 
عن نورهما. 

وقوله ل1:: «فاز الفائزون بولایتکم» أي كل من فاز, فإنها فاز بولایتکم. أي 
الاعتقاد بها وبمحبتكم ومتابعتکم. 

أقول: فهنا آمران: 

الأول: أنه ما الراد بالولاية التى هی سبب الفوز؟ 

والثاني: أنه ما المراد من الفوز؟ ٠‏ 

فنقول: 

أما الأول: فقد یقال: إن المراد منها امحبة بهم 868 والاعتقاد بأن هم الولاية 
الاهية. فهما يصيران سبباً ده ا وسيأتي بعضها في 

معنى الفوز. 

وقد يقال: إن المراد من الولاية مضافاً إلى الاعتقاد بها كا ذکروا إلى المحبة 
مهم بل هو طهارة الباطن عن ميع الأرجاس والعلائق وتصفيته بالذكر؛ لتتجلى 
فيه معرفته تعالى وأسماوه وضّفاته وحقيقة افعاله. ومعرفة محمد واله الطاهرين 
الأئمة الاثني عش ومعرفة فاطمة الزهراء لاء ومعرفة أنبيائه ورسله واليوم 
الآخر. وقيام الحجة (عج) 'والرجعة, ومعرفة أنهم نيك أبوابه وأنهم الهداة وأعلام 
التق والعروة الوثق» ومعرفة حوارم وأصحابهم الخاص. ومن وصل إلى مقام 
عال بهم. ومعرفة العارف الاهية والصفات الحميدة والأحكام الاهية وجميع ما 
نزل به. فإذا حصلت هذه الأمور في باطن أحد فقد فاز فوزاً عظيماً. 

والحاصل: أن ولايتهم تجمع جميع ارات والحاسن الموجبة للفوز بأعلى 
درجاته. فكل من اتصف ذه الأمور أو ببعضها فقد فاز بمقتضئ معرفته بها كمّأ 
وكيفاً. 

ومن المعلوم آنهم ميل لهم الولاية الاهية بسبب اتصافهم بحقائق معارفه تعالى 


فى شرح الزيارة الجامعة ETO at‏ 


وأسمائه وصفاته تعالی ومعارفه, فهم الكاملون في هذه الأمور فلا حالة هم المقام 
الأعلى بحيث لا بدانهم أحد. وأما غيرهم فالفوز بهذه الكالات يدور مدار 
معرفتهم» وأنهم حال العارف الإهية والاتصاف بهاء فلاك الفوز هو التحقق القلي 
بحقائق ولایتهم 2 فهى أي الولاية ‏ تدور مدارها كمّاً وكيفاً. وتقدم الحديث 
من قوله 4# ما مضمونه أنّ درجات العباد يوم القيامة على قدر معرفتهم بهم ا 
وتقدم في صدر الشرح معنى ولايتهم بقسميها التشريعي والتكويني» وتقدم كثيراً 
بیان شؤون ولایتهم. التي هذه الزيارة بیان طاء وهذا الشرح شرح ها بقدر فهمنا لا 
بقدر وأقعهم. کا لا يخى. 

وأما الثاني: أعني بيان الفوز وهو على أقسام. 

منها: أنه قد علمت مراراً أن الولاية باطن النبوة وهی - أي الولاية -مظهر 
التوحید. لقوله 35: «فيهم ملأت سماءك وأرضك حت ظهر أن لا إله إل أنت». أي 
بحقيقتهم التى هی أصل الولاية الثابتة هم منه تعالمى» فالواجد لولايتهم والعارف 
مها وحقیقتها عارف بالتوحيد وهو الفوز الأقصئ. كا لا بخ وتقدم مراراً أن 
بولايتهم يضاعف الله الأعمال والدرجات في الجنة. 

ومنها: ما يعاين المؤمن الموالي هم عند موته, والأحاديث في هذا الأمر كثيرة 
دا ۱ 

ومنها: ما في البحار"" عن تفسير علي بن إبراهيم «ياأيتها النفس المطمثنة # 
إرجعى إلئ ربك راضية مرضية6”". قال: «إذا حضر المؤمن الوفاة نادی مناد من 
عند اله ياأيتها النفس المطمئنة * إرجعى..» راضية بولاء علي مرضيّة بالئواب, 
فادخلی فى عبادى وادخلى جنتى» فلا يكون له همة إلا اللحوق بالنداء». 

وفيه عن النصال الأربعبائة قال أمير المؤمنين 38: «تمسكوا با أمركم الله به 


۱-البحار جص ۱۸۲. 
۲ الفجر : ۲۸-۲۷ 


۳۲ ری و وت و 11د الأنواز انتاماعه 


فا بين أحدكم وبين أن يغتبط ویری ما يحب لا أن يحضضره رسول الله ل وما عند 
الله خير وأبق. وتأتيه البشارة من الله عزوجلء فتقر عينه ويحب لقاء الله». 

وفيه عن الحاسن بإسناده عن كليب بن معاوية الأسدي قال: قال أبو 
عبدالله كه «ما بين من وصف هذا الأمر وبين أن یغتبط, ويرئ ما تقر به عينه الا أن 
تلع ا : آما ماكنت ترجو فقد قدمت علیه, وأما ما كنت تتخوّف فقد 
أمنت منه, وان إمامك لامام صدق أقدم على رسول الله َة وعلي واحسن 
وال لحسين 252 ». 

وفيه عنه عن علي بن عقبة عن أبيه في حديث طويل عن الصادق ليه وفيه: 
«ثم ينبض رسول الله فيقوم فيقدم عليه علي (صلوات الله عليهما) حت یکت عليه 
فيقول: ياولي الله أبشر أنا على ب بن أبي طالب الذي كنت تحبني أما لأنفعتك» 
الحديث. 

وفیه» عن مجالس المفيد بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث 
الهمداني على أمير المؤمنين علي 4# في نفر من الشيعة وكنت فيهم» فجعل الحارث 
ند في مشيته, ويخبط الأرض بمحجنه وكان مريضاً فأقبل عليه أمير المؤمنين 8 
وكانت له منه منزلة فقال: «كيف تجدك ياحارث؟ فقال: نال الدهر ياأمير المؤمنين 
مني وزادني أوباً غليلاً ختصام أصحابك ك ببابك, قال: وفیم خصومتهم؟ قال: فلك 
وف الثلاثة من قبلك فن مفرط منهم غال ومقتصد قال ومن مستردد مرتاب لا 
يدري أيقدم أم يحجم, فقال: حسبك ياأخا همدان ألا إن خير شيعت الفط 
الأوسط. إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التامي. فقال له الحارث: لو کشفت. فداك 
أبي وأ ی. الرين عن قلوبناء وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرناء قال: قدك فإنك 
ار ماو می غلك ناد ين امد لا رى بالا بل بآية الحق فاعرف الحق 
تعرف اهله. 


۱-البحار ج٦‏ ص۱۷۸ . 


فى شرح الزيارة الجامعة الج e E‏ و و و و اله 


ياحارث: إن الحق أحسن الحديث. والصادع به مجاهد وبالحق أخبرك, 
فأعرني سمعك ثم خبر به من كانت له حصانة من أصحابك. ألا إني عبد الله وأخو 
رسوله. وصديقه الأول قد صدقته وآدم بين الروح والجسد. ثم إني صدیقه الأول 
في أمتكم حقّاً فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن خاصته. 

ياحارث: وخالصته وأنا صفوه ووصيّه ووليّه. وصاحب نجواه وسرّه. أوتيت 
فهم الكتاب وفصل النطاب, وعلم القرون والأسباب» واستودعت ألف مفتاح 
یفتح كل مفتاح ألف باب, يفضئ كل باب إلى ألف _ألف -عهد. وأيدت واتخذت, 
وأمددت بليلة القدر نفلا وإن ذلك ليجري لي ولمن تحفظ (استحفظ. خ) من ذريتي 
ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وأبشرك ياحارث 
لتعرفنى عند المات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. 

قال الحارث: وما المقاسمة؟ 

قال: مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة. 

أقول: هذا ولیّی فاتركيه وهذا عدوي فخذيه. ثم أخذ أمير المؤمنين ا بيد 
الحارث. فقال: ياحارث أخذت بيدك كا أخذ رسول الله يلك بيدي, فقال لي وقد 
شكوت إليه حسد قريش والمنافقين لي: إنه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله 
وحجزته (يعني عصمته) من ذي العرش تعالی. وأخذت أنت ياعلي بجزقي, 
وأخذ ذريّتك بحجزتك. وأخذ شيعتكم بحجزتكم, فاذا يصنع الله بنبيه وما يصنع 
نبّه بوصيّه! خذها إليك ياحارث قصيرة من طويلة. أنت مع من أحببت, ولك ما 
اكتسبت يقوها ثلاثاً فقام الحارث یج" رداءه. ويقول: ما آبالي بعدها مت لقيت 
الوت أو لقيني! قال جميل بن صالم: وأنشدني أبو هاشم السيد الحميري 4۶ فيا 
تضمنه هذا الخنر: 


یاحار همدان من يمت يرني 
بسعرفني طرفه وأعرفه 
وانت عند الصراط تعرفنی 
أسقيك من بارد على ظا 
أقول للنار حين توقف للعر 
دعیه لا تقربيه إن له 


...نب الوا الساطعة 


من مومن أو منافق قبلا 
بنعته() واسه وما عملا 
فلا ضف عثرة ولا زللا 
تخاله في الحلاوة العسلا 
ض دعيه لا تقتلي الرجلا 
حبلاً بحبل الوصي متصلا 


أقول: وفيه عن آمالي الشيخ المفيد عن المرزباني. عن عبدالله بن احسن, عن 
محمد بن رشيد قال: آخر شعر قاله السيد بن محمد 4 قبل وفاته بساعة. وذلك أنه 


آغمي عليه واسود لونه, ثم أفاق وقد ابيض وجهه وهو يقول: 


أحبّ الذي من مات من أهل وده 
ومن مات بهوی غيره من عدوه 
با حمسن تفديك نفسي وأسرتي 
أبا حسن إني بفضلك عارف 
وأنت وصي السصطن وابن عمّه 
مواليك ناج مؤمن بين الهدئ 
ولاح لحاني في علي وحزبه 


تلقاه بالبشری لدى الموت يضجك 
فليس له إلا إلى النار مسلك 
ومالي وما أصبحت في الأرض أملك 
وان بحبل من هواك لممسك 
وإنا نعادي مبغضيك ونترك 
وغاليك معروف الضلالة مشرك 
فقلت: لحا اله إنك اعفك 


أقول: لحا الله فلاناً: قتحه ولعنه. ولحيت الرجل الحاه لحيا لته والملاحاة 


النازعة. 


وفيه(", عن الحارث الأعور عنه د (أي أمير المؤمنين #): «ولا يوت عبد 
يحنى إلا رآنی حيث يحب ولا يموت عبد يبغضني إلا رآني حيث يكره». 


۱-خ بعینه. 
۲ -البحار ج7 ص .۱٩۱‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا و انام م كه 


وفيه”", عن الحارث الأعور قال: أتيت أمير المؤمنين + ذات يوم نصف 
النهار فقال: «ما جاء بك؟ فقلت: حبّك والله. قال: إن كنت صادقاً لقراني في ثلاث 
مواطن. حيث تبلغ نفسك هذه (وأومأ بيده إلى حنجره). وعند الصراط. وعند 
الحوض». 
وفيه» عن كشف الغمة. حدث الحسين بن عون قال: دخلت على السيد بن 
محمد الحميري عائداً في علته التي مات فبهاء فوجدته يساق به. ووجدت عنده 
جماعة من جیرانه, وكاتوا عغانية, وکان السید جيل الوجه رحب السپپة عریض 
ما بين السالفین, فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من الداد. ثم لم تزل تزید 
وتنم حى طبقت وجهه بسوادهاء فاغتم لذلك من حضر من الشيعة. وظهر من 
الناصبة سرور وشماتة, فلم يلبث بذلك الا قليلاً حى بدت في ذلك المكان من 
وجهه لعة بیضاء. فلم تزل تزيد أيضاً وتنمئ حتَى أسفر وجهه وأشرق وافتر 
السيد ضاحكاً مستبشراً. فقال: 
كذب الزاعمون أنّ عليّاُ لن ينجي محبّه من هنات 
قد وري دخلت اي وعفا ی الاله عن سيان 
فابشروا اليوم أوليا علي وتوالوا الوصي حت المات 
ثم من بعده تولوابنيه واحدا بعد واحد بالصفات 
ثم أتبع قوله هذا: أشهد أن لا إله إلا لله حقاً حقّاً. وأشهد أنّ حمداً رسول الله 
حقاً حمّاً. وأشهد أن عليّاً أمير المؤمنين حقّاً حقّاً. ثم أغمض عينه لنفسه. فكأنما 
كانت روحه ذبالة أطفئت أو حصاة سقطت. 
قال علي بن الحسين: قال لي أبي الحسين بن عون وكان أذينة حاضيراً فقال: 
اله أكبر ما من شهد کمن لم يشهد آخبرني والا صمّتاء الفضيل بن يسار عن أي 


١-البحار‏ جص 1۹۵. 


۳۰۹ راع او اتش اللدوف ا ع انوا التشاطعة 


جعفر وعن جعفر لتك أنهم| قالا: «حرام على روح آن تفارق جسدها حت ترى 
الخمسة: حمداً وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً بحيث تقر عينها أو تسخن عينهاء 
فانتشر هذا الحديث في الناس فشهد جنازته والله الموافق والمفارق». 

ومنها: ما يراه المؤمن الموالي هم من البشارة والفوز بالكرامة يوم القيامة. 

وفیه(» عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي بصير, عن أي عبدالله لجا 
قال: «إذاكان يوم القيامة.. إلى أن قال #ة: من نداء من بطنان العرش ألا أن حمداً 
ووصيه وسبطيه والأئّة من ذريته هم الفائزون ثم يؤمر بهم إلى الجنة وذلك قوله: 
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز)"». 

وفيه. عن كنز جامع الفوائد قال: وروی الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباح 
الأنوار حديثاً يرفعه بإسناده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إذاكان 
يوم القيمة جمع الأولون والآخرون في صعيد واحد. ونُصب الصراط على شفير 
جهنم. فلم جز عليه إلا من كان معه براءة من علي بن أبي طالب لهة». 

وروی أيضاً في الكتاب المذكور حديثاً يرفعه بإسناده عن عبدالله بن 
عباس ی قال: قال رسول الله ی «إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعلي على 
الصراط, وبيد كل واحد منّا سيف فلا یر أحد من خلق الله إلا سألناه عن ولاية 
علي. فن كان معه شيء منها نجا وفاز, ولا ضربنا عنقه وألقيناه في النار». 

وفيه» عن نفسير فرات بن إبراهيم, عبيد بن كثير معنعناً عبن أبي هريرة أن 
رسول الله ب قال: أتاني جبرئيل ا فقال: «أبشرك ياحمد با تجوز على 
الصراط؟ قال: قلت: بلى. قال: تجوز بنور الله. ويجوز علي بنورك. ونورك من نور 
الله. وتجوز أمتك بنور علي ونور علي من نورك ومن لم يجعل الله له" نوراً فا له من 





١-البحار‏ ج ٦‏ ص ۳۲۹. 
؟ -آل عمران : ۱۸۵. 
۳-مع علي نوراء خ. 


فى شرح الزيارة الجامعة. TA‏ ا ا EV‏ 
نور». 

ومنها: أن ولایتهم للا سبب لغفران الذنوب. 

فف البحار”". عن بشارة الصطق بإسناده عن الحسين بن مصعب قال: “معت 
جعفر بن محمد ني يقول: «من أحبّنا وأحبٌ تحبّنا لا لغرض دنيا يصيبها منه. 

وفيه”", عنه عن كتاب صفوة الأخبار عن إبراهيم بن محمد النوفلي» عن أبيه 
وكان خادماً لأبي الحسن الرضا لكا أنه قال: حدثني العبد الصالح الكاظم موسئ بن 
جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم) قال: 
حدثني أخي وحبيي رسول لله ب قال: «من سره أن يلق الله عزوجل وهو مقبل 
عليه غير معرض عنه. فليتوالك ياعلي. 

ومن سره أن ن یلق الله عزوجل وهو راض عنه فليتوال ابنك الحسن لا. 
1 ومن حب أن ن يلق الله عزوجل ولا خوف عليه. فليتوال ابنك الحسين جا. 
ومن أحب أن يلق الله عزوجل وقد محا الله ذنوبه :عنه.. فليتوال علي بن 
ومن أحب أن يلق الله عزوجل وهو قرير العين. فليتوال محمد بن علي 
الباقراكة. 

ومن أحب أن يلق الله عزوجل ويعطيه كتابه بیمیه. فليتوال جعفر بن محمد 
الصادق اكة. 

ومن أحب أن يلق الله عزوجل طاهراً مطهراً. فليتوال موسی بن جعفر 
١-البحار‏ ج ۲۷ ص۱۰۱. 
۲-أي الحقد. 
۳-البحار ج ۲۷ ص ۱۰۷. 


.۲۹ : -الفتح‎ ٤ 


ROOK ۳۰۸‏ هر تون الساطعة 


الکاظم د 
ومن أحب أن یلق الله عزوجل وهو ضاحك فلیتوال علي بن موسی 
الرضالظة. 


ومن أحب أن يلق الله عزوجل وقد رفعت درجاته. وبدّلت سيّئاته حسنات 
فليتوال حمد بن علي الجواد ا. 

ومن أحب أن يلق الله عزوجل ويحاسبه حساباً يسيراً ويدخله جنّات عدن 
غرضها السموات والأرض أعدّت للمتقین. فليتوال علي بن حمد اهادي ا. 

ومن أحب أن يلق الله عزوجل وهو من الفائزین, فليتوال احسن بن علي 

ومن أحب أن يلق الله عزوجل وقد كمل إيانه وحسن اسلامه, فليتوال 
الحجة ابن الحسن النتظر (صلوات الله علیه» هؤلاء أئّة اهدئ وأعلام التق من 
أحبهم وتوالاهم كنت ضامناً له على الله عزوجل الجنة». 

ومنها: أن ولايتهم سبب لقبول الأعمال وبها الفوز العظيم, والأخبار بذلك 
كثيرة جداً. وقد تقدم كثير منها في طي الشرح ونذكر هنا بعضها تيمناً: 

فيه" عن الحاسن, ابن فضال عن الحارث بن المغيرة قال: كنت عند أبي 
عبدالله ما جالساً. فدخل عليه داخل, فقال: يابن رسول الله ما أكثر الحاج العام؟! 
فقال: «إن شاءوا فليكثروا وإن شاءوا فلیقلواء والّه ما يقبل الله إلا منکم. ولا يغفر 
إلا لكم». 

وفيه عنه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر 3 قال: قال رسول الله يله «لو أن 
عبداً عبد الله ألف عام ثم ذبح كما يذبح الکبش, ثم أ الله ببغضنا أهل البيت لرد الله 
عليه عمله». 


۱-البحار ج ۲۷ ص ۱۸۵. 


فى شرح الزيارة الجامعة بد و هی OR‏ هه اس 


وفیه عنه. عن حمزة بن عبدالله. عن جميل بن ميسر, عن أبيه النخعي قال: قال 
أبو عبداله 4: «ياميسّر أي البلدان أعظم حرمة؟ قال: فاكان منا أحد يجيبه حت 
كان الراد على نفسه. فقال: مكّة, فقال: أي بقاعها أعظم حرمة؟ قال: فا كان منا 
أحد يجيبه حت كان الراد على نفسه. قال: بين الركن إلى الحجر. والله لو أن عبداً 
عبد الله ألف عام حتی ينقطع علباژه (أي عصب العنق) هرما ثم أ الله ببغضنا 
(أهل لبت خر) لرّد الله عليه عمله». 

ومثله احاديث اخر كثيرة جدا. 

وفیه( عن كتاب المناقب لابن شاذان بإسناده عن سلمان الأعمش عن 
جعفر بن محمد عن آبائه جل قال: قال رسول الله ب: «ياعلي أنت أمير المؤمنين 
وإمام التقین, ياعلي نت سيد الوصيين ووارث علم (علوم. خ‌ل) النبيين. وخير 
الصديقين وأفضل السابقین, ياعلي نت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة 
المرسلين. ياعلي أنت مولى المؤمنين, ياعلي أنت الحجة بعدي على الناس أجمعين 
استوجب الجنة من تولاك. واستحق دخول النار من عاداك, ياعلي والذي بعثني 
بالنبوة. واصطفاني على جميع البرية, لو أن عبداً عبد الله ألف عام (ثم الف عام خ) ما 
قبل الله ذلك منه الا بولايتك وولاية الا من ولدك, ون ولايتك لا تقبل إلا 
بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك. بذلك أخبرني جبرئيل ا فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر». 

ومنها: أن ولايتهم ومحبتهم تنفع في الواقف المهمّة يوم القيامة. ‏ , 

ففي البحار””". عن اخصال وأمالي الصدوق بإسناده عن جابر» عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ل قال: قال رسول الله ب «حبّي وحبٌ أهل 
بيتي نافع في سبعة مواطن أهواهنّ عظيمة عند الوفاة, وفي القبر» وعند النشور, 
۱-البحار ج ۲۷ ص 198. 
۲ - الیحار ج ۲۷ ص ۱۵۸: 


aAS ۳۹۰‏ ی سس وی و وه ات را لانوان انساطعة 


وعند الکتاب. وعند الحساب, وعند الميزان. وعند الصراط». 

وفيه عن احاسن. > محمد بن علي وغيره عن الحسن بن محمد بن الفضل اهاشمي 
عن أبيه قال: قال أبو عبدالله :ان حبّنا أهل البيت ينفع في سبعة مواطن عند الله. 
وعند الوت. وعند القبر. ويوم الحشر. وعند احوض, وعند الميزان. وعند 
الصراط». ۱ 

وفيه عن كتاب فضائل الشيعة للصدوق ۶ بإسناده عن السكوني. عن 
الصادق عن آبائه 8# قال: قال رسول الله يي: «أشبتكم قدماً على الصراط 

وفيه بإسناده عن المالي عن أبي جعفر عن آبائه 2# قال: قال رسول الله يلل 
قر و اف ينم سر الصا 
ثبت له قدم حتی :؛ أدخله الله حبك الجنة». 

أقول: ومثله أحاديث كثيرة جداً. 

ومنها: أن الما وال مق اي دام الط له عن 
الارجاس. والمتصف بصفة الأمانة كان أفضل من الملائكة كلهم وأفضل من 
الأنبياء حت أل العزم منهم وكان مع الأثمة 4 حيما كانوا. ولعمري هذا هو الفوز 
العظيم الذي لا فوز فوقه. 

ففي بصائر الدرجات' '". بإسناده عن الحسين بن علوان, عن أبي عبدالله ل 
قال: «إن الله خلق (فضّل) أولي العزم من الرسل بالعلم وورثنا علمهم. وفضلنا 
عليهم في علمهم وعلم رسول الله يِه مالم يعلمواء وعلمنا علم الرسول وعلمهم. 
وأمناء شيعتنا أفضلهم, 1" ين ما كنا فشيعتنا معنا». 

أقول: تقدم هذا الحديث آنفاً وإنما كرزته لما فيه من البشارة والفوز العظير. 
وهو الستفاد من قوله 18 ارا ف أي أفضل من ن أولي العزم» 


5- 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۲۲۹. 


فى شرح الزيارة الجامعة E RASA‏ 


وقوله ۵: «أين ما كنا فشيعتنا معنا». 

ولعمري إنه لا يتصور فوز أعظم من هذاء وهذا مقام یتنافس فيه السالکون 
إلى الله تعالى؛ ولهم في بيانه والشوق إليه والسرور به نضماً ونثراً معلوم عند أهلهء 
جعلنا الله تعالئ منهم بمحمد وآله الطاهرين. 

وفي البحار”". عن احتجاج الطبرسي وتفسير العسكري لإ عن أبي محمد 
العسكري ا أنه قال: «سأل المنافقون النبي ييه فقالوا: يارسول الله أخبرنا عن 
على ا هو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ فقال رسول الله ع: وهل شرفت 
الملائكة ال عتما محمد وعلي وقبوها لولايتهما. إنه لا أحد من حبي علي خد نف 
قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسة الذنوب. لا کان أطهر وأفضل من 
الملائكة». . 

آقول: وهذا الحديث أيضاً من درر الأحاديث الدالة على فضيلة الشيعة 
وتحبيهم ك وأنهم إذا طهّروا أنفسهم عما ذكر ونظفوها كانوا أفضل من الملائكة. 

وفي تفسير نور الثقلين”". عن روضة الكافي في خطبة لأمير المؤمنين ل وهي 
خطبة الوسيلة يقول فيها 3#: «وعن يسار الوسيلة عن يسار رسول الله يِه ظلمة 
يأ متها النداءیاأهل الوقف طویی لن أحت الوصي وآمن بالبي الاي والذي 
له املك الأعلى. لا فاز أحد ولا نال الروح وال جنة لا من لقي خالقه بالاخلاص هیا 
والاقتداء بنجومهم. فأيقنوا ياأهل ولاية الله ببیاض وجوهکم. وشرف مقعدکم. 
وكرم مآبكم؛ وبفوزكم اليوم على سرر متقابلین, وياأهل الانحراف والصدود عن 
لله وعن ذكره ورسوله وصراطه واعلام الأزمنة أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب 
ربكم جزاء با کنتم تعملون». 

وكيف كان, فقوله 8: «وفاز الفائزون بولایتکم» لعله يشير إلى قوله تعالى: 
١-البحار‏ ج٣۲‏ ص۳۳۸. 
۲ - تفسیر نور الثقلين ج ۱ ص۳۱۱ 


۳۲ ت ‏ ر  CR‏ الأنوان'الساطفة 


«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وآبشروا بالجنة التى کنتم توعدون * نحن أولياؤكم فى الحيوة الدنیا وفی الآخرة 
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تذعون * نزلاً من غفور رحیم4() 

فق تفسیر نور التقلین""» روی حمد بن الفتضيل قال؛ سات آبا اش 
الرضاية عن الاستقامة؟ فقال: «هي واله ما أنتم عليه». 

وفيه في تفسير علي بن إبراهيم, ثم ذكر المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه) فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال: «على ولاية 
أمير المؤمنين ا تتنزل عليهم الملائکة4 قال: عند الموت, ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم فى الحيؤة الدنيا», 
قال: كنا نحرسكم من الشياطين. «وفي الآخرة» أي عند الوت. ولکم فيها ما 
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون» يعني في «الجنة نزلاً من غفور رحيم». 

حدئني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أي عبدالله يِه قال: «ما يوت 
موال لاقن لاعدائتا إلا وعضاره رسول اه غ وات الو شن واحسن 
وا حسین غالا فيرونه ویبشر ونه» وان کان غير موال لنا يراهم بحيث يسوؤه». 

والدلیل على ذلك قول أمير المؤمنين لا للحارث اهمدانی: 

ياحار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا 


أقول: فالقر بولايتهم والقیم عليها هو الذي حاز جميع ا خيرات في الدنيا 
والآخرة. 

ثم: إن السب الاجمالي هذه الأخبار الدالة على أن الفوز منوط بولايتهم لا هو 
أنه تعالى اما یتجلی بجماله وجلاله بهم 2ك إذ علمت أنهم الأسماء احسنی؛ فهم 


۱-فصلت : ۰۳۲-۳۰ 
۲ - تفسیر نور الثقلین ج ؛ ص ۷ ۵. 


في شرح الزيارة الجامعة E ASAS REE‏ 


حينئذ مظاهر لجماله ولنعمه ولألطافه. ومنهم تجري هذه الأمور للخلق, ويقابله أن 
العذاب والنقمة والغضب الاطي إغا هي لأعداء الله تعالی وأعدائهم نيك فن سك 
بهم وبولايتهم. فلا حالة يفوز بهم بمثل تلك الأمور المتقدمة ونحوهاء ومن انحرف 
عنهم فقد انخرط في سلك المجرمین, فلا حالة يكون من المغضوب علیهم ومن 
الضالين فله حينئذ العذاب والنكال والنقمة منه تعالى. أعاذنا الله تعالی من نقمته 
ومن سوء العاقبة, ونسأله أن يجعلنا ویدینا على ولايتهم وحبتهم في الدنيا 
والآخرة, فنفوز بهم فوزاً عظیماً محمد و آله الطاهرین. ۱ 

وأما قوله : «بکم يسلك إلى الرضوان». أي رضا الله تعالی الذي هو أعظم 
الدرجات كما قال تعالی: (وعد الله المؤمنين والمومنات جنات تجری من تحتها 
الأنيان غاد فا وسا كر ره ات دة ي وراه م له اکر ولك :هلو 
الفوز العظيم)'. 

ففي البحار"» عن الحاسن بإسناده عن أبي جعفر 40 قال: قال رسول اه 
«الروح والراحة, والرحمة والتصرة, واليسر والیسار, والرضا والرضوان. والفرج 
والمخرج» والظهور والقكين والغنم, وا حبة من الله ورسوله لمن والى علياً ا وإئتم 
به)). 

وفیه عن جابر عن أبي جعفر ل4: مثله مع زيادة. 

وفيه. عن بكر بن صالح عن أبي ا لسن الرضا 4# قال: «من سره أن ينظر إلى 
لله بغير حجاب, وينظر لله إليه بغير حجاب فليتوال آل محمد وليتبرأً من عدوهم, 
وليأتم بإمام المؤمنين منهم. فإنه إذاكان يوم القيمة نظر الله إليه بغير حجاب» ونظر 
إلى الله بغير حجاب». 

وفيه عنه بإسناده إلى الحسين بن علي ليه قال: قال رسول الله لب «الزموا 


١-التوبة:‏ ۰۷۲ 
۲-البحار ج ۲۷ ص .٩۱‏ 


RRA RRR SA ۳۱4‏ یا توا تاه 


مودتنا أهل البیت. فانه من لق الله وهو یودنا أهل البیت دخل الجنة بشفاعتناء 
والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إل بعرفة حقّناه. 

فقوله: «بکم», أي بسبب ولایتکم أو حبتکم أو متابعتکم. كما تقدم أنهم 
الصراط إلى الله تعالى. 

وقال العرفاء الشاخون: الرضا باب الله الأعظم. والسالك إذا وصل إلى مقام 
الرضا م يكن له إنكار على شيء من الأشياء فقد دخل الجنة. ولذاكان خازن الجنة 
أيضاً يسمّئ بالرضوان. 

فف الحقيقة أن الواصل إلى مقام الرضا فقد رضي با فعله الله تعالی» فحينئذ 
يكون رضاه رضاه تعالی. قال #ة: «رضا الله رضانا أهل البيت»» وحينئذ لا يحرم 
من ألطافه تعالی شيء. إذ المانع منها هو الكدورة ا قضاه تعالى» وإذاكان راضياً به 
وبأفعاله فلا حالة لا مانع بينه وبين ألطافه فإنه جواد كريم لا ينع کرمه إلا لمن 
سخط رضاه.كما لايخق. 

ثم إن صفة الرضا عنه تعالی إغا هي بالتحقق بالأسماء الحسنىء فإن المشتمل بها 
يكون في صفة الرضا منه تعالى» فحينئذ معنى بكم يسلك إلى الرضوان, أنه بسیبکم. 
حيث إنهم لك الأسماء الحسنى. يسلك إلى الرضوان. والاتصاف بأسمائهم ليث 
الحقيقيّة قلباً وروحاً يوجب السلوك إلى الرضوان, أي رضوان الله تعالى الذي هو 
خير من الجنة. ۱ 

ففي تفسير نور الثقلين”". عن تفسير العياشي بإسناده عن علي بن الحسين 490 
قال: «إذا صار أهل ال جنة في ا جنة»» إلى أن ذكر نعمهم فيها.. إلى أن قال 9ة: ثم إن 
الجبار يشرف عليهم فيقول: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري, ألا 
هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا وأي شيء خير مما نحن فيه؟ نحن فيا 


۱- تفسير نور الثقلين ج ۲ ص ۲۱. 


فى شرح الزيارة الجامعة .ا مخز ۳۱۵ 


اشتهت آنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم قال:يعود عليهم بالقول, 
فيقولون: ربنا نعم ياربنا رضاك عنا وحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسناء ثم قرأ علي 
بن الحسين یا هذه الآية: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ومساکن طيبة فى جنات عدن ورضوان من لله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم 8». ١‏ 

أقول: قوله لثة: «نعم ياربنا رضاك عنا.. الخ». يدل على أن الرضا والرضوان 
أكبر وأحسن من تلك النعم. وهي لا تحصل لا بهم ل وبولايتهم ويمتابعتهم. 

أقول: لعل الوجه في كونه اكبر هو ان النعم الإلههية في الجنة المذكورة في 
الأحاديث, وان كانت نعماً إهية إلا أنها محدودة بصور الجنة, وأنها وان كانت 
عظيمة وسيعة جداً ولذتها كثيرة جداً إلا أنها -بالنسبة إلى مشاهدة منشا هذه 
اللذات وهو وجهه الكريم والقتع به, والنظر إليه بالمعنى المذكور في حله المناسب 
لعلو جاله وجلاله تعد حقيرة. 

كيف لا وإن تلك النعم فيها حدودة, ووجهه الكريم الذي هو منشأ ها غير 
محدود. فالوصل إليه واتقتع به والنظر إليه يكون کب وإنا عبر عن هذا النظر إلى 
وجهه الكريم بالرضوان؛ لأنه لا يحصل هذا إلا به. أي بالرضوان فإن مقام الرضا 
الحقيق يرفع جميع الحجب بين الراضي والمرضي. والرضا في الحقيقة أمر أصله في 
المرضي وظهوره في الراضي فيوجب نني غير الرضي عن الراضي. وحينئذ في 
الحقيقة الراضي هو المرضي؛ لأنه حينئذ قد أسقط جميع الاضافات التي هي 
وجوده. الذي هو الحجاب بينه وبين خالقه, كا تقدم ان الخلق هو الحجاب. 
وحينئذ فلم ببق فيه إلا الرضا الذي هو ظهور المرضي بجاله وجلاله. فيه فتدبر 
3 . 

ولعل هذا هو المراد من قول الرضا 2ة: «من سره أن ينظر إلى الله بغير حجاب 
وینظر الله إليه بغير حجاب.. الخ». ۱ 


RRR AS ۳۹۹‏ السشاطفة 


فإن الموالاة هم في الحقيقة هو الاتصاف بصفاتهم الإطية, التى منها بل أهمها 
الرضا منه تعالی با معنى المذكور فن تولاهم واتصف برضاهم عنه تعالى, فلا حالة 
بنظر إليه تعالی بغير حجاب بالعنی المذكور. 

وقد يقال: «بكم يسلك إلى الرضوان». أي بولايتكم ومحبتكم واتباعكم فيا 
أمرتم به ونهيتم عنه وبالتسليم لكم والرد إليكم والأخذ عنكم. وباللزوم لكم مع 
الغراءة مخ أعدائكم ومن اتباعهم والراضين بأفعاهم والمقتدين بهم والرادين إليهم. 
والجاملين بأقواله. والمتتدين بأفماط: فلايد امن الجزادة سین هه الامون. إذ له 
تتحقق ولايتكم إلا بالبراءة منهم هکذا, كما تقدم قوله ل لعلي ا آنفا: «وإن 
ولايتك لا تقبل ! إلا بالبراءة من أعدائك و أعداء الأئمة من ولدك. ال 

وکیف كان هذاه الأمور سلف الطريق الموضل إل الرضوان, أو لکونکم 
أدلاء إلى کل خبر, لأنكم القائدون إلى الجنة من اتبعكم وأحبكم, وتولاكم يسلك 
بكم إلى الرضوان, أو ببركة وجودكم ولأجلكم. أو لأجل حبكم وولايتكم يسلك 
الله من اتبعكم وأحبكم إلى الرضوان, أو من عصمة بركة وجودكم یسك إلى 
الرضوان. أو لأجل حبكم ولأجلكم جعل الله طريق الرضوان لمن أحبكم وتبعکم, 
أو لأجل حبكم يوصله الله أي المؤمن التابع لكم إلى الرضوان. 

ثم إن المراد من الرضوان. إما الجنة وإما رضوان الله الذي هو أكبر, وإما يراد 
منه محاورة محمد تِن في جنة عدن كا فسر الرضوان بجنة عدن. 

وقد يقال في بيان الرضوان المسلوك إليه بهم :إن درخات أهل الجنة 
متفاوتة بالنسبة إلى قربه تعال» فكلم| استقروا في مرتبة من مراتب القرب ما شاء 
اله انتقلوا إل مقام فوقه وهكذاء فأول مقام هم مقام الرفرف الأخضی, ثم مقام 
الكثيب الأحمر ثم الأصفر المسمئ بأرض زعفران, وهو أعلى من الرفرف. ثم مقام 
الأعراف الذي هو أعلى من مقام الكثيب الأحمر. ثم مقام الرضوان وهو أعلى نما 
ذکر, وأشرف وأقرب با لا يكاد يوصف, ويمكثون فيه ما شاء اله بلا غاية ولا 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ب ب طب سج ني AUN‏ 


نهاية ولیس وراء هذا مقام, إلا أن هذا المقام في نفسه درجات ينتقلون من درجة 
إلى آخری شرف من الأولى ولا نهاية لذلك يجمعها نها مقام الرضوان. 

وقد يقال في كيفية الوصول إلى مقام الرضوان با له من الدرجات: إن الملائكة 
المقربين يأتهم كل جمعة بنجائب من نور من نجائب الجنة فيقول للمؤمن: إن ربك 
يدعوك ليجزيك أو يزيدك من فضله وعطاياه. فيركب ويصعد حتی يصل إلى المقام 
الذي دعا الله به فيعطئ ضعف ما عنده من مالك الجنة ونعیمهاء ولا يزال هكذا كل 
جمعة وهو ينتقل في المقامات كما ذكر. ويعطئ في كل مقام ما فوقه حتى ينتهي في 
سيره في الدرجات وتنقله في مقامات القرب إلى أن يصل إلى الرضوان, فإذا ادّعئى 
وأ قال: يارب لا حاجة لي إلى العطاء فيقال له: بل رضاي عنك. ولا يزال هكذا 
بدا كلا ود على ربه زاده رضاً عنه جديداً. ليس في الجنة نع يدانيهء فیمکئون 
ينتقلون في مقامات الرضوان ودرجات القرب إلى الرحمن بلا غاية ولا نهاية. 

فعلی هذاء يكون المراد من قوله: بكم يسلك المؤمن, أو يسلك الله به. أو 
يسلكون به إلى الرضوان الذي ليس وراء نعيمه نعیم, ولا يصلون إلى مقام 
الرضوان إلا بهم ول بأحد الوجوه المذكورة. 

أقول: هذا ما ذكره بعض الشارحين. ولعله مأخوذ من أحاديث الأممة نوغ 
وال ۸ أظفر بعد بها. 

وقد يقال: إنه تعالی نور كلّه وعلم کله, وقدرة ک له كما تقدم حدیثه عن 
التوحيد. وهو تعالی أحد صمد. وهو حقيقة غير معقول ولا حدود ولا متصوّر, 
والخلق ولو كان أقرب الخلق إليه حجاب بنفسه على الحقيقة الأحدية, إلا أن اقرب 
الحجب إليه تعالی هو الحقيقة المحمدية والعلوية الولوية, وهذه الحقيقة حجاب الله 
تعالی وهو امحجاب الأكبر الأعظم, قال 38: «إحتجب ربنا بنا»» وقال 4: «وعلى 
أوصيائه احجب» في الزيارة الرجبية وعبّر في الأحاديث عن النبي له با حجاب 
الاعظم. وهذا ا حجاب واسطة بينه تعالمئ وبين الخلق. وهذا الحجاب طرف منه إلى 


EO E ۳۸‏ ...............الأنوار الساطعة 


اله ولا یعلم أحد كيفية هذا الحجاب. لا أن هذا الحجاب بالنسبة إلى الذات 
المقدسة يعبر عنه بالبيان؛ لأنه به تبين الحق بشوونه الجمالية والجلالية. 

وبالنسبة إلى نفسه يعبر عنه بالمعاني أي معاني الله فان الله اسم للذات 
الستجمع لصفات الجلال والجمال» فهو اسم له بلحاظ الأسماء الكائنة للذات 
المقدسة الغائبة عن الأوهام وأبصار القلوب. 

وحقيقة الحجاب الأعظم بالنسبة إلى أقربيته إلى الذات يسمئ بالني 
والنبوةيَل, وبالنسبة إلى نفسه التي هي تجليات الذات بالأسماء يسمي بالولاية 
الإهية وهماء أي النبوة والولاية ثابتتان أولٌ بالذات للنبي الأعظم َة وأما الولاية 
فهي منتقلة بعد الني إلى الوصي أمير المؤمنين 18 الذي كان باطن النبوة ونفس 
اني تب وهي أي الولاية محيطة بالقدرة الإهية والني والنبوة حيطة بالعظمة, 
والعظمة ومظهرها لا بصل إليها أحد لا بالقدرة الولويةء وبالقدرة الولوية تنشرح 
النبوة ومحتواها وباطنها؛ ولذا قال بيه لعلي ا: «وعليك البیان». كما تقدم حدیشد. 
وجمیع مقامات الأولیاءفي تيع العوام ها خود ة منه تعالی بواسطة الب ول 
وبالذات ويواسطة الولي ثانياً وبه ينقسم إلى الأولياء كل على حسب قابليتهم القي 
يستحقه وال هذه الأمور يشير قوله + كا في البحار"» حديث طويل عن جابر 
عن السجاد اث وفيه: وقال (صلوات الله عليه): «ياجابر أو تدري ما المعرفة؟ 
المعرفة إثبات التوحيد أولاً. ثم معرفة المعاني ثانیاء ثم معرفة الأبواب ثالثاً ثم 
معرفة الأنام (الامام) رابعاً. ثم معرفة الأركان خامساً ثم معرفة النقباء سادساً ثم 
معرفة النجباء سابعاًء وهو قوله تعالى: لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لشفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جننا بمثله مدداً) وتلا أيضاً: ولو أن ما فى 
الأرض من شجرة أقلام خرن مو يت چن اشر ها نشدت کنات لله انه 
١-البحار‏ ج1؟ ص۱۳" 
۲ -الکهف : ۱۰۹. 


فى شرح الزيارة الجامعة تم ی مد 


عزیز حکیم 6( 

یاجابر إثبات التوحید ومعرفة العاني: 

أما إثبات التوحید: معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدرکه الأبصار. وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر, وهو غيب باطن ستدركه كا وصف به نفسه. 

وأما المعاني: فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته. وفوّض 
إلا امور يانه خن مها باه ما سا یرو خاش فان ادا ردنا راد 
اله ونحن أحلّنا الله عزوجل هذا احل, واصطفانا من بين عباده, وجعلنا حجته في 
بلاده... إلى أن قال: قلت: يابن رسول الله ومن القصر؟ قال: الذین قصروا في 
معرفة الأمّة. وعن معرفة ما فرض الله علیهم من أمره وروحه, قلت: ياسيدي وما 
معرفة روحه؟ قال 48: أن يعرف کل من خصّه الله تعالی بالروح؛ فقد فوّض إليه 
أمره يخلق بإذنه ويحيى بإذنه ويعلم الغير ما في الضمائرء ويعلم ماكان وما يكون إلى 
يوم القيامة. وذلك إن هذا الروح من أمر الله تعالى. فن خصّه الله تعالی بهذا الروح 
فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله. يسير من المشرق إلى المغرب في 
لحظة واحدة, يعرج به إلى السماء وينزل به إلى الأرض ويفعل ما شاء وأراد. 

قلت: ياسيدي أوجدني بیان هذا الروح من كتاب الله تعالی وإنه من أمر خصّه 
لله تعالى محمد ؟ قال: نعم إقرأ هذه الآية: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ما کنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من 
عبادنا۱4" وقوله تعالى: «أولئك کتب فى قلوبهم الایمان وق برع منه 6 7 

وف المحكي عن جابر بن يزيد الجعني عن الباقر لد انه قال: «یاجابر عليك 
بالبيان والمعاني. قال: فقلت له: وما البيان والمعاني؟ قال: فقال علي ل أما البيان 


۱-لقمان : ۲۷. 


۲-الشوری: ۵۲. 
۳ المجادلة : ۲۲. 


Eh ۳۲۰‏ هط تیه درا ما الأموار الساطعة 


فهو أن تعرف الله سبحانه بأنه ليس کمثله شيء فتعبده ولا تشرك به شيئاً». 

وفي البحار”", عن الختصر عن الفضل قال: قلت لولانا الصادق ا ما کنت 
قبل أن يخلق الله السموات والارض؟ قال: «كنًا آنواراً نسح الله تعالی ونقدسه 
حتئ خلق الله الملائكة, فقال هم الله عزوجل: سبّحوا ‏ فقالت: أي ربنا لا علم لنا 
فقال لنا: سبّحوا فسبحناء فسبحت الملائكة بتسبيحناء إلا إنا خلقنا أنواراً وخلقت 
شيعتنا من شعاع ذلك النورء فلذلك سمیت شيعة, فإذا كان يوم القيمة التحقت 
السفلی بالعليا ثم قرب ما بين اصبعیه». 

أقول: قوله 4: «إثبات التوحيد.. الح». يشير إلى معرفته تعالی بنحو البيان 
والمعرفة الحقيقية؛ ولذا عبر عنه أي عن التوحید. وانه تعالى ليس كمثله شيء 
بالبیان. وهذه المعرفة لا تحصل لا بسبيهم 2ك بالنحو الذي ذكرناه. 

وقوله : «يفعل ما يشاء بإذن الله» يشير إلى قدرة الامام ا في عام ما 
سوى الله أي أنه مظهر لقدرته تعالی كما تقدم قوله يِه «وکان نوري حيطأ 
بالعظمة. ونور علي حيطاً بالقدرة» فن وصل إلى أي مقام. فا وصل بهم 
خصوصاً من مثل مقام الرضوان الذي هو فو ق کل ع .٠.‏ 

ولعل قوله 48: «ستدرکه كما وصف به نفسه», يشير إلى ان جابرا سیصل إلى 
مقام الرضوان والعرفة والبیان بسبب حبتهم وولایتهم ولا وهذا لا يختصٌ بجابر 
بل يعم جمیع شيعتهم المقرّين بولايتهم وبفضلهم وبقامهم عند الله تعالی. 

وقوله ##: «كا وصف به نفسه», يشير إلى أنه لا يمكنك الوصول والدرك لكنه 
ذاته, بل إنا يمكنك بولايتنا الوصول إلى معرفته كما وصف به نفسه من الأوصاف 
والأسماء الحسنى الإطية, وقد تقد أنهم لإا الأسماء الحسنى. وهم الصفات امحسنی 


۱ -البحار ج ۲۱ ص ۳۵. 


فى شرح الزيارة الجامعة لتنحنخة سناجا و میور خم سان ور الم بو خر :۲ ۳۲ 


له تعالى» لقول الرضا 3 كما تقدم: الاسم صفة لسمی. 

ویستفاد من هذه الامور أن غاية الوصول إلى معرفته تعالی هو الوصول إلى ما 
وصف به نفسه والدرك له. وهو مقام الصفات والأسماء. وهو و مقام حقيقتهم چا 
ولیس إلى ما وراءه مطمع لأحد. فلا يصل أحد إلا إلى حقيقتهم التي هي الأسماء 
الاهية, التي يتفرّع عليها معرفة الرب بهذا الوجه. "۳ وجه الله الذي هو (أي 
الوجه) هم لا وهذا معنی قوله ة: «معرفتى بالنورانية معرفة الّه. ومعرفة الله 
معرفتی بالنورانیة». ۱ 

وظهرت حقيقة قوله 4#: «بكم يسلك إلى الرضوان» أي بولایتکم يسلك 
إلى مقام المعرفة الذي هو الرضوان, فتدبر تعرف إن شاء الله واكتمه إلا عن أهله, 
اللهم اجعلنا منهم بمحمد وآله الطاهرين. 

ثم إن السّر في أن الوصول إلى مقام الرضا والرضوان بهم له هو: أنهم حبكل لا 
ريب في كونهم عند الله تعالی كما تقدم أن هم مقام العندية, أي عند الله تعالی وأنهم 
الحجاب الاعظم. وتقدم قول السجاد ٍا: «ليس بين الله وبين حجته ستر ولا دونه 
حجاب». فهم في تلك المنزلة القصوى التي ليست فوقها منزلة. 

ثم إن شيعتهم لما خلقت أرواحهم من شعاع أنوارهم لل ولذلك ميت الشيعة 
شيعة, فالشعاع قوامه وبدكوه ومنتهاه من اصله المتفرّع منه. 

فلا حالة أن الشيعة بسبب ولايتهم: أي قبوطم مقامهم الولوي وبتهم 
بهم لي وأنهم من شعاع نورهم يصلون إلى مقام الرضوان أي مقا البيان والمعرفة 
الحقيقية به تعالى» وإليه الاشارة بقوله نه9: «فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى 
بالعليا». وقوله فيا تقدم: «أیغا كنا فشیعتنا معنا». رزقنا الله ذلك بمحمد وآله 
الطاهرين. 

وأما قوله #: «وعلی من جحد ولایتکم غضب الرحمن». 

فقد يقال: إن الناسب أن يقال غضب الجبار لا الرحمن كم لا یخضنن. ولكن 


۳۲ اجکی وش ترجه ورس تس Re‏ لانوان الساسعة 


یدفعه أن الوجه فيه أن الذين اتخذوا أعداءهم أولياء وجحدوا ولايتهم 4# لا يبق 
هم قابلية الرحمة. حى أن الرحمة الرحمانية التي وسعت كل شيء تبدل في حقهم 
غضباء فهذا التعبير أكد في استحقاقهم لغضبه تعالىكا لا يخق. 

ثم إن المراد من قوله: «جحد» الجاحد لولايتهم بعد العرفة واليقين, كا قال 
تعالی: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواًي'. 

وفي البحار”", عن آمالي ابن الشیخ, عن صا بن ميثم القار # قال: وجدت 
في كتاب ميم يلك يقول: سينا ليلة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب + فقال 
لنا: «ليس من عبد امتحن اله قلبه بالإيمان إلا أصبح يجد مودتنا على قلبه, ولا 
أصبح عبد سخط الله عليه لا يجد بغضنا على قلبه. فأصبحنا نفرح بحبٌ المحبٌ لناء 
ونعرف بغض المبغض لناء وأصبح محبّنا مغتبطاً بحبّنا برحمة من الله ينتظرها كل يوم, 
وأصبح مبغضنا يؤسس بنيانه على شفا جرف هار فكأنّ ذلك الشفا قد انهار به في 
نار جهنم, وکا أبواب الرحمة قد فتحت لأصحاب أهل الرحمة, فهنيئاً لأصحاب 
الرحمة رحمتهم» وتعساً لأهل النار مثواهم. 

إن عبداً لن يقصر في حبنا نیز جعله الله في قلبه. ولن يحبنا من يحب مبغضناء 
إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد. ما جعل اله لرجل من قلبين (في جوفه) يحب بهذا 
قوماً. ويحب بالآخر عدرّهم, والذي يحبنا فهو يخلص حبناكما يخلص الذهب لا 

نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبیا» وأنا وصي الأوصياءء. وأنا حزب الله 
ورسوله َب والفئة الباغية حزب الشیطان, فن أحبٌ أن يعلم حاله في حبّنا 
فليمتحن قلبه» فإن وجد فيه حبّ من ألب أي تجمع وتحشّد علینا -فلیعلم أن الله 
عدوه وجبرئيل وميكائيل واللّه عدو للكافرين. 


٤ :لمنلا-١‎ 


۲ -البحار ج ۲۷ ص ۸۳ 


فى شرح الزيارة الجامعة ی و و ی و E‏ 


وفيه”", بإسناده إلى جرير بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله : «من 
مات على حب آل محمد مات شهيداً. ألا ومن مات على حب آل محمد مات 
مغفوراً له. ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً. ألا ومن مات على حب آل 
محمد مات مؤمناً مستكئل الايمان. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك 
اموت بالجنة ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد يزفٌ إلى الجنة كما 
تزف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار 
قبره الملائكة بالرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. 
ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوياً بين عینیه: آیس من 
رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنة». 

وفيه”" عن أمالي ابن الشيخ عن أبي الحمراء خادم رسول الله بل .. قال 
الراوي: .. فجلست إليه (إلى أبي احمراء الذي كان ناماً) فلا سمع حي استوئ 
جالساً فقال: «مه؟ فقلت: رحمك الله حدثني با رأيت من رسول الله ب يصنعه 
بعلي له ون الله يسألك عنه. فقال: على ا نبیر سقطت» خرج علينا رسول الله 4ا 
يوم عرفة وهو آخذ بيد علي ل فقال: يامعشر الخلائق إن الله تبارك وتعالی باهی 
بكم في هذا اليوم؛ ليغفر لكم عامة. ثم التفت إلى علي اء ثم قال: وغفر لك یاعلي 
خاصة. 

ثم قال له: ياعلي آدن مني, فدنا منه. فقال: إن السعيد حق السعيد من أحبّك 
وأطاعك. وان الشق كل الشق من عاداك وأبغضك ونصب لك. ياعلي كذب من 
زعم أنه يحبني ويبغضك. ياعلي من حاربك فقد حاربنی ومن حاربني فقد حارب 
اند يال من أبعطتكا فقد آبغضنی, ومن أبفضني فقد أبتضن الله وأتمس اله جده 
وأدخله نار جهن ». ١‏ 1 


۱-البحار ج۲۷ ص ۱۱۱. 
۲-البحار ج ۲۷ ص ۲۲۱. 


4 ی رو ها وتات 


وفیه("» عن الحاسن بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله لجا: أرأيت 
اراد على هذا الأمر كالرّاد عليكم؟ فقال: «یاآبا محمد من رد عليك هذا الأمر 
كالراد على رسول اله يَللُ». 

وفيه عنه عن جابر عن أي جعفر لذ قال: قال رسول الله يل: «الشاركون 
ولاية علي 18 المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه. خارجون عن الاسلام. من 
مات منهم على ذلك». 

وفيه”", عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن الساباطي قال: قلت لأبي 
عبدالله !ة: إن أبا أمية يوسف بن ثابت حدّث عنك أنك قلت «لا يضر مع الايمان 
عمل, ولا ينفع مع الكفر عمل, فقال: إنه لم يسألني أبو أمية عن تفسيرها فا عنيت 
بهذا: أنه من عرف الامام من آل محمد ويتولاه ثم عمل لنفسه با شاء من عمل 
الخير قبل منه ذلك وضوعف له أضعافاً كثيرة. فانتفع بأعمال الخير مع المعرفة, 
فهذا ما عنيت بذلك, وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها 
إذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من الله تعالى» فقال له عبدالله بن أبي يعفور: آلیس 
اله تعالمى قال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آسنون۲ 
فكيف لا ينفع العمل الصا تمن تول أئمة الجور؟ فقال له آبو عبدالله 9ة: دوهل 
تدري ما الحشنة التي عناها الله تعالی في هذه الآية هي (والله. خ) معرفة الامام 
وطاعته». ۱ 

وقد قال الله عزوجل: «ومن جاء بالسيثة فکبّت وجوههم فى النار هل تجزون 
إلا ما کتم تعملون4( وإنما أراد بالسيئة إنكار الامام الذي هو من الله تعالى. 
١-البحار‏ ج ۲۷ ص ۲۳۸. 
۲ -البحار ج ۲۷ ص ۱۷۱. 


۳ النمل : ۸٩‏ 
-النمل : ۹۰ 


فى شرح الزيارة الجامعة ESA‏ بح مسجو سج FERE‏ 


ثم قال أبو عبدالله 2: «من جاء يوم القيامة بولاية إمام جاثر ليس من الله 
وجاءه منكراً محقناء جاحداً لولايتنا أكبّه الله تعالی يوم القيامة في النار». 

وكيف كان» فالأخبار الدالة على أن جاحد ولايتهم في الناره وعليه غضب الله 
تعالى كثيرة جداء ومعلوم أن هذا لمن أنكر ولايتهم بعد ثبوتها عنده. وأظهر إنكاره 
ها أو بغضه هم /94. وأما الستضعف الذي م تصله ولايتهم, ولم يبغضهم أبداً 
فلعله تشمله الرحمة الاهية. 

فن خصال الصدوق باب القانية بإسناده عن أبي عبدالله عن أبيه عن جده عن 
علي 35 قال: «إن للجنة ثمانية أبواب: 

باب يدخل منه النبيون والصديقون. 

وباب يدخل منه الشهداء والصاحون.. 

وخمسة أبواب يدخل منها شیعتنا وحبونا فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو 
وأقو ل ربٌ: سلم شيعتي و جي وأنصاري, ومن تولاني في دار الدنياء فإذا النداء من 
بطنان العرش: قد اجبت دعوتك. وشفعت في شيعتك. ويشفع كل رجل من شيعتي 
ومن تولاني ونصرني» وحارب من حاربني بفعل أو قول ف شيعن الف ن 
جبرانه واقربائه. 

وباب یدخل منه ساثر السلمین من شهد أن لا إله إلا الله. ولم يكن في قلبه 
مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت». 

رزقنا الله حبّهم وولايتهم وشفاعتهم محمد وآله الطاهرين. 


قوله 1: بأبي أ نتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي» ذكركم في الذاكرين. 

«بأبي أنتم»: أي نع مفديّون, أو آقدیکم. ۱ ۱ ۱ 

إعلم: أن الانسان إا يحب ولا نفسه ثم ولده وأهله ثم أباه وأمّه. ثم بعد ذلك 
ماله للإعاشة, فإذا أحب أحداً كل الحبّ جداً يفديه بهذه الأمور الى هی أصول 


۳۳۹ وکا و و یووم و ون سس سل فوار شا 


وأما قوله : «ذكركم في الذا کرین» بيانه يحتاج إلى مقدمة. 

فنقول: في الجمع قال الشيخ أبو علي: الذكر هو حضور المعنى في الفس, وفيه 
الذكر بالكسر نقيض النسيان والذكرئ مثله. 

أقول: حقيقة الذكر هو حضور المعنى أي المذكور في النفس, ولازمه كونه 
نقيض النسيان. فحضور الثيء يلازم عدم الغفلة عنه, الي هي النسیان, ولذا قيل 
حقيقة الذكر هو حضور المذكور فهنا أمور: 

الأول: بيان معنى الذكر. 

الثاني: بيان أقسامه بلحاظ أقسام المذكور. 

الثالث: بيان الذاكر وأقسامه. 

الرابع: بیان كيفية الذكر في موارده إلى أن يحضر المذكور في النفس. 

والخامس: في بیان فضيلة الذكر. 

أما الأول: فقد علمت أنه حضور المذكور والمعنى في النفس. فإنه إذا توجه 
القلب بنور العقل إلى شيء فقد ذکره, وكلم| أمعن فيه يكون حصوله أي المذكور 
أظهر وأبينء لا أنه سيجيء الفرق بين ذكره تعالی وذكر غيره. فان ذكره تعالی لا 
يكن بإمعان التوجه القلبي في ذاته تعالى إذ لا طريق إليه فا هو بأمرين: 

الأمر الأول: إمعان النظر القلبي في صفاته وأسمائه وجماله وجلاله ومظاهره التي 
ظهر بها لخلقه. 

الأمر الثاني: إفناء النفس بحدودها الخلقية ونسيانهاء وصرف التوجه عنها 
ال آن يحاذي القلب والروح شطر الحق» فيتجلى فيه على حسب ظرفيته. 

قال الشاعر: 


حين تغیّبت بدا حين بداغيّبني 


فى شرح الزيارة الجامعة EN‏ ننه وق اس ا 


وسیجیء توضیحه. 

وأما الثاني: أي بیان أقسام الذکر بلحاظ المذكور. 

فنقول: إن مراتب الذکر مختلفة باختلاف منعلقه, فتارة بتعلق بذات الله تعالی 
وأخری بصفاته وثالثة بأفعاله وبالنسبة يختلف جزاوه أيضاً. 

Lİ e‏ الذكر المتعلق بالذات كقوله تعالى: إفاذكروني أذكركم»”" فأمر توا 
بذکره. أي ذاته وهذا مختص بهذه الأمة الرحومة دون غيرها تشريفاً منه تعالى 
لنبیها الأعظم ل وساف بيانه وبیان وجه الا ختصاص. 

© وأما التعلق بصفاته كذكره تعالى بلحاظ أنه ميع علیم غفور في قولك یاغفور 
ياعلم ياسميع ويا رمن ونحوهاء والكتب السماوية والأدعية المأثورة قد صرحت 
بذلك كثيراً جداً والكتب مشحونة يبيانها. 

© وأما المتعلق بأفعاله وإنعامه كقوله تعالى: «يابني إسرائيل إذكروا نعمتی التي 
أنعمت عليكم» فقد أمر تعالى بذكر إنعامه بقوله: إنعمتى التي أنعمت عليكم» 7 

وكيف کان قد أمر تعالى هذه الأمة بذكر الذات بقوله: فاذ كروني», وأمر 
موس 39 وأمته بذکر النعیاء» راخ ابا دال عمل جزاء الذکر ذکره 
تعالی هم بقوله: «أذكركم», والوجه في اختصاص هذه الأمة بذکر الذات دون 
الامم السابقة, إن معارج الفکر والذکر والشهود لم تتجاوز في الأمم السابقة من 
طبقات الأفلاك وما فيها من مواد النعم الاية الدنيوية والاأخروية. فلا حالة 
اقتصرت مثوباتهم على نيل درجات الجنان. 

وآما هذه الأمة, أعني فضلاء‌هم وحکاء‌هم التابعين لنبیهم وللأئمة (علیه 
وعلیهم السلام) الذئ جاء عن العارف الاطية والاخلاق ا ليدم وسا به 
الوصول إلى منتهی الدرجات والسعادات. فلهم أن یتخذوا مع الرسول سبیلا 


۱-البقرة : ۱6۵۲ 
۲-البقرء : 4۰ 


۳۸ یهام و ور 40411 انوا اتتاطعه 


ویتجاوزوا بمتابعته عن عالم التلق, بل الأمر إلى ما وراء‌هماء كيف لا؟ وهم تابعون 
هاد بمثل النبي َة خاتم النبيين وممثل الأوصياء الأئمة المعصومين الذين جاءوا 
بالدين الكامل الاهی, ولذا صار النبي يه خاتم السبيين ودينه صار ناسخاً 
للأديان وأنه لإ تى بعده فتابعة هذا النبي يوصل إل هذا القام الستی. 

ثم إن ذكر الأفعال والصفات وان كان بحسب كثرة المتعلق كثيرة كمّاً بل لا 
يمكن |حصاژه وأيضاً بحسب الكيف والاكتناه عظيمة ومهمّة جداً. بل يكن أن 
يقال: إنه لا يكن الوصول إلى كنه الصفات وكنه مصالح الأفعال كا حقق في حله, 
إلا آن أشر ف الأذكار ذكر الذات لشرافة متعلقه بالنحو الأتم الأكمل» والوجه في 
أشر فيته هو أن اللذات الحاصلة من ذكر صفاته تعالى وأفعاله تعالی تكون متعلقة 
بانفس وعام الخلق واحدود سواء أكانت النعم دنيوية آم آخروية. 

وأما ذکر الذات والتجلیات حاصلة منه للروح فإنها لا تکاد توصف, كيف لا 
وذکر الذات ینتهی إلى حیث یصير الذکر والذاکر والذکور راخدا وهذا تلات 
القسمين السابقين؟ 

بيانه: أن ذكر الذات إلى أن يصير كذلك إا يتصور بأن يتمكن المذكور في 
القلب قکناً شديداً. بسبب قطعه عن العلائق وعن غيره تعالی بالكلية بالسلوك 
الصحيح المذكور في حله. ثم بعد القكن الشديد يحصل المذكور في القلب حصولاً 
نورياً بحيث ينمحى الذکر أو يخؤ. ولا يلتفت القلب إلى الذكر أصلاً ولا إلى الذاكر 
أى ینسی القلب نقسه وینسی آنه یذکر ريه وذلك لأنه حینثذ أي القلب بستفرق 
و في المذكور, فلو ظهر له في أثناء ذلك الاستغراق التفات إلى الذکر یکون ذلك 
اا عق ا القصود وهو بعد بالسبة إل الغاية الأطيلية أى الوصل. 

والحاصل: أنه لابد من أن يغيب عن نفسه حت لا یج شيء من ظواهسر 
جوارحه ولا من العوارض الباطنية فیه, أي لا يحسٌ بالقلب ولا بذكره» بل یفنی 
عن جميع ذلك ويغيب عنه جمیع ذلك فهذه الغيبة عن النفس هو الذهاب إلى الله 


فى شرح الزيارة الجامعة 0 اس و اوه اس 


تعالى المشار إليه في قوله تعالی حاكياً عن خليله 8: نی ذاهب إلى ربی..4(. 

ثم [ذا حصلت حقيقة لغيية عن اللفس فیحصل حینثذ الوصل الشار اليه 
بقوله تعالن سبهدین» أي بهديني إليه. أي يوصلني إلى نفسه بالوصل؛ ولیس 
لبيانه تعبير ولا لاثاره إشارة كيف ذلك مع أنه لا يبق للعبد حينئذ شيء يتوجه إليه 
بل يفن عن نفسه وعن آثارها واستغرق في بحر الأحدية فانقطع هناك التعبير 
والإشارة. 

قال لفلا : «إلمى أدخلنى ف لجة بحر أحديتك»» الدعاء. 

والمحاضل: أنه لو خطر فى أثناء ذلك أنه ذاهب إلى ريه وف عن نفسه. وغاب 
عن ذاته. واستشعر بذلك أو آخبر به کم ربا یتراء‌ی من السنتحلین إل مقام 
الوصول, فذلك سکون , عن الذهاب في الجملة ووقوف مع النفس ورجوع إليها 
وشوب وکدورة کا لايخقى. ۱ 

فالکال كل الکنال فى أن يف عن نفسه. وينفنى عن الفناء أیضاء فان الفناء 
عن الفناء غاية الفناء الطلوبة, فلو التفت انقلب من الفناء إلى النفس. 

ثم إن نتيجة الفناء عن الفناء هو البقاء به تعالی» كما أن الغيبة عن الغيبة كمال 
الغيبة ونتيجتها الحضور. رزقنا الله ذلك بمحمد وآله. 

ثم إن هذا امقام عزيز المنال جذا لا يكاد يصل إليه إلا الأوحدي. كما اشتهر 
من قوطم: 

يل الهوى عن أن يكون شريعة 9 إلى الناس إلا واحداً بعد واحد 

وقال ا كا في الدعاء: «سبحانك ما أجل نیلك», أو سبحانه ما أجل نیله, 
وينبغى التنبيه على أمر وهو أن هذه الحالة تسمی فناء, وأن شخص العارف 
الواصل وظلّه يكون باقياً. إذلا يراد من الفناء انعدام وجود السالك بجميع 


.۹٩ : تافاصلا-١‎ 


۳۳۰ ا سر الأنوار الساطعة 


شراشره. بل الراد منه استغراقه في الحبوب ووصله إليه بسبب تذکره ومعاودة 
اسه مع العشق واطيام إلى أن يصل إليهء ولا یناف بقاء الشخص والظلّ مع حصول 
الفناء المذكور ولا تصادمانه؛ لأن الشخص والظل بل وكذا سائر احسوسات ليس 
ها حقيقة الوجود. بل وجودها كحكايات المرايا والظلال فلا تصادم الفناء. وإنما 
الوجود الحقيق لعالم الأمر والملكوت والقلب من عام الأمر وهو قد فنى عن نفسه 
واستغرق في حبوبه. قال تعالى: «إقل الروح من أمر ربي4”" والقوالب من عالم 
الخلق وقد علمت أنه ليس ها حقيقة الوجود. 

ثم إنك علمت أن أول الأمر الذهاب إليه تعالی ثم الذهاب فيه. وهذا هو الفناء 
والاستغراق به تعالى, الا أنه يكون كالبرق الخاطف قلّ ما يدوم ویثبت. ولا نظن 
بالاستغراق فيه تعالی هو الحلول أو الاتحاد تعالی الله عن ذلك علوَأ كبيراً. بل معناه 
مبيّن من كلام الواصلین, وهو أنه أولاً علمت أن هذا غالباً يكون كالبرق الخاطف, 
فإن دام وصار ملكة راسخة وهيئة ثابتة فالسالك حينئذ حاله أنه يعرج بهذه 
الحالة إلى العالم الأعلى. وطالع الوجود الحقيق للمولى وانطبع فيه. أي في ذات 
السالك نقش الملكوت وتجل لذاته أي لذات السالك قدس اللاهوت. وأول ما 
يتمثل له من ذلك العام جواهر الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء ل في صور 
جميلة يفيض بواسطتها عليه بعض الحقائق وذلك في البداية إلى ان یعلو درجته عن 
المثال والصور فيكافح بصع الحق في كل شيء أي ترى الحق أي تجلّيه ف كل 
شيء بلا صورة ومثال. 

ثم إذا رد إلى العالم اجازي وجواهره التي هي كالظلال ينظر إلى الق نظر 
المقرحّم عليهم؛ حرمانهم عن مطالعة جمال حضيرة القدس, ويعجب من أصحاب 
الفهوم الفكرية وأرباب العلوم والعقائد الجزئية, وتناعتهم بالظلال, وانخداعهم 


۸۵ : ءارسالا-١‎ 


فى شرح الزبارة الجامعة مسا حر جا ی E‏ ۱۳۳۱ 


بعالم الغرور وا مخیال, مع ماکان هم أولاً من الاستعداد اطلب الکنال, والارتقاء إلى 
عالم الحق المتعال. فأفسدوه بانکبابهم إلى آغراض هذا الادنی؛ واعراضهم عن 
الطريقة المثلى. وانحرافهم عن مطالعة آيات الله الكبرئ. ومع ذلك يعاشرهم 
ويخالطهم بالظاهر, ويكون البعد بينه وبينهم بحسب الباطن كما بين المشرق 
وا لمغرب» فیکون معهم حاضراً بشخصه غائباً بقلبه, یتعجّب هو من حضوره. 
ویتعجبون من غيبته لو تفطنوا. 

ثم إن مقام الوصل والفناء بالعنی المذكور هو نرة لباب الذکر, وإنما مبدژها ذ کر 
اللسان, ثم ذ کر النفس تكلَفاً. ثم ذكر القلب طبعاً. ثم استیلاء المذكور على الروح. ثم 
افحاء الذكر عن السّر حقيقة وهذاسيٌ قوله تعالى: «واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون6(. 

وسر قوله يَي: «من أحب أن يرتع في ریاض الجنة فلیکثر ذ کر الله»”". 

بل سر قوله عْ: «فضل الذكر ا خف على الذكر الذي يسمعه الحفظة بسبعين 
ضعفاً» وستأتي يفطن الا خبار ف فضيلة الذکر. 

فیظهر من قوله ييُ: «آن الذکر ال خف هو الذي لا یسمعه امحفظة. وفضله عليه 
بسبعين ضعفاً»» والوجه فيه: إن كل ما يشعر به قلبك من الذکر فیسمعه الحفظة؛ 
وذلك لأن شعورهم يقارن شعورك ويسلط علمهم على الشعور القلبي لك ىا حققه 
الراسخون. واما إذا غاب ذكرك من شعورك بسبب ذهابك في المذكور بالكلية 
بالنحو المذكور فما نحن فيه فلا حالة يغيب ذ كرك عن شعور الحفظة فلا يسمعونه 
ولا يكتبونه. 

وفي إرشاد القلوب للدیلمی 4 عن الصادق لا ما يقرب بهذه الألفاظ «إن لله 
عباداً عاملوه لخالص من سره فعاملهم بخالص من بره م غر صحفهم يوم القيامة 
۱-الجمعة : .٠١‏ 
۲ -معاني الا خبار ص ۳۲۱. 


۳۳۲ ره سا که بن اد اطع 


فرغاء فيملأها من خالص بره قیل: وأين الحفظة؟ قال: أجلهم الله تعالی أن تطلع 
علہم الحفظة», فراجع. 

فانظر إلى أنه كيف يمكن أن يستخلص الله العبد لنفسه. بحيث لا يطلع عليه 
وعلى سه واذكاره الملائكة. 

ثم إنه قد يقال: إن القلب ما دام يشعر بالذكر ويلتفت إليه فهو معرض عن الله 
وغير منفك عن شرك خن حت يصير مستغرقاً بالواحد الحق, فذلك هو التوحيد. 
وكذلك المعرفة إذ هما واحد كما لا يخق. 

أقول: إلا أنه تعالی يغفر طؤلاء يوم القيامة ويبدّل سيّئاتهم حسنات. رزقنا الله 
ذلك محمد وآله الطاهرين. 

وأما الثالث: أي بیان أقسام الذاكرين. 

فنقول: هذا في الحقيقة يرجع إلى أقسام الذكر وأقسام متعلقه كا لايخق. 

ففي البحار”", عن الخصال: الذكر مقسوم على سبعة أعضاء: اللسان والروح 
والنفس والعقل والمعرفة والسرّ والقلب, وكل واحد منها يحتاج إلى الاستقامة, 
فاستقامة اللسان صدق الإقرارء واستقامة الروح صدق الاستغفار» واستقامة 
القلب صدق الاعتذار. واستقامة العقل صدق الاعتبار واستقامة المعرفة صدق 
الافتخار, واستقامة السّر السر ور بعالم الأسرار. 

فذكر اللسان الحمد والثناء. وذكر النفس الجهد والعناء, وذكر الروح ا مخوف 
والرجاء. وذكر القلب الصدق والصفاء, وذكر العقل التعظيم والحياء. وذكر العرفة 
التسلے والرضاء وذكر السّر على رؤية اللقاء: حدثنا بذلك أبو محمد عبدالله بن 
حامد رفعه إلى بعض الصالحين . 

أقول: تقدم شرح هذا الحديث في شرح قوله #: «وأدستم ذ کره». 


۱-البحار ج ۳٩ص‏ ۱۵۳. 


فى شرح الزيارة الجامعة eins AS‏ 


وحاصله: أن كل هذه الأأمور السبعة المذكورة يراد من كل واحد منها ما خلق 
لأجله. فاذا ذكر الله تعالی واستخلص له بالاستقامة الذکورة لكل واحد منهاء فلا 
حالة يكون ذاكراً له تعال» وذكره له تعالی هو الأثر الذکور له في کل واحد منها كا 
لا خی. 

وقد يقال في هذا التقسیم: إن الذکر على ستة آقسام. فیحمل قوله تعالی: 
(فاذکرونی أذكركم», في کل واحد منها على ما يخصه من الذكر والنتيجة. 

ذكر اللسان وهو الاقرار, ونتيجته احتقان الدم والمال بالأمان (أي) فاذكروني 
بالایان المقرون بإقرار اللسان صدقاء أذكركم بالأمان. 

وذكر الأركان والجوارح باستعمال الطاعات والعبادات للوصول إلى 
المثوبات, فاذكروني بالطاعات أذكركم بالمثوبات. 

وذكر النفس بالاستسلام للأوامر والنواهي للفوز بنور الاسلام. فاذكروني 
بالاستسلام أذكركم بنور الاسلام. 

وذكر القلب تبديل الأخلاق الذميمة. وتحنصيل الأخلاق الكرية للتشبّه 
بالحق, والانخراط في سلك أحبّائه والاتصال بجنابه, فاذكر وني بالأخلاق أذ كركم 


بالاستغراق المذكور آنفاً. 
وذكر الروح بالتفريد واحبة لحصول المعرفة والحكمة. فاذكروني بالتفريد 
واحبة آذ کرکم بالتوحيد والقربة. 


وذکر السرّ ببذل الوجود لوجدان العبود, فاذكروني ببذل الوجود با مود 
والفناء أذكر کم بنیل الشهود والبقاء. وهذا حقيقة قوله تعالى في احدیث القدسي 
«وإن ذكرني في نفسه, ذکرته في نفسي», وهذا هو لبّ اللباب, وهو الذکر احقیق 
والغاية الأخيرة لما في الخطاب بالذكر. وهو يجعل الذاكر مذكوراً بنحو تقدم 
والمذكور ذاكراً أي يصير الله تعالى حينئذ هو الذاكر لنفسه في سر عبده بتجلّيه له 
بل الذكر والمذكور والذاكر يكون واحداً؛ لظهوره تعالى فقط فهو الذاكر وهو الذكر 


۳۳۹ ی 


وهو الذکور, والعبد لفنائه يكون مظهراً هذه الحقيقة والحالة والظهور, فیتضح 
حينئذ حقيقة قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار”" فإن هذا العبد 
حينئذ قد قامت القيمة الصغری عليه. فوصل إلى ظهور الحق بالحق للعباد. 

وفي هذا التقسيم لم يذكر فيه العقل والعرفة. ولعله اكتف بذكر الروح عن ذكر 
العرفة, وبذكر القلب عن ذكر العقل لاطلاق كل منهما على الا خر وأما إضافة ذكر 
الجوارح والأركان فلعله لبيان ذكر العقل؛ لأنه إذاكمل يأمر الأركان بالعمل والأمر 
فيه سهل؛ لأنه ليس كلام العصوم. ومعلوم المراد منه كما لا يخق. 

وأما الرابع: أي بيان كيفية الذكر في موارده حتى يوجب الوصول إلى حصول 
الذکور عند النفس. 

فقد علمت أن الذکر إذا داوم عليه العبد مع تطهير القلب بالسلوك الصحيح 
الذکور في حله. فلا حالة يوجب الداومة ذهاب آثار الذاکر وتجلية الح ق كما 
تقدمت الاشارة إليه. 

وحاصله: أن تكن الذکر والذکور الحق في القلب تمكناً شديداً؛ لسبب قطعه 
عن العلائق وعن غيره بالكلية ak‏ الفح یوجب حصول الذکور في 
القلب حصولاً نوريا أي جردا تامأ وصرفاً بحتاً. 

نعم هذه الإدامة قد تكون بالعمل على طبق ما ورد في الشريعة المقدسة من 
الأوراد والأذكار والتفكر في البد! والمعاد. وقراءة القرآن على النهج المذكور عند 
علماء الأخلاق والعارف, وإتيان العبادات المشروعة على وجهها وفي وقتها كا لا 
يخ. وقد يكون بتعلیم الاستاذ احاذق الروحاني. 

وبعبارة أخرى: أن الذكر له أهمية في الوصول جداً. إلا أنه لابد من العمل به 
على ما يراه الاستاذ والشيخ الواصل الروحاني, ولا يكن الوصول إلى مقصد بدون 
الاستاذ. 


.17:رفاغ-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة ERR‏ ساسا قم 


قال 1 : «هلك من ليس له حکم پرشده». 

وقال ٍ: «من لم يكن له واعظ من نفسه. وزاجر من عقله» ولم يكن له قرين 
مرشد. استمکن عدوه من عنقه». 

فإن المراد بالقرين الرشد هو الاستاذ, وهذا أمر واضح مبرهن عليه فهو 
لوا 

قال كة: «اغد عالا او متعلما فلا تكن الثالث فتهلك». 

ذکر هذه الأحاديث في البحار في باب لزوم تحصیل العلم. فراجعه. 

فالاحتیاح إلى الاستاذ مسلم شرعاً في الجملة. 

نعم. هنا كلام طويل عريض في كيفية الاستفادة من الاستاذ وكيفية الوقوف 
عليه ووجدانه, فهل هو بنحو التعلّم فقط أو تعمّه والتسليم له ثم التسليم للحق 
الذي ظهر منه أو لروحه الواصل بالاتصال به روحاً؟ ولكل هذه الجهات أدلة 
ومقالات يطول ذكرها وحمل القول فيه: 

أن الاستاذ إن كان في العلم فقط فلا إشكال في أخذ العلم منه إن كان عن الله 
تعالى. ولو هو بنفسه غير مهدب لقوله 26ة: «انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال, 
فان مثله حينئذ كمزبلة فما درّة ثينة, فتؤخذ الدّرّة وتترك المزبلة». 

وم إن كان الاستاذ واسطة بينه وبين الله تعالی في السلوك, وأراد التسليم له 
بام معانیه, فلا ريب في أن هذا مسلم بالنسبة إلى النبى للك والأئمة و بالأصالة, 
بل هو واجب شرعاً للنصوص القرآنية. وكذا بالنسبة إلى من عينه الامام 38 تبعاً 
له. وهذا لا إشكال فيه. 

وأما بالنسبة إلى غيره فإن كان عن انطبقت الآثار الواردة في الكتاب والسنة 
للواصل الکامل, أو الكامل بالنسبة إليه بحيث تيقن التلميذ بذلك بعد جهده في 
التشخیص, فله أن يسلم نفسه إليه فيا يقول علماً وحالاً ومشاهدة كما يحكئ هذا 
عن بعض التلامذة, الذين يسلمون أنفسهم لاساتيذهم هكذاء وال فليتضرع إلى 
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اله تعالى إلى أن یتعلم منه العلم إن طابق علمه الحق ویترکه كما تقدم. 

وکیف کان, فقد ذكروا في بیان كيفية الوصول إلى المقصد الأعلى شلاثة 
مسالك. 

الأول: مسلك الأذكار والأوراد بأنحائها وأقسامهاء وهي مشكلة جداًكبروياً 
وصغروياً أي يشكل العلم بأن أي ذكر بوجب الوصول أو القرقي في السير إليه 
تعالى إذ بعض الأذكار أثره خصوص ببعض المنازل الواقعة في الطريق, ولا يسير 
صاحبه إلى ما بعده, وبعضها سريع السير والأثر. وبعضها لأثر خاص دون 
أثر. وتشخيصها مشكل جذا إلا للأوحدي من أهل المعارف. هذا بلحاظ 
الکبری. 

وأما الصغری, فیشکل التشخیص بأن هذا السالك أي ذکر يفيده ويؤثر فيه. 
وأنه في أي مرتبة ليعطى له ذكر تلك الرتبة, وهذا التشخيص أشكل من سابقه كما 
لايخن. ١‏ 

وطذا ترئ كثيراً من علماء هذا الفن يذكرون لتلامذتهم الأمور العامة من 
الأذكار المأثورة فإنها أقرب للايصال إلى القصد. ولعل أحسن كتاب صنف في هذا 
الأمر الرسالة اللقائية للعارف التبريزي (رضوان الله تعالى عليه) ومثله رسالته 
المعروفة بأعبال السنة, والمراقبات. 

نعم الرسالة المنسوبة إلى السيد بحر العلوم (رحمه الله تعالى) نافعة جذا في بیان 
المنازل وكيفية السلوك. إلا أن العمل ما في آخرها من الأوراد والأذكار مشكل 
جداً. ولعل بعضها مما م يثبت شرعاً وله العالم. 

الثاني: ملف ل نم زر الفن: وهذا المسلك صعب المنالء لا یکاد 
يمكن الشي عليه إلا للأوحدي من فرغ نفسه له بحيث م يشتغل لشيء من 
المشاغل الا به وبيانه مفصل جد الا انا نذكر ما ذكره بعض الأعاظم في بيان هذا 
السلك لبعض الأعاظم وإليك نصّه بالفارسية. 


في شرح الزيارة الجامعة و ا او ا ا ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فدايت شوم در باب اعراض از جد و جهد رسميّات وعدم 
وصول بواقعيات كه مرقوم شده و از این مفلس استعلام مقدمة 
موصوله فرمودهايد, بىرسميّت, بنده حقيقت انچه كه برای سير اين 
عوالم ياد كرفته و بعض نتائجش را مفصّلا خدمت شريف در ابتداء 
خود صحبت كردهام وازكثرت شوق آنكه با رفقاء در هم عوالم 
همرنگ بشوم, اش و مخ آنچه از لوازم اين سير میدانستم بی‌مضایقه 
عر ضدداشتم حالا هم آئرا بطریقه‌ای که ياد گرفته‌ام حددا اظهار 
ميدارم. 

طريق مطلوب را برای راه معرفت نفس گفتند: چون نفس 
انسانی تا از عالم مثال خود نگذشته بعالم عقلى نخواهد رسيد و تا 
بعالم عقلی نرسیده حقيقت معرفت حاصل نبوده و بطلوب نخواهد 
رسید, لذا بجهت اتام اين مقصود مرحوم مغفور جزاه الله تعای خير 

“ ارا المعلمين ميف منود د كه: 

بايد انسان یک مقدار زياد بر معمول تقليل غذا و استراحت 
بكند تا جنب حيوانيت كمتر و روحانيت قوت بگیرد و ميزان آنرا 
هم جنين می‌فرمود که: 

انسان اولا: روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد. حستی 
تنقل ما بين الغذائين نکند. 

ثانيا: هر وقت غذا ميخورد بايد مثلا يكساعت بعد از 
گرسنگی بخورد که تام سير نشود, اين در کم غذا. 

واما کیفش: بايد بعد از آداب معروفه گوشت زياد نخورد باين 


معنى كه شب و روز هر دو نخورد و در هفته دو سه دفعه هر دو را 
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يعنى هم روز و هم شب را ترک کند. و یکی هم اگر بتواند للتکیّف 
نخورد و لا حاله آجیل خور نباشد اگر احیانا وقتی نفسش زياد 
مطالبة آحیل کرد استخاره کند و اگر بتواند روزه‌های سه روز هر 
ماه را ترك نكند. 

و اما تقليل خواب. ميفرمودند: شبانه روزى شش ساعت 
بخوابد. و البته در حفظ لسان و مجانبت اهل غفلت اهتام نماید.اینها 
در تقليل حيوانيّت كفايت مىكند. 

واما تقويت روحانيت: 

اولا: دائما بايد هم و حزن قلبى بجهت عدم وصول بمطلوب 
داشته باشد. 

ثانيا: تا میتواند ذكر و فکر را ترك نکند که این دو جناح سير 
آسمان معرفت است در ذکر عمده سفارش اذ کار صبح و شام اهم 
آنها که در اخبار وارد شده و اهم تعقیبات صلوات و عمده‌تر ذکر 
وقت خواب که در اخبار مأثور است لا سيا متطهرا در حال ذکر 
خواب برود و شب خيزى میفرمودند زمستانها سه ساعت 
تابستانها یک ساعت و نیم و می‌فرمودند که: من در ذکر يونسيّه 
یعنی در مداومت أن که شبانه روزی ترک نشود هر جه زیادتر 
توانست كردن اثرش زیادتر اقل اقل أن چهار صد سرتبه است 
خیلی اثرها ديدم, بنده خودم هم تجربه کردم چند نفر هم مدعی 
تجربه‌اند. یکی هم قران که خوانده می‌شود بقصد هدیه به حضرت 
ختمی مرتبت (صلوات الله عليه واله) خوانده شود. 

و اما فکر, برای مبتدی میفرمودند: در مرگ فكر بکن تا 
آنوقتی که از حالش می‌فهمیدند که از مداومت اين مراتب كيج شده 


فى شرح الزيارة الجامعة [ [ ز ENE‏ 


فى الجمله استعدادی ييداكرده آنوقت بعالم خيالش ملتفت ميكردند 
تا انكه خود ملتفت ميشد جند روزى همه روز و شب فكر در اين 
ميكند كه بنهمد که هر جه خيال ميكند ومىبيند خودش است و از 
خودش خارج نيست اگر اینرا ملكه ميكرد خودش را در عالم مثال 
میدید. یعنی حقيقت عالم مثالش را می فهمید و اين معنی را مسلکه 
میکرد آنوقت میفرمود که: بايد فکر را تغيير داد و هم صورتها و 
موهومات را حو کرد و فکر در عدم کرد و اگر انسان ايغرا ملكه 
غاید لا بد تجلی سلطان معرفت بيدا خواهد شد. يعنى تجلی حقيقت 
خود را بنورانیت و بی‌صورت و حذ با كبال بهاء فائز آید و اگر در 
حال جذبه ببیند مهبتر است بعد از انكه راه ترقیات عوالم عاليه را 
بيدا كرده هر قدر سير بکند اثرش را حاظر خواهد یافت و بجهت 
ترتیب این عوام که باید اسان از این عوالم طبیعت اول ترق جما 
مثال نايد بعد بعالم ارواح و انوار حقیقیه, البته براهين علميّه را 
خودتان احضر هستید عجب است که تصريحى باین مراتب در 
سجدةٌ دعاء شب نیمه شعبان که اوان وصول مراسله است شده 
است که,میفرماید: سجد لك سوادي وخيالي وبياضي, اصل معرفت 
آنوقت است که هر سه فانی بشود که حقيقت سجده عبارت از فناء 
است که عند الفناء عن النفس براتها يحصل البقاء بالله رزقنا الله 
وجمیع إخواننا محمد و أله الطاهرین. 

باری, بنده فى الجمله از عوالم دعا گوئی اخوان الحمد لله بې بهره 
نیستم ودعائى وجود شریف وجمعی از اخوان را برای خود ورد 
شبانه قرار دادهام حد تكئيل فکر عالم مثال که بعد از آن وقت حو 
صورت است ان است که يا بايد خود بخود ملتفت شده عیانا 
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حقیقت مطلب را ببيند یا آنقدر فکر کند که از علمیّت گذشته عیان 
شود آنوقت حو موهومات کرده در عدم فکر بکند تا آنکه از طرف 
حقیقت خودش تجلی بکند. 
۱ اللهم وققني للعمل بها بحق حبيبك محمد وآله الطاهرین صلواتك عليهم 
اجمعين. 
هذا بعض كلمات أهل المعرفة للسير على طريقة معرفة النفس. ولماذكر شرح 
وتفصيل مذكور عند أهله. 
الثالث: مسلك تحصيل الحبة الإهيةء إلى أن يصل إلى مرحلة العشق, فإنه 
الذي يوجب فناء ما سوى الله وبقاء النفس به تعالى. 
ولعمري إن أحسن طريق للوصول هذا الطريق وان كان صعباً. ولا هکن 
الشي عليه والاستقامة إلا بعونه تعالئ ولابد للسالك بهذا السلك؛ 
أولاً: من تشييد عقائده الحقة من الأصول النمسة, وتحصيل أحكامه 
الشرعية عن مداركها القطعية, ثم التحلی بالأخلاق الحميدة بعد التخل عن 
الرذائل, ثم تحصيل الحبة المذكورة بالنسبة إليه تعالی وإلى محمد وآله الطاهرين. 
فإنهم مظاهره تعالی وحبّهم حبّه. 
قال ا: «من أحبكم فقد أحبٌ الله», ولابد في السير من طريق الحبة الاطية 
من متابعة النبي ييه والأوصياء بكل جده وجهده وترك الاعتراض علهم ك 
لقوله تعالی: قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم ۱64 
وقال تعالی: «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمراً أن یکون لهم 
الخيرة من آمرهم ي . 
وقال تعالی: «فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا 


.۳۱ : آل عمران‎ ١ 
۳1 : -الاحزاب‎ ۲ 


فى شرح الزيارة الجامعة ع رگ e‏ 


يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضبت ويسلموا تسليماً»”". 

والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً, ثم إذا أحب الله تعالی بنحو انطبق عليه 
قوله تعالى: «والذين آمنوا أشدٌ حباً له فلا حالة يحبه الله تعالى لقوله تعالى: 
«فاتبعونی يحبيكم اله)» هذا وقد قالوا: إن معنى حب الله لعبده هو رفعه الحجب 
عن قلبه؛ ليشاهد الحق وهو المطلوب. 

وكيف كان فبعد تشييد العقائد بالأدلة المحكمة والعمل بهاء لابدّ له من تحصيل 
ما يوجب شوقه إليه تعالى؛ وينجرٌ به إلى عشقه تعالى من مطالعة أحوال الأولياء 

من الم وحواريهم وأحوال الواصلين من العرفاء الحقة, فإنها نافعة جداً 
ولابدٌ من مطالعة الآيات والأحاديث التى تبين المقصود مما له من الآثار واللذات؛ 
لیوجب له شوقاً وعشقاًلیه ال وعلیه مجالسة أهل ا تعال من الذین وصلوا 
إلى مقام الحبة, ولم يكن طم ذكر إلا ذكر حبوبهم» 0 قد تنوروا بنور المعارف 
الإلهية ونور الوصل والعشق فان مجالستهم مؤثرة جد 

ثم إن حصل له الاستاذ المي العشتي» A‏ 
پوذیه, فيستفيد منه جداً ويسلم بنفسه له ويتبعه في أحواله. 

قال السجاد اف حق هذا الكامل: «به فتمسکوا وبسنته فاقتدوا». كما تقدم. 

وعلیه ایضاً مطالعة الأشعار العشقية من أولي العلم والعرفة والحبة كأشعار 
الفيض الكاشاني #۶ والشيخ محمد حسين الغروي : ل والسيد الطباطباني 
القاضي يله وأمثاهم فإنها نافعة جداً. 

وعليه بامخلوات مع الله تعالی والناجاة معه وحسن الظن به والخلوات معه 
تعالى, وترك الدنيا وذكرهاء وعليه بالتوسل التام بالحجة المهدي (عجل الله تعالی 
فرجه وجعل روحي لتراب مقدمه الفداء) فإنه الواسطة الوحيدة في زمانناه وهو 


١-النساء‏ : 1۵ 
۲ -البقرة : ۰۱7۵ 
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ا حجة الکبری لله تعالی. ولا تقول: انه ا غائب, فانه غائب ببدنه الشریف عناء 
وأما روحه وولايته فإنها ناظرة عالة بجمیع آمورناء وحاضرة عندناء كيف وهو 
مظهر الحق ومظهر صفاته الجلالية والجمالية؛ روحي وأرواح العالمين لتراب نعله 
الفداء. 

والحاصل: أن السالك العشق لابد له من تحصيل العشق, اما بمطالعة الکتب 
العشقية من أهلهاء وإما بملازمة رکابهم, وإما بالزمزمة العشقية في خلواته فا بينه 
وبين ربّه تعالی وبينه وبين مامه (صلوات الله تعالی عليه وعلى آبائه الطاهرين). 

ثم إنه يعجبني أن أذكر كلاماً لبعض أهل العرفة والولاية في هذا الموضوع, 
فإنه مضافاً إلى أنه يبين كيفية السلوك العشق فهو نافع جداً. وهو للمرحوم بيد 
آبادي (رضوان الله عليه) واليك نصّه بالفارسية والعربية معا. 

بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 

یاآخی, ياحبيي, إن كنت عبد الله فارفع همتك وکل على الله آمر ما مهمّك, تا 
توانی همت خود را عالی ناء لأن الرء يطير مهمته كا يطير الطير بجناحیه. 
غلام همت آنم که زیر جرخ كبود زهر جه رنگ تعلق بگیرد آزاداست 
هر جه در اين راه نشانت دهند ‏ گسر نسستانی به از انت دهند 

يعني: بتأملات صحيحة و كثرت ذكر موت خانة دل را از غير حق خالى 
كردان يك دل دارى بس است يك دوست ترا أليس الله بكاف عبده» وما جعل 
الله رجل من قلبين في جوفه. 
در دو عام گر توآكاهى ازاو 

از چه بسد دیدی که در خواهی از او 
الى زاهد از تو حور میخواهد قصورش بين 
بجنت میگریزد از درت يا رب شعورش بين 


فى شرح الزيارة الجامعة ري ا ل ۱۳۳ 


دو عام را بیکبار از دل تنگ برون کردم تا جای تو باشد 
و تحصيل اين كار بپوس يشود بلكه تا نگذری از هوس نمی‌شود 
أن الله أن بجر المور لا با شاا والأسباب لابد من اتصاها سانا 
والأمور العظام لا تنال لا بالمشي ولا تدرك باهوی. واستعینوا في كل صنعة 
بأربابها. وآتوا البيوت من أبوابهاء فان المشي بضاعة املکی. 
آئینه شو جمال يرى طلعتان طلب 
جاروب كن تو خانه يس ميهمان طلب 
جه مستعدٌ نظر نيستى وصال جوی 
كه جام جم ندهد سود وقت بى بصرى 
بايد اول از مرشد کل و هادى سبل هدايت جسته و دست تول بسدامن 
متابعت امه هدى +22 و يشت پا بعلائق دنيا زده و تحصيل عشق نوده. قل الله ثم 
ذرهم. 
عت و کف تن مجر او او بنوة 
حاصل عشق همان بن که اسير غم او 
دل جائی ندهد ميل بای نكند 
يس هموم خود را هم واحد ساخته با جد و جهد تام پا بجاده شريعت 
گذاشته و تحصيل ملکه تقوى نا يعنى ييرامون حرام و شبهه و مباح قولاً وفعلاً 
وحالاً وخيالاً واعتقاداً نگرد تا طهارت صورى و معنوى حاصل شود که شرط 
عبادت است فا يتقبل الله من المتقين. و ترك لقمه حرام أحب إلى الله من ألفي ركعة 


۳۹۹ و 


تطوّعاً ویعدل سبعين حجة مبرورة, وبتدریج فهم و مع شود ومن یتّق الله عل 
له فرقاناً واتقوا الله ويعلّمكم الله. دراين وقت دقيقهاى از وظائف طاعات مقرره 
واجبه و مندوبه فرو گذاشت نغاید تا سرو روح قدسى قوت بگیرد ونحن يومئذ 
روح القدسي (بالعلم. خل) والعمل الصاح بعضه من بعض, وشرح صدري 
مهمرسد و پیوسته از معرفت و عرفان عبادت بدنی و نور ملکات نفسانیه تقویت 
غوده نور على نور شود. الطاعة تجري على الطاعة وأحوال سابقه در اندک زمانی 
بمرتبهُ مقام رسد و ملکات حسنه و اخلاق جميله حاصل شود و عقاید حقه را 
رسوخ کامل هم رسد وینابیع حكمت از چشمهٌ دل بزبان جاری گردد ویک ی 
روی از غير رباید در این هنگام هر كاه مانعی, سابق, باشد جذبة عنايت او را 
استقبال کند و خودی او راگرفته و در عوض ما لا عین رأت ولا أذن سعت ولا 
خطر على قلب بشر عنایت کرامت فرماید و حقيقت آنك لا تهدي من أحببت 
ولکن الله هدي من یشاء بعینه مشاهده نغوده سالک مجذوب شود. ای ترددی في 
الآثار يوجب بعد الزار فاجذبني بجذبة توصي إلى قربك واسلكني مسالك أهل 
الجذب وخذ لنفسك من نفسي ما يخلّصهاء جذبة من جذبات الرب توازي عمل 


زسوادى بزرگان هيج كس نقصان فى بيند 


هم مگر لطف خدا بيش نہد كامى جند 
تا بدين جافکر اسب و زین بود 


بعد از آنت مركب چسوبین بود 


تا هبوب نسائم رحمت او را بکدام یک از جزاثر خالدات بحرين جلال و 


فى شرح الزيارة الجامعة قر ا م ا هد ایس وی 


جال که در خور استعداد و لايق حسن سعى او بوده باشد (رساند) إن لله في أيام 
دهركم نفحات ألا فتعرضوا طاء مراتب فرموده منازل سير إلى الله و مجاهده في 
سبيل الله است ياأيها الانسان إنك كادح إلى ربك کدحاً فلاقيه (بعد از آن) الذين 
جاهدوا فيناكه مصير السير في الله است (كه مسير سفر في الله است. خل)» خواهد 
بود و ذکرش (و ذکر آن) ضرورى نيست بلكه مضرٌ است. 
درد يرميزدم من زد رون صدا بر آمد 
كه تو در برون جه کردی که درون خانه الى 

لاان مراب ومنازل لو حمل على صاحب الاثنين ثلاثة لشقطّع كما تقطع 
البيضة على الصفاء. رحم الله أمرأ عرف قدره وم يتعد طوره. 

چون نديدى شبى سلوان را توجددنى زبان مرغان را 

فخذ ما آتيتك وكن من الشاکرین ولئن شکرتم لأزيدتكم 

با که كويم اندرين ده زنده که جر آب زندكى ياينده کو 

آنچه من گفتم بقدر فهم تست مردم اندر حسرت فهم درست 
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بدانكه بنحو مذكور هر که شروع در سلوى ناید و در مرحله که اجل 
موعود برسد در زمره من يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع اجره على الله حشور گردد. اگر مرد راهى راهيت (راهت) نمودم. وال 
مهدي السبيل وهو يقول الحق آنچه بخاطر بود بقلم آمد تا که را بكار آيد. 

هر کس كه زشهر آشنائيست داندكهمتاع ماكجائيست 


أقول: رزقنا الله تعالى العمل به بمحمد و آله الطاهرين. 


RE ۳۹۹‏ او زرم هت وج و الال الشاطعة 


وأما الخامس: أعني بیان فضیلة الذکر. 

فنقول: قال تعالی: في بيوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه يسبح له فیها 
بالغدوٌ والاصال * رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر 64( 

وقال تعالی: «إن الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله آکبر > 

وفي البحار””, عن الخصال باسناده عن الشحام قال: قال آبو عبدالله 39: «ما 
ابتلي الومن بشيء أَشدّ عليه من خصال ثلاث صرمهاء قيل: وما هسن؟ قال: 
الواساة في ذات ال والانصاف من نفسه (في ذات يده خل) وذکر الله كثيراً أما 
وإفي لا أقول لکم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واله أكبر. ولکن ذکر الله 
عندما أحلّ له وذکر الله عندما حرّم عليه». 

وفيه, عن أمالي الصدوق بإسناده عن عيسئ بن أحمد بن عيسى» عن أبي 
الحسن الثالث عن آبائه عن أمير المؤمنين لك قال: قال النبي يل «يقول الله 
عزوجل يابن آدم اذكرني حيث تغضب. أذكرك حين أغضب. ولا حقك فيمن 
أحق». 

وفيه عن مجالس المفيد وأمالي الطوسي بإسناده عن القالمي عن أبي جعفر لذ 
قال: «لا يزال المؤمن في صلاة ما کان في ذكر الله قاماً كان أو جالساً أو مضطجعاً. 
إن الله تعالی يقول: «الذين یذکرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار>(*». 

وفيه عن عيون الأخبار عن داود بن سلوان عن الرضا عن آبائه ع قال: قال 
رسول الله يلِلُ: «إن موسی بن عمران 9 لما ناجئ ربّه عزوجل قال: يارب أبعيد 


۱-الثور : ۳۷-۳۹ 
۲ المنکبوت : ۵). 
۳-البحار ج ۳٩ص‏ ۱۵۱. 
-آل عمران : .۱٩۱‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ا ان 


أنت منى فأناديك أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله عزوجل: أنا جليس من ذكرني 
فقال موسی: يارب إني أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيهاء فقال: ياموسئ اذكرني 
على كل حال». 

وفيه عن معاني الأخبار بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق ا في 
حديث يقول في آخره: «تسبيح فاطمة ۵ من ذكر الله الكثير, الذي قال الله 
عزوجل: إفاذكروني أذكركم 6 (». 

وفيه عن آمالي الصدوق ومعاني الأخبار بإسناده عن الحسن بن علي ل قال: 
قال رسول الله لة: «بادروا إلى رياض الجنة, فقال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق 
الذكر». 

وفيه عن الحاسن بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ا قال: «إن الله 
تبارك وتعالى قال: «من شغل بذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى من 
سألنى». ڪڪ 

وفيه عنه بإسناده عن بشير الدّهان عن أي عبدالله 34 قال: قال الله تعالئ «ابن 
آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي» ابن آدم اذ كرفي في الخلاء أذكرك في الخلاءء 
ابن آدم اذكرني في ملا أذكرك في ملا خير من مَلَيِكَ. وقال: ما من عبد يذكر الله في 
ملا من الناس ال ذكره الله في ملا من الملائكة». 

وفيه عن تفسير العياشي عن زرارة عن أحدهما يه قال: «لا يكتب الملك الا 
ما أسمع نفسه. وقال الله: واذکر ربّك فى نفسك تضرّعاً وخيفة»”", قال: لا يعلم 
ثواب ذلك الذكر في نفس العبد لعظمته الا الله تعالى». 

وفيه عن الدعوات للراوندي, وعن النی يي أنه قال: «يارب وددت أن أعلم 
من تحت من عبادك فأحبّه؟ فقال: إذا رأيت عبدي يكثّر ذكري. فأنا أذنت له في 


۱-الثور : 169. 
۲-الاعراف : ۰۲۰۵ 


۳۸ او وم و ی و کم الور السناطعة 


ذلك, وأنا أحبّه. وإذا رأيت عبدي لا يذكرني, فأنا حجبته. وأنا آبفضه». 

وفيه عن عدة الداعي روى الحسين بن زيد عن أبي عبدالله له قال: قال 
رسول الله ی «ما من قوم اجتمعوا في جلس. فلم يذكروا الله. ولم يصلوا على 
نبتهم إلاكان ذلك الس حسرة ووبالاً علیهم». 

وفيه عنه وروی ابن القدّاح عنه + (أي عن أبي عبدالله 42ة) قال: «ما من 
شيء إلا وله حدّ ينتبي إليه. فرض الله الفرائض فن داهن فهو حدّهن. وشهر 
رمضان فن صامه فهو حذه. والحج فن حج فهو حده. إلا الذكر فإن اله م يرض 
فيه بالقليل ول يجعل له حدًأ ينتهي إليه. 

ثم تلا: «ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبّحوه بكرة وأصيلاً76" فلم 
يجعل الله له حدًا ينتهى إليه. 

قال: وكان أبي كثير الذكرء لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله وآكل معه 
الطعام وإنه ليذكر اللّه» ولو كان يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله وكان لسانه 
لاصقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله. وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس. 
وكان يأمر بالقراءة من كان يقرأ مناء ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكرء والبيت الذي 
يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين. 
ويضيء لأهل السماء كا تضيء الكواكب لأهل الأرض,» والبيت الذي لا يقرأ فيه 
القرآن ولا يذكر الله فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين وقال: جاء 
رجل إلى البي تك فقال: من خير أهل السجد؟ فقال: أكثرهم ذكرأ». 

وعن الترمذي في كتاب الدعاء. وعن الحكى عن الحاسن واللفظ للأول: وقال 
البي لِ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم, 
وخير لكم من إعطاء الورق والذهب. وخير لكم من أن تلقوا أعداء كم فتضربوا 
أعناقهم ویضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذلك يارسول اللّه؟ قال: ذكر الله». 


.17-4١ : ۱-الأحزاب‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة PARA Se RS‏ 


وفي المحكي عنه ٤ة‏ أيضاً: «سبق الفردون, سبق الفردون؛ قيل: ومن هم 
يارسول الله؟ قال: الستهترون بذکر الله تعالی» وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا 
القيامة خفافا». 

هذه جملة من أحاديث الباب. واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر المستنيرة 
بنور معرفة الله تعالى أن ذكر الله أفضل الأعمال الروحية والقلبية والنفسية والبدنية 
ولكن له مراتب بعضها قشور وبعضها لبّ وللذاكر أيضأ مراتب بحسبه, ولكلٌ 
ذكر نتيجة بحسبه, فان نتيجة ذكر العبد لَه ذكر الله له. كما قال: إفاذكرونى 
أذكركم). وتقدم شرحه في الجملة. 

قال بعض الأكابر ما حاصله: أن ذكر العبد لله وحبته له ورضاءه عنه وسائر 
صفاته الحسنة وأعماله الصالحة مؤدّية له. إلى أمثال هذه النتائج على وجه أكمل 
وأعلى من ذكره تعالى له. 

قال رضوان الله تعالی عليه في بیان الوجه هذا: إن لكل شي ءِ حادشوکا له مبدأ 
كذلك قد يكون له غاية, والبادي للأشياء ذوات الغنايات هى نفس الفايات 
بالذات وغيزها بالاعتبار كما حقق في حله. أو لا ترئ أن تصور کل فاعل مختار 
لنتيجة فعله وكبال علمه متقدم علماً على ثبوت تلك الغاية وهی متأخرة عنه عيناً. 

فإذاكان هذا هکذا. فتقول: لا كان الله سبحانه مبدأكل شيء وغايته. وأول 
كل فکر وذکر ونهايته. وظاهر کل موجود وباطنه, فالأول عين الآخر والباطن 
عين الظاهر. 

فحينئذ نقول: إن ذکر العبد لله تعالی نتيجة ذکر الله تعالى له, فالذکر له تعالی 
أولاً هو الذكر له آخراً وغاية. وفي الذكر له ابتداء وصل اجمالي. كما أن في الغاية 
وصلاً تفصيلاً. وهذا من العلوم المختصة بأحبّاء الله ومشتاقيه المجذوبين إليه. 
وشرحه موكول إلى حله وأهله. 

وكيف كان فالله سبحانه أمرنا بذكره بقوله تعالی: «واذكروا الله كثيراً لعلكم 


۳,۰ اة 


تفلحون6(. 

وأما آمرهم با کثار ذکره كمّأ وكيفاً کا تقدم؛ لثلا یلهیهم شيء عن معرفة الله 
وعبودیته» ولا تكون همهم مصروفة عن الترق إلى عام الربوبية, ونفوسهم 
منغمرة في طلب الأغراض الحيوانية إذ من العلوم بالضرورة أن الفلاح وا لخلاص 
عن النشأة السافلة الدنيوي. وفوزهم بالسعادات الأبدية فا هو بالارتقاء من 
النشأة السافلة الدنيوية إلى النشأة العالية لا خروية. ولقد آثابهم الله على الذکر 
ووعدهم عليه الا لطاف العظيمة. 

كما في امحکی عن عدة الداعی عن النبي بب أنه قال: «من ذکر الله في السوق 
مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم با فيه. كتب الله له ألف حسنة, ويغفر له يوم 
القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر». 

كيف لا وقد علمت أن إدمان ذكر شيء يوجب وصاله, فإدمان ذكره سبب 
للوصال إلى لقاء جمال الحضرة الربوبية جلت عظمته تعالی؛ ولذا قيل: إن العبادة 
باعثة للمحبة وامحبة باعثة للرژية. 

ومعلوم أن حقيقة الذکر ما یکون للمحبوب, أي أن الذکر الحقيق إا یکون 
ايرود ا ا ع اوت ی اه ای و 

ثم إن حقيقة الذکر هو الذکر القلبي عن حبة. فإنّ حقيقة الانسان هو روحه 
وباطنه وسژه لا بدنه وهیکله احسوس, فالذکر الحقيق منه ما يقع من لسان قلبه 
واحضاره واخطاره صورة المذكور في باله. 

ولذا قال تعالی كا في الحديث القدسي التقدم: «أنا جلیس من ذكرني». 

ومعلوم أنه تعالی أجل وأرفع من أن یکون جلیس البدن حاضراً عنده, 
ولکن مع تجرده وتقدسه ما یخطر في قلب العارف ویقع عليه نوره, وهذا النحو من 


۱-الجمعة : ۱۰. 


فى شرح الزيارة الجامعة eS‏ هی aE‏ 


الذكر لا يحصل الا أولاً نبي َب والأنممة بل ثم الأولياء کل على حسب قربه له 
تعالی, وأما النغمرون في الدنيا فليس طم هذا القكن كا لا يخق. 

إذا علمت ما ذكرناه من الذكر وأقسامه وحقيقته وآثاره وأنه أهم الأمور 
للعبد. فاعلم أن قوله : «ذكركم في الذاكرين»» قد يقال: إن معناه أنه إن ذ كرتم مع 
ذكر غيركم, فذكركم تمتاز له حلاوة وطراوة وأثر في تنوير القلب كما یومی إليه 
قوله + «فا احلى اسماء كم!». 

وكيف کان, فذك ركم له سموّ وعلو ورفعة وقدر ومنزلة بحيث لا نسبة بينها 
وبين غيرها من الأسماء. 

هذا إذاكان الذكر مصدراً مضافاً إلى مفعوله أي مذكوريتكم في المذكورين في 
لسان الذاكرين له مزيّة. 

وأما إن کان مضافاً إلى فاعله أي ذ کرکم له تعالى فيا بين ذكر الناس لله تعالی له 
مرتبة وشرافة, كيف وأنتم في منتهئ مقام القرب والعرفة به تعالىئ. فكيف يقدر 
أحد أن یذکره كا أنتم تذكرونه فلا حالة لذكركم مزيّة؟! 

أو الراد من قوله: «في الذاكرين» الظرفية أي أن ذكركم موجود في ذ كر 
الذاكرين أو نتم بلحاظ كونكم ذاکرین -موجودون في الذاكرين. | 

أما الأول: فلأن حقيقة الذكر ذكركم لمكان معرفتكم, فلا حالة لا يذكره أحد 
بفضيلة إلا وهو داخل في ذكركم؛ لعلو ذكركم وشموله. فكأنه كالكلي وغيره 

وأما الثاني: فلأنكم سادات الذاكرين وأشرفهم, فلا حالة يكون الذاكرون 
بذكرهم فيا دون ذاكريتكم, فكأئُّم رشحة منکم. وقطرة من بحارکم. فذاكريّتهم 
داخلة في ذاكريّتكم دخول الأدفى في الأشرف. 

ثم إن الوجه في کون ذكرهم ممتازاً بالمزية العالية ما تقدم من أن الذكر الحقيقي 
الذي هو الفناء في المذكور. وحضور ال مذكور عند النفس بنحو تقدم انا یتحقق 


RA ۳۹۲‏ ااا كب :3ن :30 امون الشناظهة 


بهم لا لا بغيرهم لأنهم ليك هم الا قربون إليه تعالی بحيث لا يدانيهم في هذا 
القرب أحد. فلا حالة تكون لذكرهم له تعالى مزيّة تختصٌ بهم وبهذا يكون 
ذكرهم تمتازاً وذاكريتهم متازة بين الأذكار والذاكرين. 

ثم إنه يكن من الذكر الذي هو المصدر أن يكون بعنى المفعول. فعنى ذکرکم في 
الذاكرين أي مذكو ريّتكم في الذاكرين وفي ذكرهم له تعالى. 

انا خی :اند ما ذکر الله أحد إلا بذکرکم. فأنتم الذکورون أولاً للناس ثم 
بكم یذکر الله. 

كيف لا وأنتم الوسائط بين الخلق والحق, فلا هکن لأحد أن يذكر الله إلا بکم. 
کا تقدم من قوطم 52: «بنا عبدالله وبنا عرف الله». 

وقوله هة: «من أراد الله بدأ بكم. ومن وحّده قبل عنکم. ومن قصده توجه 
بکم». فإن التوجه به الذي هو حقيقة الذكر كا علمت لا يمكن ال بهم وقد تقدم 
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شرحه. 
فذکرهم له تعالی لعلو مقامهم وقربهم إليه تعالی لا يدانيه ذ کر أحد.كما لايخ 
على أهل البصيرة. 


قوله اللا: وأسماؤكم في الأسماء. 

إعلم: أن الاسم عند امحققین هو الذات المأخوذة مع شأن من الشؤون كالقائم 
مثلاً أي الذات. التى لوحظ معها صفة القيام والقي هی شأن من شؤون الذات. 

والفرق بين الاسم والصفة في اعتبار العقل کالفرق بين المركب والبسیط إذ 
الذات معتبرة في مفهوم الاسم دون مفهوم الصفة؛ لأنها جرد العارضء فالقام اسم 
والقيام صفة والقائم ذات لوحظ معها الصفة التي هى شأن من شؤون الذات» 
والقيام صفة لم يلحظ فا الذات» وتقدم قول الرضا ##: «الاسم صفة 
للموصوف». اي ان الاسم دال على صفة لذات الملسمى الي هي الموصوف. 


فى شرح الزيارة الجامعة Ae‏ متها اس ۱۳۵۳۶ 


والاسم سواء كان مشتقاً من السموّ بلحاظ أن الاسم يوجب رفعة السمی, 
وإخراجه عن مكمن الغيبة إلى مظهر العلوّ فيتعلق به الدرك, او من السمة بمعنى 
العلامة بلحاظ أن الاسم يدل على علامة للمسمئ كما حقق في حله. 

وكيف كان أما علم كزيد مثلاً فلا يدل لا على مسماه. وم يلحظ فيه الاشعار 
إلى صفة, بل لا يراد منه إلا نفس زید. ‏ , 

فقوله 2ذ: «وأسماؤكم في الأسماء». إن أريد به الاعلام, أي أسماءكم العلمية 
فعناه أن أسماءكم العلمية تمتازة بين الاعلام؛ لدلالته على وجوداتكم المقدسة 
الكاملة لجميع الکنالات. والاسم نحو وجود للمسمئ يكسب من المسمئ ما له 
من الصفة إن خبراً فخير وإن شرا فشر. 

فقولنا محمد يي نستبشر منه في القلب حلاوة وسروراً بلحاظ كونه مرآة 
لذاته الشريفة, فكأغا ترى الذات في مرآة اللفظ وكذا سائر أسمائهم 4ل. 

وهكذا إذا معنا أسماء أعدائهم نشمثرٌ منها؛ لما نرئ من مرآة الاسم خباثة 
السمی ودناءنه وقبحه كا لايخق. 

وأما أن الاسم صفة أي يراد من الاسم الاسم العنوي كالقائم والقادر والحق 
والرؤوف ونحوهاء والاسم اللفظي اسم للام المعنوي, أي القادر بلفظه موضوع 
للذات المتصف بالقدرة بالنحو المذكور في حله. 

وكيف كان فالأسماء المعنوية صفات للمسمئ وهو الموصوف بهاء ومهیا بلغ 
الوصوف والمسمئ إلى أعلى الکنالات والسعادات لفوزه لاقربيّته له تعالى. فلا 
محالة يكون اسمه الدال على علوه الذاتي أعلى وأشرف من غيره. 

فقوله: «وأسماؤكم في الأسماء», أي أنها متازة بكل الامتياز؛ لدلالتها على 
آقسی الکالات والمقامات المعنوية, وهذه الأسماء كالنعوت الواردة في الأخبار 
والقرآن في بیان أحواهم وصفاتهم سواء أكان بصيغة الاسم الفاعل أم بصيغة فعل 
بأقسامه كا لا يخق. 


rot‏ اۋاز اتشاظعة 


ولقد صنف السيد هاشم البحراني (رضوان الله تعالی عليه) كتاباً سماه باللوامع 
النورانية في الأسماء القرآنية. محمد وآله الطاهرین (علیهم الصلوة والسلام) 7 
فيه أسماءهم لا الستفادة من الایات القرانية. 

ولعمري إنه کتاب وحيد في فنّه. وكذا الأسماء المذكورة في طی الا حادیث 
الواردة فی شان ولایتهم کهنه اران الشريفة واد كرتا فى شرحها من 
الأحاديث الواردة في بیان شؤونهم. 


قوله #: وأجسادكم في الأجساد. 

أقول: أي أن أجسادكم ها مزيّة من بين الأجساد. 

أقول: في الجمع: والجسد من الانسان بدنه وجته والجمع أجساد. وفي كتاب 
الخليل لا يقال لغير الانسان من خلق الأرض جسد. وكل خلق لا يأكل ولا 
يشرب نحو الملائكة والجن فهو جسد. وعن صاحب البارع لا يقال لا للحيوان 
العاقل وهو الانسان والملائكة وا لجن ولا يقال لغيره جسد. 

وأما ا لجهان ففیه, الجهان بض الج الشخص. وعن الأصمعي احغان: 
الشخص والجؤان الجسم. 

وفيه في الجسم قيل هو کل شخص مدرك. وفي کتاب الخلیل نقلاً عنه الجسم! 
البدن وأعضاؤه من الناس والدوّاب ونحو ذلك ما عظم من الخلق. 

وكيف كان فامتياز أجسامهم بأمور. ولا یخق أن ما ثبت من الامتیازات 
لني ييه فهو ثابت هم فلا لأنهم من نور واحد وجميع شؤونهم واحدة. 

وكيف كان فنها قوته بُ وكذا الأئمة في جسدهم وأجسامهم. أما الني: 

فف البحار عن بصائر الدرجات عن أبي بصير عن أبي عبدالله له قال: «إن الله 
تبارك وتعالی أهدئ إلى رسوله هريسة من هرائس السنة, غرست في ريساض 
الجنة, وفركها الحور العين, فأكلها رسول الله ِا فزاد في قوته بضع أربعين رجلا 


فى شرح الزيارة الجامعة a a‏ 0000010111 ا اا 


وذلك شيء أراد الله أن يسر به نبيه لله». 

وعن على ل أنه قال ما مضمونه: «إنه إذا خفنا من العدو اتقينا برسول 
الله َة » ولعله سيجىء ذكر الحديث. 

أقول: البْضع بالضم: الجباع, والبضع في الغدد بالكسر, وقد يفتح وهو في العدد 
ما بين الثلاث إلى التسع. 

وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة وعن الجوهري تقول: بضع سنين وبضعة 
عشر رجلاً. فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقل بضع وعشرون. 

أقول: وهذا يخالف ما جاء في الحديث كما تقدم قوله بهِ: «فزاد في قوته بضع 
أربعين رجاگ إلا أن يقرأ في الحديث بضم الباء» فيكون بمعنى جماع أربعين رجلاً. 

ومثله احاديث اخر ومنها: 

فيه عن الخرائج من معجزاته :أن الأخبار تواترت واعترف بها الكافر 
والمؤمن بخاتم النبوة الذي بين كتفيه على شعرات مترا کمة. تقدمت بها الأنبياء قبل 
مولده بالزمن الطویل, فوافق ذلك ما أخبروا به عنه في صفته يَلِ. 

وفيه عن الناقب» في حديث طويل في ذيله: «وكان يشهد كل عضو منه ع 
على معجزة نوره» كان إذا مشئ في ليلة ظلماء بدا له نور كأنه قر. قالت عائشة: 
فقدت ابر ليلة فاكان في منزلي سراج, فدخل الني إل فوجدت الابرة بنور 
وجهه». 

حمزة بن عمر الأسلمي قال: «نفرنا مع النبي كَل في ليلة ظلماء فأضاءت 
اصابعه عرفه».. إلى ان قال: 

ظله: لم يقع ظلّه على الأرض. لأن الظل من الظلمة. وكان إذا وقف في الشمس 
والقمر والمصباح» نوره تغلب أنوارها... 


۱-المناقب ج7١‏ ص۱۷ 


۳۹ وت سوه تا وه و سس اف التشاطفة 


قامته: كلما مشی مع أحد كان أطول منه برأس وان كان طويلاً.. إلى أن قال: 
عيناه. كان یبصر من ورائه کا يبصر من آمامه, ويرئ من خلفه كما یری من قدامه. 
وتقدم الحديث الدال على هذا.. 

ظهره: كان بين كتفيه خاتم النبوة كلا أبداه غطّئ نوره نور الشمس, مكتوب 
عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. توجه حيث شئت فأنت منصور.. إلى أن قال: 

يداه: فار الماء من بين أصابعه. وسبح الحصئ في کقه, ولد مه مسر وراً أي 
مقطوع السرّة مختوناً. 

جلوسه: قالت عائشة: قلت: يارسول الله إنك تدخل الخلاء. فإذا خرجت 
دخلت على آثرك. فا أرئ شيئأ إلا إني أجد رائحة المسك. فقال: «إِنا معاشر 
الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح الجنة, فا خرج منه شيء إلا ابتلعته الأرض». 

فخذه: كان كل دابة ركبها النبي َة بقيت على سنا لاتهرم قط. 

رجلاه: أرسلهم في بر مائه أجاج فعذب قوته كان لا يقاومه أحد. 

مشيه: كان إذا مشی على الأرض السهلة لا يبين لقدميه آثر, وإذا مشی على 
الصلبة بان أثرها. 

وفيه عن جابر بن عبدالله قال: في رسول الله #۶ خصال م يكن في طريق 
فيتبعه أحد لا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو ريم عرقه؛ ولم يكن تر بحجر 
ولا مدر إلا سجد له. 

هذا بالنسبة إلى البی بل والأئمة ل كان لأجسادهم مزية تخصّهم من القوة 
والگثار, التق تكون معجزة كما تراها من المعجزات المذكورة هم في کنتاب مدينة 
العاجز, وهم لا تصرف في أجسادهم کیفیا شاءوا وهذا من امتيازات 
اجسادهم. 

ففي البحار”". في ذيل الحديث الطویل الروي عن السجاد لله وقد تقدم 


١-البحار‏ ج71 ص7١.‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة العامة هک او سام ۳۵ 


بعضه. وفیه قال: فنظر الامام سيد العابدین علي بن الحسين 48 إلى أبنه محمد 
لباقر 8 وقال هم: «من هذا؟ قالوا: ابنك, فقال هسم: من أنا؟ قالوا: آبوه علي بن 
اسین, قال: فتکلم بکلام لم نفهم, فإذا محمد بصورة أبيه علي بن احسين, وإذا علي 
بصورة ابنه حمدء قالوا: لا إله إلا الله. فقال الامام #ة: لا تعجبوا من قدرة الله أنا 
محمد وحمد أناء وقال حمد: ياقوم لا تعجبوا من أمر الله آنا علي وعلي أناء وكلّنا 
واحد من نور واحد. وروحنا من أمر الله» أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد 
وكلّنا حمد», الحديث. 

وفيه عن البرسي عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين 38 في حديث 
طويل في وصف الامام لهة.. إلى أن قال: «والامام ياطارق بشر ملكي, وجسد 
سماوي: وأمر اهي وروح قدسي» ومقام علي» ونور جلي وسر خنی. فهو بلك 
الذات, إلهي الصفات. زائد احسنات عام بالغیبات خصّأ من رب العالین ونصّا 
من الصادق الأمين». 

وکیف كان فالستفاد من الأحاديث أن لأجسادهم #2 معجزات تدل على 
أنها متازة ليست کسائر الأجساد ومن أجسادهم ما في احکی عن ابن أي جمهور 
الاحساني ف الل قیل ورواه صاحب کتاب أليس السمراء وسير الملساء ق 
کتابه عن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: شهدت البصرة مع أمير المؤمنين لا 
والقوم قد جمعوا مع المرأة سبعين ألفاً. فا رأيت منهم منهزماً ال وهو يقول: هزمني 
علي» ولا مجروحاً إلا يقول: جرحني علي له ولا من يجود بنفسه إلا وهو يقول: 
قتلني علي + ولا كنت في الميمنة إلا وسمعت صوت علي ا ولا في الميسرة الا 
وسمعت صوت علي 4# ولا في القلب الا وسمعت صوته لا ولقد مررت بطلحة 
وهو يجود بنفسه وفي صدره نبلة, فقلت له: من رماك بهذه النبلة؟ فقال: علي بن أبي 
طالب ة. فقلت: ياحزب بلقيس وياجند إبليس إن علياً م يرم بالنبل؛ وما بيده 
إلا سيفه. فقال: ياجابر أما تنظر إليه كيف يصعد في الهواء تارةء ویفزل في الأرض 


۳۸ اۋاز اتشناطد 


أخرئ. ويأتي من قبل الشرق مرّة, ومن قبل المغرب خر وجعل الشارق 
والمغارب بين يديه شيئاً واحداً. فلا یر بفارس الا طعنه, ولا يلق أحداً إلا قتله أو 
ضربه أو أكبّه لوجهه. أو قال: ياعدوالله مُت» فيموت فلا يفلت منه آحد. فتعجبت 
عا قال». 

ولا عجب من أسرار أمير المؤمنين ل وغرائب فضائله وباهر معجزاته. 

وروي في امجلى أيضاً عن المقداد بن الأسود الکندي أن علیاً ا يوم 
الأحزاب وقد كنت واقفاً على شفير الخنندق, وقد قتل عمرو وانقطعت بقتله 
الأحزاب. وافترقوا سبع عشرة فرقة, واني لأرئ في کل أعقابها عليّاً يصدهم 
بسيفه وهو ا في موضعه لم يبع أحداً منهم؛ لأنه ل من كريم أخلاقه أنه لا يتبع 
منهزما. : 
أقول: ولعمري إن هذه الأحاديث ترشدنا إلى خصائص لأجسادهم تكون بها 
متازة عن غيرها فإنها معجزة, كيف لا وهم صنائع الله تعالی وال نلق بعد صنائع هم 
كبا تقدم؟! 

هذا بعض يسير ما بخص أجسادهم الشريفة, ولعلك إذا تتبعت أخبارهم في 
معجزاتهم ترى الأعجب من هذاء والله ولي التوفيق. 


قوله 1 وأرواحكم في الا رواح» وأنفسكم في النفوس. 

إعلم: أن النبي ل والأوصياء :92 لهم خصائص ثلاث متعلقة بروحهم 
ونفسهم وحتّمم. 

فالخصيصة الروحية هي أنهم مطلعون على العلوم الإلهية اطلاعاً عن علمٍ 
بحقائق الأشياء.كما هي من البد! الأعلى وملکوته العلوي والسفلي» وعلمهم توا 
ايضاً جقيقة النفس بكلا جزئيها العلمي والعملي. وعلمهم أيضاً بعوالم الدنيا 
والآخرة. وأحوال جميع الخلائق في تلك الدار الآخرة. ورجوع الكل إلى الواحد 


فى شرح الزيارة الجامعة الك ممق انف موه لاوا و ی 


القهّار. كل هذه العلوم مستفادة من إهام الله تعالى بطريق الكشف الروحى والإلقاء 
السبوحي, لا بوسيلة التعلّم البشري والتعمّل الفكري. وقد تقدم قريب هم 
يعلمون هذه الأمور كلها بالروح الذي هو أعظم من جبرئيل ومیکائیل, وتقدم 


+. 


یرجه 

وتقدم أيضاً عن الرضا 2هة: «أنّكلٌ ذلك بلا طلب منهم ولا اکتساب, بل هو 
تفضّل منه تعالى طم». 

هذاكله بالنسبة إلى أرواحهم المقدسة, فعليه فن يكون مثلهم في الروح وما ها 
من الکنالات الإهية! فلا حالة تكون آرواحهم 2 متازة بكل الامتياز الممكن 
من بين الأرواح. 

فظهر من هذا وعا تقدم أن المراد من آرواحهم هو الجنبة الاهية, التى بدؤها 
منه تعالی وعودها إليه تعلی,العبر عنها بالروح كما في الآية الشريفة, أو بالروح 
القدسي فهى أصلها من الله تعالى ها تعلق بالنفس. 

وأما الخصيصة النفسية: فكونها فهم ل ذات قوة باطنية. بها تتمثل له 
الحقائق بكسوة الأشباح المثالية في االعالم المتوسط بين العالین, أي عام الأرواح 
وعالم الق وا حش والمادة. وهذه القوة النفسانية بمثابة من القوة والشدة بحيث 
تسري قوته إلى الحسّ الظاهر, فتصير حواسّه الظاهرية أيضاً مما له مزيّة عظيمة, 
كما تقدم من کون أعضائه بل برهاناً. وتقدم أن أجساده 4 وأجسادهم 22 ها 
مزية خاصة. ۰ 

وبعبارة آخری: أن الجسد والجسم هو جوهر ظلباني مركب من طبائع 
متزجة. تفسد وتستحیل إلى العناصر الأولية بعد انحلاهاء وبعد ترك استعیال 
النفس هاء وما یری ها من الحيوة الحسّية فإنما هي نور من نور النفس وقع عليه 
فصار الجسد والبدن حیاء والفس أيضاً حقیقتها وروحها من أنوار الله المعنوية, 
التي هي شعلة ملكوتية حاصلة في فتيلة النور الحسي والحيوة الحسيوانية. أي 
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النفس فهی با حقيقة مركب لذلك النور الاطی. 

رشان اشر أن اشن جوم ةو ها ا حنم رالات 
بالحياة الأولية فعلاً وی الدنياء وبالحيوة الأخروية قوة علامة بالقوة. قابلة 
للتقديس فقالة في الأجسام بالآلة, ومستعملة للآلات. ومتممة للأجسام الحيوانية 
والنباتية إلى وقت معلوم قدّره قضاؤه تعالى للأشياء. 

وبعبارة أخرئ: أن النفس الانسانية تكون بمثابة من القدرة بحيث ها الاقتدار 
على إنشاء الصور الباطنة عن الحواسء فلها في ذاتها عالم خاص بها من الجواهر 
والاعراض الفارقة والمادية والأفلاك المتحركة والساكنة والعناصر والرکبات. 
وسائر الخلائق الحاصلة عندها بقدرتها واختراعهاء الق منحها الله تعالی إن زكاها 
صاحبها بالعلم والغمل الصا والنفس تشاهدهاء أي تشاهد عوالها ومخترعاتها 
بنفس حصولاتها هالابحصولات أخرئ ول يتسلسل لا إلى نهاية وهو کا ترئ. 

ومن هذه القوة والقدرة التي تكون للنفس» تكون الكرامات التي حصلت 
لأولياء اله تعالی من إيجاد الصور الغيبية فی.الدنیا كا نقل لكثير من الكملين. 

فهم 52 قد بلغوا في قوة النفس نفسهم الشريفة إلى أن يتشبح طم في هذا العام 
الجلوات الإلهية بحقيقتهاء التى هی حقيقة الوحى هذا للنى َي فيشاهد يل الملك 
اللق إليه الوحي عباتا ویسمع کلام اف کفاحا يعيارات آنيقة وألفاظ فصيحة 
دقيقة المعاني في غاية الفصاحة والسلاسة والنفاسة ويطلع بتعليمه وإلقائه على 
المغيبات الجزئية. ويخير عن الحوادث الماضية والآتية. بل علمت سابقا ان 
النى ييه يتلق الوحى عنه تعالى بلا وساطة أحد. 

وأما الأمة لكك فهم لا يفرقون عن النبي في هذه العلوم» إلا في أنهم ليسوا أنبياء 

فقط. وأما في سائر الکالات فنفوسهم كنفس النبي يي وأرواحهم کروحه يي كما 
تقدم وفي الدعاء: «أشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمد يَلُ». 

وقد يقال: إن النفس إذا فارقت الدنيا تكون ها هذه القوة والقدرة على إيجاد 


في شرح الزيارة الجامعة مك اس و ی و و اا 


الصور بالفعل أي یوجدها خارجاً لا صورة حضة, أما السعداء منهم فلسلامة 
قلوبهم من الأمراض الباطنية وصحة نفوسهم من العقائد الفاسدة, فلا حالة یکون 
قرینهم في الدنیا وخصوصاً في الا خرة الصور الحسنة المليحة من الوجوه احسان 
وا حور والغلیان والرضوان, وآنواع النعم والکرامات على حسب ما غلب علیهم 
من العلوم والنيّات وفعل احسنات. وفي الأخبار شواهد صدق بنحو القطع على 
صدور هذه القدرة طم في الآخرة. 

منها: ما تقدم ما حاصله أن يأتي من طرف رب العزة کتاب إلى أهل الجنة فيه 
مكتوب: «من الحي القيوم إلى الحي القيوم, جعلتك ملي أنا أقول لشيء كن 
فیکون, تقول لشيء كن فيكون». 

ومثل قوله َلهُ: «يحشر الناس على نيّاتهم». 

ومثله في هذه الدلالة غيره من الأحاديث الواردة في حالات أهل الجنة, ولا 
يراد من هذا الكلام أن نعم أهل الجنة والتذاذهم مختصة باللذات الروحانية فقط كا 

بل المراد. أن لأهل الجنة أنواعاً من اللذات: 

منها: هذه المذكورة بالنحو المذكور. 

ومنها: اللذات الحاصلة من النعم الخاصة التى خلقها الله تعالی فيها من الفواكه 
وارز و افصو روا الخور وال وملاه الاموات روهار قابات باه کرت 
لا ینانی ثبوت لذات اخر فا کا لايخق. 

وقد ثبت بالآيات والأحاديث حصوطا هم. كا لا يخن على المتتبع للأخبار. 

وأما الأشقياء فلخبث سيرتهم ودغل سريرتهم, ورداءة أخلاقهم وملكاتهم. 
واعوجاج طبايعهم وفساد عقائدهم وإلفهم الدنياء وعادتهم بالشهوات التى هى 
کسراب بقیعه يحسبه الظمآن ما یکون قرينهم فى القيامة عذاب میم وعقارب 
وحيّات وصور موحشة قباح, وأنواع من العذاب والعقاب. 


۳۹۲ ع وا سا مت برس الأخوار الساطعة 


واحاصل: أن هم أيضاً عقابین: عقاب یکون نتيجة نيّاتهم وخيالاتهم الفاسدة 
والظن السوء برهم. فيصور هم تلك الخيالات فيتعذبون.وعقاب من العذاب 
الخلوق في جهنم من الأحجار وسائر المولمات. 

قال تعالی خطاباً لأهل جهنم : (وذلك ظتكم الذي ظنتم بربکم4( 

أي هذا العذاب هو ظنكم وخيالكم الفاسد الوجب لتعذيبكم. 

وقال تعالى: إلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا أن تقطّع 
قلوبهم». ْ 

أي هذه امخیالات الفاسدة التى بنوها ريبةٌ وشكاً لا تزال عن قلوبهم, ألا وأنها 
رجت فظنا فا فا وشن الات ف 

وقال أمير المؤمنين 3 في النبج بعد کلیات: «فکیف إذا كنت بين طابقين من 
نار ضجيع حجر وقرين شيظان»: 

فالأول إشارة إلى العذاب المخلوق هم في جهم. 

والثاني إشارة إلى تخيّلاتهم الفاسدة الشيطانية التي تولمهم. 

إذا علمت هذا فقد علمت أن النفس الإنسانية إن صارت بلحاظ الروح أي 
المعارف الملقاة منه تعالى إليها بواسطة الأنبياء والأئمة ب في كال التزكيةء فهى 
حي کاملة ملتذة مقتدرة عل آخور عجيبة ق الدنیا والخرة ككل عل حسب 
كماله. ۱ 

وأما إن صارت فيا دسيسة, فهى حينئذ خائبة ومعذبة بالنحو الذي ذکرناه. 

وحينئذ فاعلم: أنهم أنفسهم ل الشريفة ها من خصائص النفس أكملها 
وأجملها وأعلاها في الدنيا والآخرة, فنفوسهم 942 ها تلك المزية برمّتها بحيث لا 
يدانيهم فمها احد من الخلائق. 


۱-فصلت : ۲۳. 
۲ -التوبة : ۰۱۱۰ 


فى شرح الزيارة الجامعة او م 


ومن كمال نفوسهم 4ل تصدر منهم تلك العجزات العجيبة التي تحير العقول. 

وذلك مثل إشارة الرضا ل بصورة الأسد فصارت أسدأ فافترس ذلك 
الشخص المشعبذ. 

ومثل إشارة أمير المؤمنين 4 لذلك الناصبي بقوله: «إخسأ فصار كلباً» 
ونحوهاء ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع مدينة العاجز للسيد البحراني (رضوان 
لله تعالی علیه). 

ثم نه وإن كانت الخوارق للعادة قد تصدر من غيرهم. كما نقل عن بعض 
الكئلين بعض الحكايات العجيبة, إلا أنها مضافاً إلى حدودیتها بحيث لا یکون من 
كل أحد إلا بالنسبة إلى بعض الا مور, إنها بالنسبة إلى ما صدر منهم من تلك 
المعجزات وإطاعة الأشياء هم كا تقدم كنسبة القطرة إلى البحر كمّاً. ويفرق منها 
أيضأ كيفاً وأهميّة وعظمة, مضافاً إلى أنها بالنسبة إليهم © غير تحدودةء فلهم 
تلك المعجزات بإذنه تعالى في جميع الأمور, وتقدم في الشرح ما يزيدك وضوحاً. 
فحينئذ ظهر لك معنى قوطم «وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس». من 
أنهها تمتازة بكل الامتيازات الاطية العجيبة.“فكأنها تلألأت فيها كالبدر ليلة نامه 
وکاله رزقنا الله تعالی معرفتهم. 

بقي الكلام في الخصيصة الثالثة, أعني ما بخص بحواسّهم. 

فنقول: أي خصيصة حواسهم 992 فهم ل بحسب اش ذوو قوة قويّة 
وبسطة شديدة بها يقهرون المعاندين والنکرین, ويتسلّطون على أعداء الله 
وأوليائهم الشیاطین, وهم ذوو مصابرة غلى الشدائد والامتحانات, وذو اقتدار 
وکن على تجهيز الجيوش في ال حروب والبارزات. 

واحاصل: ما ذكر أن جواهرهم لي جتمعة من ثلاثة أشخاص عظيمة. كل 
منهم رئیس مطاع ف نوعه. 

فبروحهم وعقلهم یکونون ملكا من القربین بل فوق اللك, وبمرأة نفسهم 
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ولوح ذهنهم یکونون فلكأ مرفوعاً عن أدناس العنصریین, ولوحاً حفوظاً من 
مس الشیاطین, «لا يمسّه الا المطهرون6(. وبحسّهم یکونون ملوکاً من عظاء 
الملوك والسلاطین. وحیث إن العوالم ثلاثة فهم في کل عالم من أفضل آفراد نوعه. 
فبحسّهم يكونون من جملة الدنيا وال والمادة. وتحت جنس الحيوانات لكن 
من أفضلها وأحسنها وأكملها. وبنفوسهم يكونون من جملة الملكوت الأسفل 
وعام الآخرة. وبروحهم من جملة الملكوت الأعلى والعالم الربوبي» فهم 0 بلحاظ 
كماهم في القوى الثلاث أي الحسّية الدنيائية والمثالية الأخروية والعقلية الربوبية, 
فلهم السيادة العظمئ والرئاسة الكبرئ والخلافة الاية في العوالم كلهاء ومن 
أعاليهم فبها لا يدانهم في کل عالم أحد من أفراد أنواعه. فهم لي في العالم الربوبي 
کاللك. وفي عالم الآخرة والمثال كالفلك. وفي عام ا حش والدنیا کاللك. 

فظهر ا ليك في جميع العوام بلحاظ أرواحهم ونفوسهم وحسّهم في غاية 
الامتیاز الاهی والکنال العنوي بحيث لا يدانيهم أحد. 


قوله الا: وآثاركم في الآثار» وقبورکم في القبور. 

آقول: لعل الراد من آثارهم ل علومهم الباقية. التي هي من النبي 
الأعظم به ومن الله تعالی. وقد تقدم شرح علمهم إل وأنه ليس لأحد مثل 
علمهم» بل إن ما يوجد من العلم الصحيح فنشأه منهم 2 كا تقدم حديثه وبيانه. 
أو يراد منها أعماهم التى عملوها في حياتهم من العبادات والجاهدات مع أعداء 
الدين. وأخلاقهم مع الناس في معاملاتهم معهم. أو ما سوه من الستن احسنه, 
أو الموقوفات وا خيرات والبرات. کل ذلك كان بحيث يمتاز عن أفراد نوعه. فتلك 
الآثار ها بقاء في النفوس لعظمتهاء أو ها تأثير فيها؛ لأنها كانت منهم 2 لله تعالی» 
فهى باقية وموجبة لأن یتعظ بها الناس. 


۱-الواقعة : ۷۹. 


فى شرح الزيارة الجامعة ااه نومسيو ااا ی وا 


وقد يراد من قوله: «وآثاركم في الآثار», الظرفية بعنی أن ¿ أي أ ثر كالعلم مثلً 
كانت عند أحد, ففيه آثار علمهم. کا تقدم آنفاً من أنه لا يكون حق في أيدي 
الناس والمكلفين إلا ماکان منهم 2. 

في بصائر الدرجات!؛ بإسناده عن يحيئ بن عبدالله ی الحمسن صاحب 
الدیلم قال: سعت جعفر بن حمد 38 یقول وعنده اس من أهل الكوفة: «عجباً 
لتاس آم آخذوا علمهم كله عن رسول الله مج فعلموا به واهتدواء ویرون آنا 
أهل بيته وذريته لم نأخذ علمه» ونحن أهل بيته وذريته في منازلنا نزل الوحي» ومن 
عندنا خرج العلم إليهم» أيرون أنهم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا؟ إن هذا 
حال». 

وفیه باسناده عن زرارة قال: «کنت قاعداً عند أبي جعفر ا فقال رجل من 
أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين له: «سلوني عا شئتم ولا تسألوني عن 
شيء إلا أنبئتكم به, فقال: إنه ليس أحد عنده علم الا خرج من عند أمير 
المؤمنين 42 فليذهب الناس حيث شاءوا فوالله ليأتيهم الأمر من هیهنا وأشار بيده 
إلى المدينة». 

وفيه بإسناده عن أبي مرم قال: قال أبو جعفر 4 لسلمة بن كهيل والحكم بن 
عتيبة: «شرقا وغربا لن تجدا علماً صحيحاً إلا شيئاً بخرج من عندنا أهل البيت». 

أقول: فهم مغ هادون للحق بعلمهم بهداية الله تعالی والمخلق. e‏ 
الشيعة قد وفقوا للعلم الصحيح من العارف الاهية بهسم. فهم لكل في کل أثر من 
الخلق من الأعمال والعلوم سبب هم في ذلك. 

وبعبارة أخرئ: أنهم 4 معلّمون للخلق بتعليم كليء فعلوم الخلق من 
جزئيات تلك الكليات الملقاة إليهم منهم 8©2. 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۱۲. 
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وهم أيضاً سبب لكل من له أهلية العمل في شيء من الأشياء ما يتصور في 
حق أحد من الخلق بقول أي بسبب قولي أو فعلي, فبهذه السببية أو قفوهم عليه 
ودلّوهم علیه, هذا في أوليائهم. وأما مخالفوهم: فيعلم من حرومیتهم وخذلانهم, 
أنهم حرومون لاعراضهم عن الأئة ليك في الدين والعلم والعارف فآثارهم ده 
في آثار خالفیہم بهذا النحو کم تقدم بيانه. ۱ 

وقد یقال: الراد من اثارهم 2و هي الملكات الراسخةء الي هی اثر حاصل 
بعد انقطاع الأعمال الستدعية طا. 

بيانه: أن من یفعل فعلاً ويعمل عملا صا حاًء فیحصل من ذلك أثر في نفسه 
وحدث فيها حال وكيفية نفسانية هي ضرب من الصورة والنقش, وبتکرر الفعل 
یستحکم ذلك الأثر في النفس إلى أن يصير ملكة بعدما كان حال قالوا: فتصدر 
بسبپا الأفعال المناسبة هما بسهولة من غير رويّة. 

وكيف کان. فالآثار الحاصلة من الأفعال والأقوال في القلوب بمنزلة النقوش ش 
والکتابة فى ي الالواح» قال تعالی: «أرلئك كتب في قلوبهم الایمان6( وتلك 
الألواح النفسية يقال ها صحائف الأعمال. 

وفي الخبر: «کل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكا يثاب به. ومن اقترف 
سيئة يخلق الله منه شيطاناً يعذب به». 

أقول: قال تعالی: «إنّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحيوة 
الدنیا وفی الاخر:ک(. 

فصدر الحديث يشير إلى هذه الآية, كما أن ذيله يشير إلى قوله تعالی: ومن 
يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين)". 
۱-المجادلة : ۲۲. 


۲-فصلت: ۳۱-۳۲۰. 
۳-الزخرف:۳۱. 


فى شرح الزيارة الجامعة اج امبو سو لد و و بو ۳۷۲ 


إذا علمت هذا فنقول: ما تقدم من معنی آثارهم يراد منه الآثار المنفصلة عن 
النفس من الأعمال الصالحة من حيث هي عملء ومن العلوم والكتب المصنفة 
والأبنية المشيّدة لنفع المسلمين من مسجد ومدرسة وقنطرة وأمثاها. 

وأما على ما ذكرنا فعلاً فيراد من الآثار الملكات النفسانية الحاصلة في النفس 
من الأعمال. 

فحينئذ نقول: قوله #2ة: «وآثاركم في الآثار». أي أن ملكاتكم النفسانية في 
الملكات النفسانية في انفوس, ها امتياز وكمال ورتبة أعلا وأرفع من غيرها مما في 
النفوس البشرية من أولياء الله تعالن. 

كيف لا وهم مظاهر أسمائه تعالی وحال معارفه ومنظره تعالى في عالم السوي. 

فلا حالة تكون آثارهم ممتازة وكاملة وعالية بام العلو في الآثارء كما لا خفن 
على أُولي البصيرة والکنال. 

وأما قوله 3#: «وقبوركم في القبور». فيراد منه القبور الظاهرة الطاهرة 
الطهرة. التى دفنوا فيها فإنها أيضاً ها امتياز من بين القبور. 

كن اك وقد ظهرت ما آثار مش كد يى امتمابد الذعا ع ها عرص 
عند قبر أبي عبدالله ا كما تظافرت به الأحاديث» وعن ظهور المعجزات من شفاء 
المرضئ وسائر العجزات التي ظهرت من قبورهم كما هو مذكور في الکتب, 
فقبورهم لأجل الماسة مع أبدانهم الشريفة صارت طيبة وحلاً لظهور تلك الآثار 
ا لخصوصة هم. 

قال لية: «طبتم وطابت الأرض التي أنتم فيها دفنتم», هذا بالنسبة إلى جميع 
المعصومين لكل ويختص من بينهم ال حسين بن علي 30 فإنه ا قد جعل الله تربته 
شفاء لكل داء, والسجود عله سيا لیخرق المسجب. وکنثرة شواب الضلذة 
والتسبیح بالسبحة المأخوذة من تربته له فضل على غيره. کل ذلك مذكور في 
الأحاديث الصحيحة كما في كامل الزيارات وغيره. 
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قوله :فما أحلئ آسماءکم. وأكرم آنفسکم. واعظم شانکم وأجل 
خطرکم. وأوفی عهدكم؛ وأصدق وعدکم! 

آقول: فهاهنا آمور: 

الأول: في بيان قوله 4: «فا أحلى أسماءكم!». 

أقول: الحلاوة هی ما يلام في کل شيء بحسبه وما يلد له. ویستعمل للحسية 
والعنوية. ۱ ۱ 

فا حسية تدرك باللسان للقوة الذائقة, وبالأنف للقوة الشامّة وبالعین للقوة 
الباصرة, وبالاذن للقوة السامعة وبالبشرة للقوة اللامسة, فاللام لها حلاوة 
والنافر ها ضدها. 

وأما العنوية: فهی قوی ال خمس الباطنية: 

الأولى: اس المشترك الذي فعله إدراك الخنيالات الظاهرة وإفا سمى مشتركاً؛ 
لأنه قوة مرگبة من حسين بالتنية الظاهر والباطن فحلاوته دركه ما يلايه. 

والثانية: امنیال وفعله إدراك الصور وحلاوته ما يلايمه. 

والثالثة: الوهم. وفعله إدراك المعاني الجزئية وحلاوته دركه ما يلايمه. 

والرابعة: المتخيّلة وفعله التركيب والتفصيل بين الصور والمعاني الجزئية, 
وحلاوته درك ما بلایه, وقد يعبر عنه بالفكر ولیس بصحیح وتحقيقه موكول إلى 
حله. 

والخامسة: الحفظ وفعله الحفظ لما يدركه في النفس وحلاوته ما یلایه. ٠‏ 

وكيف كان فهذه ا مخمس حلاوتها ما یلایها بنسبته, وهنا قوة باطنية أعلى من 
الكل وهی العقل. وشأنه درك الكليات وحلاوته دركه كليّاً على ما هو عليه. 
وتفصيل الكلام في شرح هذه القوئ موكول في حله. 

وفي المجمع: حلي الشيء بعيني من باب تعب: اعجبني وحسن عندي.. إلى ان 
قال: وحلا الشیء يحلو حلاوة فهو حلو, وحلا لي الشيء: لذ ليء واسستحليته: 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ابساسو تا م 


وجدته. حلواً والحلاوة نقيض المرارة. 

إذا علمت هذاء فالمراد من قوله: «ما أحلى أسماءكم!». 

إما يراد منه أنه حلوٌ في السمع أي يجد السمع بالقوة السامعة منها لذة كا تقدم 
في شرح قوله: «وأسماؤكم في الأسماء». أو يراد منه أنها حلو في البصر, فان الانسان 
المؤمن بهم إذا نظر إلى أسمائهم, وانتقل منها إلى حقائقهم الروحية وصفاتهم الحسنة 
الجميلة فكأنه يراها بعينه. فيستحليها ويجدها حلوة من طريق البصر. أو يراد منه 

أو يقال: إنه لا كانت حقيقة أسمائهم نيك حقائق معنوية لا لفظيّة فقط بل اللفظ 
كما علمت اسم الاسم فلا ريب في أن لحقيقتهم التي هي في الواقع أسماؤهم ند لذة 
وحلاة.كما: 

في الحكي عن خديجة 82 أنها لما وضعت فاطمة نله فاح الطيب حتی ملا 
جميع الأرض والآفاق کلها. 

كيف لاء وهی إنسيّة حوراء وقد قال : «إني كلما اشتقت إلى رائحة تفاح 
الجنة ممت ابنتي فاطمة (سلام الله عليها وعلىئ أبيها وبعلها وبنيها) کہا صرحت به 
الأحاديث؟! فحقيقتهم هذه ها لذة تظهر في الوجود وتدركه الحواس. فأسماؤهم 
اللفظية يدرك حلاوتها اللسان؛ لسلامتها من الغرابة والتعقيد والتنافر. ولأن هيأتها 
أسلس ما يكون من اهیثات عند النطق بها فاللسان والاذن يجدان حلاوتهاء ألا 
تجد الحلاوة من لفظ محمد َة وكذا سائر اسا المعصومين للك ؟ 

وکیف كان فلذة لفظ أسمائهم للأذن ورقها للعين ومعناها أي حقائقها للعقل. 

كيف لاء وقد علمت فما تقدم من أن الصادق 460 كان إذا تلفظ بقول: محمد 13 
كان يكرّره» ويخضع له إلى أن كاد أن یلصق جبهته الشريفة إلى الارض. فهل هذا 
التعظيم إلا لماكان يجد عقله الشريف حلاوة من تعقل حقيقة جده كل ؟ 

وكيف كان فالإنسان المؤمن بهم بل العارف بحقيقتهم وصفاتهم وان لم یمن 
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بهم يجد كل هذا فکیف بالمؤمن بهم إذا سمع أسماءهم وأسماء أسمائهم یراها كلها 
ملايمة لطيفة حبوبة لهء وبهذه اللذة والمشاهدة الروحية صاروا حبوبين ومعشوقين 
لأوليائهم؛ فان الحقيقة الانسانية السالمة المؤمنة بها لا تجد لدّة ألذّ من دركهم 
ومشاهدة حقيقتهم بعقلها وقلبها. فهم مظاهر جماله تعالئ وجلاله فلا لد يوم 
القيامة عند مشاهدتهم ألذّ من النظر إلى وجههم الشريف. 

وفي كامل الزيارات حديث حاصله أن شيعتهم ل يوم القيامة يجلسون عند 
الحسين نه فيلتذون من حديثه بحيث يقدمونه على لذائذ الجنة. ویتمنون أن لا 
يكون هم إلا النظر والاستاع لحديث الحسين . 

فالشيعة في الدنیا بنور الايمان بهم تجد هذه اللذةء ومفتاحه استاع أسمائهم 
والتوجه من طريقه |لبهم ثم إلى حقيقتهم, ثم إلى مظاهر جماله تعالی وجلاله تعالى. 

فعلى هذا فأي لذَّة ألذّ من استاع أسمائهم 2؟! رزقنا الله تعالی ذلك محمد 
واله الطاهرين. 

بل أقول: إن اللذة من أسمائه تعالی عند التوجه إليه تعالى إغا هي بتصور 
أسمائهم وحفاتقهم. التي هي أسماؤه تعالی كا تقدم مراراًء فاللذة الحاصلة من 
مناجاته تعالی هي بدرك حقائقهم التي هي مظاهر لأسمائه تعالی, التي هي تجلیات 
ذاته القدسة بالتجلي الصفاتي والأفعالي. فف الحقيقة أنها لذات منه تعالى 
بواسطتهم ومن حيث حقیقتهم, فالأصل هو الله تعالى. فتسري منه الهجة 
والسرور واللذة في مزاتب مظاهره تعالى, التي هي مراتب وجودهم في جميع عوالم 
الوجود. وهكذا إلى أن يسري إلى اللفظ الموضوع لهء فإنه أيضاً لذيذ وحلو؛ لأنه 
مرآة هم وملايم للطبع أو اللفظ والسمغ كا تقدم. 

ثم إن درك هذه الحلاوة إنما هو للمؤمنين بهم وللعارفين بهم وبشؤون ولايتهم 
كيف لاء وهم خلوقون من فاضل طينتهم والفرع ملت من الأصل مشتاق إليه. 


فى شرح الزيارة الجامعة ماس مو اموا ی ا 


فان الانسان يحب أبويه هذه المناسبة, فكيف لا يحب نت الذين خلق من فاضل 
طینتهم. وعجن ياء ولايتهم, فالمؤمن بقلبه عاشق حقيقة إمامه ومشتاق إليها. 

قال العسكري 3 لولده الحجة (عج): «إعلم يابني أن أرواح المؤمنين لفرّع 

وکلیا كانت معرفة الانسان بهم أكثر كان حبّه هم والتذاذه بهم وبأسمانهم. 
وبدرك الحلاوة من استاع أسمائهم أكثر كا لا يخ على أهل الحبة بهم والمعرفة, 
رزقنا الله ذلك بمحمد واله الطاهرين. 

فقوله: «فا أحلى أسماء كم !». هو فعل التعجب من كثرة حلاوة أسمائهم؛ لأنها 
في عام الوجود مظاهر جماله وزينة للخلتی, ومتزينة بزينة ليست فوقها زينة في 
الوجود يدركها المؤمن بإهانه بهم وبمعرفته إياهم في الدنيا. وأما يوم القيامة فتظهر 
تلك الزينة علانية لكل أحد. 

كما ورد في الحديث: «إن الحمسن وا سین ليك مجعله الله تعالی زينة لعرشه» 
وبهذه الزينة هما سيدا شباب أهل الجنة كما لايخ ولا بأس بتوضيح ما ذ کر ببیان 
آخر فنقول: إعلم أن للذكر صورة ومعنی وحقيقة وقد يعبر عنها بالغايةء فصورته 
اللفظ ومعناه المفهوم التفصيلي وحقيقته وغايته التوجه إلى المتوجه إليه الواحد. 
ولأن ذكرهم وأسماءهم نيك شأن من ذكره تعالی. 

كيف لاء وهم بحقيقتهم عه الأسماء الحسنى لله تعالى فلا حالة تكون الحلاوة 
الحاصلة من ذكرهم نيك من الحلاوة الحاصلة من ذكره تعالی. حيث إن له العزة 
والجبال وإنه تعالی أجمل من كل جميل. فحلاوة أسمائهم يلا هي بعينها حلاوة 
ذكره تعالى؟! 

فان قلت: نحن نرئ كثيراً من الناس لا تحصل هم حلاوة ذكر الله تعالی واسمه 
تعالى. فكيف بحصول حلاوة ذكرهم وأسمائهم «ج9؟ 

قلت: ذلك لوجوه منها کون ذائقة قلبه تملؤة بالآفات. وعين بصيرته ممنوعة 
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بالفشاوات. وكون جرم لسانه مشحوناً من المرّة الصفراء ... فيع المطعم الشهبي 
والمشرب اهي مرا » أو کمن بحضر ته المنكح البهي وهو ينظر إليه في هواء مغيم 
مغبّر عن عين مأوفه, وعن قلب متفرّق بخواطر متشتتة, وشواغل ضرورية 
ملكت باله. ولا تمَكّنه من اللبث عنده, وأما إذا صفا ذهنه واطف حسه وصح 
قييزه. وطهر قلبه عن الآفات. وبصيرته عن الغشاوات, وطهّرهما عن المخواطر 
المتشتتة والشواغل الضر ورية؛ وعلم باليقين والوجدان القلبي أن حقيقتهم 860 
قائمة به تعالمى, وأنه تعالى تج بهم 0 وأنهم با هم هم مظاهر جماله وجلاله, 
وأنهم لكك فانون عن أنفسهم وباقون بربهم» وأنهم 889 مبتهجون بابتهاجه تعالی 
بذاته» فسرورهم ني من سروره تعالى بل عين سروره تعالى. 

كيف لاء وهم لك شأن من شوونه. فآثار الذات المتعالية والحقيقة الأحدية 
ظاهرة فیهم. وأنهم ليسوا إلا تجلماته وظهوره حيث إنه تال وجود صرف . .. کل 
الوجودات منه وبه وإليه واحد بالوحدة الحقّة أي لا ثاني له في حة حقيقة الوجود. وما 
سواه فهو مجازاته, وهو أصل كل ظهور, ونور کل نور ومعنى كل لبوب وقشور ... 
ثابت بلا تغيّر ودئور إذ التغيّر والدئور إنا هما في الظلمات والديجور من الماهيات 
والأجسام. 

والحاصل: أنه يعلم أنه ليس عند نوره الأبهر الأقهر ظلمة بل ولا نور إذ إن 
الأنوار واردة من عنده تعالى على قلب من يعرفه به, وهي أي الأنوار عكوس من 
وجهه تعالى تجلّت بها مرآة قلبه لعنوان فان في المعنون. 

وكيف كان فلو عرفهم 80 كذلك وأنهم محال جماله وجلاله, وأن ذكرهم ذكره 
تعالی وأن ن امهم اسمه. وأن ما يفهم من أسمائهم وذكرهم | إفاهي تجلياته تعالى 
مهم اء لاهترٌ اهتزازاً لا يوصف وابتهج ابتهاجاً لا يكيف. حيث استشعر أن 
لوجوده تعالى معيّة قيومية مع حقيقتهم لي بل إذا استغرق في حقيقتهم التي هي 
مظهر لجماله تعالئ وصار فانياً هم 4 يرئ حقيقته قائمة بهم ل وأنها كالقطرة 


فى شرح الزيارة الجامعة ی هه oma‏ م 


في بحر حقائقهم. حيث إنه خلق من فاضل طینتهم, وعجن بماء ولایتهم. فحينئذ 
يفرح بفرحهم ويسر بسر ورهم» وحينئذ يصل إلى معنى حلاوة أسمائهم ضرورة أنه 
لا يراد من أسمائهم أسماؤهم اللفظية بل العنوية. فالتوجه بها وإليها بالنحو المتقدم 
يوجب تلك الحلاوة الحاصلة من السرور بها والابتهاج بهاء وهذا أمر مسلم عند 
من علم أن حقائقهم هي الطريق لنا إليه تعالى. وهي الطریق لوصول الفيض 
والوجود والسرور والابتهاج والنعم منه تعالى إليناء وعلم أنه لا طريق لنا إليه 
تعالی إلا مهم ليغ كا تقدم في شرح قوله لة: «وصراطه». رزقنا الله تعالی ذلك 
بمحمد و آله الطاهرین, ويظهر هذا من عدة روايات. 

الثاني: في بیان قوله نهة: «وأكرم أنفسكم». 

أقول: الكريم من كل شيء هو جيّده في نوعه وصنفه وجنسه. 

وف اجمع: والكريم صفة لكل ما يرضئ ويحمد.. 

إلى أن قال: وفي احدیث: «خير الناس مؤمن بين كريين» أي بين أبوين 
مؤمنين. 

وقال: والكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. 

قال: والكرم إيثار الغير با لخير. والكرم لا تستعمله العرب الا في ا مهاسن 
الكثيرة, ولا يقال كريم حتى يظهر منه ذلك, والكرم نقيض اللؤم وقد كرم الرجل 
فهو کرم نفس وعز. 

وقال: ومكارم الأخلاق القي خص بها النبي يَلُِ: اليقين والقناعة والصبر 
والشکر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيره والشجاعة والمروة. 

أقول: لا یخن أن الكرم يوصف به الکثیر من الأشياء من ذوي العقول وغيرهاء 
كما هو المستفاد من قوله: والكريم صفة لكل ما يرضئ ويحمد. إلا أنه إذا أطلق على 
الانسان فيراد منه الجامع لأنواع الخير.. الخ والحاسن الكثيرة. وقد يطلق عليه 
ويراد منه نفاسة النفس وعرّته أي قلّته لما فيه من الحاسن الكثيرة بحيث لا تجتمع 


vt‏ کی MR‏ ات ناه 


كلها في غيره من آفراد نوعه. وما ذكر من مكارم أخلاق الني لله فهي بلحاظ 
بيان أنو اع المكارم من الأخلاق, ولا ريب أن جميع المكارم غير المذكورة المدوحة 
ترجع إلى بعض هذه العشرة بنحو من البيان والتأویل, ولعلّ نفاسة النفس وعزته 
لا تكون لأحد إلا إذا اجتمعت فيه جميع خصال الخير.كا لايخق. 

وكيف کان, فلا ريب في أن البي ب والأئمة أحسن مصداق لما ذكر من معاني 
الكرم والکارم, بل هم لفك في المرتبة العلیا والأعلى من كل صفة وكمال؛ ولذا ذكر 
بنحو التعجب أي ما أكرم آنفسکم. أي ليست كمثلها نفس فإنها بلغت في السخاء 
إلى أن جميع الخلوقات مستفيضون من سخاء وجودهم, فانه قد دلّت أحاديث 
كثيرة تقدم بعضها آنفاً على أن الموجودات خلقت من فاضل أنوارهم» وأنهم سبب 
نزول الغيث والبركات منه تعالی على الخلق, فنفوسهم 952 نفيسة وعزيزة جداً 
وهم أيضاً كرماء من حيث العقائد الحقة والأعمال الصالحة. التي جاء بها الشرع 
الأنور بل هم :92 أصلها وفرعها؛ لأنهم + هم المعلمون للخلائق معرفة الخالق 
وكيفية طاعته وعبادته, کا قالوا 54: «لولانا ما عرف الله لولانا ما عبد اللّه»» بل 
علمت مراراً أنهم العلمون للملائكة في تسبيحهم وتهليلهم وقجیدهم له تعالی بل 
هم المعلمون للأنبياء. 

كما تقدم حديث المفضل عن الصادق له «أنه تعالى بعث محمدأ وهو روح إلى 
الأنبياء وهم أرواح فدعاهم إلى توحيده» الحديث. 

وتقدم قوطم لإك: «نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا». 

وإلى هذه السخاوة والتعليم يشير قوله تعالى: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه»”". فأخبر تعالی بأن نبيه منعم وذو فضل وهذا يشمل السخاء 


والتعليم. 


.۳۷ : بازحألا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة او سمه تا وی و و اما مین اقيم 


وقوله تعالى: إلا إن أغناهم الله ورسوله من فضله»”" فأخبر تعالى أن البي 

وتقدم أن ما يجري لرسول الله َل يجري طم أيضاً. 

وكيف كان. فقد تواترت الأخبار بأن خيرهم فائض على سائر الخلق کلهم. 
فنشأ التعجب من حسن أنفسهم لك هو أن طباعهم عي على هذه المكارم بحيث 
كل من عرف ذلك منهم 42 استحسنه وارتضاه من أوليائهم. بل ومن أعدائهم 
فانه قد تقدم آنفاً أن أعداءهم بحسب فطرتهم يقبلونهم ويصدقون بفضائلهم. إلا 
أن إسارتهم للحسد هم تمنعهم عن إظهارها باللسان كما تقدم. 

وهم أيضاً كرماء النفوس من جهة حسن الصورة واعتدال المزاج واعستدال 
القامة. والقييز بالعقل والافهام بالنطق والاشارة كما تقدم بيانه في شرح قوله 38 
«واولي الحجئ». 

وباهداية إلى أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما في الأرض, والقكين من 
الأعمال والصناعات, وانسياق الأسباب والسبیات إلى ما يعود إليه عملهم 
بالمنافع. 

وبعبارة أخرئ: هم 32 أحسن مصداق لقوله تعالى: إولقد كرّمنا بنى 
آدم»”" فهم نف في الأمور التي كرّم الله تعالى بها بني آدم من الأشياء المذكورة في 
تفسير هذه الآية کا تقدم في شرح قوله يلهة: «المكرّمون». في أقصئ مراتب 
إمكانها في اصل وجودها؛ فلذا حسن التعجب على الحقيقة مع مشاركتهم لهك بني 
نوعهم فيهاء إذ في الحقيقة م يصل أحد من المخلق إلى رتبتهم؛ وإن شاركوهم فيها في 
الجملة, والسّر فيه اه لين وإن شاركوا الخلق في الصورة البشرية إلا أنهم لين في 
الحقيقة خلق فوق خلق بني آدم. 
١-التوبة‏ : ۷6. 
۲-الاسراء: ۰۷ 


۳۷۹ ا رم ری اب الأقواز الشباطعة 


وتقدم: أنهم من العالین في قوله تعالی: (استكبرت أم كنت من العالین 4( فهی 
في الباطن قسم خاص ونوع خاص من الخلق في قبال البشر واللك فضلاً عن 
غيرهماء وقد تقدم شرحه. وقد علمت أنه تعالی خلقهم قبل الق بالف دهر 
وهم ني هناك کانوا على هذه الصفات الحمودة, بل حقيقتهم حقيقة تلك 
الکمالات والصفات الحميدة. ثم إنه تعالى خلق الخلق من فاضل شعاع حقیقتهم 
وطينتهم النورانية, ففي الحقيقة أن ما في الخلق من الکنال فإنما هو منهم ومن 
صفاتهم التي ترشّحت منهم لا إلبهم» وفي الحقيقة إن مشاركة غيرهم معهم في هذه 
الصفات | دة بظاهر التسمية. 

وبعبارة أخرئ: أن حقيقة بني آدم مجازات حقائقهم 2 وهم نيه جازات 
الحق تعالی, ولذا لا يدرك كنههم بل كما تقدم. إذ از شبیه با حقيقة, ولا سبیل له 
ی درکها إلا بالنسبة, وهکذا بالنسبة إليهم نلك فا بینهم وبين الله تعالى؛ وطذا صح 
التعجب بكرم أنفسهم 862 لأنها فوق ما يدرك. 

ثم إنه قد يقال: إن الكرم بمعنى القداسة والطهارة بجمیع معانيها. فحينئذ معنی 
الجملة ما أطهر نفوسكم! كيف لاء وقد طهّرها الله تعالى في آية التطهير وقد تقدم 
شرحه. 
الثالث: ف بیان قوله ا: «وأعظم شأنکم, وأجل خطرکم!). 

أقول: في امجمع: الشأن: الامر والحال. وفيه خطر هو: بالتحريك القدر والفزلة, 
فأمرهم ني وحاهم وقدرهم ومتزلتهم بلغ إلى مالا نباية له بحيث أوجب 
التعجب من عظمته وجلالته. 

وحاصل الجملة: ما أعظم أمركم وحالكم! وما أجل قدركم ومنزلتكم! فا 
أعظم ما يكونون فيه من شأن! وإغا بلغوا إلى هذه العظمة وا جلالة في الأمر والحال 


١-سورة‏ ص : ۰۷۵ 


فى شرح الزيارة الجامعة lars Ree reee‏ 


والزلة؛ لأنه تعالی خلقهم لنفسه كما دلت عليه الأحاديث من قوله لا: «ففردهم 
لذلك الأمر ونحن هم» وقد تقدم آنفأً. 

ولذا جعلهم محال معرفته ومشيته وألسن إرادته. ففعلهم فعله تعالی» وقوهم 
قوله تعالى كما هو صهریع کنر من الأخبار وقد تقدم بعضهاء وتقدم أن حاهم يعبر 
عنه بالمقامات والمعاني والأبواب. وتقدم شرحها في شرح قوله 4ة: «وأبواب 
الايمان» وتقدم قول الصادق تٍُ: «لنا مع الله حالات نحن فمها هو وهو نحن. وهو 
هو. ونحن نحن» فهذا شأهم وأمرهم وحاطم. فلا شيء أعظم في جميع مراتب 
الخلوقات منهم. ويمكن أن يراد بالشأن ولایتهم الاهية التي تقدم أنها ولاية الله 
تعالى. وتقدم بيانها وأنها من أعظم الأمور. 

فعلم ما ذكر معنی قوله: «وأجلٌ خطركم» أي قدرکم ومازلتكم. فإنه لا 
يدانهم أحد في قدرهم ومنزلتهم, وتقدم في شرح قوله /9ة: «لا عرفهم جلالة 
آمرکم. وعظم خطرکم. وكبر شأنكم» ما يبين لك شرح الجملة. إلا أنه ذكر هناك 
العظم للخطر, والكبر للشأن, والجلالة للأمر» وهنا ذكر العظمة للشأن. والجلالة 
للخطر. ولعل الاختلاف بلحاظ أن كلاً من هذه الألفاظ يطلق عليه الآخر. 
فالمتميز بالقرائن الدالة على المراد فما استعملت. 

وكيف كان فحيث إنهم أسماء الله تعالی الحسنى, وإنهم مظاهره في ال خلق. فلا 
حالة يكون طم في هذه الصفات شأن من الشأن العظیم إذ هي شؤونه وصفاته 
تعالی ىا لايخق. 

الرابع: في بيان قوله ِ: «وأوف عهدکم. وأصدق وعدكم!». 

آقول: في الجمع: والعهد الأمان والوصية والأمر» وعهد إليه أي وضاه وأمره. 
وفیه والعهد یکون بمعتى المين والأمان والذمّة واحفاظ ورعاية امحرمة. 

وفيه والیعاد: الواعدة والوقت والموضع. 

أقول: أصل الوعد بعنی امحعل من أحد. واذا كان بين الطرفین فهو الواعدة 


ASRS ۳۷۸‏ ام الأموارالساطلفة 


والوقت والوضع الذي جعل فيه هو الیعاد بمعنى اسم الکان أو الزمان على 
اختلاف الجعل. 
والجعول إن كان خيراً استعمل فيه الوعد. وإن كان شرا استعمل فيه الوعيد. 
وكيف كان فالوعد كالشرط يتضمن الالتزام بالأمر الجعول في زمان خاص أو 


مكان خاص على أن يعمل به. 
فقوله اكلا : «فا أوى عهدکم!» فا عاهدوا اله عليه, أو عاهدوا عليه رعيتهم» 
خصوص اً لمن وف هم بالولاية. 


والحاصل: أنهم لك يوفون بعهدهم بالنسبة إلى کل أحد من آمور الدنيا. وأما 
بالنسبة إلى أمور الآخرة فيوفون بعهدهم لمن وف هم بولايتهم. كما دلت عليه 
الأحاديث. 

فى بصائر E‏ عن خيثمة قال: قال لي أبو عبدالله ل 
«یاخيشمة نحن شجرة النبوة. وسیت ارچ ومفاتیح الکنة, ومعدن العلم, 
وموضع الرسالة. ومختلف الملائكة. وموضع سر الله ونحن وديعة الله في عباده, 
ونحن حرم الله الأكبر. ونحن ذمّة الله ونحن عهد الله فن وفی بذمّتنا فقد وفی بذمّة 
الله ومن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله. ومن خفرها (أي نقضها) فقد خفر ذمة الله 
وعهده». 

فالمستفاد منه أن من لم يف بعهدهم م يف بعهد الله فلم يوف بعهده. 

وكيف كان فهم 82 إذا عاهدوا وفوا؛ لأن عهدهم عهد الله تعالی» وال تعالى 
يوف بعهده. فهم لا أحسن مصداق وأحسن عامل لقوله تعالی: «والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا6(. 

وعا ذكر یعلم معنى قوله 488: «وأصدق وعدکم» على أنه من الزيارة. فان 


۱-بصائر الارجات ص ۵۷. 
۲-البقرة : ۰۱۷۷ 
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الوعد أحد مصاديق العهد عرفاء فهم 50 أولى بصدق الوعد من جميع من سواهم. 

وکیف كان فالعهد والوعد لعلّهما جعنى» ولا ينافيه إسناد الصدق بالوعد 
والوفاء بالعهد. لأن كلاً منیا يطلق على الا خرء فكنا أنه يستعمل العهد فيا يستعمل 
فيه الوعد. فكذلك يستعمل الصدق فيا يستعمل فيه الوفاء. فإن الوفاء من آثار 
الصدق. والصدق هو منشأ الوفاء كا لا يخق. 


قوله 3 کلامکم نور وأمركم رشد, ووصيتكم التقوی, وفعلکم الخيرء 
وعادتکم الا حسان, وسجيتكم الكرم؛ وشأنكم الحق والصدق والرفق» وقولكم 
حكم وحتم. ورأيكم علم وحلم وحزم. 

فهلهنا أمور تسعة: 

الأول: «كلامكم نور». 

أقول: لما كان كلامهم لك من كلام جدهم يي وهو کبا قال الله تعالی: وما 
ينطق عن الهوئ * إن هو الا وحى يوحئ4 7" وهم 2 يحذون حذو جدّهم ل 
فلا حالة يكون كلامهم نوراً. أي هدايةٌ وعلماً وبرهاناً. فله خاصية النور اي 
من أنه ظاهر بنفسه ومظهر لغیره. فان كلامهم في نفسه بَيْنَ التحقق والحقيقة, 
مطابق في نفسه للعقل والوجدان الصحيح ولا اختلاف فيه وما يتراءى من بعض 
الروايات من عدم سلاسة الألفاظ وجزالة المعاني والتكرار ونحو ذلك فإنما هو 
لأجل أنه إما نقل بالعنی للناقل أو أنهم ليك ربا یکلمون مع بعض الناس على قدر 
عقوطم. وبروية الکالات العرفية معهم. 

ومظهر لغيره حيث إن کلامهم تظهر به الحقائق الاهية والعارف القرآنية: وعا 
يدل على أن کلامهم الجا كي عن علمهم من علم الرسول عَلُْ: 


۱-النجم : 1-۳ 


۳۸۰ در واسانده اس یز فان شوت 


ما في بصائر الدرجات(» بإسناده عن داود بن يزيد عن أحدهما قال: قال 
رسول الله ي: «من سره أن یحیی حياتي ويموت مماتي, ويدخل جنّة ربي جنّة 
عدن غرسها بيده فليتول علي بن أبي طالب له والأوصياء من بعده. فإنهم لحمي 
ودمى أعطاهم فهمى وعلمى». 

وتقدمت الجا ديت المصترحة بان يكل معدن العلم.وأنهم خزان علمه ان 

والشاني: «وأمرکم رشد», أي هداية الصواب. وهذا یشمل الأمر التشریعی 
فإنهم ني الآمرون بالأمر الولوي التشريعي, ومعلوم أن الأمر التشريعي هو 
رشد؛ لأنه من الله تعالى وآمره, وهو لا يكون إلا عن مصلحة كما تقدم من قول 
الصادق ا كما في توحيد الصدوق: «إن الله لا يفعل لعباده لا الأصلح طم». وفعله 
يشمل آمره كا لا یخق, والأمر الارشادي في القضايا الجزئية,كما إذا استشار أحد 
منهم نلك في أمر فإذا أمروا أو نهوا فلا يكون أمرهم أو جیهم لا رشداً. 

كيف لاء وإن أمرهم ليك ونهيهم 2 إا يكون بمشيته تتعالى وإرادته على 
النحو الأصلح والأكمل؟ فن استشار منهم وخالف ما قالوه ابتلئ بضرره کمن 
استخاره ب للسفر إلى الشام فنهاه 4 وخالف نهيه. ورجع وقد أصاب مالاً 
كثيراً فقال له ييل «لعلك قد فاتك واجب فقال: إنه قد فاتته فريضة العشاء 
فقال يلِيُ: ما فاتك من خير الصلوة أعظم ما أصبت». 

فيعلم أن الرشد الذي يكون في أمرهم قد لوحظ فيه خير الآخرة على الدنياء 
لا الدنيا فقط كما لايخق. 

الثالث: «ووصيتكم التقوئ». 

أقول: !ما يراد منها الوصية عند الوت. فلا ريب في أنهم #4 كانوا يوصون 
بالتقوئ عند الوت. فقد دلت أحاديث كثيرة عليه كا لا يخؤ: 


١-بصائر‏ الدرجات ص .0١‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة ea‏ ار هیا وروی راید موی ۳۸۲ 


قال أمير المؤمنين ا لولديه الحسن والحسين له: «اوصيكما بتقوى الله». 
امحدیث كا في البحار. 

وإما باد منها أنهم تاکن ديدنهم الأم بالتقوئ والتوصية بها امتتالاً لقوله 
تعالی: «وتواصوا بالحق4”". ومن أحسن مصاديق الحق التقوی, ثم إن أكثر 
وصيتهم بالتقوئ هو بهذا النحو لا في خصوص وقت المات كا لا يخق. 

ثم إنه لا باس بذكر بعض الأحاديث الواردة في الأمر بالتقوئ منهم لث وان 
تقدم الكلام فيه في شرح قوله لا: «وأعلام التق». فنقول: . 

ففي نهج البلاغة”", ومن خطبة له ة: «بعثه حين لا علم قاثم, ولا منار 
ساطع, ولا منهج واضح. 

أوصيكم. عاد لها قوق القن و ا كم الدنياء فإنها دار شخوص, وحلّة 
تنغیص, ساكنها ظاعن. وقاطنها بائن, تيد بأهلها ميدان السفينة. تقصفها 
العواصف في ي جج البحار, فنهم الغرق الوبق ومنهم الناجي على بطون الأمواج» 
تخفزه الرياح بأذياهاء وتحمله على أهواهاء فا غرق منها فليس بمستدرك, وما نجا 
منها فالی مهلك! 

عباد الله. الآن فاعلمواء والألسن مطلقة, والأبدان صحيحة. والأعضاء لدنة, 
والنقلب فسیح, والجال عریض, قبل إرهاق الفوت. وحلول الموت فحققوا 
عليكم نزوله» ولا تنتظروا قدومه». 

الرابع: «وفعلكم الخير», أي منحص فیه, فلا يصدر منهم شر آبدا, فإن 
أعماهم وأفعاهم مظاهر شؤون اسم الله, الذي هو أصل كل خير ففعلهم خير 
يكون مصدقاً لقوهم الحق وهو وصيّتهم به. 

وكيف كان فالفعل منهم يعم عمل الجوارح والقلب والباطن. 


۱-العصر : ۳. 
۲ -نهج البلاغة ص ۳۱۱-۳۱۰ الخطبة ۰۱۹7 


۳۸۲ ا ا ارط مك سالك و1080 الأموان الشاطعة 


كيف لاء وهم +92 من عصمهم الله تعالی من الزلل, وطهرهم عب هو رجس 
وشين في الباطن والظاهر, كما هو صرع آية التطهير وقد تقدم شرحه. 

فهم موفقون ومسدّدون فأعباهم الظاهرة لا تکون الا خيراً. 

وأما قلوبهم فهي با أنهم مستغرقون في العبودية وفي التوجه إليه تعالى. فلا 
يلتفتون إلى غيره. فضلاً إلى ما هو من الرذائل الباطنية. 

ثم إن المراد من الخير ضد الشرء فيعم جميع ما يرغب من الأعمال الصالحة.كبا 
هو الراد منه هناء وسائر المرغوبات النفسانية في مكارم الأخلاق. والرغوبات 
المادية من المساكن الحسنة والمرأة الجميلة, ولذا عبر عن الحور بالخيرات الحسان. 
والمرغوبات الأخروية من النعم العدة لأولياء الله تعالى. 

ویکن أن پراد من الخير ها الأغال اتا هة القاقة بوجودهم الشریف, آو 

الخيرات الواصلة منهم إلى غيرهم من العلوم والعارف الاهية. والأخلاق الحميدة 
والأنعام إلى الخلق خصوصاً بالنسبة إلى شيعتهم دی 

الخامس: قوله ##: «وعادتكم الاحسان» لا ریب في أنه تعالى عادته 
الا حسان. 

قال لإ: «وعادتك الاحسان إلى المسيئين» ف دعاء رجب. وهم یلا مظاهر 
لصفاته الجميلة حتى بالنسبة إلى خالفیهم. 

ألا تری أمير المؤمنين #4 كيف كان يوصي بالنسبة إلى ابن ملجم (لعنه الله) 
حين ما ضربه الملعون فكان ا يوصي به خيراً في مدة حياته؟ 

ثم ان إحسانهم لي بالنسبة إلى مخالفیهم أمر معلوم من الأحاديث كالطبيعة 
الثانية. فلا حالة يكون أثرها ظاهراً من دون ملاحظة کون الطرف هلا أم لا. 

السادس: قوله ا: «وسجيّنكم الكرم». 

أقول: السجية: الغريزة والطبيعة التى جبل عليها الانسان كما ورد في شأنه لل 
من أن خاقه سجیته أى أن خلقه غا صار سبد وطبيعة له ل أي تصدر منه 


فى شرح الزيارة الجامعة که او و و هب ی TAs‏ 


الأفعال الكريمة من غير تكلّف كما حقق في علم الأخلاق. 

وكيف كان فلما كانوا 82 خزائن کرم اله تعالى وجوده ومفاتح خزائنه, فلا 
حالة تكون سجيتهم, التي منحها الله تعالی هم الكرم. وهو قد علمت من کل شيء 
خيره. وقد تقدم معناه. 

ولا ريب في أنه تعالى إا أظهر كرمه إلى خلقه بهم ع فالله تعالی أوصل 
أصول فضله وشآبيب رحمته إلى خلقه بهم لهل في الدنيا والآخرة. 

فجيمع نعمه التي لا تعد ولا تحصئ في الدنيا من الأرزاق والعلم والدين والنعم 
الظاهرية والباطنية, وفي الآخرة من نعم الجنة با ها من الراتب, وما لاعين رات. 
ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, فكلّها تصل إلى الخلق بواسطتهم لی كما 
تقدم الحديث عن التوحيد الدال علیه, وهذا ظاهر من الأحاديث كا لايخق. 

السابع: قوله : «وشأنكم الحق والصدق والرفق». 

أي شأنكم الحق في المعارف والأحوال» والصدق في الأقوال. والرفق في 
المعاشرات والافعال, أي أنّ شأنكم أي أمركم وحالكم كلّه حق أي مطابق للواقع 
المرضي له تعالى. 

عن الصادق 4 «إنّ أمرنا هو الحق وحق الحق. وهو الظاهر. وباطن 
اقا وباطن الباطن, وهو السّر وسر السّر, وسر المستسر, وسر مقنع بالسّر» 
وتقدم ايضا شرحه, وحالکم کله صدق لا يشوبه خلاف الحق. 

كيف وهم ليك مصداق لقوله تعالی: «وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ...ي 
وتقدم أن الامام ل إذا ولد كتب على عضده هذه الآية المباركة كناية عن أنه ا 
احسن مصداق طا. 

«وشأنكم الرفق» أيضأ فإن الرفق من صفاته تعالى. 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۲۹. 
۲-الأنعام: ۱۱۵. 


At‏ مت کت ای RA‏ الأنوان:الشاطعة 


فف المحكى عن الكافي عن أحدهما ليك قال: «إِنّ لله عزوجل رفيق يحبٌ 
الرفق» الحديث» وهم نا مظاهره كما علمت مراراً. فلا حالة يكون شأنهم الرفق 
بالنسبة إلى غيرهم في معاملاتهم معهم خصوصاً بالنسبة إلى شيعتهم. فإنهم 94 
يدارونهم في تربيتهم بالرفق؛ ليصلوا إلى الكمال شيئاً فشيئاً. وهذا شأنهم مل وقد 
أمروا شيعتهم به خصوصاً بالنسبة إلى الوصول إلى درجات الايمان والدين. 

فغ البحار بإسناده عن الكافي عن أبي جعفر 4 قال: قال رسول الله :دان 
هذا آلدین متین فأ وغل فیه برفق ولا تکرهوا عبادة لله ال عباد اف فتکونوا 
کالراکب النبت الذي لا سفراً قطع ولا ظهراًآبق»(. 

آقول: المتين: الشدید القوي, ولعل الراد منه هنا أن الدین بحسب واقعه 
ومرات تب النفس الأمرية في غاية الدقة والأهمية والعظمة؛ لما فيه من المعارف الاطية 
والحقائق العنوية في غاية الکنال. والوغول: الدخول في الشيء. 

فالعنی سر فيه برفق, وأبلغ الغاية القصوئ منه بالرفق لا على سبيل التهافت 
والخرق, ولا تحمل نفسك ولا تكلّفها ما لا تطيقه, فتعجز فتترك الدين والعمل. 

الثامن: قوله 4: «وقولكم حكم وحتم». 

فهو حکم (قیل) أي حكدة؛ نکم آهل اة وتک صدرت. أو آنه حکم 
أي محكم من قوله تعالى: «(أحکت آياته) أي أنه مسلم ومثبت عن برهان 
قطعي. ومطابق للمصالح الحقيقية بحيث يكون حتمأ أي ا يجب اتّباعه عقلا 

ویعبارة آخری: أن قولكم قضاء منه تعالی فيجب اتباعه, كيف وهو من قول 
الرسول الأعظم الذي هو: «وما ينطق عن الهوی * إن هو إلا وحی بوحی4 2۳ 
إن قوطم یم الأحكام الاية, وما يخبرون به من الغيب بالنسبة إلى الحوادث 


١-البحار‏ ج ۷۱ص ۲۱۱. 
۲ -هود: ۱. 
۳-النجم: 1-۲ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا و مطح ی و رو ۳۸۵ 


والوقائع الماضية والآتية إلى يوم القيامة, بل إلى ما بعدها من عوام الآخرة. 

فف الحكى عن علي 38 حين أخبر عن بعض أحوال الغيب: «كل ذلك علم 

أي ما يقوله 3 بقوله عن مشاهدة لا بنحو الخير, بحيث يكون المخبر به غائباً. 

فيعلم من هذا الحديث ومن مثله وهو كثير جداً أن لهم ي في كل شيء علماً 
حقّاً من جميع ذرّات العالم العلوي والسفلي والغيب والشپادة والبد! والعود والدنيا 
والااخرةء وجمعبها في مرأى منهم ومنظر کا بنظر أحدنا في كفه. 

وقد تقدم حديث أن الدنیا كحلقة جوزه عندهم ليك وهم لبك يعلمون جميع 
ذلك عياناً. وقد منحهم الله تعالی ذلك, فهم لا يقولون إلا عن الله تعالئ ورسوله ولا 
يقولون من أنفسهم. 

عن حمد بن شرم" قال: سمعت أبا عبدالله 488 يقول: «والله لولا أن الله فرض 
ولايتنا ومودتنا وقرابتناء ما أدخلناكم بيوتناء ولا أوقفناكم على أبوابناء وال ما 
نقول بأهوائناء ولا نقول برّينا إلا ما قال ربّناء ومثله أحاديث أخرء وفي بعضها 
قال يه : «مهیا أجبتك من شيء فهو عن رسول الله له لسنا نقول برأينا من 
شيء» الحديث. 

فثبت قطعاً أنهم + لا يقولون إلا عن الله وعن الرسول لل ولا على جهة 
الحتم والقطع والبصيرة لا عن تخمين واجتهاد؛ لأنهم قد عاينوا ذلك عياناً. 

وتقدم أنهم ليله خرّان العلم» وأن علومهم منه تعالى ومنه ت على إنحاء 
كثيرة. ولعلّ إليه يشير ما في بعض أحاديث هذا الباب كا في رواية علي بن النعمان 
عنه به من قوله في آخره: «اصول عندنا نكنزها کما يكنز هؤلاء ذهبهم ونفقتهم». 

فقوله ه: «أصول عندنا نكنزها». إشارة إلى ما تقدم من أنحاء علومهم للا 
وقد تقدم أنهم هك كالنبي ت في جميع العلوم والأمور سوى النبوة كما لا يخق. 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۳۰۰. 


Ee ۳۸۹‏ لانوان التتاطعهة 


التاسع: قوله ل4: «ورأيكم علم وحلم وحزم». 

قوله: «علم» أي أنّ رأيكم عن علم إهي لا بظنّ وبتجشس. نعم إن غيرهم 
يعوّلون في علومهم على الظنون والقياسات والاستحسانات والتخمين والمصالح 
التي يرونها مصالم بنظرهم كعلماء السنّة والفلاسفة المعتمدين على رأيهم. 

وأما هم #4 فلیسوا کذلك بل رأمهم أي فتواهم» وقوهم في أي شيء هو علم 
إهي, وإلا لماكان فرق بينهم وبين غيرهم ف المتبوعية. 

وحلم: أي صادر عن عقل سل وحلم رزين لا عن سفه؛ ولذا هو حزم أي 
مضبوط متقن متيقن. 

وکیف كان فحيث إنهم عا خزّان العلم ومنتبی الحلم كا تقدم» فلا حالة 
یکون رأمهم عن علم وحلم لا عن سفه وعجلة فهو مضبوط؛ لأنه ما اسبتوثقته 
قلوبهم منه تعالی بنفث روح القدس التي هی معهم كما نقدم. فآراؤهم وفتاواهم 
هي الكشف الامي وظهور عقلاني, فلازمه حينئذ وجوب الاك به؛ لأنه منج لا 
حالة دون آراء غيرهم, فا لجملة وإن كانت بصورة الخبر إلا أن المقصود بیان 
و أرائهم دون آراء غیزهم لما ذ کر کا لايخق. 

وقد یقال: إن الرأي هو التفکر في مبادي الأمور والنظر في عواقیهاء وعلم ما 
يؤول إليه من امخطا والصواب, وهذا إن كان مدرکه النور الإلهى ومنطق الوحی, 
كا هو كذلك بالنسبة إلى النى ب والأئمة عة فلا حالة هو الرأي الصاب الذي 
يجب اتباعه. ۱ 

فق الكافي باب التفویض إليه يِل باسناده عن عبدالله بن سنان قال: قال آبو 
عبدالله 3#: «لاء والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلا إل رسول الله لل وإلى 
الأئمة كة, قال عزوجل: إلا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
اه( وهي جارية في الأوصياء لإ فقوله تعالى: بما أراك الله» يشير إلى آن 


۱-سورة النساء الآية .٠١١‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة لتم ی تس و ۳۸۷ 


حکه َة وکذ لك حکم ال با إغا هو با آراهم الله تعالی, وهذا الشحو من 
الحكم مختص مهم . 

ويدل عليه ما في الحكى عن الاحتجاج عنه أي الصادق 48 أنه قال لأبي 
حنيفة: «وتزعم أنك ات رأي؟» وکان الراي من رسول الله و انا زیت دونه 
خطأء لأن الله قال: .. لتحکم بين الناس بما أراك الله) ولم يقل ذلك لغيره. 

وإن كان مدركه غير ذلك كالاستحسان والقياس كما عليه علماء العامة فهو 
الرأي الذي ليس بحجة شرعاً. بل صاحبه عقوت ومذموم. 

وإليه الاشارة فيا ورد من أنه: «من فسّر القرآن برأيه فقد أخطأء أو فليتبؤ 
مقعده من النار» أي من فسّره بدون اعتاد على كلام المعصوم. 

ولعل قوله تعالى: ومن أضل ممن اتَّبع هواه بغير هدّى من لله أي اتّبع 
رأيه بغير اعتاد على ما هو هداية منه تعالى من كلام نبي َة أو إمام أو قرآن. 

في بصائر الدرجات”". بإسناده عن أبي حمزة القالمي قال: معت أبا جعفر 340 
يقول في قول الله عزوجل: ومن أضل ممن اّبع هواه بغير هذى من الله قال: 
«عنى الله بها من اتخذ دينه رایه من غير إمام من ائمة الهدئ». ومثله احاديث اخر. 

وكيف كان فصاحب الرأي إما هو الامام العصوم. فلا حالة يكون رأيه من 
علم هي كما تقدم. وإما غيره فرأيه لابد من أن يكون مستنداً إلى حجة شرعسية 
وهي إما دليل وبرهان عقلي فهو المعبر عنه بالجادلة بالتي هي أحسن. أو يقين 
حاصل من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة القطعية فهو المعيرٌ عنه بالموعظة 
الحسنة, أو هدی من اله من الانكشافات القلبية ا لحاصلة لأولياء الله تعالی» التى 
بها تظهر طم الأشياء بحقائقها فهو ا معب عنه با شکنة. ۱ 

وقد تقدم سابقاً بيان هذه الأقسام الثلاثة. 


١-القصص:‏ 0۰ 
۲ -بصائر الدرجات ص ۱۳. 


ES ۳۸۸‏ ا انش توت الشاطعة 


ثم إن هذه اهداية الإهية المعبر عنها با حکنة لا تحصل إل للأوحدي من العلماء 
الربانيين الذين اقتفوا في جميع الأمور أحوال الأمة عك وأقواهم. وعملوا بأقواهم, 
وسلكوا سبيلهم حتی صاروا مورداً لعنايتهم + فنوروا قلوبهم بنور ولايتهم.كا 
أشار إليه ما تقدم من قوله كا في الكافي في كتاب الحجّة عن أبي جعفر لإ في قوله 
تعالى وأو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا»”" قال: «يعني لو 
استقاموا على ولاية علي بن أن طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده له 
وقبلوا طاعتهم في آمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماء غدقاً» يقول: لأشربنا قلوهم 
الايمان والطريقة هى الايمان بولاية علي والأوصياء. 

وف مراة العقول”", في شرح هذا الحديث. وفي البحار”" وعن بريد العجلي 
عن أبي عبدالله ني قال: «معناه لأفدناهم علمأ كثيراً یتعّمونه من الأئمة ل». 

ومن قوله ا في تفسيره: «أي لو استقاموا على حبٌ آل محمد لافدناهم علم 
آل حمد » وقد تقدم شرحهبا. 

هذا وأما لو كان رأيه مستنداً إلى نفسه من الاستحسان والقياس كما هو دأب 
أبي حنيفة ومن شابهه وأصحابه. فهو مما قال اله في حقهم: (إومن أضل ممن اتبع 
هواه ...6 فتحصل مما ذكر أن رأیهم نله بأمر الله تعالی» وأنهم لا يخطأون أبداً؛ 
لأنهم معصومون, مؤيدون ومسددون بالروح الاعظم. فيكون راجت علماً أي 
جازماً بااً مطابقاً للواقع. وحزماً أي مضبوطاً وحکناء قد لوحظ فيه جميع 
الجهات على نحو اليقين. 

وما ورد عنهم بل من أن الحزم مساءة الظنّ فهو بالنسبة إلى غيرهم له 
ومعناه أن الحازم يضبط أمره ويحذر فواته, أي لا يجعله فها يحتمل فواته, فلو 


١-الجِنّ:17.‏ 
"-مرأة العقول ج ۳ص /. 
۳-البحار ج ۲ ص ۰۱۵۱ 


فى شرح الزيارة الجامعة و ااال 


احتمل في شخص تفويته ولو احتالاً مرجوحاً احترز منه, وهذا معنی مساءة 
الظر؛ لأنه حين احترز إغا احتاط لحفظ أمره؛ لأنه ظان في الشخص أنه يفوته. 
وحيث إنه تصور ذلك أي فواته عنه نسبه إلى ذلك الشخص احتياطاً في التجّب. 
وإغا سمي هذا التحر مساءة للظن؛ لأنه يشابهه في كونه باعثاً على التحفظ. 

وكيف كان فالحزم في غيرهم هو مساءة الظن, أي لا يعمل على طبقه على أي 
حال بل يسوء ظنه بهذا الظن. فيحترز بالاحتياط تأكيداً لحزمه. وهذاكا ترئ لا 
ام ل ا ی 
والانكشاف وال فهو ليس بظان في آموره بل هو قاطع متيقنء فإذا قال قال عن 
حزم أي عن علم قطعي إطي كما هو كذلك بالنسبة إلى الأئمة بو 


قوله :ان ذكر الخي رکنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. 

قوله لظة: «أوله» لأن ابتداءه بكم ومنکم. «واصله» اي اصل الوجود حيث 
إنه خير كما حقق في حله. وهو مبدأ النيرات, وهو أنتم إذ لولاكم لما خلقت 
الموجودات. 

«وفروعه»: إما بلحاظ أن وجودكم نشأ من خير الله تعالى وفضله على عباده 
ورأفته بخلقه. فأنتم فرع ذلك الخير. وإما كانت كمالاتكم العلية وأفعالكم المرضية 
فرع وجودكم الذي هو الأصلء فأنتم الأصل والفرع. 

«ومعدنه»: أي مقره بتامه وكماله. 

«ومأواه»: أي لا يوجد إلا عندکم» ولا يصدر إلا منکم, فهو عطف تفسير 
لقوله لب «ومعدنه». 

«ومنتهاه»: لأن كل خير يرجع بالآخرة إليكم؛ لأنكم سببه إذ إن ا خيرات 
الكاملة النازلة من الله تعالی تنتهي إليكم وتغزل عليكم كذا قيل: وقد يقال سا 
حاصله أنه تقدم أن أول ما خلق الله نوره للل ونور أهل بيته لكل ثم خلق من 


۳۹۰ اماس تصن امنيبف ماخ ی و و قا الساطفة 


فاضل نورهم َة کل شيء. فلا حالة یکون الخير الوجود في الخلق وفي سائر 
الوجودات منهم؛ لأنهم مبداً وجوده» فكل أثر یکون خيراً من كمال معنوي من 
التوحید والولاية واللکات الحسنة والعبادات الفعلية المقبولة, أو من كمال صوری 
کاسن الظاهري والنیر الطلوب في الأشربة والأطعمة واصاسن الختلقية 
والخلقيةء والنعم الإطية الدنيوية كلها يكون منهم, إذ إنها وجودات وهي فرع 
وجودهم, بل وكذا النعم البرزخية والأخروية في جميع العوالم تکون منهم كما دلت 
عليها الأحاديث الكثيره من أن الجنة خلقت من نورهم 2. 

وقد يقال: الخير هو الستحسن المطلوب لكمال في وجوده بحسب النوع أو 
لفرد. فكل أمر حبوب وشريف ونجيب وزكى فهو خیر, وذلك كالمال والحسيوة 
والدين والأغبال الصاطحة فانها بنوعها مستحسنة ومطلوية للدنيا: وأما للآخرة 
فالعصمة والولاية والسلطنة والصلاح والدين والعبادة وصدق العبودية. والعلم 
والشجاعة والکرم. والامامة وتولي الأمو ر والحكم الإلمي بين الناس, والصبر 
والقناعة والعقل وا حلم والحياء» والفهم والفطنة والزهد والعفو والرضا وغيرها من 
الصفات الحميدة, والأفعال المرضية من الاعتقادات الحقّة. والأعمال والأقوال 
والأحوال ا حسنة ما يتعلق بالنفس الانساني في الدنيا والآخرة, فهذه وأمثاهاكلها 
خير. فإن ذكر أي نظرنا إليها فتری أنكم أوله أي أول من اتصف بها في الوجود. 
فإنكم سبقتم إليها من سواکم» وما وصل منها إلى أحد فإنها وصل منكم إليه ومن 
فضلكم وفاضلکم. بل الله تعالی خلق الخير با له من المعاني لکم. فإذا ذكر الخير 
وتوجه أحد إليه فإغا يذكره با هو صفة لكم أو أثر منكم» بل فلو وجد في مخلوق 
خير مما ذكر فأنتم الذکورون قبله في الذهن؛ وذلك لأن الخير في غيركم يكون 
بالعرض وفيكم يكون بالأصل, وتصور ما في العرض يستلزم تصور ما بالأصل 
نحو استلزام تصور العرض تصور العروض, أو آنکم أكمل أفراد الموصوفين 
بالخير. حيث إنه بحسب النوع مقول بالتشكيك فأكمل أفراده كأنه أول بالنسبة إلى 


فى شرح الزيارة الجامعة a‏ و ای ام ا 


ما هو دونه في الرتبة. وكذا لو كان المراد من الأول الأشهر فان المشهور والأشهر 
أول فى المرتبة من غيره. أو أنكم لما جعلکم لله تعالی علل الموجودات -واٍن 
فسّر 9 بالمعدّات -فإن العلة الفاعلية بالحقيقة هو الله تعالی فأنتم أول الخيرات. إذ 
العلل ول بالنسبة إلى المعلول في الوجود والرتبة كما لايخق. 

وأما قوله «وأصله»: فهو أيضاً مساو في كثير من المعاني التقدمة مع الأول فهو 
بعناه لا آن الأصل له تحقق في جميع الأفراد. فأصل كل شيء ما هو متوقف عليه 
ذلك الشيء. فكونهم ييل صل الخير أي أنهم من أشعة وجودكم أو أن من وصل 
إليه من الخير فإغا وصل إليه منکم. وقد تقدم قوله ا «بنا ترزقون, وبنا قطرون. 
وبنا یفزل الغيث» إلى آخر ما مز فهم أصل هذه الخديرات؛ لأنها توصل إلينا 

وأما قوله: «وفرعه». فقد تقدم معناه أي أنتم فرع خير الله تعالى. حيث أن 
اثر فعله الذي هو خير محض اي إيجاد حضء فانتم بفرعيتكم له دليل قدرته واية 
وجوده. أو أنّ أعمالكم وأقو الكم فرع ذلك الخير الذي هو منه تعالىء» أو اش 
تفرعون الخنير. وتفضلونه في الخلق. وتشرعون شرایعه, وتستنون سنته بأمر الله 
تعالئ. أو أن الخير الوجود عند أحد بأنحائه فإغا هو من فرع الخير الذي هو أنتم 
أو بكم وفیکم. فالخيرات كلها تكون منكم فلا حالة هي فروعکم. فيصح أن يقال: 
أنتم ذلك الفرع؛ لأن قوامه بكم أو أن اخيرات ترجع مرتها لكم أو ثوابهاء فأنتم 
حينئذ بالمال فرع الخيرات لما ترجع كلها إليكم. 

ولعل إلى ما ذكر يشير ما رواه في بصائر الدرجات بإسناده عن حفص المؤذن, 
قال: کتب أبو عبدالله لله إلى أبي الحنطاب: «بلغني أنك تزعم أن ا خمس رجل, وأن 
الزنا رجل, وأن الصلؤة رجل, وأن الصوم رجل, ولیس كما تقول, نحن أصل الخير 
وفروعه طاعة الله وعدونا أصل الشر وفروعه معصية اله ثم کتب: كيف يطاع من 
لا يعرف. وکیف یعرف من لا یطاع؟! 


aa ۳۹۲‏ و الأمؤارالساطفة 


فقوله 3#8: «نحن أصل الخير» أي أصله بأحد المعاني المتقدمة. 

وقوله: «وفروعه طاعة الله» أي آیغا وجدت طاعة لله تعالى با ها من العاني في 
مواردها الختلفة فهي فرع الخير الذي نحن أصله. 

وأما قوله 22: «كيف بطاع من لا بعرف» أي يطاع الله إذالم يعرف ذاته 
المقدسة. أو لم يعرف كيفية إطاعته فهذا كناية عن أنه لابد لكم من معرفته تعالى ثم 
عبادته. وهی لا توجد الا من عندنا كا قالوا: «لولانا ما عبد الله لولانا ما عرف 
الله 1 

وقوله لا: «وكيف یعرف من لا يطاع» أي أنّ معرفته تعالی سبب لطاعته 
تعالى» ولا ينفك كل منهما عن الاخر, فكيف يعرف أي كيف يمكن تحقق المعرفة 
بالنسبة إليه تعالی» ومع ذلك لا يطاع أي لا یکون كما قيل: إن ا حب لمن يحب مطيع. 

وفي المقام إن العارف بالله مطيع لله تعالمى» ولا انفكاك في البين بأن يعرفه ولا 
یطیعه, لا يكون هذا. 

قال لظا فى الصحيفة السجادية: «من ذا عرفك فلا هابك». 

وف امکی«» عن أبي جعفر الطوسي, عن الفضل بن شاذان بإسناده عن أبي 
عبدالله 4# أنه قال: «نحن أصل كل برّ ومن فروعنا كل بر ومن ال انسوحید 
والصلؤة والصیام. وكظم الغیظ والعفو عن المسيء, ورحمة الفقیر. وتعاهد الجار, 
والإقرار بالفضل وأهله. وعدونا أصل كل شرّء ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة, 
فهم الكذب والفيمة والبخل والقطيعة, وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق, 
وتعدي الحدود الق آمر الله عزوجل بهاء وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
مق الزنا والب وگل ما ذكر من القبيح والكذب فهو متعلق بفروع غيرنا». 

فهذا الحديث قد شرح معنی کونهم أصل الخير وفرعه, وتبين منه أن عدوهم 


۱-الشموس الطالعة ص 1۸۸. 


فى شرح الزيارة الجامعة ل مداو لاف اال مالسا کر بت ۳۹۳ 


أصل كل شر وفرعه. ویظهر بيانه ما تقدم من بیان كونهم 959 أصل کل خير. 
وتقدم سابقاً معنى كونهم الصلوة والصيام والصوم وغيرهاء فراجع فإنه مفيد لما 
نحن فيه جدا. 

وقوله لة: «ومعدنه», المعدن هو حل الجوهر. فكونهم معدن الخير أنهم له 
حل الخنير وموضعه وحل نشوئه وإقامته. 

وبعبارة أخرئ: المعدن مكان فيه أصل الخير, فهم ليك أصل الخير. أي عنهم 
نشؤه ومنهم بدؤه» وإلمهم ومنهم خروجه. وإلمهم عوده, وعندهم بقاژه. وفيهم 
إقامته. ومعهم استقراره. وبهم قيامه, وبهم تأهّل للخير من صار أهله؛ لأنهم 
الواسطة لكل خير والسبب في وجوده. 

وقوله :: «ومأواه» يقرب من معنی معدنه, فأوی الثيء مرجعه ومنزله 
الذي يأوي إليه الشيء بالآخرة, فا خير على أي حال فرض وجوده. فانه يرجع 
اسهم وينضمٌ ایهم فان كل .شيء يرجع إلى أصله. 0 

وقد علمت أنهم 92 أصل المخير. ثم إن المراد من الخير إما الأرواح أي أرواح 
السعداء. لها حري بأن يطلق عليها ا خير دون آرواخ الأشقياء فإنهم أشرار 
وفجّار. فعنى رجوعها إلهم لأجل أنها من فاضل نورهم ومن أشعتهاء فهي لا 
محالة ترجع إليهم يك كما يرجع نور الشمس إليهاء وأما الأعمال الصالحة دون 
السيّئة فلأجل أن كونها صالحة ومتّصفة بالخير تكون بسبيهم 82 لأنهم قد 
وضعوا خيرية الأعمال وبولايتهم. 

كما سيجىء أن تقبّل الاعبال لأجل أنها بها تتصف بصفة الحسن فتصير 
مقبولة, فلا حالة عنوان كونها صالحة يكون منهم 32 فلا حالة ترجع الأعمال بما 
هي صالحة إليهم كبا لا يخق. 

1 وأما النعم الإلمية التي ينتفع بها الانسان فهي خير له. فحينئذ معنف 

رجوعه ایهم أنها مستندة إليهم لين وحاصلة بهم لناء فهي مع أنها مما نتمتع بها 


EE E 44‏ هنن امار الساطعة 


بأنفسنا في دنيانا وآخرتنا إلا أنها لما كانت منهم لب وهم سبيها حدوثاً وبقا 
فهي راجعة إليهم؛ فنحن كالضيوف هم في القع بها فني أيّ حال هي منهم 
والیهم. 

واحاصل: أن كل خير بأي مصداق وجد. فهم لا مأواه. فنحن متمتعون 
بهم» و ما وصل إلينا من النعم منهم. إذ جعلهم الله تعالى واسطة النعم منه تعالى إليناء 
وأحسن النعم نعمة ولايتهم كك ونحن نسأل الله تعالی أن يديم علينا وجودهم. 
والنعم التي منهم توصل إلينا بمحمد وآله الطاهرین, وأن يوفقنا لشكرهم وشكر 
نعمهم بمحمد وآله الطاهرین. وأن يوفقنا لشكر نعمائه تعالی حت يرضئ وفوق 
الرضا. 

وقوله ل: «ومنتهاه». 

أقول: منتهى الشيء غاية وصول الشي». ورجوعه إلى نهاية لا يكن التجاوز 
عنها بحسبه كا قال تعالی: «وأن إلئ ربك المنتهئ) أي انتهاء كل شيء إليه. 
ولا يمكن التجاوز عنه, فعنى كونهم ني منتهى الخير إما بلحاظ البدء وأول الخير 
فقد تقدم أنهم أصل الخير. فلا حالة ینتهی ا خير بلحاظ الابتداء إلييم. فهم 
مصدره» وإن كان في الظهور صادراً عن غيرهم. الا أنه بلحاظ التعلم والأخذ 
ينتهي إليهم. وإما بلحاظ النهاية فجميع ا خيرات راجعة إليهم؛ لأنهم 8 السبب 
ها فنتيجتها راجعة إلمهم عجا. 

والحاصل أن كل خير قليله وكثيره وجليله ودقيقه دنيوياً أو اروا يرجع 
الم لأنة متهم بدا وهم مأوآه حقيقة ومنتهاه غاية سواءا كان بالذات کا خیرات 
القائمة بوجوداتهم المقدسة أم بالعرض كالقامة بوجود غيرهم, فإنها ایضاً 
منهم فلا وإليهم كا لا يخؤ. والحمد لله وحده. 


۱-النجم : 7غ. 


فى شرح الزيارة الجامعة ال م ا ۳۹۵ 


وله :بابي آم أي ونفسي كيف أصف حسن شنائكم وأحصي 
جميل بلائكم» وبكم آخرجنا اله من الذل, وفزج عتا غمرات الكروب. 

أقول: الثناء هو المدح بتعداد الصفات الحمودة, اي إظهارها مدحا بتعدادها. 
والتوصيف والوصف هو بيان أصل الصفة ومدحها من حيث هي هي. فالوصف 
والثناء مدح إلا أن الأول مدح بلحاظ أصل الصفة المدوحة, والثاني مدح بلحاظ 
تعدادها وذ کرها في مقام إظهار الدح, والراد منه هنا الأول فالعنی حينئذ إفي لا 
آقدر على بلوغ کنه صفة من صفاتكم, ولا أتمَكّن من إحصاء ما أعطاكم الله تعالى 
من الآلاء والنعم والنح. التي منح الله تعالى بها إياكم. 

وقوله: «حسن ثنائکم». أي كيف اصف ثناءكم الحسن. فهو من باب إضافة 
الصفة إلى الوصوف, ویکن أن يراد من ثنائکم ثناء‌هم 22 لله تعالی وتمجيدهم 
هم أي كيف آقدر على أن أصف ثناء‌کم له تغالى وقجیدکم إياه. وذلك لأنكم في 
منتهى المعرفة به تعالئ دون غيركم: فلا يكن لأحد الثناء عليه تعالی كما هو نمكن 
ل 0 ۱ ۶ 

ويمكن أن يراد من حسن ثنائكم حسن ثناء الله تعالى إياهم على أن يكون 
المصدر أي الثناء مضافاً إلى المفعول, أي لا أقدر حسن ثناء الله تعالى إياكم. 

وقد تقدم عن البحار عن احتجاج الطفرسي, سأل يحيئ بن أك آبا امسن 
العالم ا عن قوله تعالى: «سبعة أبحر ما نفدت كلمات اله» 27" ما هى؟ فقال لا: 
«عين كبريت وعين المن وعين البرهوت وعين الطبريّة وحمئة ماسيدا وحمة افريقية 
وعين بلعوران, ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصئ». 

وقوله ل: «وبکم». أي بسببكم وبسبب وجودكم وإمامتكم وخلافتكم 
أخرجنا الله من الذل, أي ذلّ الکفر والجهل إلى عرّ الاسلام والايمان والعلم, أو 
أخرجنا من ذل العذاب الدنيوي والأخروي وفرّج أي رفع عتّا غمرات الكروب 
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أي شدائدها ومزدحماتها من الکفر والجهل والظلم ونحوها وأنقذنا أي خلقنا 
ونجانا من شفا جرف الملكات.وشفا كنوى بالشين المعجمة المفتوحة والقصر: 
الطرف والجانب. والجرف بضم الجيم والراء الموضع الذي تحرّفته السيول أي أكلت 
ما تحته واهلکات أي المهالك من الكفر والضلال والفسق. 

وحاصل العنی أنه تعالی أنقذنا بكم حي نكنًا مشرفين على الهالك من الكفر 
والضلال والفسق, فهدانا بكم إلى الايمان والاسلام والعلم, وخلّصنا من تبعات 
المهالك. ومن النار في الآخرة وعذابها ببركتكم. 

وکیف كان فلا هکننا توصیف حسن ثنائهم بأي معنى كان. وإحصاء جميل 
بلائهم, كيف وقد ورد في وصفهم عك ما يمهر العقول ويحار اللب؟:و نحن نذکر 
بعض الا حادیث الواردة في صفات الأئة بل حتی بظهر صدق هذا المقال من أنه لا 
يكن لأحد توصیفهم 2 با هم عليه من الکنال. 

في البحار""» عن بصائر الدرجات بإسناده عن مالك الجهني قال: كنت بين 
يدي أبي عبدالله 4 فوضعت يدي على خدي وقلت: : لقد عصمك الله (لقد عظّمك 
الله) وش فك, فقال: «يامالك, الأمر أعظم مما تذهب ! إليه». 

قال الجلسي #: أي ليس حض العصمة والتشريف كما زعمت» بل هي 
الخلافة الكبرئ وفرض الطاعة على الورئ كافة وغير ذلك. 

أقول: وغير ذلك مما ذكر في الأخبار من خصائصهم الإهية كا لايخق. 

وفيه”" عن غيبة النعمافي بإسناده عن أبي عبدالله 44 في خطبة له يذكر فيها 
حال الأئمة لي وصفاتهم. فقال: «إن الله تبارك وتعالی أوضح بأعة ا هدئ من أهل 
بيت نبيه ٤ل‏ عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه, وفتح هم عن باطن (هاطل» 
خل) ينابيع علمه فوعرف من أل مد کو اجب عق [مامه: وخداطعم خلاو 
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إيمانه. وعلم فضل طلاوة اسلامه, إن الله نصب الامام علماً لخلقه. وجعله حجة 
على أهل طاعته, ألبسه الله تاج الوقار» وغشّاه من نور الجبّار, ید بسبب من السماء 
لا ينقطع عنه مواده. ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه. ولا يقبل الله الأعمال إلا 
بمعرفته, فهو عام با يرد عليه من مشكلات الوحی, ومعميّات السئن, ومشتبهات 
الدين. لم يزل الله يختارهم لخلقه من ولد الحسين (صلوات الله عليه) من عقب كل 
ام شتا یم وخی چم لق رم افد کل مض 
منهم إمام نصب عزوجل لخلقه من عقبه !ماما علماً بنا وهادياً منيراً. وإماماً 
قيماًء وحجة عالماًء أمة من الله هدون بالحق وبه يعدلون. حجج الله ودعاته 
ورعاته على خلقه» يدين بهداهم العباد. وتستهل بنورهم البلاد. وتنمئ ببركتهم 
التلاد. وجعلهم الله حياة الأنام, ومصابیح الظلام. ودعاتم الاسلام. جرت بذلك 
فيهم مقادير الله على حتومها. 

فالامام هو المنتجب المرتضئ, وامادي الجتئ, والقائم المرتجئ. اصطفاه الله 
لذلك. واصطنعه على عينه في الذر.حين ذرأه وق‌البرية حين برأه ظلاًقبل خلقه. 
نسمة عن هين عرشه. با بالمکنة ق علم الفیب عنده اختاره بعلمه وانتجبه 
بتطهيره. بقية من آدم, وخيرة من ذرية نوح, ومصطف من آل ابراهیم. وسلالة من 
اسماعیل, وصفوة من عترة محمد ل. 

م يزل مرعيّاً بعين الله» يحفظه بملائكته. مدفوعاً عنه وقوب الغواسق ونفوث 
کل فاسق, مصروفاً عنه قواذف السوء مبرّءاً من العاهات. حجوباً عن الآفات. 
مصوناً من الفواحش كلهاء معروفاً بالحلم وال في بقاعه, منسوباً إلى العفاف 
والعلم والفضل عند انتهائه. مسنداً إليه آمر والده. صامتاً عن النطق فى حياته فاذا 
انقضت مدة والده انتهت به مقادیر ال إل مشیته. وجاءت الارادة من عند أله فیه 
إلى حبته, وبلغ منتهی مدة والده. فضی وصار آمر الله إليه من بعده. وقلّده الله دین. 
وجعله الحجّة على عباده, وقيّمه في بلاده, وأيّده بروحه, وأعطاه علمه. واستودعه 


۳۹۸ اع SRA‏ الأموانالساطعة 


سرّه. وانتدبه لعظيم أمره. و آتاه فضل بیان علمه, ونصبه علمأ لخلقه. وجعله حجة 
على أهل عالمهء وضياء لأهل دینه. والقيّم على عباده. رضي لله به إماماً هم, 
استحفظه علمه, واستخبأه حكلته, واسترعاه لدينه. وحباه مناهج سبله وفرائضه 
وحدوده. فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل, وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع, 
والشفاء النافع بالحق الابلج, والبيان من كل مخرج على طريق المنبج, الذي مضئ 
عليه الصادقون من آبائه. فليس يجهل حق هذا العالم إل شق, ولا يجحده الا غوي, 
ولا یصد عنه لا جريء على الله جلّ وعلا». ١‏ 

وفيه”" عن إكمال الدين ومعاني الأخبار وأمالنٍ الصدوق وعيون أخبار 
الرضاء عن علي بن موسى الرضا ل والحديث طويل منه: «الامام واحد دهره لا 
يدانيه أحد. ولا يعادله عالم, ولا يوجد منه بدل» ولا له مثل ولا نظير. خصوص 
بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولا اکتساب, بل اختصاص من المفضّل الوهاب. 
فمن ذا يبلغ معرفة الامام ويمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ضلّت العقول. وتاهت 
الحلوم وحارت الألباب, وحسرت العیون, وتصاغرت العظماء. وتحيّرت الحكماء. 
وتقاصر ت الحلماء. وحصرت الخطباء» وجهلت الألباء. وكلّت الشعراء. وعجزت 
الأذياء وعويت الا عن وف شا نی شانه أو يلان قتكائلة اقات 
بالعجز والتقصير. وكيف يوصف أو ينعت بکنهه. أو يفهم شيء من آمره» أو يوجد 
من يقوم مقامه ويغني غناءه؟ لا »كيف وأ وهو بحيث النجم من أيدي التناولین, 
ووصف الواصفين؟ فأين الاختيار من هذاء وأين العقول من هذاء أو أين يوجد 
مثل هذا؟! 

ظنوا أن ذلك یوجد في غير آل الرسول لل کذبتهم والله أنفسهم ومنّتهم 
لباطل, فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً تزل عنه إلى الحضيض آقدامهم. راموا إقامة 
الامام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلّة فلم يزدادوا منه إل بعداء قاتلهم الله 
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نی یژفکون؟! 

لقد راموا صعباً. وقالوا إفكاًء وضلوا ضلالاً بعيداً. ووقعوا في الحيرة إذ ترکوا 
الامام عن بصيرة, وزيّن لهم الشيطان أعاهم فصدهم عن السبیل وكانوا 
مستبصارین» الحديث. 

أقول: وأمثاله كثير. ويستفاد منها أنهم ية إغا ذكروا هذه الناقب وأمثاها 
بقدر ما تحتملها عقول الناس, ولا فلهم مناقب لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي 
مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان كما تقدم» ويكفيك في أهميتها ما تقدم من 
دعاء الحجة (عج)ء من قوله (عج): «ومقاماتك التى لا تعطیل لها في کل مکان. 
يعرفك بها من عرفك. لا فرق بينك وبينها الا آنهم عبادك وخلقك» الدعاء. فإنه 
مشتمل على ما لا تحتمله أكثر العقول, ودال على مالا مزيد عليه بالنسبة إلى 
مقاماتهم. 

فظهر ما ذکر معنی قوله 3#: «كيف أصف حسن ثنائکم ؟! 6 

وأمّا «وأحصي جميل بلائکم» فنقول فیه: إن البلاء قد يكون بمعنى المنحة 
والعطيّة والنعمة, وقد.يكون بمعنى الحنة وما تکرهه النفس؛ هذا فقد يكون المراد 
من البلاء الوارد في هذه العبارة العنی الثاني له وهو احنة, إلا أنّ البلاء بمعناها ما 
حسن, وإما غير حسن. فالبلاء الحسن هو هم ني ثم للأمثل بهم. 

فف البحار”". عن الكافي عن أبي عبدالله ا قال: «إنّ أشد الناس بلاء 
الأنبياءء ثم الذين يلونهم. ثم الأمثل فالأمثل». 

أقول: أي الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى في الرتبة والمغزلة. 

يقال: هذا أمثل من هذا أي أفضل وأدفى إلى الخير. وأماثل الناس خيارهم 
كذا عن النهاية. 
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وفیه, عنه عن ابي عبدالله ىه أنه قال وعنده سدير: «إن الله إذا أحبٌ عبداً غنّه 
بالبلاء نَا ونا وإيّاكم ياسدير لنصبح به وفسي». 

أقول: غثه أي غمسه. 

وفيه, عنه, عن عبدالله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبدالله ا ما ألق 
من الأوجاع (وكان مسقاماً) فقال لي: «ياعبدالله لو یعلم ا مؤمن ما له من الجزاء في 
المصائب لقن انه قرض بالمقاريض». 

وفيه عنه. عن يونس بن رباط قال: : معت آبا عبدالله لا ر يقول: :«إنّ هل الحق 
م يزالوا منذ كانوا في شدة, أما إن ذلك إلى مدة ة قليلة وعافية طويلة». 

وفيه. عنه. عن محمد بن بهلول العبدي قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: «لم 
يؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنياء ولكن آمنه من العمئ فيها والشقاء في الآخرة». 

وفيه. عن جامع الأخبار وقال له (أي البي يلُِ): «إن البلاء للظالم أدب 
وللمومن امتحان, وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة». 

أقول: وهذا الحديث یبن سر ابتلاء المؤمن والأنبياء والأولياء بالبلاء» وأنه 
ليس ابتلاؤهم لأجل المعاصي بل لما ذكر. 

ولعل البلاء الحسن والجميل الذي ذكر في الأحاديث. وفي هذه الزيارة من 
قوله #ا: «وجميل بلائكم»» يراد منه البلاء الذي هو للأنبياء والأولياء الموجب 
للدرجة والكرامة,كما لا يخ. 

وفيه عن الاختصاص عن أبي الحسن موسی بن جعفر ىه قال: «إن الأنبياء 
وأولاد الأنبياء واتباع الأنبياء خصّوا بثلاث: السقم في الأبدانء وخوف السلطان, 
والفقر». 

وفيه عن كتاب القحيص. عن أبي الحسن 4 قال: «المؤمن بعرض كل خيرء 
لو قطع اغلة اغلة کان خیراً له ولو ولل لشرقها وغريها كان خيرً له». 

ثم إن هذا البلاء الجميل لا يكون إلا للمؤمنء بل من كان إيمانه أكثر كان ابتلاؤه 


فى شرح الزيارة الجامعة a‏ هه و ی و LA‏ 


بالبلاء أكثر. 

وفیه( عن الكافي عن أبي جعفر لذ قال: «إنما یبتلی المؤمن في الدنیا على قدر 
دينه. أو قال على حسب دينه, والأئمة لي كان ابتلاؤهم بالبلاء الجميل أكثر من 
غيرهم». 

وفيه عن علل الشرایم. وقال أمير المؤمنين ة: «ما زلت مظلوماً منذ ولدتفي 
أمَى حت إن كان عقيل ليصيبه رمد. فيقول: لا تذروني حتئ تذروا علیا فيذروفي 
وما بلي من رمد». 

وف البحار”". بسنده إلى بريدة بن خطيب الأسلمي قال: قال رسول الله عَلِ: 
«عهد الي ربي تعالى عهداً. فقلت: ياربي بينه ليء فقال: يا محمد اسمع! علي راية 
الهدئ, وإمام أوليائي» ونور من أطاعني, وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقينء فن أحبه 
فقد احبني, ومن ابغضه فقد ابغضني, فبشره بذلك. قال: قلت: اللهم اجل قلبهء 
واجعل ربيعة الايمان (زينة الايمان) في قلبه, قال: عم 

ثم قال: إني مستخصّه ببلاء م يصب أحداً من أتك. قال: قلت: :أخي 
وصاحبي, قال: ذلك مما سبق مني إنه مبتلى ومبتلی به». 

وف البحار*"» عن أمالي الطوسي بإسناده عن حمران عن محمد بن علي بن أي 
طالب لل أنه قال: «أعظم الناس أجراً في الآخرة أعظمهم مصيبة في الدنياء وإن 
أهل البيت أعظم الناس مصيبة. مصيبتنا برسول الله يليه قبل, ثم یشرکنا فيه 
الناس». 

وفیه!*» عن مناقب آل أبي طالب أمير المؤمنين ل قال: «بينا أنا وفاطمة 
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وا حسن والحسين عند رسول الله لل إذ التفت اي فبکی, فقلت: ما يبكيك 
يارسول الله؟ قال: «أبكى من ضربتك على القرن, ولطم فاطمة خذهاء وطعنة 
الحسن في فخذه والسم الذي يسقاه. وقتل احسین». 

رأئ أمير المؤمنين ا في المنام قائلاً يقول: 

إذا ذکر القلب رهط النبي وسي النساء وهتك الستر 

وذبح الصبي وقتل الوصي وقستل شبير وسم الشبر 

ترقرق في العين ماء الفؤاد ويجري على المخد منه الدرر 

فياقلب صبراً على حزنهم فعند البلايا تكون العبر 

وفيه. عن عيون أخبار الرضا له قال: «ما میا إلا مقتول». الخبر. 

وفيه. عن هشام بن محمد عن أبيه. قال: خطب الحسن بن علي 388 بعد قتل 
أبيه فقال في خطبته: «لقد حدئنی حبيي جدي رسول الله ی أن الأمر يملكه اثنا 
عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ما ما لا مقتول أو مسموم». 

وفیه‌یعن جنادة بن أمية قال: قال احسن بن علي (صلوات الله عليهم|): «والله 
لقد عهد إلينا رسول الله لي أن هذا الأمر یلکه اثنا عشر إماماً من ولد علي 
وفاطمة, ما من إلا مسموم أو مقتول». 

أقول: قد ذكر الباقر ا «ما لقي أهل البيت فلا من ظلم قريش وتظاهرهم 
عليهم ليك من قتلهم. وأذئ شيعتهم وقتلهم». فراجع کتاب ليم بن قيس الاي 

هذا وقد جرت عليهم + من البلايا والمصائب مالم تجر على احد من 
الخلائق: كلها كانت من أعدائهم, ثم إن الكتب مشحونة بذكر مصائبهم ورزاياهم 
اي جرت عليهم (صلوات الله عليهم). ثم إن جميل بلائهم الذي ابتلاهم الله تعالى به 
لجهات من الحكة لا يمكن أن توصف أو تحصئ: 

منها: أنه تعالى ابتلاهم لرفع درجاتهم كما تقد لا لتقصير منهم, بل ليجزيهم 


فى شرح الزيارة الجامعة اا OPENS‏ 


اخ ما عنده. 

ولعمری ان هذا جميل لا يوصف ولا يحصئ فضلاً. 

ومنها: أنهم رضوا بهذه البلية, فقابلوا البلاء بالرضا؛ لعلمهم 8 بأنه تتعالى 
أحسن بهم بالبلاء ما لم يكن يوجد بالعافية, فهذا ما أشار إليه الصادق ا كا في 
البحار”". عن جامع الأخبار وعن أبي عبدالله ا قال: «إن في الجنة لمنزلة لا يبلغها 
العبد إلا ببلاء في جسده». 

هذا وقد ورد عن الحسين ل أنه قال له جذه يَلِيُ: ما معناه «إِنّ لك درجة لا 
تبلغها الا بالشهادة» فالشهادة كرامة هم من الله تعالی کا صررّح به في الأخبار. 

ومنها: أنهم لا لما صبروا على البلايا فصاروا أسوة لشيعتهم. فاقتدوا بهم في 
الصبر عليهاء فنالوا بالصبر درجة الصابرین, مضافاً إلى ما آثابهم الله تعالی بسبب 
حزنهم وبكائهم على مصاب الأممة عك كما وردت به الأحاديث الكثيرة كما لا 
ی 0 0 

فهذه أيضاً من حسن بلائهم ا جميل الذي لا يحصئ ماها من ال ثار الحسنة هم 
ولشيعتهه: 

ثم إنه قد يقال: إنهم يغ إغا تحمّلوا من البلاء والمصائب من أجل تقصيرات 
شيعتهم ومحبيهم؛ لینجوا من انار فکاتو وه اشتروا ذنوب شيعتهم منه تعالئ 
تحتل ماب مسار يهم نايا لجا تيم : 

وقد تقدم شرحه في ي بیان كو نهم از لاا معصومین. "۳ الوجه في اعترافهم ليغ 
بالذنوب. وأنهم تحملوا ذنوب شیعتهم. فراجع. 

ويدل على هذا ما رواه في الكافي'", علي بن إبراهيم عن محمد بن عیسی» عن 
بعص أصحابناء عن أبي الحسن موسی 48 قال: «إن الله عزوجل غضب على 
١-البحار‏ ج ۱۶ ص777. 
۲-الكافي ج ۱ص ۲1۰. 


3 تا ار و e‏ و اس نو 3 الاتو ار الستاطعة 


الشيعة فخيرني نفسي أو هم. فوقيتهم واه بنفسي». 

أقول: ولعل غضبه تعالی عليهم؛ لتركهم التقية, أو عدم انقيادهم لامامهم. 
وعدم خلوصهم في متابعته, أو غير ذلك من ساير المعاصي. 

تنميم فيه توضیح لما تقدم وهو أن المستفاد من الأخبار من الطرفين أن الأنبياء 
ر ل ا البشر ف عروض 7 اض الجسمية والبلايا اع ولا يقدح 


NS U 
النصارئ في نبیهم كما صرح بهذا في الأحاديث المروية عنهم لا مضافاً إل سا‎ 
تقدم من أن ابتلاءهم تحفة من الله تعالی هم؛ لأنه سبب لرفع درجاتهم» وأنه كرامة‎ 
من الله تعالی هم الا أنّ هنا أمرين:‎ 
أحدهما: أنه لابد من استثناء الأمراض المنفرة للخلق عنهم» وما هو نقص هم‎ 
من حیث کونهم أنبياء وأئّة. وذلك كال جنون والجذام والبرص ودناءة الآباء وعهر‎ 
الامهات. والفظاظة والغلظة والأبنة وسلس الريم وسلس البول» بل والأكل على‎ 
الطريق وأشباهه مما يتنفّر عنه ما هو مناف للبعثة والعصمة, وريا يقال: إن استعاذة‎ 
النبي ييه والأئمة له منها يراد منها تلك الأمراض المنمرة لا جميعها من مثل الحمّئى‎ 
والح والقر والجوع الشديد والعطش والفقر المالي والغضب والضجر والاعياء‎ 
والتعب ومماسة الضعف والکبر, وتأثير آلات الحرب فيه من الشج والقتل‎ 
والكسر كما كسرت رباعيته تا وسقي السم كماكان مثلها وأكثر منها في السابقین.‎ 
فان النبیاء السابقين قد أضائيي ما هو أعظم ما ذکر حیث اتهم قتلوا قلا ورموا‎ 
في النار. ووشّروا بالناشیر, هذا وقد صار َة معرضاً لكثير من البلایاء إلا أنه‎ 
حفظه اللہ تعالی منها كما هو مذكور في حروبه َة مع الكفار وما لاقاه منهم. وما‎ 
أصابهم ما أصابهم ليظهر منه تعالئ شرفهم في هذه المقامات. ویبین آمرهم. ويتم‎ 
كلمته تعالی فیهم. وليتحقق بامتحانهم وصبرهم على هذه البلايا بشریتهم. فير تفع‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا OTe ES RS‏ 


الالتباس عن أهل الضعف فيهم: فلا يضلّوا ما بظهر من العجائب والمعجزات. 
وی لقانت عل لحيو دا اعفار E‏ 
صبرهم عليها تسلية لأعهم وشيعتهم ووفوراً لأجورهم عند رہم کا تقدم, 
ان تعالى إليهم من عنده تعالی. 

ثم إن عروض البلاء علیهم لا يضر بنبوتهم وإمامتهم؛ لأن هذه الطواري 
والتغيبرات المذكورة إا تختص بأجسامهم الشريفة المقصود بها مقاومة البشر. 
ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجسم, ومن المعلوم أن بواطنهم التي هي محل النبوة 
ومهبط وی ومقرٌ المعارف الإهية والتجليات الربوبية منزّهة عنها ومعصومة 
منها. بل هي معلّقة باملا الأعلى, فهم بقلوبهم في عالم الملائكة بل أعلى منه؛ وطذا 
نوا من تلق الوحي منه تعالن, ومن الملائكة على حسب اختلاف رتبتهم. أو من 
تلق الحقائق والعارف منه تعلی كا للأئمة ل فان قلوبهم کقلب النبي يَف فيه ما 
فيه, إل أنه بواسطته اة كا لا يخق. 

وكيف كان لا يضيرٌ ابتلاؤهم بتلك الأمور بنبوتهم؛ لاختلاف الموضوع فيهم| 
كا لايخق. 

نعم إنما استثنوا ا من الأمراض النقرة للحکنة التى ذکرناهاء وهى أنها 
حت وا د عر ا ا 
المخلق عنهم كما لايخ, هذا كله بالنسبة إلى الأمراض. وأما الابتلانات التى هی من 
المصائب. فإنها بحسب الدواعي ها على أقسام منها: ما هو مقتضى المعصية فلا 
ريب في نها منفيّة عنهم كما ورد في الأحاديث: 

ففي البحار"» عن تفسير علي بن إبراهيم قال الصادق 48 لما أدخل علي بن 
الححسين د على يزيد (لعنه الله) نظر إليه: ثم قال له: ياعلي بن الحسين «وما أصابكم 


١-البحار‏ ج 4۵. 


1 ی 


من مصيبة فیما کسبت آیدیکم6 فقال علي بن الحسين ل: «کلا ما هذه فينا 
نزلت, وإغا نزلت فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا فى أنفسكم لا فى 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير : لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم»”" فنحن الذين لا نأسئ على ما فاتنا من أمر الدنيا ولا نفرح با 
اوتينا». 

فدت هذه الرواية على أن المصائب قد تكون نتيجة لما كسبت أيدى الناس من 
المعصية وهی الراد منها في ية الشورئ. ١‏ 

وأما المصائب التي تكون كرامة من الله تعالى لمن أصيب بهاء أو موجبة لرفع 
الدرجة فهي التي ذكرت في اية الحديد فهي لهم لل فإذا خرجت الصائب. التي 
هي مقتضى المعصية والأمراض النفرة للخلق عنهم؛ فلا ریب في أن غيرها من 
الأمراض والمصائب التي تعرض لأجسامهم با هم بشر لا إشكال فيها. بل هو 
حسن بلحاظ رفع الشيهة والالتباس عن الخلق؛ لثلا يتوهموا أنهم إله. أو بلحاظ 
رفع درجتهم؛ أو تأسي الناس وشيعتهم بهم أو غير ذلك. 

ثم إن التتبع لآثارهم يرئ أن أكثر ما أصابتهم من الابتلاءآت إغا هي في سبيل 
إحياء كلمة التوحيد. وإظهار حقيقة الدين من التشيّع والمعارف الاهية. فإنهم و 
صبروا علیها حيث إنهم مرا بالصبر عليها؛ ليظهر الحق والحقيقة لأهلها. ولشلا 
يضل الناس عن دینهم الحق الای, فتحملوا المصائب والمشاق من القتل والسبي 
وغصب الحقوق والمقام؛ لثلا يرتد الناس عن ديتهم الحق. 

فف البحار"" أن البي ب خرج يتمشئ إلى قباء فر بحديقة, فقال علي + «ما 
أحسن هذه الحديقة! فقال الني : حديقتك ياعلي في الجنة أحسن منها حتی مر 


۱-الشوری: ۳۰. 

۲ -الحدید : ۲۳-۲۲ 

۳-البحار ج۱) ص ]. في مسند أبي يعلي وإعتقاد الاشنهي ومجموع أبي العلاء الهمداني عن أنس وأبي 
برزة وأبي رافع وفي ابانة بن بطة من طرق ثلاثة- 


فى شرح الزيارة الجامعة و ا ENS‏ 


بسبع حدائق على ذلك. ثم آهوی إليه فاعتنقه فبكئ وبكئ علي ۰3 

ثم قال علي اي: ما الذي أبكاك يارسول الله؟ قال: آبکی لضغائن في صدور 
القوم لن تبدو لك الا من بعدي. قال: يارسول الله كيف أصنع؟ قال: تصبر فإن م 
تصبر تلق جهداً وشدة, قال: يارسول الله أتخاف فيها هلاك ديني؟ قال: بل فيها 
حياة دينك. 

وقال أمير المؤمنين 4ة: ما رأيت منذ بعث الله حمداً رخاء. فالحمد لله ولقد 
خفت متغيراً وجاهدت كبيراً أقاتل المشركين وأعادي المنافقين حت قبض الله 
نبيه. فكانت الطامة الكبرئ فلم أزل محاذراً وجلاً أخاف أن يكون ما لا يسعني 
فيه الا فلم أر بحمد الله إلا خيراً حت مات عمر فكانت أشياء ففعل اله ما شاه 
ثم أصيب فلان فا زلت بعد فیا ترون دائباً أضرب بسي صبياً حق كنت شيخاً». 
الخبر. 

وفیه"" سفيان الثوري عن منصور عن |براهیم. عن علقمة عن ابن مسعود في 
قوله تعالى: نی جزيتهم اليوم بما صبروا) يعني «صبر علي بن أبي طالب 
وفاطمة والحسن والحسين نيك في الدنيا على الطاعات وعلی الجوع وعلى الفقر 
وصيروا على البلاء له في الدنياء «إنهم هم الفائزون)." 

وقال علي بن عبدالله بن عباس: «وتواصوا بالصبر»”» «علي بن أبي 
طالب له ولا نع رسول الله يل علياً بحال جعفر في غزوة مؤتة, قال: إا لله وان 
إليه راجعون فأنزل الله عزوجل: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه 
راجعون * آولك علیهم صلوات...6»(*». 
۱-البحار ج۱)ص ۳. 
۲-المومنون : ۰۱۱۱ 
۳-المژمنون : ۰۱۱۱ 


.۳ : -العصر‎ ٤ 


۵-البقرة ؛ ۱۵۷-۱۵۲ 


eR 1۸‏ :لا تون الساطعة 


فهم له أحسن مصداق هذه الآية, وهذه الأحاديث تدل على آنهم ‏ إغا 
اصیبوا بتلك الصائب؛ لاجل إحياء الدين وإيصاله لأهله وأنهم نيك صبروا علیها 
بأمره تعالی وجزی الله حمداً وأهل بيته عنا خير الجزاء محمد و آله الطاهرین. 

ثم إن قوله 0:: «وبكم أخرجنا الله من الذل, وفرّج عنا غمرات الکروب. 
وأنقذنا من شفا جرف اطلکات ومن النار», أي كيف أحسن ثناءكم ومیل 
بلائکم. والحال أن من بعض النعم التى منحكم الله من المعارف والکتالات, التق 
وصلت إلينا من هدايتكم لاء وال بها آخرجنا لله من هذه الأمو ربمن الذل 
وغمرات الکروب وافلکات والنار. 

وأیضاً کیف ای جمیل بلائکم الذي ل جر علیکم ال لجلنا بن لذنوبنا 
وتقصیرنا کا علمته من حديث موسی بن جعفر ا فاشتریتمونا من موبقات 
أعمالنا با جری علیکم من ال حن والبلایا من السجن وغيره. وإما لأجل تعلیمنا 
العارف الاهية ولأجل هدایتناء لثلا نضل عن سبیل الحق وعن الولاية, ونحن قد 
قضّرنا في حقوقکم وواجباتکم عليناهم إن النعم الق وصلت منهم عك إلينا كثيرة 
لا تحصئ وهي إما دنيوية كالنعم التي رزقناها بسبيهم 84ء وکا تقدمت الأحاديث 
الدالة عليها كقوله «فبنا ترزقون وقطرون.. الخ». وإما أخروية وهي كثيرة منها 
هدايتهم 82 لنا بافاضة أشعة أنوارهم وعلومهم على قلوبنا حيث إنه تعالى خلقنا 
من فاضل طينتهم ومن علينا بذلك. ثم إنهم منوا علينا بتعليمهم لنا معام ديننا 
وتوجههم 82 لتسديدنا بدعائهم لنا لإصلاحنا وتوفيقنا لما يحب الله تعالی 
ويرضئ, فإنهم 22 قد أظهروا لنا من علومهم أسرار التعليم والقرین, وكيفية 
تحصيل المعارف الحقة. والعلوم اليقينية والأعمال الصالحة وغيرها ما كتموه عن 
منكريهم وأخفوه عن معاندیهم. حيث إنهم لا منعوا أعداةهم عن إطاقة القبول 
منهم؛ لكفرهم وإنكارهم ولایتهم» وموالاة أعدائهم من غاصبي حقوقهم. ولمعاداة 
أوليائهم. فان مخالفيهم عادوا أولياء الأئمة لا فصار هذا العداء سببا محروميتهم 


فى شرح الزيارة الجامعة اتن الح اسقط ری دوه ی اس 


عن أن يقبلوا الحق منهم 4. ۱ 

وأما نحن فبحمد الله ومَنّه علينا؛ لأجل قبولنا ولايتهم وحبنا هم قد أصبحنا 
مغمورين في نعم الله تعالی من المعارف الحقة الاهية. والأخلاق الحميدة الحسنة, 
ولولا تفضّلهم علينا لم نعترف با أنكر الأعداءء ولم نئل مالم يدركوه ولم نقبل ما 
تركوه من علوم ومعارف أهل البيت يلاء ولكن الله تعالی تفضّل علينا بأن جعلنا 
من موالیهم وحبیهم ففزنا بالفوز العظیم. حيث فك الله تعالمئ رقابنا ما نستوجبه 
بسبب قصورنا وتقصيرنا بحبّنا هم وقبولنا لولایتهم. وهم نيك قد اشتروا أنفسنا 
التى استحقت العذاب؛ لتقصيرها عن الجد والأخذ بالنحو الأتم با تلقوه ما تحملوا 
من الحن والمشاق كما تقدم, فلله تعالى ثم هم الشكر على هذه النعم العظيمة. ونحن 
بحمد الله تعالى بقبولنا ولايتهم قد أخرجنا الله تعالى من ذل الكفر وشقاء العداوة 
هم» ومن بغضهم الموجب للهلاك وعذاب الدنيا من موجبات الحدود والقصاص 
والجبزية. والردة عن الدين. والضلالة. ودرك الشقاء عند الوت. وسوء المنقلب 
وعذاب الا خرة, ومن مناقشة المسألة في القبر وعذاب البرزخ والقيامة وآهواها 
والنار, کل ذلك قد أخرجنا الله تعالی منها ببركة النعم التي وصلت منهم إلينا. 

وأيضاً من نعمهم وتفضلهم علينا أن فرج الله عنّا غمرات الكروب من الهموم 
والغموم والشدائد في الدنياء وأيضاً أنقذنا الله تعالى من مقتضيات نفوسنا ودواعى 
طبايعناء التي لولا عفوهم عنّا وحسن نظرهم إلينا لوقعنا في هرّة هلاك الدنيا 
والاخرة, فإن طبايعنا وجهالاتنا وهوئ أنفسنا موجبة لأن تشرفنا على هلاك 
الدنيا والآخرة, فخلّصنا الله تعالى منها مهم لا وبعنايتهم لنا. 

وإلى هذه الكرامات العظيمة يشير ما في البحار”": وعنه أي الصادق ىه عن 
آبائه ك عن رسول اله ب4 أنه قال لمیر المؤمنين 2ة: «بشّر شيعتك وحبيك 
بخصال عشر: 


١-البحار‏ ج ۲۷ ص 1717 عن أعلام الدين للديلمي. 
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ورابعها: الفسحة في قبورهم. 

وخامسها: نورهم بسعی بين أيديهم. 

وسادسها: نزع الفقر من بين أعينهم» وغنى قلوبهم. 

وسابعها: المقت من الله لأعدائهم. 

وثامنها: الأمن من البرص والجذام. 

وتاسعها: انحطاط الذنوب والسيئات عنهم. 

وعاشرها: هم معي في الجنة وأنا معهم, فطوبى لهم وحسن مآب». 

وفیه() عن فضائل الشيعة بإسناده عن المالي, عن أبي جعفر عن آبائه 24 
قال: قال رسول الله يل لعلي 496: «ما ثبت الله حبّك في قلب امری مسلم فزلّت به 
قدم على الصراط. إلا ثبت له قدم حتی آدخله اك عيك ال" 

وفیه ۳" عن عاص بن حمید, عن أبي حمزة. عن جيش بن العمر قال: دخلت 
على علي ل وهو في الرحبة متكثاً فقلت: السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته, كيف أصبحت؟ قال: «فرفع رأسه ورد علي وقال: أصبحت ولله حباً 
حبيناء صابراً على بغض مبغضيناء إن حبنا ينتظر الروح والفرج في كل يوم وليلة. 
وإن مبغضنا بی بنياناً فأسّس بنيانه على شفا جرف هار فكأا بينانه قد انهار». 

وفيه البحار”". وعن أبي عبدالله + في قوله تعالی: فلا اقتحم العقبة) 


١-البحار‏ ج ۲۷ ص ۱۵۸. 
۲ -البحار ج ۲۷ ص ۱۲۱. 
۳-البحار ج۲۷ ص ۱۲۵. 
٤‏ -البلد: ۱۱. 
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فقال: «من انتحل ولايتنا فقد جاز العقبة, فنحن تلك العقبة التي من اقتحمها نجاء ثم 
مهلاً أخبرك حرفاً هو خير لك من الدنيا وما فيهاء قوله تعالی: «فك رقبة) إن 
لله تعالی فك رقابكم من النار بولايتنا أهل البیت. وأنتم صفوة الله. ولو أن الرجل 
منكم يأتي بذنوب مثل رمل عا لشفعنا فيه عند الله تعالى. فلكم البشرئ في 
الحياة الدنيا والآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم». 

أقول: هذه الفضائل التى هى لشيعتهم ما منحنا الله تعالی بولايتهم وبسبيهم 
حیث إنهم چا اا لشيعتهم كا هم سبب النقمة لأعدائهم. 

وفي المحكى عن الصادق ا كا تقدم عن البصائر: «بنا عرف الله وبنا عبد اللهء 
نحن الأدلاء على الله ولولانا ما عبد الله». 

وفي البحار"» عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله هة: «يامفضل إن الله 
خلقنا من نوره» وخلق شيعتنا منّاء وسائر الخلق من النار بنا يطاع الله وبنا يعصئ. 

يامفضل سبقت عزهة من الله أنه لا يتقبل من أحد الا بنا ولا يعذب أحداً إلا 
نا فقتحن اب اه وحجته وأمناژه عل خلقه. وطرانه ف اتد وأرضه. حلنا عن 
الله وحرمنا عن الّه, لا نحتجب عن الله إذا شئناء وهو قوله تعالی «وما تشاءون الا 
أن يشاء ٩‏ وهو قوله يلُ: «إن الله جعل قلب وليه وكراً لارادته فإذا شاء الله 
شيئاً.. ا 

وفي بصائر الدرجات باب أنهم حجة الله وباب الله الح. عن خيشمة عن أبي 
جعفر لا قال: سمعته يقول: «نحن جنب الله».. إلى أن قال 44: «و نحن الذين بنا نزل 
الرحمة. وبنا تسقون الغیث, ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب. فمن عرفنا 
ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو ما وإلينا». 

أقول: ويعجبني أن أذكر حديثاً فيه بيان أنهم ل سبب طدایتنا ولنعم الله تعالى 


۱-البلد : ۱۲ 
۲ البحار ج٣۲‏ ص۲۵1. 
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فف البحار""» عن تفسير القمي أبي عن عبدالله بن جندب قال: کتبت إلى أبي 
الحسن الرضا 390 أسأله عن تفسير قوله تعالى: الله نور السموات والأرض ي 
إلى آخر الآية. 

فكتب إلى الجواب: «أما بعد فإن حمدا يل كان أمين الله في خلقه, فلم| قبض 
الى ی كنا أهل البيت ورثته. فنحن أمناء الله في أرضه. عندنا علم المنايا والبلاياء 
وأنساب المرب ومولد الان :وما من فة تضل ماه أو عند مانه ال ری 
نعرف سائقها وقائدها وناعقهاء وانا لنعرف الرجل اذا رأيناه بحقيقة الايمان. 
وحقيقة النفاق, إن شيعتنا لمكتوبون بأساميم (بأسمائهم وأسیاء آبانهم) وأسامي 
آبائهم, أخذ الله علينا وعليهم الميثاق» يردون موردناء ويدخلون مدخلناء ليس 
على جملة الاسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة, نحن آخذون بحجزة نبيّناء نیت 
أخذ بحجزة ربناء والحجزة النور, وشیعتنا آخذون بحجزتناء من فارقنا هلك. ومن 
تبعنا نجاء ومفارقنا والجاحد لولايتنا كافر. ومتبعنا وتابع أوليائنا مزمن, لا يحبّنا 
کافر, ولا يبغضنا مؤمن» ومن مات وهو يحبنا كان حقّاً على الله أن يبعثه معناء نحن 
نور لمن تبعناء وهدی لمن اهتدی بناء ومن لم يكن مٿا فليس من الاسلام في شيء. 
بنا فتح الله الدين. وبنا يختمه. وبنا أطعمكم عشب الارض, وبنا آنزل الله قطر 
السماء» وبنا أمنكم الله من الغرق في بحرکم. ومن ا مخسف في بر کم وبنا نفعكم الله في 
حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم. وعند الصراط. وعند الميزان. وعند دخولکم 
الجنان. مثلنا في کتاب الله كمثل المشكاة والمشكاة في القنديل» فنحن المشكاة فیهاء 
المصباح محمد رسول الله يلل في زجاجة. من عنصره الطاهر, المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, ابراهيمية, لا شرقية 
۱-البحار ج1؟ ص ۲۱. 
؟-النور: ۳۵. 
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ولا غربية لا دعية ولا منکرة, يكاد زيتها يضىء ولو تمسسه نار القرآن نور على 
نورء إمام بعد إمام, هدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بکل 
شيء عليم؛ فالنور علي 4 بهدي الله لولايتنا من أحب وحقّ على الله أن يبعث 
ولينا مشرقاً وجهه نیا برهانه. ظاهرة عند الله حبته. حقّ على الله أن يجعل ولينا 
مع المتقين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. فشهداؤنا 
هم فضل على الشهداء بعشر درجات. ولشهيد شيعتنا فضل على كل شهيد غيرنا 
بتسع درجات. نحن النجباء» ونحن افراط الأنبياء. ونحن أبناء الأوصياء. وس 
الخصوصون في کتاب الله. ونحن أولى الناس برسول الله. ونحن الذين شرع الله لنا 
دینه, فقال في كتابه: شرع لكم من الدين ما وی به نوحاً والذى أوحينا إليك 
(یاحمد) وما وضینا بهابراهیم وموسی وعیسن4 ققد لتا وبلغنا ما علمنا 
واستودعنا علمهم. ونحن ورثة أُولي العلم والعزم. وأولي العزم من الرسل أن 
أقيموا الدين) كما قال: ولا تنفرّقوا فيه كبر على المشرکین4 من أشرك بولاية 
علي (إما تدعوهم إليه) من ولاية علي «الله (ياحمد) يجتبى إليه من يشاء ويهدي 
إليه من ينيب4”" من يجيبك إلى ولاية علي ا وقد بعشت إليك بكتاب فيه هدئ 
فتدبره وأفهمه فإنه شفاء ونور». 

وعن جابر الجع عن أبي جعفر ل قال: «للمؤمن على الله تعالى عشرون 
كلديو ا لعل ال أن ل و و أن الا ريه 
و توعد ولد عل أل أن افد له يدود وله عل ا تکیت عرفا و تفا 
وله على الله أن لا يقع على شيء ولا بقع عليه شيء. وله على الله أن يقيه مكر 
الماكرين, وله على الله أن يعيذه من سطوات الجبارين, وله على الله أن يجعل معنا في 
الدنيا والآخرة, وله على الله أن لا يسلط عليه من الأدواء ما يشين خلفته, وله على 
الله أن لا يته على كبيرة, وله على الله أن لا ينسيه مقامه في المعاصي حتئ يحدث 


۱-الشوری: ۱۳. 
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توبة, وله على الله أن لا حجب علمه ویعرفه بحجته, وله على الله أن يعزب فى قلبه 
الباطل, وله على الله أن يحشره يوم القيامة ونوره يسعئ بين يديه. وله على الله أن 
يوقّقه لکل خير, وله على الله أن لا يسلط عليه عدوه فيذله. وله على الله أن يختم له 
بالامن والإيمان ويجعله معنا في الرفيق الأعلى» ذه شرائط الله عزوجل 
للمؤمتنين». 

أقول: فیاها من نعیاء ما أجلها وأحسنها عاقبة! ولا ريب في أن المراد من 

فتحهل ما ذكر إن إدراكنا کل خير وفوزنا بكل فوز, وإصابتنا بكل حبوب. 
ونجاتنا من كل مكروه ومحذور, وإدراكنا كل سلامة في الدارين من السلامة من 
الجهل والوزر والشرور:وسوء العاقبة وغيرها ما لا يحصئ, لا يكون الا مهم للك 
وبعنايتهم وتفضّلهم بها عليناء ونحن نسأل الله تعالی أن يديم نعمه بإدامة ساداتنا 
وكبرائناء وإدامة ظلّهم علينا إلى يوم نلقاه محمد وآله الطاهرين. 


قوله ا : بأبي أ نتم وأقي ونفسيء بموالاتكم علّمنا لله معالم دينناء وأصلح 
ماکان فسد من دنيانا. 2 

أقول: الموالاة: اتابعة هم في الأعمال والأقوال والحصبة, وامتثال الأوامر, 
واجتناب النواهی, والتسليم هم والرد إليهم؛ والبراءة من أعدائهم لما تقدم من أن 
قبول ولایتهم وحبتهم لا یت إلا بالبراءة من أعدائهم: فالمعنى إنا بهذه الأمور القي 
هي مظهر لولايتهم ذينا وقبوها علّمنا الله تعالى معام ديننا. 

والمعالم :جمع معام أي ما يستدل به على شيء, ومعنی علّمنا أي نوّر قلوبنا 
لقبول الحق والدين .کم, وعرّفنا بكم نفسه وعرفنا ربنا ومعارفه بتعريفكم لناء 
وبالجملة فقد جعلنا الله تعالى عارفين به وبنبيه وبشرايعه ودیینه. الذي ارتضاه 
لعباده الصالحين من ا 25 والكتاب والأحكام» ورزقنا اليقين بموالاتكم 
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ومتابعتكم ومن إشراقاتٍ أنواركم لناء وأيضأ بموالاتكم أصلح ما فسد من دنيانا, 
فأصلح لله بكم المفاسد المرتبة على سوء أعمالناء ورزقنا الدنيا المرضية لله تعالی» 
وأدبنا بحيث ما نسينا حظنا من الدنيا من الانتفاع بها للآخرة, ودفع بكم عنّا شر 
الأشرار وشر الخالفين بتعليمكم كيفية المعاملة معهم على نحو التقية؛ وعلمنا منكم 
من معاملتكم معهم كيف نتعامل معهم إلى غير ذلك من أنحاء إصلاح ما فسد من 
الدنياء أو إصلاحها على ما ينبغى ويرضئ به الرب تعالى. 

أقول: تعليمه تعالئ معالم دينه بموالاتهم على قسمين: 

الأول: أن يعلّمنا الأحكام العملية من الواجبات والحرمات بسبهم. أو يعلّمنا 
كيفية السلوك إليه تعالی من بیان كيفية التخلي عن الصفات الرذيلة, والتحلي 
بالصفات الحميدة: أو يعلّمنا المعارف الاطية من معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته 
وأفعاله وملائكته. ومعرفة الجنة والنار والآخرة والدنياء والقبر والبرزخ وحقائق 
الأشياء إلى غير ذلك مما بيّئوه لناء وقد بيّنه العلماء من الشيعة. بل من غيرهم. 
فحققوها ببيان حقائقها وشرائطها وأجزائها وجنسها وفصلها. ولکن كل ذلك 
ببيان علمي يدركه العقل السلیم. ومن المعلوم أن هذا النحو من البيان لا جختص 
إلقاؤه إلى الشيعة فقط, بل هم بل القوة إلى أي مخاطب كان بنحو أمرهم الله تعالى 
بإلقائه. 

والثاني: هو أنهم 940 علموا شيعتهم معام الدین, والمعالم كما علمت هو جمع 
معلم. وهو ما يستدل به على شيء آخر وما هو علامة لشيء آخر. فعالم الدين بیان 
آمور تكون علامة لحقيقة الدين من حقيقة التوحيد وحقيقة النبوة والولاية الثابتة 
هم, وهذه لا تکون إلا بتحقق الحبة الكاملة هم ل فتحصيل هذه الأُمور الواقعية 
ما ها من الآثار إا هو بمحبتهم ومودتهم. وإلى هذا تشير عدة من الأخبار وإليك 
بعضها: 
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فني البحار""» عن الخصال والأمالي عن جابر, عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين. عن علي بن الحسين عن أبيه لا قال: قال رسول الله له «حبي وحبٌ 
أهل بیت نافع في سبعة مواطن أهوالهن عظيمة عند الوفاة وفي القبر, وعند النشور, 
وعند الکتاب, وعند الحساب. وعند الیزان. وعند الصراط». 

وفي حديث عن الصادق: وعند الله أي عند موقفه عند الله كما صرح به في 
الحديث الذي ياني. 

أي أن حبتهم تستوجب هذه الأمور. وهذاكما ترئ يشير إلى أن الوصول إلى 
هذه الأمور إنما هو بمحبتهم, فهذه الأمور معالم الدين أي مما يعلم بها واقع الدين من 
مرضاته تعالی. وهی مما علّمناها بتعليمه تعالى لنا بسبب موالاتهم, وهكذا الكلام 
بالنسبة إلى الأحاديث الاتية فتدیر جدا. 

فإن هذا ليس من باب التعلم بل من باب الجزاء والعطية الاهية بواسطة الحبة 
هم كا لا يخق, وتقدم سابقاً احدیث الطويل من الحارث الحمداني وما أجابه 
على ا ما أعده الله تعالی لحبيه فراجعه, ونظير حديث جابر كثير جداً. 

وفيه عن جابر عنه يليه قال: «من أحب الأمُة من أهل بيتيء فقد أصاب خير 
الدنيا ولا خرة, فلا يشكن أحد أنه في الجنة فان في حب أهل بيتي عشرين خصلة: 
عشر في الدنيا وعشر في الآخرة. 

أما في الدنيا: فالزهد والحرص على الصمل, والورع في الدين, والرغبة في 
العبادة. والتوبة قبل الوت. والنشاط في قيام اللیل, واليأس مما في أيدي الناس. 
والحفظ لأمر الله عزوجل ونهيه والتاسعة بغض الدنيا والعاشرة السخاء. 

وأما في الآخرة: فلا ينشر له دیوان, ولا ينصب له میزان, ويعطئ كتابه بیمینه. 
ويكتب له براءة من النار. ويبيض وجهه. ویکسی من حلل الجنة ويشفع في مائة 
من أهل بيته وينظر الله إليه بالرحمة ويتوج من تيجان الجنة العاشرة دخول الجنة 


۱-البحار ج ۲۷ ص ۱۵۸ 
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وفيه. وعن عبدالرحیم قال: قال لي أبو جعفر فل3: فا يغتبط أحدكم حين 
تبلغ هاهناء فيغزل عليه ملك فيقول أما ما كنت ترجو فقد أعطيته, وأما ما كنت 
تخافه فقد آمنت به, فيفتح له باب إلى مغزله من الجنة, فيقال له: أنظر إلى مسكنك 

من الجنة. وانظر هذا رسول الله وفلان وفلان وفلان هم رفقاؤك. وهو قوله تعالى: 
«الذين آمنوا وكانوا ينقون * لهم البشری في الحيوة الدنيا وفي الآخرة»0». 

وفيه عن جابر الجعني عن أبي جعفر 3 قال: قال أمير المؤمنين ا للحارث 
الأعور «لینفعتّك حبّنا عند ثلاث: عند نزول ملك الموت» وعند مساءلتك في 
قبرك. وعند موقفك بين يدي الله». 

وفیه(" ص 40 عن تفسير العياشي» عن بريد بن معاوية العجلي قال: كنت 
عند أى جعفر يله اذ دخل عليه قاذم من خراسان ماشیا فاخ ج رجلیه وقد 
تغلفتاء وقال: آما وله ما جاء بي من حيث جئت الا حبكم أهل البیت. فقال آبو 
جعفر 32 «والله لو أحبّنا حجر حشره الله معناء وهل الدين إلا الحب؟ إن الله یقول: 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم اله" وقال: «ؤيحيّون من هاجر 
الیهم 4( وهل الدين إلا الحب؟». 

أقول: المستفاد من الاستشهاد بالآية المباركة بعد قول الرجل: ما جاء بي من 
حيث جئت إلا حبکم. أن حبّهم بل حبّه تعالى» وأنه يستلزم المتابعة. 

أما الثاني: فلقوله تعالى: «فاتبعوني». 

وأما الأول: فانهم غ8 لا كانوا فانين فيه تعالى. وأنهم مظاهره ومظاهر صفاته 
وأسمائه تعالى والظهر فان في الظاهر, فلا حالة يكون حبهم نك حبّه تعالی. 


۱-یونس : 311-1۳ 
۲-البحار ج ۲۷ ص ۹۵ 
۳-ال عمران : ۳۱. 
۶-الحشر: .٩‏ 


REE RR 1۸‏ الشاطعة 


وفي البحار”" عن أمالي الصدوق بإسناده عن ابن نباتة, قال أمير المؤمنين 490: 
سعت رسول الله ب يقول: «أنا سيد ولد آدم. وأنت ياعلي والأئمة من بعدك 
سادات أُمّتى, من أحبنا فقد أحبٌ الله. ومن أبغضنا فقد أبغض الله. ومن والانا فقد 
والى الله. ومن عادانا فقد عادى الله, ومن أطاعنا فقد أطاع الله. ومن عصانا فقد 
عصى الله». 

هذا فا يصح استناده إليه تعالى كالحبة والعداوه والبغض والمعصية ظاهر . 
وأما فيا لا يصح استناده إليه تعالی» ولا يصل معناه إليه تعالی كالأسف والسخط 
ونحوهما ما لا يكن وصوله إليه تعالى بنحو يكون صادرا منا فاستناده إليه تعالی 

والحاصل: أن من الصفات ما لا تأثير ها فيه تعالى كمحبتنا له أو البغض له 
والعياذ بالله ‏ فإنه وأمثاله قائم با لخلق» ولا أثر له بالنسبة إليه تعالى. فيصم أن 
يقال: نحن نحبه تعالی أو أنّ حبهم لا حبه تعالی. وهذا بخلاف مثل الأسف فإنه لا 
يصح أن يقال: إن أسفهم 862 سف الله تعالى لا بنحو من العناية. 

وحاصله أنه تعالى لما جعل أولیاءه والأمة ول بمنزلته. فجعل سخطهم 
سخطه» ورضاهم رضاه وهكذاء فحينئذ إذا قيل: من أسخطكم أي عمل ما حصل 
فيكم الانزجار والسخط فقد أسخط الله. أو قوله تعالی: «إفلما آسفوناه”", فعناه 
أنه تعالی جعل أولياءه کنفسه في المغزلة حيث إنهم الأدلاء إليه والدعاة علیه, فلا 
حالة صح بهذا الاعتبار إسناد ما أسند إليهم إليه تعالی بلحاظ المنزلة. فالاتحاد 
اعتباري في المنزلة لا حقيق. 

وإليه يشير ما في توحيد الصدوق, باب معنى رضاه عزوجل وسخطه. بإسناده 
عن حمزة بن الربيع قال: كنت في مجلس أبي جعفر 0 إذ دخل عليه عمرو بن عبيد 


١-البحار‏ ج ۲۷ ص۸۸ 
۲ -الزخرف : ۵۵. 


فى شرح الزيارة الجامعة re‏ امامل ی قود وا موق وت 


فقال له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى: (ومن يحلل عليه ضضبی فقد 
هوی4 ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر 8: «هو العقاب ياعمروء إنه من زعم 
أن الله عزوجل زال من شيء إلى شيء» فقد وصفه صفة الخلوق. إن الله عزوجل لا 
يستفرّه شىء ولا يغيره». 

وذ الاسناد عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه رفعه إلى أبي عبداله 38 في 
قول الله عزوجل «فلما آسفونا انتقمنا منهم4”", قال «إن الله تبارك وتعالى لا 
یأسف كأسفناء ولکنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ویرضون, وهسم خضلوقون 
مدبرون, فجعل رضاهم لنفسه رضأً. وسخطهم لنفسه سخطأً. وذلك لأنهم جعلهم 
الدعاة إليه والأدلاء عليه. فلذلك صاروا کذلك. ولیس أن ذلك یصل إلى الله كما 
يصل إلى خلقه. ولكن هذا معنى ما قال من ذلك» وقد قال أيضاً: «من يطع الرسول 
فقد أطاع اه" وقال أيضاً: «إن الذين ببايعونك إنما يبايعون اله وكل هذا 
وشبهه على ما ذكرت لك. وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء ما يشاكل 
ذلك. ولو كان يصل إلى المكوّن الأسف والضجر وهو الذي أحدثهم لجاز لقائل أن 
يقول#إن المكوّن يبيد يوماً؛ لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير, وإذا دخله 
التغيير لم يؤمن عليه الإبادة, ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكوّن من المكوّن, ولا 
القادر من المقدور, ولا ا خالق من الخلوق, تعالى الله عن هذا القول علو كبيراً. هو 
الخالق للأشياء لا لحاجة, فإذاكان لا حاجة استحال الحدٌ والكيف فيه. فافهم ذلك 


إن شاء له 


4-۱ : ۸۱ 
۲ -الزخرف : ۵۵. 
۳-اللنساء : ۸۰ 
٤‏ - الفتح : ۰ 


1۲۰ ا او واه ها اه اش لرف دري یارجا لاتوان الستاظفة 


قوله 38: وبموالاتكم تمت الکلمة. وعظمت النعمة, وائتلفت الفرقة. 

آقول: قد یقال: الراد من الكلمة كلمة التوحيد أو الاسلام بالعنی العام 
والخاص. 

ففي توحيد الصدوق بإسناده المتصل إلى علي بن موسى الرضا ند قال: قال 
رسول الله :وان لا اله إل اه كلمة عظیمة كرعة عل الله عزوجل, من قاطا 
مخلصاً استوجب الجنة. ومن قاطا كاذباً عصمت ماله ودمه. وکان مصيره إلى 
النار». 

وفيه.. إلى أن قال حدثني علي بن موسى الرضا ل سنة أربع وستين ومائة 
قال: حدثني أبي موسی بن جعفر, قال: حدثني أبي جعفر بن حمد. قال: حدثني 
أبي محمد بن علي, قال: حدثني أبي علي بن الحسين. قال: حدثني أبي الحسين بن 
علي. قال: حدثني ابي علي بن أبي طالب ټك قال: قال رسول الله يل يقول «الله 
جل جلاله: لا إله إلا الله حصني فن دخله أمن عذابي». 

أقول: والمراد من تاميّتها بموالاتکم + هو أنها مشروطة بهاء وأن الإقرار 
بولايتهم يتمّها بحیث تكون حصنا لمن دخلها. 

وفيه بإسناده عن إسحق بن راهويه قال: لما وافى ابو الحسن الرضا لا 
بنیشابور, وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث, فقالوا له: 
«يابن رسول الله ترحل عتّاء وم تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد في 
العيارية فأطلع رأسه. وقال: سمعت أبي موسئ بن جعفر يقول: معت أبي جعفر بن 
محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سعت أبي علي بن سین يقول: سمعت 
أبي الحسين بن علي يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: سمعت 
رسول اق يقر ل سعت جبرئیل بقول: سعت اف جل جلاله یقول: «لا له لاله 
“حصني فن دخل حصني أمن من عذابي. قال: فلا مرت الراحلة نادانا بشروطها 


وأنا من شر وطها». فقوله ا: «وأنا من شر وطها». أي أن الاقرار بأنه ا إمام من 


فى شرح الزيارة الجامعة Tee ASSET‏ 


قبل الله عزوجل على العباد مفترض الطاعة علیهم, وأن منزلتهم کمفزلة رسول 
اله 5 سوى النبوة شرط لکون كلمة الاخلاص حصنا فالإقرار بولايتهم يتم 
الكلمة في كونها حصنا ولا فلا. 

ولعل المراد من قوله: «ومن قاها كاذباً.. الح», هو الاقرار بها بدون الاقرار 
بالولاية. فإنه حينئذ يكون قائلها كاذباً؛ لأنه لم يقر ا هو لا إله إل الله عند الله تعالی» 
وإن احتمل کون المراد من كونها عدم الايمان بها قلباً. الا أنه لا ریب في أن الايمان 
بها قلباً بدون الاقتران بالاقرار بولايتهم لا يكون مفيداً بل هو كذب في الواقع. 

ويدلّ على هذا أمران: 

آحدهما: ما روا في الحاسن في كتاب الصفوة والنور بإسناده عن أبان بن تغلب 
قال: قال أبو جعفر 36: «إذا قدمت الكوفة إن شاء الله فارو عي هذا احدیث: من 
شهد لا إله إلا لله وجبت له الجسنة. فقلت: جعلت فداك يجيئني کل صنف من 
الأصناف فأروي هم هذا الحديث؟ قال: نعم» ياأبان بن تغلب إنه |ٍذا كان يوم 
القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في روضة واحدة. فيسلب لا إله إلا 
الله إلا من كان على هذا الأمر». 

فسيتفاد من هذا الحديث أن حقيقة التوحيد الذي مفاد لا إله لا لله مشر وط. 
بل متحد بحقيقة الولاية التي هي مفاد علي ولي الله. وكذا بالنسبة إلى سائر 
الأئة كه وهذا معنى قوله 38 «بشروطها وأنا من شر وطها» فيتحصّل من الجميع 
أن مفاد قوله «لا إله إلا الله» ومفاد ولايتهم يختلفان مفهوماً ويتّحدان مصداقاً. 
فالشرط المذكور هو المأخوذ من حقيقة لا إله إلا اله لا هو أمر خارجی منها جعل 
شرطاً ها کا لا يخق. ١‏ 

ويدل على هذا الاتحاد المصداقي الأمر الثاني وهو ما رواه في الجواهر السنية 
في الأحاديث القدسية عن العیو ن( وقال: حدئنا أحمد بن ال القطان.. إلى أن 


۱-وفیه ص 175. 
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قال: حدثني علي بن بلال. عن علي بن موسی الرضاء عن موسي بن جعفر» عن 
جعفر بن حمد» عن محمد بن علي» عن علي بن الحسين. عن الحسين بن علي» عن 
علي بن أبي طالب. عن رسول الله ييه عن جبرئيل» عن ميكائيل؛ عن إسرافيل, 
عن اللوح» عن القلم قال: يقول اله عزوجل: «ولاية علي بن أبي طالب حصني فن 
دخل حصنى امن ناري». 

أقول: وجه الدلالة أنه تعالى قال: «لا إله إلا لله حصني.. (ال)» وقال بهذا 
السياق: «ولاية علي بن أبي طالب حصني فن دخل حصن أمن من ناري» فجعل 
الحصن في الحديث السابق لا إله إلا لله. وفي هذا ولاية علي 18 ومعلوم أنه لیس 
هنا حصنان بل حصن واحد قد عبر عنه تارة بلا إله إلا الله. وأخرئ بولاية على 32 
وهذا هو المراد من قول العرفاء والشامخين أن باطن النبوة الولاية. وهی مظهر 
التوحید. أي أن وحدانيته تعالى إغا تتحقق وتظهر في حقيقة النبوة والولاية. حيث 
إن حقيقة النبوة وباطنها الولاية فهم| هكذا مظهران للتوحيد. 

ومن المعلوم أنه كا تكون الولاية شرظأ لكون لا إله لا الله حصناً. فكذلك 
يكون الاقرار برسالته يلي أيضاً شرطها ها. 

ف توحيد الصدوق(» بإسناده عن جابر بن عبدالله عن النبي يِه أنه قال: 
«الوجبتان من مات هة أن لا اله ال اف دخل المنة, ومن مات كر باه دخل 
النار». 

وفيه”" باسناده عن الفضل بن عبار قال: قال أبو عبدالله ا «إن الله تبارك 
وتعالی ضمن للمؤمن ضاناً. قلت: وما هو؟ قال: ضمن له. إن هو أَقر له بالربوبية 
ولحمد يي بالنبوة ولعلي 2 بالامامة وأدئ ما افترض عليه أن يسكنه في 
حواره. قال: قلت: فهذه واله الكرامة التي لا تشبهها كرامة الآدميين. 


.] توحيد الصدوق ص‎ ١ 
.۳ توحيد الصدوق ص‎ - ۲ 


فى شرح الزيارة الجامعة bet SAS‏ 


قال: ثم قال: أبو عبدالله 44# اعملوا قليلاً تنقموا کی 

أقول: اشتراط كلمة التوحيد بالاقرار برسالنه يل مما لايخ كا لايح 
اشتراطها بالولاية في کونها حصناً. 

ثم إنه قد يقال: إنه ما الوجه في اختصاص الشرط بقوله: (وأنا من شروطها) 
مع أن ولاية جميع الأمة شرط ها؟فحينئذ قد يقال: إن هذا إذا قرئت وأنا بالتخفيف, 
وأما إذا قرئت بالتشديد فتشمل جميع الائمة 9# فيكون معناه ونحن أي الأئمة من 
شروطها أو يقال: إن الاختصاص به ا لأجل أن القول بولايته 4 حقيقة 
يستلزم القول بولاية جميعهم ميل لما دل كثير من الأخبار على أن من أنكر واحداً 
منهم فقد أنكر ا لجميع» ولازمه أن من أقر بواحد منهم فقد أقرَ با جميع ضر ورة أنه 
حينئذ لا يكون بل لا يمكن عقلاً الإقرار بأحدهم مع الإنكار لغيرهم كا لا يخق. أو 
يقال: انا لم نر في الخارج من أقر بولايته ## أي الرضا 4# إل هو مقر بولايتهم 
اجمع. 

وبعبارة آخری: أن الناس في الخارج ما بين من يقر بولاية علي 1# إلى علي بن 
الحسين ليه کالزيدية. ومن يقر بولایتهم إلى ولاية الصادق 480 کالاسماعيلية. أو 
موسی بن جعفر لد كالواقفية, وأما من أقرٌ بولاية الرضا نه فقد آقر بولاية 
الكل ل وأحسن کلام جمع هذه الأمور ما رواه في جواهر السنية عن عیون 
أخبار الرضا يه بإسناده.. إلى أن قال: وقال: حدثنا محمد بن يعقوب النهشلي» عن 
عليى بن موسى الرضاء عن أبيه. عن آبائه. عن النبي ٤ل‏ عن جبرئیل» عن 
میکائیل, عن اسرافیل, عن الله تعالى أنه قال: «أنا الله لا إله لا أناء خلقت الخلق 
بقدرتي» فاخترت منهم من شئت من أنبيائي» واخترت من جميعهم محمداً حبيباً 
وخلیلگ واخترت وصيّأ ووزيراً مؤدياً عنه من بعده إلى خلق, وخليفتي على 
عبادي يبين طم كتابي, ويسير فیهم بحکي. وجعلته العلّم الهادي من الضلالة, 
وبابي الذي وق منه؛ وبيقي الذي من دخله كان آمناً من ناري وحصني. الذي من 


يق ی ی او با یم کیش الأموان تاه 


لجأ اليه حصّنه من مكروه الدنيا والآخرة. ووجهي الذي من توجه إليه م أصرف 
وجهي عنه. وحجتي على من في السموات والأرضين على جميع من فيهنٌ من 
خلق. لا أقبل عمل عامل منهم إلا بالاقرار بولايته مع نبوة أحمد رسولي» وهو 
يدي المبسوطة على عبادي, وهو النعمة الق أنعمت بها على من أحسببته من 
عبادي, فن أحببته من عبادي» ومن توليته عرفته ولايته ومعرفته. ومن أبغضته 
من عبادي آبغضته لانحرافه عن معرفته وولايته. فبعرّتي حلفت وبجلالي آقسمت 
إنه لا یتولل علياً عبد من عبادي, الا زحزحته عن النارء وأدخلته الجنة. ولا 
يبغضه عبد من عبادي, إل آبغته, وأدخلته النار ویشس المصير». 

وفيه”". بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة لعلي 60:: «ياعلي إنه 
لا عرج بي إلى السماء السابعة, ومنها إل سدرة النتهی, ومنها إلى حجب النور, 
واكرمني ربي بمناجاته, قال لي: ياحمد. قلت: لبيك رب وسعديك تباركت 
وتعاليت. قال: إن علياً إمام أوليائي, ونور من أطاعني, وهو الكلمة التي ألزمتها 
المتقين, من أطاعه أطاعني, ومن عصاه عصاني فبشّره بذلك. ١‏ 

فقال علي: يارسول الله أبلغ من قدري آني أذكر هناك قال: نعم ياعلي» فاشكر 
ربك فخرّ علي ل ساجداً شكراًلله على ما أنعم به عليه. 

فقال: ارفع رأسك ياعلي فان الله قد باهئ بك ملائكته. 

أقول: فیحصل من الكل أن المراد من الكلمة إذا كان هو كلمة التوحيد. 
فتامیتها بموالاتهم والاقرار بولایتهم. وف الحقيقة أن حقيقة التوحيد تتم" بحقيقة 
ولاية الأئة ليلغ فإطلاق الكلمة على التوحيد شايع في الأحاديث كا لايخق. 

ويمكن أن يراد منها كلمة الولاية, أي ولاية علي بن أبي طالب حصني كما في 
الحديث. ولعل إليه يشير قوله: «وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» إذ من الضرورة 
أنه تعالى إا ألزم التقین ولايتهم با ها من العنی وشؤونهاء وهي في الواقع أمر 


.١ توحيد الصدوق ص77‎ ١ 


فى شرح الزيارة الجامعة و ا ا 


متحد مع التوحيد والنبوة. فيهذا اللحاظ صح التعبير عن هذا الأمر المتحد معهما 
تارة بكلمة التوحيد. وأخرئ بكلمة الولاية, وثالثة بنفسه 38 وهو قوله: «وهو 
الكلمة التى ألزمتها التقین» يشير إلى معنى واحد كما لا يخق. 

وکیف کان فتامية التوحید وکلمته لا یم۸! ,إلا بولايتهم بالنحو الذکور, تخل 
أن الکلمة المراد بها كلمة التوحيد أو الاسلام لا يتم الا بولایتهم. أي بالاعتقاد بان 
هم نين مقام الامامة من الله تعالی» والخلافة الإهية بعد النبي بل وأنهم مفترضو 
الطاعة کالننی ل وبحبتهم أيضاً واتباعهم في العقائد والأعمال والأقوال. وامتثال 
الأوامر والنواهي, والاقتداء مهم والأخذ عنهم والتفويض إلبهم والتسليم هم والرد 
إلهم. 

ويعلم أن الأعبال والعقايد لا تقبل إلا بولايتهم, ومعنى القامية هو هذه الأمورء 
فإذا تحققت فقد تت كلمة التوحيد والاسلام, ول فلا تنفع إلا حقن الدم والمال 
وترتيب أحكام الاسلام ظاهراً. وأما الايمان وقبول الأعمال فلاء والحمد اله على 
التوحيد والولاية. 

أقول: ويمكن أن يراد من الكلمة ولاية أمير المؤمنين 48 ومعنى قاميتها 
بموالاتهم, هو أن الوالاة أي المتابعة هم لكك في ولايتهم وقبوها والعمل بها هو 
سبب للزومها للموالي. 

ففي البحار”" في كنز جامع الفوائد. بإسناده عن مالك بن عبدالله قال: قلت 
لمولاي الرضا ا قوله: «لقد رضي اه «رألزمهم كلمة التقوی ۲6 قال: :«هي 
أمير المؤمنين 4# فالعنی أن الملتزمين بها شيعته «وکانوا أحق بها وأهلها) وتقدم 
حديث أب جعفر 4# عن البي له عنه تعالى إلى أن قال: وهو الكلمة التي ألزمها 


١-البحار‏ ج77 ص 06. 


۲ -الفتح : ۰۱۸ 
۳-الفتح : ۳1 


فق و سر مد 11 شآ تون اتساطات 


اله تعالی المتقين» وفي حديث آخر عنه يْْةُ «وهو الكلمة التق ألزمتها المتقين». 

والحاصل: أنه تعالى ألزم الكلمة أي الولاية التقين وبجوالاتهم ومتابعتهم تت 
هذه الكلمة وتصير ملزمة للمنقین. ويمكن أن يكون المراد بّامية الكلمة بموالاتهم 
بعدما كان المراد منها ولاية علي لا هو أن الوالاة هم إذا حصلت بتامها في أحد. 
أوجبت تمامية الولاية با ها من المعاني الغامضة والكثيرة. ضرورة أن لها بطوناً 
كثيرة غير حصورة. فتاميتها بالموالاة هو الوصول إلى كثير من معانيها العالية وان 
يمكن استيفاؤها. 

في البحار”" عن مناقب آل أبي طالب وتحف العقول والاحتجاج, سأل يحي 
ابن أكثم أبا الحسن العام ل عن قوله «سبعة أبحر ما نفدت كلمات اله ما هي؟ 
فقال: «هي عين الكبريت وعين المن وعين الفر (خ د) وعين البرهوت وعين 
الطبرية وحمّة ماسيدان وحم افريقية وعين ماحوران. ونحن الكلمات التى لا تدرك 
فضائلنا ولا تستقصی». ۱ 

فیستفاد منه أن الکلیات يراد منها ذواتهم #4 باعتبار ولايتهم. وفضائلهم 
وهي لا تستقصی كا لا يخق. 

أقول: «الحمّة» بفتح الحاء و تشدید الیم. کل عين فما ماء حار ینبع یستشی 
بها الاعلاء. ذکره الفيروزابادي كا في البحار. 

وأما قوله #: «وعظمت النعمة». قیل: أي نعمة الدين» فإنها عظمت 
بولایتهم #4 كما قال تعالی: «اليوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي). 

فف تفسير نور الثقلين”" عن أمالي الصدوق, باسناده إلى الصادق جعفر بن 
حمد. عن أبيه عن آبائه لي قال: قال رسول الله يله «يوم غدير خم: أفضل أعياد 


١-البحار‏ ج ۲٤‏ ص .١74‏ 
۲ -المائدة: ۳. 
۳ نفسیر نور الثقلین ج ۱ ص 4/۸۸. 


فى شرح الزيارة الجامعة NERS Rea Ra‏ 


ی . وهو اليوم الذي أمرني له تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب 842 
علماً لأمتي. ممندون به من بعدي, وهو اليوم الذي أكمل اله فيه الدينء وأتم على 
س فيه النعمة. ورضي هم الاسلام ديناً»» الحديث. 

وفيه عن الحنصال عن علي 42.. إلى أن قال: «وإن بولايتي أ كمل الله هذه الأمة 
دينهم, وأتم عليهم النعمة, ورضي إسلامهم. إذ يقول يوم الولاية حمد َة ياحمد 
أخبرهم أني أكملت هم اليوم دينهم؛ ورضيت هم الاسلام ديناً. وأقمت علیهم 
نعمتي. كل ذلك من من الله به علي فله الحمد». 

ثم إن من آثار عظمة النعمة بموالاتهم هون حبهم وقبول ولايتهم علامة طيب 
الولادة لمحت الموالي. وأنه أيضاً علامة الايمان. 

فني البحار”" عن الاحتجاج. روي عن النبي يل أنه قال لعلي بن أبي 
طالب ة: «ياعلي لا حبك إلا من طابت ولادته؛ ولا يبغضك إلا من خبشت 
ولادته, ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك الا کافر». 

وفيه عن العلل ومعافي الأخبار وأمالي الصدوقء بإسناده عن غير واحد. عن 
بي جعفر الباقر ل قال: «من أصبح يجد برد حبّنا على قلبه فليحمد الله على باد 
النعم». 

قيل: وما بادئ النعم؟ قال: «طيب المولد». 

وفيه عنهم بإسناده عن أمير المؤمنين ا قال: قال رسول الله : «ياعلي من 
أحبني وأحبّك. واحت الأئمة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده فإنه لا يحبّنا 
إلا من طابت ولادته, ولا يبغضنا إلا من خبثت ولادته». 

وفيه عن السرائر عن الكوفي قال: قال أبو عبدالله 3: «لا يحبّنا من العرب 
والعجم وغيرهم من الناس إلا أهل البيوتات والشرف والمعادن والحسب 


۱-البحار ج ۲۷ ص .١116‏ 


1۸ موم هه وا ا ا 4204831 الانوار الشاطعة 


الصحیح, ولا يبغضنا من هؤلاء ال کل دنس ملصّق». أي لته في نسبه. أو من 
ینسب إلى قبيلة ولیس منهم. 

ومن آثار عظمة نعمة الولاية للموالى أنه يحبّهم 92 وحبّهم أساس الاسلام. 
فنعمة الاسلام والولاية تتم وتتحقق لأحد بوالاتهم وحبتهم, وبموالاتهم تکون 
للشيعة البشارة الاهية في الدنیا والآخرة. 

ففي البحار"؟ عن آمالي ابن الشيخ, باسناده عن جابر عن أبي جعفر عن 
آبائه يج قال: «لا قضئ رسول الله ِا مناسكه من حجة الوداع ركب راحلته 
وأنشأ يقول: لا يدخل الجنة لا من كان مسلماً. فقام إليه أبو ذر الغفاري 4 فقال: 
يارسول الله وما الاسلام؟ فقال ل الاسلام عريان ولباسه التقوئ, وزينته الحياء, 
وملاكه الور. وكاله الدین, وممرته العمل. ولکل شيء آساس, وأساس الاسلام 
حبّنا اهل البيت». 

وفيه عن الماسن"" عن حفص الدّهان. قال: قال لي أبو عبدالله 48: «إنّ فوق 
كل عبادة عبادة, وحبّنا أهل البيت أفضل العبادة (أفضل عبادة)». 

وفيه”" وعن أبي عبدالله ا في قوله تعالی: فلا اقتحم العقبة» فقال: «من 
انتحل ولايتنا فقد جاز العقبة. فنحن تلك العقبة, الق من اقتحمها نجاء ثم مهلاً 
أفيدك حرفاً هو خير لك من الدنيا وما فيها قوله تعالى: فك رقبة4 إن الله تعالى 
فك رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت, وأنتم صفوة الله ولو أن الرجل منكم يأتي 
بذنوب مثل رمل عالح لشفعنا فيه عند اله تعالی» فلكم البشرئ في الحياة الدنيا وقي 
الااخرة لا تبديل لكلمات الّه. ذلك هو الفوز العظيم». 


١-البحار‏ ج ۲۷ ص ۸۲ 

۲ -المحاسن ص .1١‏ 

۳-عن کتاب فرج الکرب ص ۱۳۵. 
] -البلد : ۰۱۲ 


فى شرح الزيارة الجامعة ee RA‏ 


ثم إن النعمة حقيقة هم ليك وولايتهم فتاميّتها اما هو بموالاتهم ليل 

فنی البحار" عن تفسير القمى. (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها»”" قال: نعمة 
لله هم الأمة له والدليل على أن الأثمة نسة لله. قول الله: «ألم تر إلى الذين بو 
نعمة الله كفراً» 7" قال الصادق ا: «نحن والله نعمة الله الي أنعم بها على عباده. وبنا 
فاز من فاز». 

وفيه اسمن لا ای رطق زور 
لتسئلنٌ يومئذا عن النعيم »7 قال: «نحن النعيم» وفي قوله: «واعتصموا بحبل الله 
جميعاً»7, قال: «نحن الحبل». 

وفيه عن تفسير القمى باسناده عن حميد عن أب عبدالله 388 قال: قلت قول 
:لسن يومئذ عن النعيم)» قال: «تسئل هذه الأّمة عن أنعم الله عليهم برسول 

وفيه عن إكمال الدين بإسناده عن محمد بن زياد الاروي قال: سألت سيدي 
موسئ بن جعفر لد عن قول الله عزوجل: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »7 
فقال: «النعمة الظاهرة الامام الظاهر, والباطنة الامام الغائب». 

وفيه عن مناقب آل أبي طالب ص ٠٤‏ الباقر ا في قوله تعالى: «وأسبغ 
عليكم نعمة ظاهرة وباطنة» قال: «النعمة الظاهرة البي َة وما جاء به من معرفته 
وتوحيده, وأما النعمة الباطنة فولایتنا أهل البيت وعقد مودتنا». 


١-البحار‏ ج )۲ ص .0١‏ 
۲-النحل : ۸۳ 
۳-ابراهیم : ۲۸. 
-البحار ج )۲ ص ۵۲. 
ه_التكاثر : ۸ 

7 آل عمران: ۰۱۰۳ 
۷-لقمان: ۲۰. 


1۳۰ باونو لاق ا و ی و قم بسن الانوار الستاطعه 


آقول: ومثلها أخبار كثيرة كا لايخق. 

والحاصل: أن الشيعى الموالي لماكان مصدقا لولايتهم ومسلماً هم ومنقادأ هم, 
وعقد قلبه على ولايتهم وموالاة أوليائهم. وعلى البراءة من آعدانهم. وأولياء 
أعدائهم في الدنيا والآخرة. وصبر على هذه الأمور ولو بمقاساة الالام من شدة 
الفقر. وضيق الدهر. وكثرة الأعداء. وشدائد لا تحصئ, ولا يزيدهم ما أصابهم منها 
إلا ثباتاً في حبّهم. واطمینانا بولايتهم. واستقامة على دینهم. فأوجبت تلك الأأمور 
والتحمل ها أنهم صاروا مورداً لألطافهم له ففازوا بذلك ونالوا خير الانيا 
والآخرة كما صرّح به في قوله: «وبنا يفوز من فاز يوم القيامة». 

تم اعلم أن النعمة إغا تكون عظيمة :إذا كانت دامة, وصارت سبباً لنجاة من 
أنعم الله تعالی بها عليه وال فا مخالف بل والکافر أيضاً منعم في الدنياء حيث إنه 
تعالئ وسعت رحمته كل شيء» إلا أنه ليست نعمهم عظيمة أي موجبة لنجاتهم. 
وينالوا منها خير الدارین, الا النعمة التى منحها الله تعالى للشيعة وهی نعمة 
الولاية. ۱ ۱ 

فف البحار عن كنز جامع الفوائد روی شيخ الطائفة له باسناده عن زيد بن 
موسى الشحّام قال: قلت لأبي الحسن موسئ 9ة: الرجل من مواليكم عاص 
يشرب الخمر. ويرتكب الموبق من الذنب نتبرًا منه. قال: تبرّاوا من فعله ولا 
توا من خبره, وأبغضوا عمله, فقلت: يسع لنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لاء 
الفاسق الفاجر الکافر الجاحد لنا ولأوليائناء أبى الله أن یکون وليّنا فاسقاً فاجراً 
وإن عمل ما عمل, ولكنكم قولوا: فاسق العمل. فاجر العمل مؤمن النفس, خبيث 
الفعل, طيّب الروح والبدن, لاء والله لايخرج وليّنا من الدنيا إلا والله ورسوله ونحن 
عنه راضون, يحشره الله على ما فيه من الذنوب مبيّضا وجهه. مستورة عورته, 
آمنة روعته؛ لا خوف عليه ولا حزن, وذلك أنه لايخرج من الدنيا حت يصق من 
الذنوب. نا صيبة ف مال و نفس آوولد و مرض, واد ف ما بصنع بویت آن ره 


فى شرح الزيارة الجامعة AEA ae‏ مر سيت تن 8۳۱ 


الله رؤياً مهو لة. فيصبح حزیناً لما رآه. فيكون ذلك كفارة له أو خوفاً يرد عليه من 
أهل دولة باطلة, أو يشدد عليه عند الوت. فيلق الله عزوجل طاهراً من الذنوب» 
آمنة روعته بمحمد وأمير المؤمنين (صلى الله عليهما -وآهم|-). 

ثم يكون أمامه أحد الأمرين رحمة الله الواسعة, الي هي أوسع من أهل 
الأرض جميعاً. أو شفاعة محمد وأمير المؤمنين ليك فعندها تصيبه رحمة الله 
الواسعة, التى كان أحق بها وأهلهاء وله إحسانه وفضلهاء وعلی نسخة بعد قوله ا 
«إن أخطأتهرمة الله أدركته شفاعة نبيّه وأمير ا مؤمنين للته». 

أقول: والأخبار بهذه المضامين كثيرة جداً. فيستفاد منها أن نعمة الولاية 
واحبة هم ليك هی النعمة العظيمة, حيث إنها توجب لصاحبها سعادة الدارین, 
رزقنا اله ذلك متمد وآله الطاهرین. 

ثم إعلم أيضاً أنه ينبغي للشيعي, ولمن كان موالياً وبا هم هك أن لا يغةر 
بهذه الا خبار فيعصي اذ تعلی, فان هذه الا حادیث كن اما خرجت بأٌنه تعال 
یغفر للشيعة ذنوبهم. كذلك خرجت بأنه لابد من عمل یوجب کفارة لمعصيتهم» 
فلابد من الاحتراز من المعصية؛ لكي لا یبتلی با يوجب کفارته إما في الدنیا واما في 
الاخرة. ۱ ۱ ١‏ 

وقد ذکر في الا خبار أن شفاعتهم ربا تشمل محبّهم بعدما يكون في العذاب مدّة 
مديدة والعیاذ بالله تعالی. مضافاً إلى أنّ هذه الأحاديث تکون داعية إلى السارعة 
إلى اخيرات وا حسنات. والفوز بالدرجات العاليات؛ لسبب متابعتهم في ولايتهم 
وحبتهم والاقتداء مهم كا لا بخ فلسان هذه الأحاديث بالنسبة إلى دعوتها إلى 
الخنيرات والأعمال الصالحة أكثر من دلالتها على أنهم يشفعون لشيعتهم يوم القيامة 
ا ش 

هذا مضافاً إلى أنه قد تقدم أن حبتهم وولايتهم إذا دخلت في القلب. 
وارتكزت فیه, فلا حالة يكون صاحبه أهل العبادة والشوق إليه تعالى والعمل 


RA 1۳۲‏ وم وی وتو نی التناطفة 


الصا .كيف لا وقد صار طيباً طاهراً من الرذائل. ومن كان كذلك فلا يكاد یصدر 
منه العاصي؟ فراتب الشيعة بالنسبة إلى الأعمال الصالحة, واجستناب الأعمال 
السيّئة تدور مدار رسوخ الحبّة والولاية با ها من الشؤون في قلوبهم كما لا يخق, 
فن کان رسوخها فيه أكثر كان أعبد وأحسن عملاً من غيره كما لا يخق. 

ثم إنه يعجبني أن أذكر بعض الأحاديث الواردة في صفات أولياء الله تعالى 
والشيعة؛ لكي ينضح الأمر وتصير سبباً للشوق. 

فنقول: فف البحار”" عن معاني الأخبار وأمالي الصدوق, بإسناده عن موسئ 
ابن جعفر عن آبائه نك قال: قال أمير المؤمنين 48 للشیخ الذي أتاه من الشام: 
«ياشيخ إن الله عزوجل خلق خلقاً ضيّق الدنيا علیهم. نظر هم فزهّدهم فيها وفي 
حطامهاء فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه. وصبروا على ضيق المعيشة, 
وصبروا على الکروه. واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة؛ وبذلوا أنفسهم ابتغاء 
رضوان الله. وكانت خاقة أعماهم الشهادة فلقوا الله وهو عنهسم راض, وعلموا أن 
الموت سبيل من مضئ ومن بق. فتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضّة. ولبسوا 
النشن. وصبروا على اوك وقموا الفضل. وأحبّوا في الله. وأبغضوا ف الله 
عزوجل, أولئك المصابيح وأهل النعیم في الآخرة والسلام» (الخبر). 

وفيه من قرب الاسناد عن ابن سعد عن الأزدي» قال: قال أبو عبدالله 3: 
«إن من أغبط أوليائي عندي عبد مؤمن ذو حظ من صلاح. وأحسن عبادة ربه, 
وعبد الله في السريرة. وكان غامضاً في الناس. فلم يشر إليه بالأصابع. وكان رزقه 
كفافاً فصبر عليه. تعجّلت به المنيّة فقلّ ترائه وقلّت بواكيه ثلاثأ». 

وفيه عن النهج وعن نوف البكالي, قال: رأيت أمير المؤمنين 48 ذات ليلة, 
وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم, فقال: «يانوف أراقد نت أم رامق؟ فقلت: 


١-البحار‏ ج79 ص ۲۷۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة سب دس EES‏ 


بل رامق ياأمير المؤمنين. فقال: يانوف طوبى للزاهدين في الدنیاء لراغبين في 
الآخرة. أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاً. وماءها طیباء والقرآن 
شعاراً. والدعاء دثاراً. ثم قرضوا الدنيا قرضأ على منهاج المسيح ل يانوف ان 
داود ا قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبد ربه 
إلا استجيب له لا أن يكون عشاراً. أو عريفاً. أو شرطياً. أو صاحب عطربة, 
وهى الطنبور أو صاحب كوبة وهى الطبل». 
وفيه عن تمالس المفيد بإسناده عن أبي اراكة قال: صليت خلف أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب 3 الفجر في مسجدکم, فانفتل على يمينه. وكان عليه كآبة, 
ومكث حتئ طلعت الشمس .. ثم أقبل على الناس فقال: «أما والله لقدكان 
أصحاب رسول الله وهم یکابدون هذا اللیل یراوحون بين جباههم وركبهم کان 
زفير النار في آذائهم, فإذا أصبحوا أصبحوا غبرا صفراء بين أعينهم شبه ركب 
العزی, فإذا ذكر الله تعالی مادّواكا يميد الشجر في يوم الرج» وانهملت أعينهم حقق 
تنتل ی 

قال: ثم نهض وهو قول: والله لكأنما بات القوم غافلين, ثم لم ير مغرأ (أي م ير 
في ضحك حسن) حتی كان من أمر ابن ملجم (لعنه الله) ماكان». 

وفیه( عن بشارة الصطق بإسناده عن عمر بن يحيئ بن بسّام, قال سمعت أبا 
عبدالله ا يقول: «إن أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم كي تقتدي الرعية 
چم 

وفیه عن صفات الشيعة للصدوق بإسناده عن أبي بصير. قال: قال 
الصادق لكةِ: «شيعتنا أهل الورع والاجتهاد. وأهل الوفاء والأمانة, وأهل الزهد 
وااعبادة. أصحاب إحدى و خمسین ركعة في اليوم والليلة,القانمون باللیل, الصائمون 
بالنهار, يزكون آمواطم, ويحجون البيت. ويجتنبون کل حرّم». 
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وفيه عن الرضا 4# قال: «شيعتنا السلّمون لأمرناء الآخذون بقولناء المخالفون 
لأعدائناء فن لم يكن كذلك فليس منا». 

وفيه بإسناده عن أبي عبدالله ل قال: كان علي بن الحسين له قاعداً في بيته. 
إذ قرع قوم عليهم الباب. فقال «ياجارية أنظري من بالباب؟ فقالوا: قوم من 
شیعتك. فوثب عجلاً حت كاد أن یقع, فلا فتح الباب ونظر |لیهسم رجع. فقال: 
كذبوا فأين السمت في الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين سیاء السجود؟ إفا شیعتنا 
يعرفون بعبادتهم وشعثهم» قد قرحت العبادة منهم الآناف» ودثرت الجباه 
والساجد. خمص البطون ذبل الشفاه, قد هيجت العبادة وجوههم, وأخلق سهر 
الليالي» وقطع الهواجر جتتهم. المسبّحون إذا سكت الناس. والمصلّون إذا نام 
الناس, وا حزونون إذا خرج الناس, يعرفون بالزهد. كلامهم الرحمة وتشاغلهم 
بالجنة». 

وفيه عن الكشي بإسناده عن علي بن زيد الشامي قال: قال آبو الحمسن 18 
قال: قال أبو عبدالله #: «ما أنزل الله سبحانه وتعالى آية في السنافقین لا وهسی 
فيمن ينتحل التشيّع». ۱ 

أقول: هذا الحديث مما يكسر الظهر بالنسبة إلى من ينتحل التشيّع على الظاهر, 
دون أن يعمل بما هو وظيفته. 

وفيه عن صفات الشيعة بإسناذه عن جابر عن أبي جعفر ل قال: قال: 
«ياجابر إا شيعة علي لا من لا يعدو صوته سمعه. ولا شحناژه بدنه, لا یدح لا 
قالياً. ولا يواصل لنا مبغضاً. ولا يجالس لنا عائباً. شيعة علي من لا هر هرير 
الکلب. ولا يطمع طمع الفراب, ولا يسأل الناس وان مات جوعاً. أولئك الخفيفة 
عيشتهم. المنتقلة دیارهم. إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوالم يفتقدواء وإن مرضوا م 
بعادواء وإن ماتوالم يشهدوا في قبورهم یقزاورون, قلت: وین أطلب هؤلاء؟ قال: 
ق أطراف الأرض بين الأسواق وهو قول الله عزوجل: «أذلة على المؤمنين أعزّة 
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على الکافرین6(». 

وفيه. عنه باسناده عن مسعدة بن صدقة. قال: سئل آبو عبدالله لإ عن 
شیعتهم فقال: «شيعتنا من قدّم ما استحسن. وأمسك ما استقبح» وأظهر الجميل. 
وسارع بالأمر الجليل رغبة إلى رحمة الجليل. فذاك ما وإلينا ومعنا حیغ كنّا». 

وفيه عن محمد بن الحنفيّة قال: نا قدم أمير المؤمنين نا البصيرة بعد قتال أهل 
امممل, دعاه الأحنف بن قیس, واتخذ له طعاماً. فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى 
أصحابه فأقبل. 

ثم قال: «ياأحنف أدع لي أصحابي. فدخل عليه قوم متخشعون كأنهم شنان 
بوالي, فقال الأحنف بن قیس: ياأمير المؤمنين ما هذا الذي نزل هسم. أمن قلة 
الطعام أو من هول الحرب؟ فقال #: لا ياأحنف إن الله سبحانه أجاب أحبٌ 
ائات ااب آقواما فسکرا له و وار ا ی شابن شع ا نا عا حبق 
قربهم من يوم القيامه من قبل أن يشاهدوهاء فحمّلوا أنفسهم على جهودهاء 
وكانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على الله سبحانه توهموا خروج عنق يخرج من 
النار يحشر الخلائق إلى ربهم تبارك وتعالی. وكتاب يبدو فيه على رژوس الأشهاد 
فضائح ذنوبهم» فکادت اتم تسيل سيلاناً. أو تطير قلوهم بأجنحة المنوف 
طيراناً. وتفارقهم عقوهم إذا غلت بهم مراجل الجرد إلى له سبحانه غلياناً. فکانوا 
يحون حنين الواله في دجی الظلم. وکانوا یفجعون من خوف ما أوقفوا عليه 
تفت فضوا ذبل الاجسام. حزينة قلوبهم. كالحة وجوههم. ذابلة شفاههم. 
خامصهة بطونهم, تراهم سکاری, سار وحشة اللیل. متخشعون کأنهم شنان بوالي. 
قد أخلصوا له أعمالاً سرَاً وعلانية, فلم تأمن من فزعة قلوبهم, بل کانوا کمن 
حرسوا قباب خراجهم. فلو رای في ليلتهم وقد نامت الصیون, وهدأت 
الأصوات, وسکنت الحركات من الطير في الوکور. وقد نهنههم هول یوم القيامة 
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بالوعيد عن الرقاد. كما قال سبحانه: «أفأمن أهل القری أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم 
نائمون(۱ فاستيقظوا ها فزعين, وقاموا إلى صلواتهم مُعولين باكين تارة وأخرئ 
مسبّحين. يبكون في محاریمهم. ورون يصطفون ليلة مظلمة بهسياء یبکون, فلو 
رأيتهم یاأحنف في ليلتهم قياماً على آطرافهم. منحنيةٌ ظهورهم يتلون أجزاء 
القرآن لصلوانهم, قد اشتدّت أعواهم ونحیمهم وزفيرهم. إذا زفروا خلت النار قد 
أخذت منهم إلى حلاقیمهم. وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفدت في أعناقهم 
فلو رأيتهم في نهارهم إذاً لرأيت قوماً يشون على الأرض هوناً. ويقولون للناس 
حسناً .. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»”" «واذا مرّوا باللغو مرّوا 
كراماً) قد قيّدوا أقدامهم من التهمات. وأیکنوا ألسنتهم أن يتكلّموا في أعراض 
الناس, وسجموا أسماعهم أن يلجها خوض خائض. وكحَلوا أبصارهم بغض 
البصر عن العاصي, وانتحوا دار السلام التق من دخ لها كان آمناً من الريب 
والأحزان. فلعلك ياأحنف شغلك نظرك في وجه واحدة تبدي الاسقام بغاضرة 
وجهها. ودار قد اشتغلت بنقش رواقها. وستور قد علّقتها. والرع والآجام موكلة 
بثمرهاء ولیست دارك هذه دار البقاء. فاحمتك الدار التي خلقها الله سبحانه من 
لؤلؤة بیضاء. فشقق فيها آنهارهاء وغرس فيها آشجارهاء وظلل علیها بالنضج من 
أمارهاء وكبسها بالعوابق من حورها, 9 آسکنها أولياءه وأهل طاعته. فلو راھ 
یااحنف وقد قدموا على زيادات رهم سبحانه. فإذا ضربت جنائهم صوتت 
رواحلهم بأصوات م بسمع السامعون بأحسن منهاء وأظلتهم غامة فأمطرت 
علهم السك والرادن. وصهلت خيوها بين أغراس تلك الجنان, وتخلّلت بهم 
نوقهم بين كشب الزعفران, ويتّطأ من تحت أقدامهم اللؤلؤ والرجان, واستقبلتهم 
١الأعراف‏ : ۹۷. 


۲-الفرقان : 1۳. 
۳-الفرقان : ۰۷۲ 
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قهارمها نابر الریجان. وتفاجت هم -وهاجت هم - ريح من قبل العرش, فنفرت 
عليهم الياسمين والأقحوان ٠.‏ وذهبوا إلى بابها فیفتح لهم الباب رضوان. ثم سجد وا له 
فى فناء الجنان. فقال هم الجبار: ارفعوا رؤوسكم فإني قد رفعت عنكم مؤونة 
العبادة, وأسكنتكم جنة الرضوان. فإن فاتك ياأحنف ما ذکرت لك في صدر 
كلامي لتقركن في سرابيل القطران, ولتطوفن بینها وبين مم آن, ولتسقين شراباً 
حار الغليان في انضاجه, فكم يومئذ في النار من صلب حطوم» ووجه مهشوم. 
ومشوّه مضروب على الخرطوم. قد أكلت الجامعة كفّه. والتحم الطوق بعنقه. 

فلو رأيتهم ياأحنف ينحدرون في آودیتهاء ويصعدون جباهاء وقد ألبسوا 
المقطعات من القطران. وأقرنوا مع فجّارها وشياطينهاء فإذا استغاثوا بأسوء أخذ 
من حریق شدّت علیهم عقارتها وحّاتهاء ولو رأیت منادیاً ينادي وهو يقول: 
ياأهل الجنة ونعيمها. وياأهل حلیها وحللهاء خلّدوا فلا موت» فعندها ينقطع 
رجاژهم. وتنغلق الأبواب. وتنقطع بهم الاسباب. فكم يومئذ من شيخ ينادي 
واشیبته! وکم من شاب ينادي واشباباه! وکم من امرأة تنادي وافضیحتاه! هتکت 
عنهم الستور. فکم يومئذ من مفموس بين أطباقها حبوس, يالك غمسة ألبستك 
بعد لباس الکتان, والماء المبرّد على الجدران, وأكل الطعام ألواناً بعد آلوان لباساً م 
يدع لك شعراناً عما كنت مطمعه إلا بيضه. ولا عيناً كنت تبصر بها إلى حبيب إل 
فقأها. هذا ما أعد الله للمجرمين, وذلك ما أعد الله للمتقين». 

وأما قوله 42: «وائتلفت الفرقة». أي الفرقة الحاصلة بالآراء الفاسدة, 
والمذاهب الكاسدة الدائرة في العرب حيث كانوا قبل الاسلام متفرقين في الأهواء. 
وكان من عاداتهم الغارات ونهب الأموال والفتل, فلا جاء الاسلام جمعهم الدين. 
وهدر کل دم قبل الاسلام. فصاروا مؤتلفين واخواناً متحابّين. فحصل الاتفاق 
بینهم. کل ذلك بسبب الرجوع إلى النبي َل والأئمة ليك والأخذ عنهم والرّد إلههم 
ومتابعتهم في الأقوال والأفعال. 


متحدین واخواناً صالحين. وأما من لم يكن کذلك منهم فاختلفت كلمتهم كما لا 

فعنى الجملة أن الائتلاف بين السلمین إذا حصل فانغا هو بسبب موالاتهم. 
وتوضيحه أن الايتلاف الحاصل بين المسلمين إا هو لأهل ولايتهم لا لغبرهم. ثم 
إن الائتلاف الحاصل بينهم على قسمين: 

الأول: الائتلاف الحاصل هم مع ما هم عليه من العاصي. فان الا ك8 قد 
أمروهم بان یتحدوا كلمة ويراعى کل واحد منهم الآخر ون كان عاصياً. فهم على 
ما هم عليه من العاصي هم ائتلاف ووحدة ق الکلمة, یتحقق مها اتفاقهم 
وائتلافهم, فهم حينئذ يد على من سواهم» يدل على لزوم هذا الاتحاد والائتلاف 
احاديث كثيرة: 

منها: ما في تحف العقول عن الصادق ا فما قاله لابن جندب, ففيه: «يابن 
جندب لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم الا خیراء واستكينوا إلى الله في توفيقهم 
وسلوا التوبة هم فكل من قصدنا وتوالانا ولم يوال عدوّناء وقال ما يعلم وسكت 
ع لا يعلم» أو أشكل عليه فهو في الجنة». (الحديث) فقد دل هذا على أنه لاب من 
حفظ الائتلاف بینهم. ولو كان بعضهم مذنباء ولابد من الاستكانة إليه تعالی 
ليوفقهم لرضاته, فهذا نحو إئتلاف حنصل هذه الفرقة المحقة بموالاتهم لأئمتهم. 
وتقدم حديث زيد بن يونس الشخام عن الكاظم ا حيث سأل السائل عن أنه إذا 
كان الموالي عاصياً فهل نتبرأ منه؟ فقال لهة: «لا بل تبروا من عمله». 

فالنبي عن التبري منه إشارة إلى لزوم الألفة والائتلاف بينهم كل ذلك ببركة 
ولايتهم #. ومثله أحاديث آخر بهذا البيان كا تقدم بعضها. 

وكيف كان فأمثال هذه الأخبار كثير جد دل على قبول الحبّين هم على ما هم 
عليه من العاصي, ولزوم الايتلاف بينهم. 
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الثاني: الائتلاف الحاصل هم أي للشيعة عقيدة وذاتاً بالنسبة إلى سوالیهسم 
وأمُتهم من جميع فرقهم من العلماء والعباد والزهاد والعوام, فإنهم متحدو الكلمة 
في قبوطم ولاية الأئمة والاقرار بفضلهم وقبول قوهم لل في أمر دینهم. وإنه هم 
المرجع هم في الدين حيث إنهم فلا أوصياء النبي ٤‏ لا غبرهم. فهم في هذه 
العقيدة الدينية متحدون, وان حصل بينهم الاختلاف في بعض الفبروع. او 
الاختلاف فى الصفات الحسنة, أو الابتلاء بالعاصی, أو الاختلاف في تشخيص 
العارف والأمور الدينية. فان هذه الاختلافات لاتضر تلك الوحدة 
الايانية. ضرورة أنها أي هذه الاختلافات إا نشأت من جهة تفاوت درکهم 
واجتهادهم في هذه الفروع والاستظهارات, أو من جهة ابستلائهم با معاصي 
والأعمال السيّئة صار بعضهم من العوام وأهل العصية, وأما ذاتأ فهم متحدون في 

وبعبارة آخری: أن الاختلاف من جهة الأفعال العارضة طم وليس من جهة 
الذات, ولا فهم ذاتاً متحدون, فالذات واحدة فلا تناكر بينهم ذاتاً بدا ثم إنه قد 
علمت من الأحاديث المتقدمة أن الشيعة لما كانت ذاتأً متحدة في قبوها 
لولايتهم ليلغ فلا محالة تكون معاصيهم عارضة. وله تعالى يبتليهم بأمور تكون 
كفارة ها کا لا يخق. 

ثم إن بعض الاختلافات كالاختلاف الحاصل في الفروع. ربا كان سببه من 
عندهم أي الأئمة لما يرون فيه من المصالح لشيعتهم حفظاً هم من أذئ مخالفيهم, 
كما صرح به في الأخبار وكا هو مذکور في محله, فتحصل أن الفرقة قد اتلفت بينهم 
بسبب موالاتهم ذاتا وعقيدة ونوعاً كل ذلك ببركة ولايتهم +22. 

وكيف كان فذات الشيعة تكون طاهرة زكيّة, فالألفة الحاصلة بينهم من آثار 
طهارة ذاتهم لحبّهم هم اتل وحبّهم للل إياهم. وأنهم خلقوا من فاضل طينتهم كما 
تقدم, فاحب إذا سمع من إمامه 488 أن ذات الشيعي وا لمحب طيب الروح والبدن, 
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وأنه لا جوز أن يقال له: فاسق كا تقدم وٍن كان عاصياً صفا قلبه وبق على حبتهم. 
وذهبت عنه النفرة, التى كان يجدها من أهل المعصية, فلا حالة تأتلف الفرقة التی 
كانت سبباً مباينتهم. ٠‏ 

ثم إن ا لمحب العاصي نما استحق التعريف من إمامه ا لأنه حبّ لهم وموال هم 
ولأوليائهم. ومبغض لأعدائهم ولن اتبعهم, وهذه الحبة هي سبب الغفران طم, 
وسبب للعفو عن كل ذنب صدر منهم, لأنه قد تقدم مراراً أن الدين هو الحب. وأن 
حبّهم لا هو الدین, فا حب وان كان عاصياً لا أنه قد أق وقبل أصل الدين أي 
حبهم :يك وهذا الأصل أمر لا يضر معه سيّئة كما روي «إن حب علي حسنة لا 
يضرٌ معها سیثة. وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة) ذكره في مناقب أبن شهر 
اشوب. 

وفي المحكى عن كتاب حسين بن شاذان عن ابن مسعود. قال: قال رسول 
الله : «لا انلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم لجلا فقال: الحمد لله 
فأوحى الله تعالی: حمدتني وعرّقٍ وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار 
الدنيا ما خلقتك ياآدم, قال: هي فيكونان منی؟ قال: نعم ياآدم ارفع رأسك فانظر, 
فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد نبي الرحمة وعلي مقيم 
الحجة. من عرف حق علي 8 زكئ وطاب, ومن أنكر حقّه لعن وخاب. أقسمت 
بعزتي وجلالي أن أدخل الجنة من أطاعه وان عصاني, وأقسمت بعزتي أن أدخل 
النار من عصاه وإن أطاعني» (الخبر). 

وفي البحار”" عن تفسير العياشي, قال محمد بن عيسئ في رواية شريف. عن 
محمد بن علي وما رأيت محمدياً مثله قط في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها»”", قال: «الحسنة التى عنی الله ولايتنا أهل البيت, والسيئة عداوتنا 


١-البحار‏ ج ۲4 ص .1١‏ 
۲ -الأتعام : ۱۹۰ 
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أهل البيت». 

وفيه عن كاز الفوائد بإسناده عن أبي عبدالله ادلی قال: قال لي أمير 
المؤمنين 2ة: «ياأبا عْدالله هل تدري ما الحسنة «من جاء بالحسنة فله خير منها 
وهم من فزع يومئذ آمنون)”" «ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار»7"©؟ 
قلت: لاء قال: الحسنة مودتنا أهل البيت, والسيئة عداوتنا أهل البيت». 

وفيه عنه باسناده عن عبار الساباطى قال: كنت عند أبي عبدالله 3 وسأله 
عبدالله بن أبي يعفور عن قول الله عزوجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم 
من فزع يومئذ آمنون). فقال: «وهل تدري ما الحسنة؟ انا الحسنة معرفة الامام 
وطاعته. وطاعته من طاعة الله». 

وبالاسناد المذكور عنه قال: «الحسنة ولاية أمير المؤمنين ذ». 

وفي المحكى عن تفسير القمى قال: «الحسنة والله ولاية أمير المؤمنين. والسيئة 
وال اتباع أعدائه». ۱ 

وف ا محكى عن الكافي عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين ا في هذه الآية 
قال «الحسنة معرفة الولاية وحبّنا هل البیت, والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل 
البیت 2 قرأ الآية». 

ومثلها آخبار خر وهذه الأخبار تشعر بأن حبّهم 920 لا تضرٌ معه سيئة, كما 
أن بغضهم لا تنفع معه حسنة, بل علمت من حدیث ابن مسعود أنه تعالی «أقسم 
بعرّته أن يدخل الجنة من أطاع عليّاً وإن عصاه» وأن يدخل النار من عصاه وإن 
أطاعه». ونظيره أحاديث أخر. ذكرها الشيخ الحر العاملي 2 في الجواهر السنيّة, 
ويستفاد منها أن أصل الدين هو حبٌ علي ل بل حبّه أصل ال وأن بغضه أصل 
النار, والضلالة والكفر فهما أصلان يدور مدارهما الثواب والعقاب لا على الأعمال 


۱-اللمل : ۸٩‏ 
۲-الثمل : ۹۰. 
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من حيث هي هي مع قطع النظر عن هذین الأصلين. ۱ 

ومنه بعلم الوجه في کون علي َة قسی الجنة والنار, بان الجنة خلقت من 
حبّه» والنار من بغضه. فإذا ثبت هذان الأصلان فا سواهما من الطاعة والعصية من 
فروعهاء أي إغا يجازئ بالفرع بلحاظ أصله. فإذا ثبت الأصل فالفرع إن كان 
طاعة فيقبل فيمن كان محبّا له 4 وان كان معصية فیغفر, واما في المبغض فلا تقبل 
الطاعة لعدم الأصل الموجب لقبوها كما لا يخؤ. وأما المعصية منه فهى على وفق 
أصلها فیعذب عليها. ۱ 

وبعبارة أخرئ: أن الأصل إذا ثبت لا ينفيه فساد الفرع, فإذا ثبتت الحبة له 3 
لا یضر‌ها ولا ينافيها فساد الفرع أي المعصية. 

هذا في الحبةء وكذلك إذا كان البغض فالطاعة لا تنفع أي لا ينافي اضرار 
الأصل من البغض لصاحبه, لأن هذا ذاتي والفرع عرضي, وف الواقع أن حقيقة 
الطاعة لله تعالى هو محبتهم 8 وطاعتهم كما صرح به في الحديث السابق, فإذا 
تحققت فقد تحقق رضا الله تعالی من العبد. ولا فقد تحقق سخطه. فن الأول لو 
عصی فالعصية قابلة للغفران؛ لوجود أصل الطاعة له تعالى. وف الثاني لو أطاعه 
فالطاعة مردودة؛ لوجود أصل المعصية له تعالى ذاتاًء وهذا معنى قوله ا كما في 
النهج: «دينكم دينكم فإن السئية فيه مغفورة, والحسنة في غيره مردودة»» وس 
الس في ذلك أن محابه ومساخطه لا تظهر ولا تتعین إلا بولايتهم وحبتهم في الحاب. 
وال في بغضهم في المساخط كا لا يخن ولم يجعل إلى رضاه طريقاً لا ولايتهم 
ومحبتهم. وال سخطه إل بغضهم كا أومأت إليها كثير من الأخبار المذكورة في طي 
الشرح. فإذا أطاع العبد ربه في أصل حبوبه فقد أطاعه بحقيقة الطاعة. وكان أهلاً 
لأن یغفر الله تعالی ذنوبه؛ لا أقى به من أصل الطاعة, وإذا عصى العبد ربّه في أصل 
مبغوضة فقد عصاه بحقيقة عصیانه, وكان أهلاً لأن یعذبه الله ولا يقبل منه الطاعة 
الفرعية كا لا يخق. فظهر با ذكر آیضا أنه كيف ائتلفت الفرقة بموالاتهم للموالي مع 
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صدور المعصية عن بعضهم. وذلك لأجل إجماعهم واتفاقهم على حبتهم وقبول 
ولايتهم, الق هى الأصل الموجب للائتلاف الذي هو سبب لغفرانه ورضوانه. 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ولايتهم وحبتهم. 


قوله .ا9: وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة» ولكم المودة الواجبة. 

أقول: الكلام في أمور ثلاثة: 

الأول: ف قوله: «ويموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة». 

الثاني: في وجه الاختصاص بالطاعة الفترضة, وأنه ما المراد منها. 

والثالث: في قوله: «ولكم المودة الواجبة». 

أما الأول: فبيانه إما بالنقل أو العقل. 

أما النقل: فف البحار”" عن آمالي الصدوق باسناده عن الساباطى عن أبي 
عبدالله 18 قال: «إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي اله جل جلاله عن 
الصلوات الفروضات. وعن الزكاة الفروضة. وعن الصيام الفروض, وعن احج 
الفروض, وعن ولايتنا أهل البیت. فان َقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه 
صلاته وصومه وزكاته وحجّه. وان لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل 
الله عزوجل منه شيئا من أعماله». 

وفيه عنه بإسناده عن محمد بن جعفر بن حمد. عن أبيه عن آبائه 2 قال: 
نزل جبرئيل على النبي يل فقال: «یاحمد السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت 
السموات السبع وما فیهن, والأرضين السبع ومن علیهن. وما خلقت موضعاً 
أعظم من الرکن والقام, ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت السموات 
والأرضين. ثم لقيني جاحداً لولاية علي للأكببته في سقر». 


۱-البحار ج ۲۷ ص ۱۱۷. 
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وفیه عن تفسير القمی باسناده عن أبي مزة قال: سعت آبا عبدالله لا یقول 
«من خالفکم وان تعبّد واجتهد» منسوب إلى هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة « 
عاملة ناصبة # تصلی ناراً حامیة6. 

وفيه عنه بإسناده عن أب عبدالله 4 في قول: «وإنى لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدئ) . قال: «ألاترئ كيف اشترط وم تنفعه التوبة أ والايمان 
والعمل الصا حتى اهتدی, والله لو جهد أ ن يعمل بعمل ما قبل منه حت بهتدي, 
قال: قلت: إلى مَّن؟ - جعلنی الله فداك _قال: إلينا». 

وفيه عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسول 
لله يه قافلين من تبوك, فقال لي: «في بعض الطريق القوا لي الاحلاس والأقتاب 
ففعلوا فصعد رسول الله ييه فخطب فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله». 

ثم قال: «معاشر الناس مالي إذا ذكر آل إبراهيم ا تهلّلت وجوهكم. وإذاذ کر 
آل محمد كأمًا يفقأ في وجوهكم حب الرمان؟ فوالذي بعثني باحق نبياًء لو جاء 
أحدكم يوم القيامة بأعبال كأمثال الجبال وم يجئ بولاية علي بن أبي طالب هه 
لأكبّه الله عزوجل في النار». 

وفيه عنه بإسناده عن أبي حمزة القالي قال: قال لنا علي بن الحسين زين 
العابدين ل#ا: «أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم, فقال: إن 
أفضل البقاع بين الركن والقام, ولو أنّ رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا 
مسين عاماً. يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع. ثم لق الله بغير ولایستنا م 
ينفعه ذلك شيئأ». 

وفيه عن ثواب الأعبال بإسناده عن ميسر يتاع الزطي قال: دخلت على أبي 
عبدالله ا فقلت له: جعلت فداك إن لي جاراً لست أنتبه إلا بصوته لا تالياً كتابه 
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يكرره ويبكي ویتضرع وإما داعياً. . فسألت عنه في السر والعلانية فقيل لي: :إنه 
جتنب لجميع الحارم قال: فقال: «ياميسر یعرف شيئاً ما أنت عليه. قال: قلت الله 
أعلم, قال: فحججت من قابل. فسألت عن الرجل فوجدته لا يعرف شيئاً من هذا 
الامر. 

فد خلت على أب عبدالله 4 فأخبرته بخبر الرجل فقال لي مثل ما قال في 
العام الماضي: یعرف شيئاً ما أنت علیه؟ قلت: لاء قال: ياميسر أي البقاع أعظم 
حرمة؟ قال:.قلت: الله ورسوله وابن رسوله اعلم, قال: ياميسر ما بين الرکن 
والقام روضة من رياض الجنة, وما بين القبر والمنبر روضة من ریاض الجنة. ولو 
أن عبدأ عمّره الله فا بين الرکن والقام. وفيا بين القبر والمنبر یعبده ألف عام ثم ذبح 
على فراشه مظلوماً كا يذبح الكبش الأملح. ثم لق الله عزوجل بغير ولايتناء لكان 
حقيقاً على الله عزوجل أن يكبّه على منخريه في نار جهنم». 

وفيه عن امالي المفيد بإسناده عن محمد عن احدهما يه قال: قلت له: انا نری 
الرجل من الخالفين عليكم له عبادة واجتهاد وخشوع. 7 ينفعه ذلك شيئاً؟ فقال 
حمد: «إغا مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني |سرائیل, وكان لا يجتهد 
ا ند 
فلم يستجب له. فأ عيسئ بن مرج #0 يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء له. 
ا ا توت 
لباب الذي وق منه, إنه دعاني وف قلبه شك منك فلو دعاني حتی ينقطع عنقه 
وتنشر انامله ما استجبت له. فالتفت عبسی لا إليه. فقال: تدعو ربّك وفی قلبك 
شك من نبیه؟ فقال: یاروح الله وکلمته قد کان والّه ما قلت. فا سأل الله أن يذهب به 
عي فدعا له عیسی 1 فتقيّل الله منه. وصار في حد أهل بیته, کذلك نحن أهل 
البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يشك فینا». 

وفيه عن أمالي المفيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يُِ: «أنها الناس 
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الزموا مودتنا آهل البيت, فانه من لق الله یودنا دخل الجنة بشفاعتناء فوالذى نفس 
محمد بيده لا ینفع عبداً عمل لا معرفتنا وولايتنا». ۱ 

وفيه عن غيبة النعماني بإسناده عن أبي جعفر ك قال: قال الله عزوجل: 
«لأعذبنٌ كل رعيّة في الاسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله وإن كانت 
الرعية في أعماها برّة تفيّة, ولاعفونٌ عن كل رعية في الاسلام دانت بولايه كل إمام 
عادل من اللّه. وإن كانت الرعية في أعماها ظالمة مسيئة». 

وفيه عن أمالي الشیخ" قال: عبدالله بن أبي يعفور: سألت أبا عبدالله 
الصادق ا ما العلة أن لا دين طؤلاء وما عتب طؤلاء؟ قال: «لأنّ سيئات الامام 
الجائر تغمر حسنات أوليائه. وحسنات الامام العادل تغمر سيئات أوليائه». 

وفيه عن كشف الغمة. قال على بن الحسين 3: «قد انتحلت طوائف من هذه 
الأمة بعد مفارقتها أئمة الدين والشجرة النبوية إخلاص الديانة, وأخذوا أنفسهم 
في مخائل الرهبانية, وتعالوا في العلوم. ووصفوا الايمان بأحسن صفاتهم» وتحلوا 
بأحسن السنة حتى إذا طال عليهم الأملء وبعدت عليهم الشقة, وامتحنوا بحن 
الصادقين. رجعوا على أعقابهم ناكصين عن سبيل الهدئ وعلم النجاة. يتفسّخون 
تحت أعباء الديانة تفخ حاشية الابل تحت أرواق البزل. 

ولا تحرز السبق الروايا وان جرت ولا يبلغ الغفايات إلا سبوقها 

وذهب الآخرون إلى التقصير في أمرنا واحستجوا بمتشابه القرآن. فتأولوا 
با رای واجموا ماكو اهنا اها يا اعرا ی أهواتهم: 
یقتحمون في أغمار الشمهات ودياجير الظلیات بغير قبس نور من الکتاب, ولا 
أثرة علم من مظان العلم بتحذیر منتطين. زعموا أنهم على الرشد من غجهم» وإلى 
من یفزع خلف هذه الامة. وقد درست أعلام ال ودانت الأمة بالفرقة 


۱-أمالي الشيخ ص ۲۰۲. 
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والاختلاف یکثر بعضهم بعضاً. والله تعالئ يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات74" فن الموثوق به على ابلاغ الحجة وتاويل 
الحكمة ال أهل الكتاب وأنباء أئمة الهدئ ومصابيح الدجى الذين احتج اله هسم 
على عباده. ولم يدع الخلق سدى من غير حجة هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من 
فروع الشجرة الباركة, وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً وبآهم من الآفات وافترض مودتهم في الكتاب؟ 

هم العروة الوثق وهم معدن التق وخير ج بال العالمين ونيقها 


وف عن بشارة الط باستاده عن أبي الجارود. قال: قال أبو جعفر اهذ: 
«دياأبا الجارود! ما ترضون أن تصلوا فيقبل منكم» وتصوموا فیقبل منکم. وتحجّوا 
فيقبل منکم. واه إنه ليصلي غيركم فا يقبل كمه. ويصوم غيركم فا يقبل منه. وبح 
غيركم فا یقبل منه؟». 

وعنه عن أبي جعفر ا قال: قلت له: بمكّة أو بنی يابن رسول الله ما أكثر 
امحاج. قال: «ما َقل الحاج, ما يغفر الله إلا لك ولأأصحابك. ولا يتقبل إلا منك ومن 
اصحابك». 

وفيه عن جامع الأخبار. روي عن النبي يل أنه قال: «أمقي اس إذا اختلف 
الناس بعدي وصاروا فرقة فرقة. فاجتهدوا في طلب الدين حتى تكونوا مع أهل 
الحق. فان المعصية ف دين الحق تغفر, والطاعة ف دين الباطل لا تقبل». 

وفيه عن تفسير الفرات محمد بن قاسم بن عبيد معنعناً عن أب ذر الغفاري يله 
في قول الله تعالى: «وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدئ »7", قال: 
«آمن با جاء به محمد َة وعمل صالحاً قال: أداء الفرائض ثم اهتدئ إلى حب آل 
حمد). 


١-آل‏ عمران : ۱۰۵. 
۲-طه: ۸۲ 
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وسمعت رسول الله ب یقول: «والذي بعثني بالحق نبياً لا ینفع أحدكم الثلاثة 
حت يأتي بالرابعة, فن شاء حققها. ومن شاء کفر بهاء فإنا منازل -منار ا هدئ 
وأئمة التق, وبنا يستجاب الدعاء. ويدفع البلاء» وبنا يغرّل الغيث من السماء. ودون 
علمنا تكلّ ألسن العللاء. ونحن باب حبطة وسفينة نوح» ونحن جنب اله الذي 
ينادي من فرط فينا يوم القيمة با حسرة والندامة, ونحن حبل اله التین, الذي من 
اعتصم به هدي إلى صراط مستقم, ولا يزال محبّنا منفيّاً مودیاً منفرداً مضروباً 
مطروداً مکذوباً حزوناء باکی العين حزین القلب حتى يموت, وذلك في الله قلیل». 

وفيه عن أمالي الشیخ بإسناده عن زريق عن أبي عبدالله 8 قال: قلت له أي 
الأعبال أفضل بعد المعرفة؟ قال: «ما من شيء بعد العرفة يعدل هذه الصلؤة. ولا 
بعد العرفة والصلوة شيء يعدل الزكاة. ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم, ولا بعد 
ذلك شيء يعدل الحج. وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا وخاقته معرفتنا» (الخبر). 

وفيه عن كتاب المناقب حمد بن شاذان باسناده عن سلمان الأعمش» عن 
جعفر بن محمد عن آبائه لك قال: قال رسول الله يليه «ياعلي أنت أمير المؤمنين 
وإمام التقین. ياعلي أنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين وخير الصديقين 
وأفضل السابقين. ياعلي أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة المرسلين. ياعلي 
أنت مولى الومنین, ياعلي أنت الحجة بعدي على الناس أجمعين, استوجب الجنة 
من تولاك. واستحق دخول النار من عاداك, ياعلي والذي بعثني بالنبوة واصطفاني 
على جميع البرية لو أن عبداً عبد الله ألف عام ثم ألف عام -ما قبل الله ذلك منه إل 
بولايتك وولاية الأتمة من ولدك. وإن ولايتك لا تقبل لا بالبراءة من أعدائك 
وأعداء الا من ولدك. بذلك آخبرني جبرئيل 380 فن شاء فليؤمن؛ ومن شاء 
فليكفر». 

ثم إنه قد يتوهم من لا بصيرة له أنه من الستبعد أن يعدب الله تعالى أهل 
الخلاف؛ من يكون ورعاً في دينه ويحتنباً للمحارم. ولكن يرده أن العبودية ليست 


فى شرح الزيارة الجامعة م ود الخو ننم وا O‏ 


بكثرة العمل, وترك بعض الأمور, بل إنما هو با مخضوع والتسلیم القلي لما هو الحق. 
كما يستفاد من آية الشاجرة فكثرة العمل لا قيمة ها إذالم يتحقق التسليم. 

فف البحار”" عن امحاسن باسناده عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي 
عبدالله لئة: «إنّ آية في القرآن تشككني. قال «وما هي؟ قلت: قول الله: انم يتفبّل 
اله من المتقين ۲۱۹ قال: أي شيء شككت فيها؟ قلت: من صلى وصام وعبدالله قبل 
منه؟ قال: فا يتقبل الله من المتقين العارفين. 

ثم قال: أنت آزهد في الدنيا أم الضحاك بن قيس؟ قلت: لاء بل الضحاك بن 
قیس, قال: فذلك لا يتقبل منه شيء نما ذكرت». 

أقول: فإن الضحاك مع كثرة زهده لا يتقبّل منه من أعماله الكثيرة, لأنه لا 
يعرف هذا الأمر. فكثرة العمل إذا لم تكن عن الطريقة المطلوبة لا يجب قبوهاء ولعل 
التعبيرات الشديدة من مثل قوهم ني: «لو أن عبداً عبد الله ألف عام أو ثم ذبح كما 
يذبح الکبش ولم يكن عارفاً ما تقبل منه», وأمثاله فا ذ کرت لدفع هذه الشبهة من 
أن كثرة العمل والزهد والنّسك بدون المعرفة لا قيمة هاء كما ورد في ذيل قوله تعالى: 
«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً7. 

فف تفسير نور الثقلين عن بصائر الدرجات بإسناده عن سلهان بن خالد. عن 
أبي عبدالله ليه قال: سمعته يقول: «إن أعمال العباد تعرض کل میس على رسول 
اله د فإذا كان يوم عرفة هبط الرب تبارك وتعالی وهو قول الله تبارك وتعالى: 
«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» فقلت: جعلت فداك. أعبال 
من هذه؟ قال: أعمال مبغضينا ومبغضي شيعتنا». 


وفي حديث آخر فيه عن تفسير على بن إبراهيم يذكر فيه من وصفهم: «وإذا 





۱-البحار ج ۲۷ ص ۱۸۵. 
۲ المائدة : ۲۷ 
۳ الفرقان : ۲۳. 
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ذكر هم شيء من فضل أمير المؤمنين + أنكروه» (الحديث). 

وسيجىء في بیان الوجه العقلي لعدم قبول الأعمال من لا يقرٌ بولايتهم ما يزيد 
ا 

آقول: هذه بعض أحاديث الباب ولعمري إنها كثيرة جداء وادعئ بعض أهل 
العلم أنه يوجد في متفرقات الأخبار في الأبواب الواردة ما يقرب من ثلاثة آلاف 
حديث بهذه المضامين, هذا كلّه باعتبار النقل. 

وأما العقل, فنقول: کون الولاية شرطأ لقبول الأعمال الفترضة على أقسام: 

القسم الأول: إعلم أن الاسلام إما يراد منه العام أو الخاص, وقد يعبر عنه 
بالكامل أو الایان وعليه فالاسلام الخاص هو ما يرادف الايمان وبه يكون كماله. 

ففي البحار" عن الكافي بإسناده عن جميل بن درّاجء قال: سألت أبا 
عبدالله ل عن قول الله عزوجل «قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولمّا يدخل الايمان فى قلوبكم»”". «فن زعم انهم امنوا فقد کذب, ومن 
زعم أنهم لم يسلموا فقد کذب. ثم إن الاسلام يفقرق عن الايمان وان شئت قلت: إن 
الاسلام العام یفترق عن الاسلام الخاص والكامل والايمان با ذكره اة». 

فف البحار عنه بإسناده عن سفيان بن السمط قال: سأل رجل آبا عبدالله ا 
عن الاسلام والایان ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه. ثم التقيا في 
الطريق وقد أزف من الرجل الرحیل, فقال له أبو عبدالله هة: «كأنّه قد ازف منك 
الرحيل؟ فقال: نعم. فقال: فألقني في البیت. فلقيه فسأله عن الاسلام والايمان ما 
الفرق بينهما؟ فقال: الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله لا الله 
وأنّ محمداً رسول الله. وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة وحج البيت وصيام شهر 
رمضان. فهذا الاسلام وقال: الايمان معرفة هذا الأمر, مع هذا فان أقرّ بها وم يعرف 


١-البحار‏ ج78 ص117. 
۲ -الحجرات : .١1‏ 
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هذا الأمركان مسلماً وكان ضالا». 

وفيه عنه بإسناده عن سماعة. قال: قلت لأبي عبدالله لهة: أخبرني عن الاسلام 
والايمان أهما مختلفان؟ فقال: «إن الايمان يشارك الاسلام. والاسلام لا يشارك 
الایان, فقلت: فصفهبا لي فقال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول 
لله يي به حقنت الدماء, وعليه جرت المناكح والمواريث» وعلی ظاهره جماعة 
الناس. والايمان الهدئ وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام. وما ظهر من العمل 
به, والايمان أرفع من الاسلام بدرجة أن الايهان يشارك الاسلام في الظاهر. 
والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن, وإن اجتمعا في القول والصفة. 

أقول: الستفاد من هذين الحديثين وما شابههم| وهو كثير جداً أمران: 

الأول: أن الاسلام الذي على ظاهره جماعة الناس هو الاقرار اللفظي 
بالشهادتين. وأما الايمان فهو ما عقد عليه القلب قطعاً وأثره ما ذكره لإ من قوله: 
«به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث». وأما الثواب الأخروي فهو 
للایان. 

فف البحار"؟ عن الاحتجاج في خبر الشامي, الذي سأل آبا عبدالله ج 
مسائل فأجابه, فقال الشامى: أسلمت لله فقال للئة: «بل آمنت بالله الساعة إن 
الاسلام قبل الایان, وعليه يتوارثونهيتنا کحون, والايمان عليه يثابون». فصريح 
هذا ا خبر الشريف أن الثواب والجزاء نما هو للمؤمن. وأن الرجل كان قبلا مخالفاً 
ومسلماً فلا آقر بالصادق ا فصار مؤمناً کا لايخق. 

الثاني: أنه یعتبر في الايمان اعتقاد الولاية. فقوله #2 في حديث سفيان بن 
السمط «والايمان معرفة هذا الأمر» أي الولاية مع هذا المذكور من الشهادتين 
والأعمال التي ذكرها لهه. 


۱-البحار ج ۹۸ص ۲11. 
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واحاصل أن الایان يفترق عن الاسلام بالأمر الباطني القلبي لا الظاهري بل 
همافي الظاهر سواء. 

نعم بالنسبة إلى الشهادتين أي أن شهادة السلم والمؤمن بها سواء في الظاهر, 
وهما يفترقان باطنأ بالعقيدة القلبية القطعية بفاد الشهادتين وبالولاية في الايهان 
دون الاسلام. 

نعم افتراق المؤمن الوالي أيضاً يكون في الظاهر بالشهادة الثالثة عن المسلم, 
وهذا لا ينافي کون السلم والمؤمن سواء في الشهادتين e‏ لا يخن فإن 
الشپادة الثالثة من آثار العقيدة القلبية بالولاية. 

والحاصل: أن استواء همان الظاهرإغاهوبالنسبة إلى الشهادتين لا الثالثةء ولعل 
هذاهوالراد من قوله ِا في حدیث سماعة: «إن الايمان يشارك الاسلام ف الظاهر». 

أقول: أي بالنسبة إلى الشهادتین, والاسلام لا يشارك الایان في الباطن. 

أقول: لأمرين: 

أحدهما: أنّ الايمان ما كان بالعقيدة القلبية لا هجرد التلقّظ. 

وثانيهما: أنه يعتبر فيه العقيدة بالولاية كما تقدم, وإن اجتمعا في القول والصفة, 
أي في التلفظ بالشهادتين, ون الله كذا والنبي كذا مثلاً. فا مسلم والمؤمن يصفان 
الشهادتين في الظاهر بنحو سواء إلا أن المؤمن له عقيدة قلبية بمفاد الشهادتين.كى| 
أن له عقيدة قلبية بالولاية. إذا علمت هذا من أن الاسلام عام وخاص. فاعلم أنه 
لا ريب في أن الولاية من أصول الدين إن فسّر الدين بالاسلام الخاص والایان 
الكامل الدال عليه قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم) وقد تقدم أن كاله 
بالولاية, وهذا ما لا ريب فیه, فحينئذ لا ريب في أن فساد الأصل يوجب فساد 
الفرع عقلاً فقوله ل:: «وبموالاتكم تقبل الطاعة المفقرضة» مطابق للعقل إذ الموالاة 
والاقرار بالولاية لما كان من الأصول فلا ريب في أن قبول الفرع متوقف عليه 
عقلاً. وان ثبت الأصل نقلاًكا لا يخق. 


فى شرح الزيارة الجامعة هی ری کار ی OT‏ 


وقد علمت أن الولاية من أركان الايمان فهي من الأصول كبا عليه كثير من 
الامامية؛ وان فسّر الدين بالاسلام العام المفسر آنفاً في الأحاديث بأنه جرد 
الاقرار بالشهادتين لفظأً دون العقد القلبي عليه. ودون الاقرار بالولاية فلا ريب في 
أنها أي الولاية لا تكون من الأصول .كيف وهي حینثذ لا يقال بها ظاهراً مطلقاً 
حت بلحاظ الفروع كما عليه العامة العمياء فضلاً عن كونها من الأصول؟ 

ثم إن الظاهر من قوله 3: «الطاعة المفترضة». أن المراد من الطاعة الفترضة 
طاعة المؤمن والمسلم الخاص؛ لأن القبول مستلزم للثواب والجزاء. وقد علمت 
نها للمؤمن, فحينئذ تكون الجملة مسوقة لبيان حال المؤمن الكامل والسلم 
ا خاص من أنه لا تقبل أعماله الواجبة الا بالولاية كا لا يخ. وفيه تعريض بل 
تصري على عدم قبول أعمال الخالفين كما صرّح به في الأخبار. 

ثم إنه ظهر ما ذكرنا بيان الحق في النزاع الواقع في أن الولاية هل هي من 
الأصول أم لا؟ إذ علمت أنها بلحاظ الاسلام العام ليست من الأصولء وأما 
الخاص والايمان فهى من الأصول قطعاً ثم إنه هل بين السلم والمؤمن واسطة؟ 
الظاهر أنه نعم فنقول: المستفاد من الأخبار أن المسلم إما هو معتقد بالولاية مع 
العقيدة القلبية فاد الشهادتين فهو مؤمن, ولا فان ثبتت عنده الولاية وم يقرّ بها 
ولم ينصب على الأئمة للا فهو ضال واقعاً ومسلم ظاهراً كما هو صبري الأخبار 
التقدمة, وإن كان مع عدم الاقرار بها ناصباً فهو كافر حلال الدم. 

في البحار"؟ عن علل الشرايع بإسناده عن ابن فرقد. قال: قلت لأبي 
عبدالله ة: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: «حلال الدم. أتقي عليك. فان قدرت أن 
تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء؛ ؛ لكي لا يشهد به عليكفافعل. قلت: فا ترئ في 
ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه». وفي بعض النسخ (اتوه) عوض توّه وقوله توّه. أي 
أهلكه واتلفه على بناء التفعیل, وعلى نسخة اتوه على بناء الأفعال قيل وهو أظهر. 


۱-البحار ج ۲۷ ص ۲۳۱. 
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وفيه عنه بإسناده عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله + ما ترئ في 
رجل سبّابة لعلي لهة؟ قال: «هو والله حلال الدم. لولا يعم به بريئاً. قلت: أي شيء 
يعم به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر». 

قال المجلسي (رحمه الله تعالی): أي لولا أن يعم القاتل بسبب هذا القتل بريئاًء 
أي يصل ضرره إلى غير مستحق. 

وفيه عن أمالي الصدوق بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله يلل «من 
ناصب علا حارب الله ومن شك في علي فهو كافر». 

وفيه عن العلل عن أبي عبدالله ا قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل 
البیت. لأنك لا تجد رجلاً يقول أنا أبغض محمداً وال محمد. ولكن الناصب من 
نصب لكم. وهو يعلم أنكم تنولّونا وأنكم من شيعتنا». 

وفي حديث آخر بعد قوله «تتولونا وتتبرون من أعدائنا». وقال #ا: «من 
أشبع عدواً نا فقد قتل ولا لنا». 

أقول: اي الناصب لنا. 

والستفاد من هذه الأحاديث الناصب حلال الدم. ويجوز اتلاف ماله الا أنه 
لابد من التقية, لئلا يصل من اتلافه وإتلاف ماله ضرر إلى الشيعة وإلى البريء كما 
أنه يستفاد منها التوسعة في معنى النصب فإنه لا ختص بسهم ل أو محاربتهم: بل 
يعم من كان ينصب الشيعة كما في امحدیث الأخير. 

وإن م يثبت عنده الولايةء ولم ينصب لهم لا شيئاً من السب والبغض 
والبراءة وا حاربة. فهذا مسلم وسط بين المؤمن والسلم الضال أو الكافر 
کالناصب. فهؤلاء تمن برجی في حقهم النجاة. 

ویدل عليه ما رواه ف البحار”" عن الحاسن باسناده عن زرارة, قال: سئل ابو 


۱-البحار ج ۲۷ ص ۱۸۳ 


فى شرح الزيارة الجامعة Eee‏ 


عبدالله ل وأنا جالس عن قول الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»'" يجري 
هؤلاء تمن لا يعرف منهم هذا الأمر؟ فقال: «لاء إا هذه للمؤمنين خاصّة. قلت له: 
أصلحك الله أرأيت من صام وصلى» واجتنب الحارم, وحسن ورعه تمن لا يعرف 
ولا بنصب؟ فقال: إن الله يدخل أولئك الجنة برمته». 

وما تقدم عن الخصال في باب القانية عن علي ة.. إلى أن قال ة: «وباب 
يدخل منه سائر المسلمين من شهد أن لا إله إلا اله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من 
بغضنا أهل البيت». 

وفي روضة الکافی"" بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ل قال «إن الناس لما 
صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر, لم يمنع أمير المؤمنين لد من أن يدعو إلى نفسه إلا 
نظراً للناس وتخوفاً عليهم أن يرتدّوا عن الاسلام فيعبدوا الأوثان, ولا يشهدوا أن 
لا إله الا الله ون حمداً رسول الله ل وكان الأحبٌ إليه أن يقرّهم على ما صنعوا 
من أن يرتدوا عن جميع الاسلام. وإغا هلك التاس الذين رکبوا ما ركبواء فأما من م 
يصنع ذلك ودخل فيا دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين 3 
فإن ذلك لا يكفّره ولا يخرجه من الاسلام, ولذلك کتم علي ا أمره وبايع مكرهاً 
حيث لم يجد أعواناً». 

أقول: الظاهر من قوله #2: «وباب ... إلى آخر» هو أن من لم يكن في قلبه 
بغضهم لي المستلزم لعدم نصيهم, ولم يكن من ثبت عنده الولاية وام يقبلها عناداً 
وردا عليهم: فهو من أهل النجاة كا إن الستفاد من حديث الكافي أمران: 

الأول: أن من هلك من الأمة بعده إنغا هو لارتكابهم ما ركبوا من عداوتهم 
لعلي لا والقيام عليه وإنكار فضله با هو مذكور في حله. وأما من م يصنع ذلك 
ودخل فيا دخل فيه الناس على غير علم, أي على غير علم بكون علي منصوباً من 
١-الاتعام‏ : ۱1۰ ۱ ۰ 
۲ -روضة الكاقي ص ۲۹۵. 


t01‏ لع و RRR‏ رآ لاموان انشا طعة 


قبل الله تعالی ورسوله ية ولا عداوة لعلي لا فان ذلك لا يكفّره. أي لا يمخرجه من 
الاسلام فهو تمن ذكره لد في حديث الغانية. 

الثاني: أن أمير المؤمنين ا إنما صبر على حقّه بعد ما غصبوه ظلماً نظراً 
ورحمة للناس وتخوّفاً علیهم أن يرتدوا عن ظاهر الاسلام فيعبدوا الأوثان 
ويتركوا الاقرار بالشهادتین. فرأئ ليه أن إبقاءهم على ظاهر الاسلام فيه صلاح 
للأمة. وأن يكون في بقاء هذا الظاهر من الاسلام طريق إلى قبول الحق والولاية, 
والدخول في الایان لمن يكون طالباً هاء فان الولاية وصاحبها يكون له جال في 
إظهار الحق والولاية في بقاء ظاهر الاسلام, وهذا بخلاف ما إذا قام ا عليهم 
بالسيف فأفناهم. فحينئذ لم يبق شيء حتى من ظاهر الاسلام. فلم يبق من يكون 
قابلاً لقبول الحق. وم يبق حل حينئذ لطريق الحق لعدم من يقبله كا لا يخق. 

وقوله ل4: «ولذلك كتم علي 360» أي ولأجل بقاء الظاهر؛ لذلك الغرض 
کتم ا أمره أي ولايتهم وبايع مكرهاً. وكانت بيعته مكرهاً لأجل عدم وجدانه 
الاعوان, فبيعته كانت عن كره. وکان يمكنه 48 أن لا يبايع كرهاً لا أنه بايع كرهاً 
وكتم أمره؛ لأجل أن یکنه بحسب الظاهر إبقاء ولايته لمن هو أهله من الملة 
الاسلامية في الظاهر, وكل ذلك حكمة ظاهرية صدرت منه ا لأجل حفظ ظاهر 
الاسلام بداعى حفظ الولاية لأهلها كا لايخق. 

القسم الثاني: في بيان کون الولاية شرطأ لقبول الأعبال عقلاً. 

وحاصله أنه لما ثبت أنهم 2 وجه الله تعالى. ووجه الشيء ما به يتوجه إليه, 
وا أسماؤه الحسنى, والاسم كما تقدم صفة لسمی, والصفة ما بها معرفة 
الموصوف, ضرورة أن الموصوف فا يعرف ويتعرف نفسه لغيره بالصفة فهم لا 
كما بهم يتوجه إليه تعالى» كذلك لا يعرف الله الا بهم. والعرفة هو العلم احصولي 
بالشيء ال مخاص, فإذا كانوا أسماءهكما قالوا: نحن الأسماء المحسنى» وكانوا مظاهرهكما 
تقدم عن السجاد: نحن مظاهره فیکم, فلا حالة لا يتحصل العلم به تعالی علماً 


فى شرح الزيارة الجامعة مودس ره CRE ESS‏ 


وجدانياً حصولياً إلا من حيث أسمائه وصفاته تعالى وهي هم. فلا حالة يمحصل 
العلم به تعالى بهم. وهذا میتی قوله «لا يعرف الله تعالی إلا بسبيل معر فتكم», 
وثبت أيضاً أنهم لا خلقوا من نور عظمته تعالى. أي أن حقيقتهم الجلوة الربوبية 
الحاصلة من تجلیه تعالی بنور عظمته, فظهر تعالى بهم فما سواه. فحقيقتهم مظاهره 
تعالی, كما قال السجاد ا «فلا شيء من آثار الربوبية والذات المقدسة الاية الا 
وهو حاصل وظاهر بهم» بل هو حقيقتهم. فإذا علمت هذه كلها وتحققها فقد 
علمت أنّ معنى ولايتهم نيل هو أنهم شؤون الباري تعالى في الخلق وفعله وصفاته, 
والاعتقاد بولايتهم هو الاعتقاد بهذه المقامات هم ك ولهذا قالوا: إن ولايتنا 
ولابة الله كا تقدم. ولازم هذه الأمور كلها هو أن العبادة والعبودية لأحد لا تحصل 
إل بولايتهم عقلاً؛ لأن قبول الأعمال إغا يكون بلحاظ إصابتها للواقع. ولا هو 
المطلوب الواقعى الاهی. وهذه الإصابة لا تحصل لا بقبول ولايتهم, والذي لازمه 
إتيان تلك الأعبال على حسب ما اقتضته ولايتهم؛ التي عرفت معناهاء وهذا معنى 
قوطم ني: «بنا عبد الله وبنا عرف الله» أي بسببنا وبسبب ولايتنا عبد الله وعرف 
كيفية عبادته وعرف صفاته وأفعاله. 

واحاصل: أن حقيقة العبادة المعبّر عنها بالطاعة المفترضة لا تحصل إلا 
بالتوجه إليه تعالى بنحو يليق بجنابه القدس, وهذا لا يحصل إلا مهم با إذ إنهم 
وجهه تعالى وهم لا بيّنوا كيفية العبادة اللائقة بجنابه القدس, فالله تعالی لم يجعل 
طريقاً من الخلق إليه تعالمى, ولا منه إلى الخلق إلا بهم 2# كما تقدم شرحه في شرح 
قوله ل: «وصراطه». وقوله هة: «والأدلاء على مرضاة الله تعالی» فحقيقة العبادة 
إنما تتحقق بالسلوك في طريقه إلى الله وهو هم ليل إما لأنهم وجه الله الذي يتوجه 
إليه الأولياء عند التوجه إليه تعالى. وإما لأنهم الأدلاء والصراط إليه تعالى بالمعنى 
المتقدم شرحه. فأعمال العباد إذا جرت على مطابقتها وإصابتها وعلى جهة امتثال 
مقتضاهاء أي صدرت للولاية التي قبلها العامل قبلت؛ لأنها حينئذ تكون مطابقة 


19۸ اع و کت مش و اش و تس ااتوار الشناظعة 


للولاية وموافقة هاء أي في الكيفية الق بيّنها صاحب الولاية, وهذا بخلاف ما لو 
خالفت الولاية. فإنها حينئذ لا تقبل لعدم تحققها مطابقة للولاية وما هو الطلوب 
الواقعي. 

واحاصل: أن العبادة هو التوجه والانقیاد القلی إليه تعالی فهو تعالى التوجه 
لیه. ولا حصل التوجه إليه تعالی بنحو یکون هو تعالى متوجهاً إليه واقعاً إلا 
بولايتهم؛ لأنه تعالى إغا تج مهم وظهر مهم. وجعلهم طریقه إليه تعالی» وجعلهم 
مظاهره في النلق, فاللازم هذه الأمور عقلاً أن لا تحصل العبادة إلا بولايتهم كما لا 
يخق. 

وإلى هذه الأمور والحقيقة الواقعية الإههية الظاهرة هم لا يشير ما في 
البحار() عن جامع الأخبار» وروي عن الني لل أنه قال: «أمقي آمتي, إذا اختلف 
أهل الحق. فإنّ العصية في دين الحق تغفر, والطاعة في دين الباطل لا تقبل». 

والمراد من الدين الحق هو ولايتهم ني كا هو ظاهر من كثير من الأخبار. 
الدالة على أن الحق مع علي وعلياً مع احق وأن القرآن مع علي وعلياً مع القرآن, 
وأن الكتاب والعترة لا يفترقان. وأنه من تمسك بهم لا يضلّ أبداً. وأمثاها. 

فکلها تشير إلى لزوم الأخذ بالحق عقلاً. فان توكيل الأمر عند تفرّق الناس 
فرقة فرقة إلى الاجنهاد حيث قال: «فاجتهدوا ف طلب الدين الحق». إغماهو 
.إعمال العقل وبتشخیص الحق بنور العقل, وهو لا يكون إلا بالتأمل في هذه الامور 
المذكورة الواردة منهم لي وهذا أيضاً نحو من الدليل العقلي على کون الولاية 
شرطاً لقبول الاعنال, غاية الأمر بالنسبة إلى الأدلة النقلية فتأمل. 

بق هنا شيء وهو قد تقدم أنه تعالی قال «لأعذبنَ کل رعية في أعماها برّة تقية, 


١-البحار‏ ج۲۷ ص 198. 


فى شرح الزيارة الجامعة الج ان 7 ماما عا تنام ماو ا 


ولأعفون عن كل رعية في الاسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله» وإن كانت 
الرعية في أعماها ظالمة مسيئة». 

وحينئذ قد يقال: إن هذا كيف يوافق العدل الا هي حيث إن الب والتقوی 
والعبادة تضين مردودة بجرد التندین بولاية الامامالماثر وکذا العکس فانه کیف 
یعفو عن المتدين بدین الامام العادل وان كان ظالاً مسيئاً؟ ولکنه يقال في الجواب: 
إن الستفاد من الأخبار أن حقيقة العبادة هو التسلیم للحق قلباً. فن م بسلم له قلباً 
فهو عاص بحقيقة وجوده, ولا تفيد الأعبال الصادرة منه التي هي بصورة البر 
ولتقوی؛ لأنها حینذ لیست إلا جرد الصورة بلا روح المبودية::ومنه یعلم أيضاً 
أن السلم للولاية والحق هو مطیع بقلبه له تعالی» وما صدر منه من العاصي نا 
صدر عن عارض خارجي م برض به قلبه, فهو قابل للغفران کا لا يخف. 

هذا مضافاً إلى أن العبودية والاطاعة والعبادة تختلف حقیقتها باعتبار 
متعلقها, وکذا العصية والقرد واختلافها باعتبار اختلاف متعلق الطاعة وا معصية. 
والستفاد من الایات والأحاديث أن المهم في نظره تعالى هو إطاعته في توحيده 
وقبول ولاية نبيّه والأئمة لا وهذا هو المقصد الأصلى له تعالی. وأحبٌ الأشياء 
إليه في الطاعة, وهكذا فإن أعظم المعاصي عنده تعالى هو الشرك به. وعدم قبول 
ولاية الني به والوصي ا فإذا ثبت التوحيد والولاية وهما من أعظم الامور في 
نظره تعالی, وأطيع فيهماء فلو عصى العبد فيا سواهما ريه فهو قابل لأن يغفر له. 

وإذا صار العبد مشركاًء وترك ولاية النى َة والوصي ا فقد عصى الله 
تما بأعظم الماصي فلو آطاعه نی غیره ها "٠.‏ 

ولعل إليه يشير ما في الدعاء: «إلمى أطعتك في أحب الأشياء وهو التوحید. ول 
أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك, فاغفر لي ما بينهم|». 

وكيف كان فأهم الطاعات وأصلها هو التوحيد والولاية للنبي والوصي.كما أن 
أعظم العاصي هو الشرك به تعالى وتركه طماء بل يمكن أن يقال: إن قبول التوحيد 


E‏ اماد ب قو اام امد یی بش و ای وشوو مو سر لتنج الأنؤانالشاطفعة 


والولاية هو بنفسه يوجب الغفرة للمعاصي الصادرة من صاحبهاء كا أنّ الشرك 
وترك الولاية هو بنفسه يوجب الرد وهبط ما عمله من الطاعات. 

فف تفسير نور الثقلين! عن تفسير علي بن إبراهيم باسناده عن أبي حمزة عن 
أبي جعفر ل قال: «نزل جبرئيل على محمد يله هذه الآية: هكذا ذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزل الله (في علي) إلا أنه كشط الاسم -فأحبط أعمالهم». 

وفي مجمع البيان, وقال أبو جعفر 48: کرهوا ما أنزل الله في حق علي لا فيعلم 
منه أن الكراهة فيا أنزل الله في حق علي اه توجب حبط الأعمال كما أن الاقرار 
بولايتهم وحبتهم يوجب غفران الذنوب. 

ففي البحار”" عن كنز جامع الفوائد بإسناده عن أبي ذر (رحمة الله عليه) قال: 
ریت سلمان وبلالاً يقبلان إلى النبي ٤‏ إذ انكبّ سلمان على قدم رسول الله عل 
يقبّلهاء فزجره النبي بُ عن ذلك ثم قال له: ياسلمان لا تصنع بي ما تصنع الأعاجم 
بملوكهاء أنا عبد من عبيد الله آكل مایا کل العبد. وأقعد كما يقعد العبد. فقال سلمان: 
۰ 
ضاحکا مستبشرا 

ثم قال: ۱ اق آنقال «فيوحي ان عزوجل لیا بافاطمة 
سليني أعطك. ومني علي أرضك. فتقول: إطى أنت المى وفوق النیء أسألك أن لا 
تعذب حي وحبي عترتي بالناره فيوحي الله إليها يافاطمة وعزقي وجلالي ي وارتفاع 
مكاني, لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق السموات والأرض بألني عام أن لا 
أعذّب محبّيك وحبي عترتك بالنار». 

وتقدم عن أبي الحسن موسی بن جعفر 4 أنه قال: «لا يقال للشيعي: فاسق, 
وإنه تغفر له ذنوبه. يحشره الله على ما فيه من الذنوب مبيّضاً وجهه. مستورة 


۱- تفسير نور الثقلين ج ۵ ص ۳۱. 
۲-البحار ج ۲۷ ص .١11١‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة Saa ee‏ ره رم یه 


عورته, آمنة روعته, لا خوف عليه ولا حزن»» ثم ذكر أنه يُثاب با يوجب كقارة 
لذنوبه. 

وفيه عن الكنز مرفوعاً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ِا «خلق الله 
من نور وجه على بن أبي طالب ا سبعين ألف ملك يستغفرون له ولحبیه إلى يوم 
القيامة». 

وفيه. عن أبي تغلب عن أبي عبدالله جذ قال: قلت: جعلت فداك فلا اقتحم 
العقبة» قال: فقال: «مَن أكرمه الله لولايتنا فقد جاز العقبة, ونحن تلك العقبة مَن 
اقتحمها نجاء قال: فسكت ثم قال: هلا أفيدك حرفاً خيراً من الدنيا وما فيها؟ قال: 
قلت: بلى جعلت فدا. قال: قوله تعالی: فك رقبة4( الناس كلهم عبيد النار 
غيرك وأصحابك. فان اله عزوجل فلف رقابهم من النار بولايتنا أهل البيت». 

فالستفاد من هذه الأخبار أن ولايتهم ومحبّتهم هو السبب الوحيد لنجاتهم 
وغفران ذنوبهم» حيث إن الطاعة الحقيقية لله تعالی, كا أن بغضهم وإنكارهم هو 
السبب الوحيد لعذابهم وحبط ما عملوا من الطاعات. 

ولعل إلى ما ذكر يشير ما تقدم في حديث ابن أبي يعفور عن الصادق ا في 
وجه العلّة؛ لأنه لا دين طؤلاء أي الخالفین, ولا عتب هولاء أي الموالين. حيث 
قال: «لأن سيئات الامام الجائر تغمز حسنات أوليائه. وحسنات الامام العادل 
تغمز سیئات اولیائد». ۱ 

بيانه أن القائل بامامة الامام العادل قلباً وا محب له مصدّق له, وراض به وبا 
یعمله وبأوصافه وعقايده» والراضی بفعل أحد كفاعله. فحبَّهم لا كان معتقداً 
بولايتهم وفضلهم. ومحباً هم وراضياً بهم أئةء فلا حالة کأنه شريك في عیام نله 
وحسناتهم :لا وإذاكان شريكاً في حسناتهم فكأنه عامل بهاء فتغلب تلك 
الحسنات منهم سيّئات حبیهم فتمحوها. 


.۱۳ : اليلد‎ ١ 


1*۲ ما الث الأتؤار الشاطعة 


وبعبارة آخری: لا انت حسنات الاسام الصادل هی امحسنات القبولة, 
والعباده الحقيقية لله تعالى. وهی بمثابة من الأهمية والثواب عند الله تعالى بحیث لا 
بحاذیها شی». فیشمل أترها المت هم والراضي بهم فتغمز سیثاته. 

ومنه یعلم وجه تحول سیثات الامامانماثر بالسبة ان حسنات ارات وان 
سیئاته معصية لا تعادها معصية, والراضي بهذه العظيمة والسيئة النطيرة كأنه 
عامل طاء فلا حالة يشمله أثرها فتمحو حسناته وتغمزها كا لا يخق. 

وكيف كان فهذا هو السر العقلي والبيان العقلي لقبول الطاعات المفترضة 
بولايتهم وموالاتهم, فالطاعات الفترضة الصادرة من حبيهم يقبلها الله تعالی 
بحرمة موالاتهم ولأجلهاء وإن كانت الطاعات في نفسها ناقصة. وذلك لحب الحب 
هم لي وكونه راضياً بهم وبولايتهم. رزقنا اله ذلك بمحمد وآله الطاهرين. 

وأما الثاني: آعني بیان وجه الاختصاص بالطاعة الفترضة. فنقول: 

أو أن الراد من الطاعة ما بن العقائد اسقة من التوعيد اة 
والضروریات الدينية والأحكام الاهية الواجية, فانه قد علمت أنه تعالی لا یقبل 
إيمان أحد الا بالاقرار بولایتهم 0 كيف وقد تقدم أنه ما بعث الله نبياً إل بالاقرار 
بولايتهم لا وقد تقدم أيضاً أن دين الحق المشار إليه في قوله تعالی: هو الذى 
أرسل رسوله بالهدی ودين الحق)” هو ولاية أمير المؤمنين ا فإذا كان الدين 
الق هو الولاية. فلا حالة لا يقبل الدين إلا إذاكان مع الولاية بل هو نفسها. وأما 
وجه الاختصاص بالطاعة المفترضة, فلعله للاشارة إلى أنها أي الولاية لما كانت 
من أصول الدين كا تقدم أنها كذلك. إذا أريد من الدين الايمان والاسلام المخاص. 
وكان المراد من الطاعة ما تعم العقايد الحقة, فلا حالة تكون الموالاة والولاية 
شر طا لقبول الدين والطاعات الواجبة, وهذا بخلاف ما لو عبر بما يوهم اختصاص 
الشرطية بغير الطاعات الواجبة, كا لو قال هة: «وبموالاتكم تقبل الأعمال 


۰۲۸ : حتفلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة توه را هی لاسي واس اااي 


المستحبة أو المندوبة, فانه لا يفهم منه ذلك الشر طية». 

ثم إنه يستفاد اشتراط قبول المستحبات بالولاية وبموالاتهم بالطريق الأولى 
كا لايخق. : 

ويمكن أن يقال: إن المستحبات الصادرة من الخالفين لعلها تؤثّر في توسعة 
الأرزاق الدنيوية هم وان كانت أعماهم الواجبة مردودةء كا يستفاد من بعض 
أحاديث الحج خصوصاً بالنسبة إلى وقوف العرفات فتأمل جداً. 

وأما الأمر الثالث: أعني بيان قوله ا: «ولكم المودة الواجبة». فنقول الكلام 
فيه في أمرين: 

الأول: في الأدلة النقلية من القرآن والأحاديث الواردة فيه. 

والثاني: في بيان معنى المودة وحقيقتها. 

فنقول: ءءء 

أما الأول: ففي البحار"" بإسناده عن سلام بن المستنير قال: : سالت ابا جعفر لا 
عن قول اله: «قل لا أسألكم عليه أجراً أ لا المودة في القربی ۲۳ فقال: «هي والله 
فريضة من الله على العباد محمد يه في أهل بیته». 

وفيه عن تفسير فرات بإسناده عن أيوب بن علي بن الحسين بن السمط, قال: 
معت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب 32 يقول: سمعت رسول الله ی يقول لما 
نزلت: طقل لا أسألكم عليه أجرً إلا المودة في القريى» قال جبرئيل: «یاحمد إن 
لكل دين أصلاً ودعامة وفرعاً وبنياناًء وان أصل الدين ودعامته قول لا إله لا اله 
وإن فرعه وبنيانه حبتكم أهل البيت وموالاتكم فيا وافق الحق ودعا إليه». 

ومثله أحاديث آخر كثيرة جداء ومثله أيضاً الأحاديث الواردة في قوله تعالى: 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود)» © 
١-البحار‏ ج ۲۳ ص ۲۳۹. 
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وفي الأحاديث الكثيرة إنما نزلت فيم وف الحكي عن المجمع عن الباقر ل 
قال: قال رسول الله ل لعلي 4: «قل اللهم اجعل لي عندك عهداًء واجعل ۳ ۳ 
قلوب المؤمنين ودأً. فقاهما فنزلت هذه الآية». والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً. 

وأما الثاني: أعني بيان معنى المودة. 

فعن المجلسبي الأول 48 والأخبار بوجوب المودة متواترة وأقل مراتيها أن 
یکونوا أحب الناس من أنفسنا وأقصاها العشق. انتپی. 

أقول: في البحار”" عن تفسير العسكري ومعاني الأخبار والعيون والعلل 
الفسر بإسناده إلى أبي محمد العسكري عن آبائه له قال: قال رسول الله لل 
لبعض أصحابه ذات يوم: «ياعبدالله أحبٌ في الله» وابغض في الله. ووال في اللّه. وعاد 
في اله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك, ولا جد رجل طعم الإيمان وإن کثرت صلاته 
وصيامه حتی يكون کذلك. وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في 
الدنيا. علا يتوادون. وعليها يتباغضون, وذلك لا يغني عنهم من الله شین فقال 

له: وكيف لي أ ن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عزوجل حتی أواليه. ومن عدوه 

حت أعاديه؟ فإشار له رسول الله يي إلى علي لا فقال: أترئ هذا؟ فقال: بلى. 
قال: ولي هذا ولي الله فواله. وعدو هذا عدو الله فعاده. قال: وال ولي هذاء ولو أنه 
قاتل أبيك وولدك, وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك أو ولدك». 

وفيه. عن ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبدالله ا قال: «من أحبّنا وأبغض 
عدوّنا في الله من غير ترة وترهاً إياه في شيء من أمر الدنياء ثم مات على ذلك فلقي 
اله وعليه من الذنوب مثل زبد البحر غفرها لله له». 

تبصرة: قد تقدم أنه لا تتم الحبّة والودة هم إلا مع التبري من أعدائهم 
وبغضهم» وقد تقدمت الأحاديث الدالة عليه. 


۱-البحار ج ۲۷ ص .0٤‏ 
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فف البحار"" عن تفسير العياشي عن سعدان عن رجل عن أبي عبدالله 38 في 
قوله تعالى: «. . وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذّب من يشاء»”". قا ل: «حقيق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من حبهیا». 

أقول: أي الأول والثاني. 

أقول: هذه الأحاديث دلّت على لزوم حبّهم, وأما حبتهم بالنحو الموصل إلى 
العشق بهم. فقد دل عليه ما قرره الني كلل لثوبان مول رسول الله للل فقد أظهر 
من الحبة هم لا عنده َل ما هو حقيقة العشق, أي ال حب الذي لا نهاية له بالنسبة 
إلى امحبوب بحيث لا يردعه رادع: ولا يمنعه مانع من الحوادث والمصائب وإن بلغت 
ما بلغت. 

ففیه, عن تفسير العسكري ل قام ثوبان مولى رسول الله ل قال: بأبي أنت 
وأمّی يارسول الله متئ قيام الساعة؟ فقال رسول الله يَليُ: «ما أعددت ها إذ تسأل 
عنها؟ قال: يارسول الله ما أعددت ها كثير عملء إلا إني أحبٌ لله ورسوله, فقال 
رسول الله ی : وال ماذا بلغ حبك لرسول الله ؟ قال: والذي بعثك بالحق نبياً. 
إن في قلي من حبتك ما لو قطعت بالسيوف. ونشرت بالناشیر. وقرّضت 
بالقاریض, وأحرقت بالنیران, وطحنت بارحاء الحجارة كان أحبٌ إلي وأسپل 
علي من أن أجد لك في قلبى غشاً أو غل أو دغلا أو بغضاً لأحد من أهل بيتك 
واعسايق أن ااك ومن رح وا ای ال بدك اجا ف 
وأبغضهم إلى من لا حبك ويبغضك. أو يبغض أحداً من أصحابك يارسول الله هذا 
ما عندي من حبّك, وحبٌ من يحبّك. وبغض من يبغضك. أو يبغض أحداً ممن 
تحبّه» فإن قبل هذا مني فقد سعدت. ون أريد مني عمل غيره -عملاً غيره -فا 
۱-البحار ج ۲۷. 
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أعلم لي عملاً اعتمده وأعتدٌ به غير هذاء أحبّكم جميعاً أنت وأصحابك. وان كنت 
لا أطيقهم في أعمالهم. فقال 36۶: أبشر فإن المرء يوم القيامة مع من أحبّه ياثوبان لو 
كان عليك من الذنوب ملا ما بين الثرئ إلى العرش لانحسرت وزالت عنك بهذه 
الموالاة أسرع انحدار ال عن الصخرة الملساء المستوية إذا طلعت عليه الشمس 
ومن انحسار الشمس إذا غابت عنها الشمس». 

قوله: ما لو قطعت بالسيوف ونحوه ما ذكر من آثار العشق بهم 22. 

وقوله: «هذا ما عندي من حبّك وحبٍ من يحبّك» إلى آخر يخصّص عموم 
قوله: «وأصحابك» فلا يشمل عمومه لمن لا يحبه َة من بعض صحابته يله من 
قام على غصب الولاية والخلافة, فتدبّر فلا يقال: إنه يستفاد منه العموم مع 
تفرير كله له على أنه لو كان كذلك لمخصص بالأدلة القطعية الدالة على لزوم بغض 
أولئك الصحابة الذين آذوه في أخيه ووصيه وابنته (صلى الله عليهم أجمعين) كا لا 
يخق. 

ثم إن العشق كما تقدم هو الحب الفرط. وحيث إنه من صفات النفس, فلا یدح 
أو يذم من حيث هو صفة؛ بل إغا يذم أو ودح بلحاظ متعلقه. فإن كان هو الله تعالى 
وأولیاژه فلا ریب في مدحه وال فلا ریب في ذمه. ثم إن العشق من حيث هو مع 
فطع النظر عن متعلقه من خصائص البشر, بل من کمالاته من لا عشق له لا إنسانية 
له. فيمكن حینثذ أن بقال: إن العشق مطلقاً عدوح الا إذا تعلّق با حرم» بل يمكن أن 
يقال: إن مذمة العشق المتعلق با حرم إغا هو لمتعلقه لا لنفس صفة العشق منه, 
فتأمل, وإلا فهو عدوح مطلقاً وجميع أفعال الناس, بل وأفعال الله تعالى إنغما هو 
با حبة بل بالعشق بالنسبة إلى بعضهاء فتحصل أن العشق المتعلق با حرم كالمرأة 
امحرمة مثلاً أو بأمر غير الله تعالی بحيث يكون موجباً لاختلال الحواس ونزوع 
القلب إلى المعشوق. وبحيث يحصل له حالة را عبر عنها بالالیخولیاء فهو مذموم 
إن تعلق بغير الله وغير امحرم. وحرم إن تعلق با حرم كا لا يخق. 


فى شرح الزيارة الجامعة تي تم اط OVS‏ 


وأما إذا تعلق به تعالى أو بأوليائه حمد وآله الطاهرين میا فهو مدوح حسن. 
بل لا أحسن منه عند أولياء الله, هذا وان أوجب العشق المتعلق به تعالی وبهم حالة 
أوجبت اختلال الحواس ونزوع القلب وانقطاعه عن حلّه. واضطراب القلب 
والجنون القلي, أي الغفلة عن غيره تعالى بحيث لا يشعر بغيره تعالی أبداء بل هذه 
الحالات من أحسن الحالات وأحها عند أولياء الله تعالى. وما ترى في كلمات 
بعضهم من ذم العشق, فلعله إما لعدم درك الواقع منه. أو للاشتباه بين مصاديقه, 
وعدم القييز بين الممدوح منه من الذموم. فتأمل تعرف والحمد لله وحده وصلی الله 
على محمد وآله الطاهرين. 


قوله 4: والدرجات الرفيعة» والمقام المحمود. والمكان المعلوم عند الله 
عزوجل, والجاه العظيم» والشأن الكبير» والشفاعة المقبولة. 

أقول: والدرجات الرفيعة بعضها باعتبار القرب إلى اله تعالى» وبعضها باعتبار 
ما منحهم الله تعالی مالم يؤت أحداً غيرهم من العالمين. 

آما الأول: فقي تفسير نور الثقلين”" عن تفسير علي بن إبراهيم با سناده عن ابن 
سنان قال: قال أبو عبداله لج: «أول من سبق (الى) رسول الله بل وذلك أنه أقرب 
امخلق إلى اله تعالی. وكان با مكان الذي قال جبرئیل لا آسري به إلى السماء تقدم: 
باحمد فقد وطئت موطتاً لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولولا أن روحه 
ونفسه كانت من ذلك المكان لا قدر أن يبلغه. وكان من الله عزوجل كما قال 
عزوجل: «إقاب قوسين أو أدنئ4»» أي بل أدنى. 

أقول: قوله إلى رسول الله ی الظاهر أن إلى زايدة. والصحيح والله العالم أول 
من سبق رسول الله َة وذلك أنه.. الح. فصدر الجملة مساوق لما ورد من أنه يل 


.١1/8 تفسير نور الثقلين ج ۵ ص‎ ١ 
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والأعْة 8 السابقون السابقون. 

وفيه عن أمالي شيخ الطائفة ن بإسناده إلى ابن عباس, قال: قال رسول 
اله : «لا عرج بي في السماء دنوت من ربي عزوجل حتی كان بيني وبينه قاب 
قوسين أو أدنى» فقال لي: یاحمد من تحب من النلق؟ قلت: يارب علیاء قال: 
التفت ياحمد. فالتفت عن يساري, فإذا على ب بن أبي طالب ظة». 

وفیه. عنه: «فأوحی إلى عبده ما أوحئ». قال:وحى مشافهة. 

أقول: وأمثاها أحاديث كثيرة فیهابین ل قربه يلي منه تعالى» شیر اليه 
تارة بقوله: فقد وطئت موطئا م يطأه أحد.. الح فعلم أنه لم يكن هذا القرب لأحد 
غير ل وأخرئ لقوله :کان بيني وبينه قاب قوسین.. 

ففيه عن أصول الكافي في حديث عن أبي بصير.. إلى أن قال: فقال له أبو 
بصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: «ما بين ستّها إلى رأسها». 

وفي حديث عن ا مجمع عنه َل قال في تفسيره: «قدر ذراعين أو أدنى من 
ذراعين». 

فهذا التقدیر لبیان القرب منه تعالی وثالثة بقوله «وحي مشافهة» فقوله ا: 
«مشافهة» بیان شدة القرب. كما یکون بين المتشافهين. هذا بحسب الظاهر. وأما 
الواقع فلا يعلم أحد غيرهم كيفيّته. 

وقد تقدم قول السجاد 2: لیس بين الله وبين حجته ستر ولا دونه حجاب» 
وتقدم أنهم هم مقام العندية, فكل هذا بيان لقرمهم عنده تعالى. 

وأما ما يقال: إن هذه كلها لرسوله ل دون الأئمة جل وهذه الجملة أي 
والدرجات الرفيعة أي لكم ظاهرة في نها هم فلا يد يغبت ما هو له لا لهم ب 
قلت: أولاً قد علمت قوله تعالى: «من تحب من الخلق قلت يارب علياً» قال: 
«التفت يا حمد فالتفت عن يساري. فإذا علي بن أبي طالب اه فيدل على أنه 3 
كان معه ل في کل مكان كان فيه». 


فى شرح الزيارة الجامعة ری سج مان الس ل وا وا تا 


وفيه عن الكنز بإسناده عن حمران قال: سألت أبا جعفر ا عن قول الله 
عزوجل في کتابه: ثم دنا فتدلئ * فكان قاب قوسين أو أدنئ»”". 

فقال: «آدنی الله حمداً منه. فلم يكن بينه وبينه ال قنص لولژء فيه فراش 
يتلألاً. فأرى صورة فقيل له: ياحمد أتعرف هذه الصورة؟ فقال: نعم» هذه صورة 
على بن أبي طالب. فأوحى الله إليه أن زوّجه فاطمة واتخذه وصيّأ». 

' وكيف كان فالأخبار الكثيرة دالة على انهم لظ كالنبي ٤ال‏ في جميع الأمور 

والأحوال سوى النبوة. 

ففى دعاء السحر ليلة الجمعة: «وأشهد أنهم في علم الله وطاعته» كمحمد علْ. 

وف خطبة لمیر المنین 39 خطبها يوم الغدیر وامحمعة وقد تقدمت. نها 
علاهم بتعلیته وسما بهم إلى رتبته (الدعاء) فعلم منه أنهم +8 کمحمد لا في جميع 
القامات العالية واطراتب السامية, وقد تقدم شرحه. 

وفي بضائر الدرجات”" باسناده عن أبي الصامت الحلوائي» عن أبي جعفر 3۶0 
قال: «فضّل أمير المؤمنين يه ما جاء أخذ به, وما نهی عنه. إنتهئ عنه وجرئ له 
من الطاعة بعد رسول الله له مثل الذي جرئ لرسول الله. والفضل محمد للا 
المتقدم بين يديه كالمتقدم بين يدي الله ورسوله والمتفضّل عليه كالمتفضّل على الله 
وعلى رسوله يلي والمتفضّل عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله. فان 
رسول اله بُ باب الله الذي لا يؤق إلا منه. وسبيله الذي من سلكه وصل إلى اه 
وكذلك أمير المؤمنين لا من بعده وجرئ في الأئمة واحداً بعد واحد. جعلهم الله 
أركان الأرض أن تيد بأهلها وعهد الاسلام ورابطه على سبيل هداه. ولا بهستدي 
هاد إلا بهداهم, ولا يضلٌ خارج من هدی لا بتقصير عن حقهم؛ لأنهم أمناء الله 
على ما هبط من علم أو عذر أو نذر, والحجة البالغة على ما في الأرض. يجري 
١-النجم: .٩-۸‏ 


۲-بصاثر الدرجات ص ۱۹۹. 


1۷۰ م یر بر بو لوقك ی هن آلاتوان التتاطعة 


لآ خرهم من الله مثل الذي جری لأوهم, ولا يصل أحد إلى شيء من ذلك لا بعون 
الله». 

وقال أمير المؤمنين 3: «أنا قسیم الجنة والنار, لا يدخلها داخل لا على أحد 
قسمين, وأنا الفاروق الأكبر, وأنا الامام لمن بعدي, والمؤدي عمّن كان قبلي. ولا 
يتقدمنى أحد إلا أحمد تبه وإني وإياه لعلى سبيل واحد. إلا أنه هو المدعوٌ ياسمه. 
ولقد أعطیت الست: علم النایا الیلایا والوصایا السات وفصل الطاب 
وإني لصاحب الكرّات. ودولة الدول, وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي 
تکلم الناس». 

أقول: ومثله أحاديث أخر مع زیادات, وإغا ذکرته بطوله لما فيه من بعض 
مقاماته 4 وقد علم أنهم وله كرسول الله كل إلا النبوق. وأحسن كلام يدل على 
قربهم منه تعالى ما في دعاء رجب من قوله ل: «فجعلتهم معادن لكلماتك 
وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك. التى لا تعطيل ها في کل مکان, يعرفك بها 
من عرفك» لا فرق بيئك وبينها إل أنهم عبادك وخلقك, فتقها ورتقها بيدك بدؤها 
منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورژاد. فبهم ملأت 
سماءك وأرضك حتئ ظهر أن لا إله إلا أنت» (الدعاء). 

وفي تفسير نور التقلین, عن أصول الكافي بإسناده» عن عبدالرحمن بن كثير 
عن أبي عبدالله ا قال: «والذين آمنوا واتّبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شيء76", قال: «الذين آمنواء النبي يله وأمير 
المؤمنين ا وذريته ال والأوصياء كه. ألحقنا بهم» ولم تنقص ذريتهم الحجة 
الي جاء بهم حمد ل في على لا وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة». 

وقوله ا: «وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة» صرح فيا قلناء فعنی حجتهم 


۱-الطور : ۲۱. 


فى شرح الزيارة الجامعة م ف ا ساقي ال ود 


واحدة أنه تعالى أعطئ للأئمة © من احجة ما أعطاها للنبى كي فهم فيها شركاء 
وهم فيها سواء. وقد دلت على لزوم طاعتهم ولذا قال 8: «وطاعتهم واحدة». 

والحاصل أن ما هو حجة للنبي فيا يدعيه وما يعمله هو ا حجة همم ليك ولذا 
كانت طاعتهم واحدة كما لايخق. 

وكيف كان فالمقام ثابت له ل أولاً ثم هم يي بإذنه تعالی وإذنه مر كما هو 
ظاهر من الأحاديث الكثيرة الواردة في الباب. 

وأما الشاني: أعني الدرجات باعتبار ما منحهم الله تعالی فهو المشار إليه 
بقوله : «والمقام المحمود» وهذا قد يفسر بمقام الشفاعة أو الوسيلة, وهی أي 
الوسيلة فسرت في اللغة تارة بالقربة, وف الجمع: وسلت إلى اله تعالى بالعمل من 
باب وعد: رغبت إليه وتقربت, ومنه اشتقاق الوسيلة وهی ما يتقرّب به إلى الشيء. 
والواسل: الراغب إلى الله تعالى. ۱ ١‏ 

وفي الحكى عن القاموس الوسيلة والواسلة -والوسالة المنزلة عند الله الملك 
والدرجة والقربة, وعن النهاية في حديث الاذان «اللهم آت محمداً الوسيلة» هى في 
الأصل ما یتوصل به إلى الشيء ويتقرب به.. ۱ 

إلى أن قال والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى» وقيل هى: الشفاعة يوم 
القيامة, وقيل هي: مغزلة من منازل ا جنة. وكيف كان فقد يفسر المقام المحمود 
بالوسيلة. 

ففي تفسير نور الثقلين”" عن العلل بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: كان 
البي ب يقول: «إذا سألتم الله لي فاسألوه الوسيلة, فسألنا البي ل عن الوسيلة, 
فقال: هي درجتي في الجنة وهي ألف مرقاة» إلى آخر ما يأتي عن معاني الأخبار. 

أقول: الأحاديث الواردة في بيان الوسيلة كثيرة. وهی مختلفة الألفاظ متقاربة 
المعنى. 


.۵۲۰ تفسير نور الثقلين ج١ ص‎ ١ 


AE 1۷۲‏ انوا التساطعة 


وفي البحار" عن تفسير فرات الحسين بن سعيد معنعناً عن جعفر عن أبيه 
عن آبائه ليل قال: قال النبى بلب «إن الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة, 
وعدن المقام الحمود وهو واف لي به.. إلى أن قال: يا محمد هذا المقام احمود الذي 
وعدك الله» (الحديث). 

وفي معاني الأخبار”" بإسناده عن أبي سعيد الندري, قال رسول الله ل: «إذا 
سألتم اله لي فسلوه الوسيلة. فسألنا الني ك عن الوسيلة, فقال: هي درجتي في 
الجنة وهی ألف مرقاة ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد شهراً. وهی 
ما بين مرقاة جوهر إلى مرقاة زبرجد إلى مرقاة ياقوت إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة 
فضّة, فيؤتى بها يوم القيامة حتی تنصب مع درجة النبیین» فهي في درجة النبيين 
كالقمر بين الکواکب. فلا ببق يومئذ نبي ولا صديق ولا شهيد إلا قال: طوبی لمن 
كانت هذه الدرجة درجته!فيأتي النداء من عند الله عزوجل يسمع النبيين وجسیع 
الخلق هذه درجة محمد فأقبل أنا يومئذ متزرأ بريطة من نور علي تاج الملك 
واكليل الکرامة, وعلي بن أبي طالب أمامئ وبيده لوائي وهو لواء الحمد مكتوب 
عليه: لا إله إلا الله. الفلحون هم الفائزون بالله. فإذا مررنا بالنبيين قالوا: هذان 
ملكان مقرّبان لم نعرفهما ولم نرهماء وإذا مررنا بالملائكة قالوا: نبيان مرسلانء حت 
آعلو الدرجات, وعلي يتبعني حتئ إذا صرت في أعلى درجة منها وعلي أسفل مني 
بدرجة, فلا يبق يومئذ ني ولا صديق ولا شهيد إلا قال: طوبى هذين العبدين ما 
آکرمها على الله تعالى! فيأت النداء من قبل الله عزوجل يسمع النبيين والصديقين 
والشهداء والمؤمنين: هذا حبيبي محمد وهذا وليي علي طوبى طوبى لمن أحبّه! وويل 
لمن أبغضه وكذب عليه! فلا ببق يومئذ أحد أحبّك ياعلي | 4ستروح إلى هذا 
الكلام وابيّاض وجهه. وفرح قلبه, ولا يبق احد تمن عاداك. او نصب لك حرباء او 


١-البحار‏ ج ۷ص ۳۲۵. 
۲ -معانی الأخبار ص۱۱ 


فى شرح الزيارة الجامعة e a‏ سم وس اس هه 2۷۳ 


جحد لك حقا إل اسود وجهه. واضطربت قدماه. فبينا أنااكذلك إذ ملکان قد أقبلا 
ال أما أحدهما فرضوان خازن الجنة, وأما الآخر فالك خازن انار فيدنو رضوان 
ويقول: السلام عليك ياأحمد. فأقول: عليك السلام أبها الملك من أنت؟ فا أحسن 
وجهك وأطيب ريحك! فيقول: أنا رضوان خازن الجنة. وهذه مفاتيح الجنة بعث 
بها إليك رب العرّة فخذها ياأحمد.. 

فأقول: قد قبلت ذلك من ربيء فله الحمد على ما فضّلني بهربي -أدفعها إلى 
أخي علي بن أبي طالب. فيدفع إلى علي ثم يرجع رضوان فيدنو مالك. فيقول: 
السلام عليك ياأحمد. فأقول: عليك السلام أيها الملك فا أقبح وجهك وأنكر 
رؤيتك! من أنت؟ فيقول: أنا مالك خازن النار. وهذه مقاليد النار بعث بها إليك 
رت العرّة فخذها ياأحمد. 

فأقول: قد قبلت ذلك من ربي» فله الحمد على ما فضلبي به, أدفعها إلى أخى 
علي بن أبي طالب فيدفعها له ثم بجع مالك. فيقبل علي ومعه سفاتيح الجسنة 
ومقاليد النارء حتی يقف بحجزة جهنم. وقد تطاير شررهاء وعلا زفيرهاء واشتدٌ 
حرّها. وعلي آخذ بزمامهاء فتقول له جهنم: جزني ياعلي. فقد أطفأ نورك طبي, 
فيقول ها علي: قرّي ياجهنم. خذي هذاء واتركي هذاء خذي عدوي. واتركي 
ولبي. فلجهنم يومئذ أشدّمطاوعة لعي من غلام أحدكم لصاحبه, فإن شاء يذهبها 
يمنة. وإن شاء يذهبها يسرة. وهنم يومئذ أشدّ مطاوعة لعلي فيا يأمرها به من 
جميع الخلائق». 

أقول: قد علمت أن المقام احمود فسّر بالوسيلة كما عن تفسير الفرات» ومعنی 
كونه مقاماً حموداً أن کل من رآه مده وفيه شأنيّة أن يحمد حيث إنه مقام القرب 
إليه تعالى» ومقام ظهور لطفه تعالی على أوليائه. وقهره على أعدائه. ومقام يحتاج 
إليه كل مؤمن ومؤمنة. ومقام فيه الشفاعة؛ ولذا فسم المقام احمود بالشفاعة 
وعلمت أن المقام الحمود هو مقام الوسيلة, وهذا مقام انبي بب في الجنة. 


EEE ea tvt‏ کی شب افو ار شاط 


وفي تفسير نور الثقلین) عن كتاب التوحيد عن أمير المؤمنين لا في حديث 
يقول فيه + وقد ذكر أهل امحشر: ثم جتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام 
محمد وهو المقام الحمود. فیئنی على الله تبارك وتعالى با لم يثن عليه أحد قبله. 
مم يث على كل مؤمن ومؤمنة فا ا فتحمده 
أهل السموات وأهل الأرض, فذلك قوله عزوجل: «اعسی أن یبعئك ربك مقاماً 
محموداً» ۷ «فطویی لمن كان ف ذلك ك اليوم له حظٌ ونصيب! وويل لمن م يكن له ف 
ذلك اليوم حظً ولا نصيب!». 

أقول: فهذا ا حديث فسر المقام الحمود بأن يحمده أهل السموات وأهل 
الأرض أي الملائكة والبشر. 

وقد يفسر المقام الحمودى| علمت بالشفاعة, في تفسير نور الشقلین. عن 
تفسير علي بن إبراهيرء عن ابي عبدالله 3 قال: قال رسول الله يُْ: «لو قد قت 
المقام احمود لشفعت في أَبي وأَمّى وعمّى وأخ كان لي في الجاهلية». 

أقول: المراد من عمّه ا هو أبو طالب ا9ة. 

وفيه عن الاحتجاج للطبرسي 4 روي عن موسئ بن جعفر» عن أبيه عن 
آبائه. عن الحسين بن علي قال: قال علي #: «قد ذكر مناقب الرسول ييه ووعده 
امقام الحمود. فإذاكان يوم القيامة أقعده الله تعالی على العرش». الحديث. 

وفيه عن أمالي شيخ الطائفة يك بإسناده قال: قال أمير المؤمنين 4#: سصعت 
الني له يقول: «إذا حشر الناس يوم القيامة نادى مناد: يارسول الله. إن الله جل 
اسه قد أمكنك من جازاة حبيك» ومحبي أهل بيتك الموالين هم فيك. والمعادين هم 
فيك, فکافتهم با شئت» فأقول: يارب الجنة. فأنادى: فوطم منهاحیث ششت. 
فذلك المقام الحمود الذي وعدت به». 


.۲ ۰ تفسير نور الثقلين ج ۲ ص‎ ١ 
۰۷٩ : ۲-الاسراء‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة الخ تق او سک ی Vee‏ 


وفيه, عنه بإسناده إلى أنس بن ماللك» قال: رأيت رسول الله يل مقبلاً على 
على بن أبي طالب (صلوات الله عليه) وهو يتلو هذه الآية: «ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك عسئ أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً»”" فقال: «ياعلي إن ربي عزوجل 
ملکنی بالشفاعة في أهل التوحيد من أُمّتِي وحظر ذلك عمن ناصبك أو ناصب 
ولدك من بعدك». 

وفیه عن روضة الواعظین, قال رسول الله يفي «إذا قت المقام ا محمود تشفعت 
في أصحاب الکباثر من أمتي فشفعني الله فيهم, والله لا تشفعت فيمن أذئ ذريتي». 

وفها أيضاً: قال اله تعالی: عسی أن يفك ربك مقاماً موداي قال رسول 
الله ل «القام الذي أشفع فيه لأمتي». 

ومن الدرجات الرفيعة التي هم ليت باعتبار ما منحهم الله تعالی ما اشير إليه 
بقوله والمقام العلوم وفي بعض النسخ والکان العلوم. 

قد یقال: إن المقام والمكان بفتح الميم واحد. فان القام موضع الاقامة وهو معنی 
المكان. 

أقول: القام والکان في هذه الجمل معناها واحد. إلا أنه قد اتصف الأول 
با محمود؛ لما علمت من أنه يحمده من رآه. وفي الثاني سواء كان فيه لفظ المقام أو 
المكان يراد منه احل. الذي أحلهم الله تعالی فيه في الدارین. ومن المراتب الإطية, 
التي رتبهم الله تعالی فيهاء واتصافه بالعلوم أي أنه معلوم لكل واحد بتوصيف الله 
تعالی إياه طم. وبتوصیف البي يي إياه لهم, وهذا المقام أو المكان المعلوم على 
أقسام: 

منها: أن الكلمات العنوية التي هى للأولياء وقد عبر عنها القرآن تارة بالموقن 
والایقان به تعالی» وبوحدانیته وبالصقات الاهية وسائرها والعارف الالمية تکون 
ها مراتب بحسب الواقع في الشدة والضعف والأكملية والكمال والأئمة لا في 


۰۷٩ : ۱-الاسراء‎ 


1۳۹ و و ارم ا ای سا نا رن .. آلاتوان الساطعة 


أحسن مصادیقها فهم الصداق الأتم والأكمل ها وهذه هي الدرجة الرفيعة التي 
تکون ها. 

قال 48 في الحخطبة التي ذکرها لصفات العام الرباني كما في النهج تحت رقم ۸۷ 
ففيها في حق ال بل : «فانزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الم 
العطاش». 

فإن الظاهر أن الراد من حسن منازل القرآن هو أن للقرآن منازل باعتبار 
الكئالات التي ذكرهاء وها مراتب فهم ل نازلون بأحسن منازها أي هم أحسن 
مصاديقهاىا لايخق. 

وقد تقدم في بیان قوله تعالى: بل هو آياث بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلم 4( أنه ل أشار إلى صدره أي في صدورنا. ١‏ 

ومن الدرجات ما ف الحديث الروي ف بصائر الدرجات”" بإسناده عن 
أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر 38 فأنشأً يقول «ابتدأ من غير أن يُسأل, 
نحن حجة الله. ونحن باب الله. ونحن لسان الله. ونحن وجه الله. ونحن عين الله في 
خلقه. ونحن ولاة أمرالله في عباده». 

وفي حديث عنه لا وفي ذيله «وبنا عبد الله. ولولانا ما عرف الله». 

وفيه عن عبدالله بن أي يعفور قال: قال لي أبو عبدالله 4 «يابن أي يعفور إن 
الله تبارك وتعالی واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره. فخلق خلقاً ففردهم لذلك 
الأمرء فنحن هم يابن أبي یعفور, فنحن حجج الله في عباده. وشهداؤه في خلقه 
وأمناؤه. وخرّانه على علمه. والداعون إلى سبیله, والقائمون بذلك, فن أطاعنا فقد 
أطاع الله». 


.4٩ : ۱-العنکیوت‎ 


۲ -بصائر الارجات ص ۰1۱ 


في شرح الزيارة الجامعة RAR‏ ا We‏ 


وفیه(" عن علي بن جعفر عن أخيه قال: قال آبو عبدالله 388: «إن الله خلقنا 
فاخن عاف وضو رت فاح صوزنا. كملا عرائة فى رات وار 
ولولانا ما عرف الله». 

وفيه عن سدير عن أب جعفر لا قال: سمعته يقول: «نحن خرّان الله في الدنيا 
والآخرة وشيعتنا خرٌانناء ولولانا ما عرف الله». 

أقول: وهذه درجة لا يشاركهم فيها أحد. وهي أنه تعالى فرّدهم لأمره المتفرد 


ومنها: ما فيه" عن هارون بن خارجة قال: قال لي أبو الحسن 4#: « نحن 
المثاني التى أوتيها رسول الله يِه ونحن وجه الله نتقلب بين أظهركم. فن عرفنا 
عرفناء ومن لم يعرفنا فأمامه اليقين»» أي سيعلم ذلك بعد ما يطرح عنه الحسجاب 
عند الموت. 

ومنها: ما فيه" عن جذيفة بن أسيد الغقّار قال: قال رسول الله لل «ما 
تكاملت النبوة لني في الاظلة حت عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومثلوا 
له فأقروا بطاعتهم وولايتهم». ١ ١‏ 

أقول: قد دلت أحاديث كثيرة فيه على أنه ما آرسل الله رسولاً إلا وقد اشترط 
عليه الاقرار بولایتهم. وقد تقدم بعضهاء ومنها أن ولايتهم من أعظم نعم الله تعالى. 

فيه“ عن أبي عبدالله 358 قال: تلا علينا أبو عبدالله ا هذه الآية: «فاذ کروا 
آلاء اه قال: «أتدري ما آلاء الله؟ قلت: لاء قال: هی أعظم نعم الله على خلقه, 
وهو ولايتنا». ١‏ 
١-بصائر‏ الدرجات ص ۱۰۵. 
۲ -بصاثر الدرجات ص 1 
۳-بصائر الدرجات ص ۷۳. 
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ومنها: أن الملائكة تتغرّل علیهم. 

ففیه' باسناده عن أي حمزة عن أي جعفر لا قال: «إن الملائكة لتزاحمنا وإنا 
لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لأولادنا». 

وفیه. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ا عن قول الله عزوجل: إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون) قال: «ياأبا محمد هم الأئمة من آل حمد. فقلت له: 
تتغرّل علیهم الملائكة عند الموت بالبشرئ ألا تخافوا ولا تحزنواء وهی والله تجري 
فيمن استقام من شيعتنا وسكت لأمرنا وكتم حديثنا: ولم يورّعه (ولم يذعه) عند 
عدونا». 

وفيه» عن أبي بكير عن أب عبدالله 3 قال: سمعته يقول: «إن الملائكة لتتغرّل 
علينا في رحالناء وتتقلب على فرشناء و تحضر موائدناء وتأتينا من کل نبات في 
زمانه رطب ويابس وتقلب علينا أجنحتها وتقلب أجنحتها على صبيانناء وتمنع 
الدواب أن تصل إليناء وتأتينا في وقت كل صلؤة لتصلّيها معناء وما من يوم يأتي 
علينا ولا ليل إلا وأخبار الأرض عندنا وما يحدث فيها وما من ملك يموت في 
أرض ويقوم غيره إلا وتأتينا بخبره وكيف كان سيرته في الدنيا». 

وفيه. عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسئ بن جعفر 4 قال: سمعته 
يقول «ما من ملك يهبطه الله في أمر إلا بدأ بالامام» فعرض ذلك عليه. وان مختلف 
الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر». 

وفيه. عن جابر عن أبي جعفر 4 قال: قال أمير المؤمنين 42 بعد قتل عهان 
حين ناشد القوم: «نشدتكم الله هل فيكم أحد سم عليه جبرئیل وميكائيل 
واسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر غيري؟ قالوا: اللهم لا». 





١-بصائر‏ الدرجات ص 17. 
۲-فصلت : ۳۰ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا امم OES See os‏ 


ومنها: أن الجن نوی ليخدموهم أو ليسألوا عن ۳ الدین. 

فيه" عن أبي حمزة الشالي قال: كنت استأذن على أبي جعفر لا فقیل:عنده 
قوم أثبت قليلاً حت يخرجواء فخرج قوم أنكرتهم ولم أعرفهم, ثم أذن لي فدخلت 
عليه فقلت: جعلت فداك هذا زمان بني امية وسيفهم يقطر دماء فقال لي: «ياابا 
حمزة هؤلاء وفد شيعتنا من الجن جاءوا يسألوننا عن معالم دينهم». 

وفيه في حديث عن سدير عنه 4# «ياسدير ان لنا خدماً من الجن. فاذا أردنا 
السرعة بعثناهم». 

ومنها: ی لي عرض عليهم ملكوت السموات والأرض. 

وفيه”" عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله ة: هل رأئ محمد َة ملکوت 
السموات والأرض كما رأئ إبراهيم؟ قال «نعم. وصاحبكم». 

وفيه بإسناده عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول له وعلي معه إذ قال: 
«ياعلي ألم اشهدك معي سبع مواطن حت ذكر الموطن الرابع ليلة الجمعة؟ أريت 
ملكوت السموات والأرض رفعت لي حتئ نظرت إلى ما فما فاشتقت إليك. 
فدعوت الله فإذا أنت معى فلم أر من ذلك شيئاً لا وقد رأيت؟». 

ومنها: أنه لا يحجب عنهم و علم السماء والأرض وغير ذلك. 

وفیه, عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله ل يقول: «والله لا يكون عام 
جاهلاً أبداً عالم بشيء جاهل بشي». 

ثم قال: الله أجل وأعرّ وأعظم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم 
سمائه وارضه. 

ثم قال: لا يحجب ذلك عنه». 

وفيه. عن عبد الأًعلى وعبيدة بن بشير قال: قال أبو عبدالله اذ «ابتداً منه واه 


١-بصائر‏ الدرجات ص١1.‏ 
۲-بصاثر الدرجات ص ۱۰۷. 
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إني لأعلم ما في السموات وما في الأرض وما في ال جنة وما في النار وما کان وما 
يكون إلى أن تقوم الساعة». 

ثم قال: اعلمه من كتاب انظر إليه هكذا ثم بسط كفيّه, ثم قال: إن الله يقول: 
«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء». 

وفیه. باب الفرق بين الأنيياء والرسل باسناده عن بدا بن سنان» عن أي 
عبدالله هه قال: «علم النبوة بدرج في جوارح الامام», وهم ليك حد ون. 

ففيه في ذلك الباب بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ا من الرسول 
من النبي من المحدّث؟ قال: «الرسول يي يأتيه جبرئیل فيكلمه قبلاً فيراه كما يرى 
الرجل صاحبه الذي يكلمه فهذا الرسول. والبي الذي يۇق في منامه نحو رؤيا 
ايراهیم. ونحو ماكان يأقي رسول الله ب من السبات إذ أتاه جبرئیل, هكذا الني.. 
إلى -ان قال د «فأما الحدث فهو الذي يسمع ولا يعاين ولا يؤت في المنام». 

ففیه, في ذلك الباب بإسناده عن أبي الحسن الرضا ل قال: كان أبو جعفر 
حدّثاً. ومهذا الاسناد. قال: قال أبو عبدالله 1 «كان الحسن والحسين دوه 
محد ثين». 

وفيه. عن سليم الشامي أنه سمع علياً #ة يقول: «إني وأوصيائي من ولدي 
مهديون كلّناحدثون, فقلت: ياأمير المؤمنين من هم؟ قال: احسن والحسين ثم بني 
علي بن ا حسين ل قال: وعلي يومئذ رضيع ثم مانية من بعده واحد بعد واحد. 
وهم الذين أقسم الله بهم: «ووالد وما ولد»”" أما الوالد فرسول الله بل وما ولد 
يعني هؤلاء الأوصياء. قلت: ياأمير المؤمنين یجمع إمامان؟ قال: لاء الا واحدهما 
مصمّت لا ينطق حت يمضي الأول. ۱ 

قال سليم الشامي: سألت محمد بن أبي یکیر, قلت: كان علي حدّثاًء قال: نعم, 


۱-البلد : ؟. 


فى شرح الزيارة الجامعة و وی با 00 


قلت: وهل يحدث الملائكة إلا الأنبياء؟ قال: أما تقرأ: وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى (ولا حدّث)4؟ قلت: «فأمير المؤمنين حدّث؟ قال: نعم وفاطمة 
كانت حدثة و تكن نبيّة». 

أقول: قال الجلسي: ولا حدث ليس في القرآن, وكان في مصحفهم 2ه. 

أقول: ويعلم من عدم إنكار حكم ابن عيينة على علي بن حسين ا حيث 
قرأ ولا حدث أن هذه القراءة كانت مشهورة وهو كان عالماً به وقيل: إن قتادة 
كان يُقرئها هكذا و بحثه موكول إلى حله. 

ومنها أنهم يزاد عليهم في ليلة الجمعة بعلم مستفاد. 

وفيه”" بإسناده عن المفضل قال: قال لي آبو عبدالله 4 ذات يوم. وكان لا 
يكنينى قبل ذلك «ياأبا عبدالله. فقلت: لبيك جعلت فداك قال: إن لنا في کل ليلة 
جمة سر وراً: قلت: زادك الله وما ذالك؟ قال: إن اذا كان ليله الجمعة ولق رسول 
لله يي العرش ووافى الم معه ووافينا معهم. فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم 
مستفاد. ولولا ذلك لنفد ما عندنا». ومثله أحاديث كثيرة. 

ومنها: أهم 0 عندهم أسماء أهل الجنة والنار. 

وفيه بإسناده عن عبدالصمد بن بشير عن أبي جعفر ل قال: «إنتهى 
البي ب إلى السماء السابعة, وإنتهئ إلى سدرة النتهی, قال: فقالت السدرة: ما 
جاوزني مخلوق قبلك ثم دنا فتدلئ * فكان قاب قوسين أو أدنئ * فأوحئ..». 
قال: فدفع إليه كتاب أصحاب البين وكتاب أصحاب الشمال. فأخذ کتاب أصحاب 
ألمين بيمينه وفتحه ونظر فيه فإذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبايلهم. 

قال: وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر, فإذا هي أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وقبائلهم. ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى علي بن أبي طالب لهة». 

ومنها: أنهم لا جرئ هم ما جرئ لرسول الله ل وقد تقدم آنفاء عن آبي 


۱ -بصائر الدرجات ص ° 
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الصامت الحلواني ما فيه بيانه فراجعه. 

ومنها: أن القرآن حقيقته في صدورهم. 

فيه" بإسناده عن هارون بن حمزة عن أبي عبدالله لا قال: سمعته يقول: بل 
هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم ۲۱6 قال: «هي الأة خاصة». ومثله 
احاديث اخر. 

ومنها: أنه عندهم لك الاسم الأعظم. 

فيه" بإسناده عن جابر عن أبي جعفر له قال: «إن اسم الله الأعظم على 
ثلاثة وسبعين حرفاً. وإنما كان عند آصف منها حرف واحد. فتكلّم به فخسف 
بالأرض ما بينه وبين سرير بلقیس, ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما 
كانت أسرع من طرفة عين وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً وحرف 
عند الله استأثر به في علم الغيب عنده. ولا حول ولا قوة إل بالله العلي العظيم». 
وفي ذيل الحديث: «واحتجب حرفا لثلا يعلم ما في نفسه ويعلم ما في نفس 
العباد». ١‏ 

ومنها: أنهم لا يعلمون الضمائر كلها. 

فيه بإسناده عن أبي حمزة القالمي. عن علي بن الحسين لا قال: قلت له: 
جعلت فداك الأئمة يعلمون ما يضمر؟ كمال رومت والله سا علمت الأنبياء 
والرسل. 

ثم قال: أزيدك؟ قلت: نعم. قال: وتزاد مالم تزد الأنبياء». 

ومنها: أنهم لكك يحيون الموقى ويبرئون الأكمه والأبرص بإذن الله. 


١-بصائر‏ الدرجات ص ۰۲۰۵ 
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فيه بإسناده عن أبي حمزة المالي عن علي بن الحسين 3 قال: قلت له: 
أسألك جعلت فداك في ثلاث خصال أنني عني فيه التقية؟ قال: فقال: «ذلك لكء 
قلت: أسألك عن فلان وفلان, قال: فعلیها لعنة اله بلعناته كلها ماتا والله وهما 
كافران مشركان بالله العظيم, ثم قلت:الأئمة يحيون اوق ويسبرئون الأكمه 
والأبرص ویشون على الماء؟ قال: ما أعطى الله نبياً قط إلا أعطاه مدا 
وأعطاه مالم يكن عندهم» قلت: : وکل ماکان عند رسول لله يل فقد أعطاه أمير 
المؤمنين نلئة. قال: نعم ثم الحسن والحسين لتك ثم من بعد كل إمام إماماً إلى يوم 
القيامة مع الزيادة التي تحدث في كل سنة وف کل شهر. 

ثم قال: أي والله في کل ساعة: وكيف كان فقد منحهم الله القدرة والتسلط على 
الدنيا والأشياء كلها». 

فق بصائر الدرجات ف باب القدرة باسناده عن الصادق لإ قال: سمعته 
يقول: «إن منا أهل البيت لمن الدنیا عنده بمثل هذه وعقد بيده عشرة». 

وفيه عن سماعة بن مهران قال: قال آبو عبدالله له «إن الدنيا قثل للامام في 
فلقة جوز فا تعرض لشيء منهاء وأنه ليتناوها من أطرافها كما یتناول أحدكم من 
فوق مائدته ما یشاء. فلا يعزب عنه منها شيء». 

أقول: وتقدم أن أمير المؤمنين يركب السحاب ويرتق في الأسباب فراجعه, 
ومثله أحاديث أخر فيه مع ذكر مواردها فراجعه. 

منها: أنهم نك قد علموا من رسول اله ل حرفاً يفتح منه ألف حرف والالف 
حرف يفتح منها ألف حرف. 

وفیه(" باسناده عن أبي جعفر لا قال: «إن رسول اله ل علم عليًاً ج الف 
حرف کل حرف یفتح ألف حرف والألف الحرف یفتح کل حرف منها آلف 


.۲1٩ بصائر الدرجات ص‎ ١ 
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حرف». 

أقول: ومثله أحاديث آخر. 

منها: أنهم یلا أعطوا خزائن الأرض. 

وفيه بإسناده عن إبراهيم بن موس قال: الحت -الححت على أبي امسن 
الرضا في شيء أطلبه منه وكان يعدني, فخرج ذات يوم يستقبل والي المدينة, وكنت 
معه فجاء إلى قرب قصر فلان, فغزل في موضع تحت شجرات» ونزلت معه أنا 
وليس معنا ثالث» فقلت: جعلت فداك هذا العيد قد أظلناء ولا والله ما أملك درهماً 
فها سواه. فحك بسوطه الأرض حکاً شديداً, ثم ضرب بيده فتناول بيده سبيكة 
ذهب فقال «انتفع بها واكتم ما رأيت». 

أقول: ومثله أحاديث آخر. 

ومنها: أنهم نك يزاد عليهم. ۱ 

وفيه باب ما تزاد الأمّة + باب ٩‏ بإسناده عن زرارة قال: معت أبا جعفر للا 
يقول: «لولا نزاد لانفدناء قال: قلت: تزدادون شیثا لا يعلمه رسول الله ؟ قال: 
إذاكان ذلك عرض على رسول الله ل ثم على الأئمة تلا ثم انتهئ إلينا». 

وفيه. عن ذري الحاربي قال: قال لي أبو عبدالله 488 «ياذري لولا نا نزاد 


لانفدنا». 
أقول: تقدم في طى الشرح ما يدل على ذلك, وأن العلم ما يحدث ساعة بعد 
ساعة. 


وفيه. عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبداله 488 كلام سمعته من أبي 
الطاب فقال: «أعرضه على قال: فقلت: يقول: إنكم تعلمون الحلال والحرام؛ 
وفصل ما بين الناس. فلم| آردت القيام أخذ بيدي, فقال #: ياحمد علم القرآن 
والحلال والحرام يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليل والنهار». 

ومنها: أنه تعالى ناجى علياً مراراً. 


فى شرح الزيارة الجامعة AAs‏ 


ففيه باب" اباسناده عن مران بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله 40ة: جعلت 
فداك بلغنى أن الله تبارك وتعالی قد ناجی علياً 44 قال: «أجل قد کان بينهما مناجاة 
بالطاتف نزل بینهیا جبر ئیل». 

وفيه باسناده عن أبي عبدالله ا قال: قال رسول الله مر لأهل الطائف: 
«لأبعثن إليكم رجلاً كنفسي یفتح الله به الخيبر, سیفه سوطه فيشرف الناس له. فلا 
آصبح ودعا علياً. فقال: إذهب بالطائف, ثم أمر الله البي يل أن برحل إليها بعد أن 
رحل علی. فلا صار إليها كان على رأس الحبل, فقال له رسول الله:ائبت فسمعناه 
صریر ال جل (الرحى). فقال: یارسول الله ما هذا؟ قال: إن الله يناجي علی» 
ومثله أحاديث ۳ ۱ 

ومنها: ما تقدم من أن الامام ل يرفع له عمود من نور یری به کل بلد وأعمال 
العباد. 

ففيه, عن أبي حمزة المالي قال: قال أبو جعفر ل «إن الامام ليسمع الكلام في 
بطن أمّه. حتی إذا سقط على الأرض أتاه ملك قيكتب على عضده الأيهن: «وتمت 
كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم» حت إذا د شب رفع الله 
له عموداً من نور يرئ فيه الدنيا وما فيهاء لا يستر عنه منها شيء». 

وفي حديث آخر بعد الآية المباركة: : «فاذا ث شب رفع الله في كل قرية عموداً من 
نور مقامه في قرية ويعلم ما يعمل في القرية الأخرى». 

ومنها: أنهم ايلا مختصّون بروح القدس كما تقدم. 

ففیه, عن جابر عن أبي جعفر شا قال: سالته عن علم العالم. فقال: «یاجابر إن 
في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: : روح القدس وروح الإيان وروح الحيؤة 
وروح القوة وروح الشهوة. فبروح القدس ياجابر علمنا ما تحت العرش إلى با 
تحت ای 

ثم قال: ياجابر ان هذه الأرواح يه يصيبها الحدثان إلا أن روح القدس لا یلهو 
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ولا یلعب». 

ومنها: آنهم ليل الحجة على من خلف الشرق والغرب لا غيرهم. 

ففیه باب ۱۶. باسناده عن أبي عبدالله 388 عن أبيه. عن على بن الحسين. عن 
أو امون كله قال: دن له بد خلف ا مغرب يقال ها تجابلقا وق جابلقا سبعون 
ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة, فا عصوا الله طرفة عين. فا يعملون عملا 
ولا يقولون قول الا الدعاء على الأولين والبراءة منهیا والولاية لأهل بيت رسول 
الله َو ». 

وفیه. عن أبي سعيد المداني قال: قال الحسن بن علي له «إن لله مدينة في 
المشرق ومدينة في المغرب. على كل واحد سور من حديد. في کل سور سبعون ألف 
مصراع. يدخل من كل مصراع سبعون ألف لغة آدمي, ليس منها لغة ال لغة تخالف 
الأخرئ, وما فيها لغة إلا وقد علمناهاء وما فيه وما بينهم| ابن نبي غيري وغير 
أخى وأنا الحجة عليهم». 

وفیه» عن أب جعفر ا قال: «إن لله خلق جبلاً حيطا بالدنيا من زسرجد 
خضير. وإغا خضيرة السماء من خضيرة ذلك الجبلء وخلق خلقاء ولم يفرض عليهم 
شیثاً ما افقرض على خلقه من صلؤة وزكة وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمة 
وسماهما». 

ومنها: أنهم لا قد ظهرت منهم أعاجيب, بعضها في العلم وبعضها في إظهار 
ما هو مخنی, وبعضها في القدرة, وقد ذكر ها باب في البصائر. وتدل هذه الأعاجيب 
على أنهم هم امقام الأعلى من بين امخلق, وأن هم نله شأناً من الشأن, ونحن نذكر 
بعضها تیمنا: 

ففيه. عن فضيل بن یسار, عن أب عبداله ل قال: «إن علي بن الحسين 3 

ا و ا لأعلم من أبن هذا العسل وان آرضه وأئه تار 
من قرية کذی وکذی». 


فى شرح الزيارة الجامعة وه 


وفيه. عن أبي بصیر, عن أبي جعفر 3 قال: «إني لأعرف من لو قام على شط 
البحر لندب بدواب البحر بأمهاتها وعباتها وخالاتها». 

وفیه, عن سلمان بن خالد. عن أَبي عبدالله لد قال: كان معه أبو عبدالله 
البلخي في سفر فقال له: : «أنظر هل ترئ هاهنا جبأ؟ فنظر البلخي ينة ويسرة ثم 
انصرف, فقال: ما رأيت شيئاً. قال: بلى أنظر فعاد أيضاً ثم رجع إليه. 

ثم قال له بأعلى صوته: ألا ياأيها الجب الزاخر السامع المطيع لربه إسقنا ما 
جعل الله فيك. قال: فنبع منه أعذب ماء وأطيبه وأرقه وأحلاه؛ فقال له البلخي: 


جعلت فداك سنة فيكم كسنّة موسئ». 
أقول: وأمثاها أحاديث أخر جمعها في مدينة المعاجز السيد البحراني (رضوان 
لله تعالى عليه) فن شاء فليراجعه. 


هذا بعض الكلام في بیان القام أو المكان المعلوم عند الله» وهنا كلام وهو أن 
قوله ل عند الله حال للمقام أو المكان, أي أن هذا المقام أو المكان العلوم لكم حال 
كونه عند الله وحينئذ معنی كونه عند الله هو أنه تعالى أعدّه هم ليوم القيامة. حيث 
علمت أنه المقام ا حمود أي مقام الشفاعة أو الوسيلة, أو أعده هم في الجنة إذ 
علمت أن المقام الحمود قد فسر بالوسيلة, وهي قد فسرت بدرجته كَل في الجنة, 
أو يراد من المندية المكانة والقرب منه تما كبا علمت أن الدرجات الرفيعة قد 
يراد منها معنى القرب إليه تعالى, هذا على أن يكون الحال حالاً للدرجات أيضاً 
كما هو الظاهر من العبارة ظاهراً. 

وقد یقال: إن عند الله منصوب بالمعلوم أي قوله المقام المعلوم, ومعناه حينئذ إن 
ذلك المكان أو المقام معلوم عند الله أي معين فى علمه محمد وآله بل أو أن الله تعالى 
يعلمه كا هو هو ولا يعلم قدر ذلك المقام أو المكان إلا له أو من طلعه الله عليه 
من أحبائه وأوليائه. 

ولكن الظاهر أن المراد بالمعلوم المعلوم عند اولي العلم به من شيعتهم أو جميع 
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الخلق؛ لظهوره با ثاره, فالخلق كلهم يعلمونه إما إجمالاً أو تفصيلاً حسب اختلاف 
رتم 58 

واحاصل: أن امقام الذکور المفسر بالقام احمود أو الوسيلة أو الشفاعة هو 
معلوم لكل آحد. وسيأتي في بيان معنى حمولة الرب ما يوضح هذا فانتظر. 

وكيف كان فهذه المكانة والقرب هى أعلى المقامات هم لك وأشر فها وأحبّها 
الم وهو العبر عنه بحمولة الرب. ‏ " 

ففى بصائر الدرجات باسناده عن الفضل بن عمر المجعنى» قال: سعت أبا 
عبدلثّه 3 یقول: «فضّل أمير الومنین ما جاء به (الني) دعل -أخذ به وما هی 
عنه انتهبی عنه, جری له من الفضل ما جری حمد. ولحمد الفضل على جمیع من 
خلق الله التعقب عليه في شيء من أحكامه کالتعقب على الله وعلى رسوله, والراد 
عليه في صغيرة أو كبيرة على حل الشرك بالله. 

كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤت إلا منه. وسبيله الذي من سلك بغيره 
هلك, وكذلك جرئ على الأئمة الهدئ واحداً بعد واحد. جعلهم الله أركان الأرض 
أن تميد بأهلهاء والحجة البالغة من فوق الأرض ومن تحت القرئ. 

وقال لىة: كان أمير المؤمنين كثيراً ما يقول: أنا قسی الله بين الجنة والنارء وأنا 
الفاروق الأكبر. وأنا صاحب العصا والیسم, ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح 
والرسل بمثل ما أقرٌوا محمد َة ولقد حملت مثل حمولته. وهي حمولة الرب تبارك 
وتعالى, وأن رسول الله يدعئ فيكسئ ویستنطق فینطق, م أدعئ فأکسی فاستنطق 
فانطق على حدّ منطقه. ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليه أحد قبلي علم المنايا 
والبلايا والانصاب وفصل الخنطاب, فلم يفتني ما سبقني وما يعزب عقي ما غاب 
ع أنشر بإذن الله واودّي عنه, كل ذلك ما مكب فيه بعلمه». 

ثم إنه على تقدير تفسير اللکان أو المقام بحمولة الرب. فا المراد منها؟ فنقول: 

قوله ا «ولقد حملت مثل حمولته وهي حمولة الرب تبارك وتعالی», الحمل 


فى شرح الزيارة الجامعة ANS‏ 


بالکسر ما حمل على الظهر ونحوه, وجمعه حمول وأحمال. والحسمولة بالفتح البعير 
يحمل علیه, وقد يطلق على غيره من الفرس ونحوه. وقد يراد من الحمل الكل أي 
الثقل والتقل مثل العبء مهموزاً وزناً ومعنى. فیقال: فا تحمل الكل على أهل 
الفضل, أي تحمل الاعباء والاثقال على أهل القدرةء وحينئذ لا يراد من الحمل 
الثقل المادي والجسمي, بل ما هو ثقيل معنى كما هو أحد معنی قوله لژ «إني تارك 
فيكم الثقلين». 

وحينئذ لا يبعد أن يراد من قوله نلق وهی «حمولة الرب» أي ما هو ثقيل معنی 
لا يحمله إل أهل القدرة العنوية من الايمان والتوحید, وحينئذ نقول:قد يقال: ان 
المراد من حمولة الرب اما بمعنى الحمل أي ما حمل من الامتعة. فتراد منها حينئذ ما 
حمل ليذ من أعباء الربوبية. وهی الحقائق الإلهية التي تجلى له ب بالوحي ثم حمل 
هو 3 إياها فهى ثقيلة جداً. كما دل عليه قوله تعالی: لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اله الآية. 

ضرورة أنه ليس المراد منه نزول ألفاظه بل حقائقه كما حقق في حله. فحينئذ 
دلت هذه الحمولة على اقتدار حاملها وهو نفسه الشريفة أولاً البي ثم الوصي ثم 
الأوصياء واحداً بعد واحد.كما علمت من معناه اللغوي حيث فسر الحمل بالثقل, 
الذي يحمل على أهل الفضل وأهل القدرة. 

وإليه يشير قوله تعالى «وحملها الانسان»”" حيث فسر بأمير المؤمنين ج 
فا حمولة حينئذ يراد منها ما يراد من الأمانة في الآية المباركة. 

ثم إن تلك الحمولة والأمانة والحقائق الإلهية لا يكاد يصل إليها فهم أحد. إذ 
فهمها ختض بهم نين حيث قالوا «إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك 
مقرب ولا ني مرسل ولا مؤمن ممتحن». قلت: فن يحتمله؟ قال: «نحن». 
۱-الحشر : ۲۱. 


؟-الأحزاب : ۷۲ 
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وقد تقدم الحديث وشرحه عن أبي الصامت كما في بصائر الدرجات. 

ویدل على قولنا دلت على اقتدار حاملها ما ورد في الحديث القدسي العروف: 
«ووسعني قلب عبدي المؤمن» فإن هذا الكلام بعد قوله تعالى: «لا تسعني أرضي 
ولا سمائي» يدل على عظمة قلب عبده المؤمن حيث وسعه تعالى اي وسع ظهوره 
تعالى بالرحمة والعظمة قلب عبده كما قال تعالى: «الرحمن على العرش 
ه ص ات ن أيضأ فقلوبهم و موارد إرادته 

ای مشيّته تعالى. 

۳ بصائر الدرجات باسناده عن غير واحد من أصحابنا قال: خرج عن أبي 
الحسن الثالث أنه قال: «إن الله جعل قلوب الأئُة مورداً لارادته. فإذا شاء الله شيئاً 
شاءٌوه وهو قول الله: «وما تشاءٌون الا أن يشاء الله4”"» وورد أيضاً ما معناه «إن 
قلوبنا أوعية لمشية الله» وقد تقدم في طى الشرح. 

أقول: الأحاديث المتقدمة الدالة على ما آتاهم الله تعالى. وحباهم من المقام 
الحمود كلها دالة على أنهم له د الربوبية وأن تلك الأمور آثارها 
من كونهم لي عين اله ويده ولسانه وقلبه. ونحن نذكر بعضها تبركاً في هذا الأمر: 

فق بصائر الدرجات بإسناده عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر ا 
فأنشأ يقول «ابتدأ من غير أن يسأل: نحن حجة الله. ونحن باب الله. ونحن لسان 
الله. ونحن وجه الله. ونحن عين الله في خلقه. ونحن ولاة أمر الله في أمر الله في عباده». 
«أنا عين الله وأنا يد الله. وأنا جنب الله وأنا باب الله». 

وفيه. عن عبدالرحمن بن كثير قال: سمعت آبا عبدالله ا يقول: «نحن ولاة أمر 
الله وخزنة علم الله. وعيبة وحى الله وأهل دين الله وعلينا نزل کتاب الله. وبنا 


۱-ط4: ۵. 
۲ -الانسان : ۳۰. 


فى شرح الزيارة الجامعة انق خسم وی بو اماس وک وه 


عبد الله ولولانا ما عرف الله ونحن ورثة نبي الله وعترته». . 

وتقدم حديث ابن أبي يعفور في تفردهم 922 لأمر الله تعالئ وقوله ا «وعيبة 
وحي اله» يراد منه أن حقيقة القراً ن على ما هو مشتمل عليه من الحقائق والمعارف 
والتجليات الربوبية فإنها في صدرهم, وهم يك عيبته ووعاؤه. وتقدم حدیث أي 
بصير عن خيثمة عن أبي جعفر لد فراجعه. 

وفیه, عن سورة ابن كليب قال: سمعت أبا جعفر ا يقول: «نحن المثاني الذي 
أعطاه الله نیا ونحن وجه الله في الأرض نتقلّب بين أظهركم. عرفنا من عرفناء 
وجهلنا من جهلناء فن جهلنا فامامه اليقين». 

وتقدم أيضاً حديث جابر ال جعني عن أبي جعفر وقوله: «ياجابر عليك بالبيان 
والمعاني.. إلى أن قال: وأما العاني فنحن معانیه», الحديث. 

فكل هذه تدل على أنهم 2 مقامات الرب وأبوابه وحججه. وهم المقام 
الحمود العلوم الذي ليس لغيرهم» أنى وهم :2 قد جعلهم الله في مقام لا یدانیهم 
احدكا لا يخف؟ 

والحمد لله وحده وصلی الله على محمد و اله. 

واما قوله طبا: «والجاه العظيم». 

آقول: ال جاه هو الوجه وهو القدر والمنزلة, والوجه: الجهة ومستقبل کل شيء. 
فلهم لا هذا القدر العظيم والمنزلة العظيمة عند الله. وإغا ذ کرت هذه الجملة إشارة 
إلى أنه تعالی لا برد سائلاً سأله بهم, لأن جاههم عنده تعالی عظيم من كل شيء 
ووصف, ويدل على هذا احاديث: 

منها: ما في الحكي عن حالس المفيد بسنده إلى جابر» عن أي جعفر, عن أبيه 
عن جده ليك قال: قال رسول الله عٌ: «إذاكان يوم القيامة, وسكن أهل الجنة 
الجنة, وأهل النار النار. مكث عبد في النار سبعين خريفاً. والخريف سبعون سنة, ثم 
إنه يسأل الله عزوجل ويناديه فيقول: أسألك يارب بحق محمد وأهل بيته إل 


1۳ تک وا رم ی هه شاط 


رحمتني. فیوحی الله جلّ جلاله إلى جبرئیل ##: اهبط إلى عبدي فأخرجه. فیقول 
جبرئیل: وکیف لي بامبوط في النار؟ فیقول الله تبارك وتعلی: إني قد آمرتها أن 
تکون عليك برداً وسلاماً قال: فیقول: ياربي فا علمي بموضعه؟ فیقول: إنه في 
جب سجّين. فهبط جبرئيل إلى النار فیجده معقولاً على وجهه. فیخرجه فیقف بين 
يدي الله عزوجل فيقول الله تعالی: ياعبدي كم لبشت في النار تناشدني؟ فيقول: 
يارب ما أحصي؟ فيقول الله عزوجل: أما وعرّتي وجلالي لولا من سألتني بحقهم 
عندي لأطلت هوانك في النار. ولكنه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمد 
وأهل بيته إلا غفرت له ما كان بيني وبينه وقد غفرت لك اليوم, ثم يؤمر به إلى 
اجنة». ۱ 1 
وفي البحار"» دعوات الراوندي. عن سماعة بن مهران, قال: قال أبو 
الحسن نظة: «إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي. 
فان هما عندك شأناً من الشأن وقدراً من القدر فبحق ذلك الشأن وذلك القدر, أن 
تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا». فإنه إذاكان يوم القيامة لم يبق 
ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن تمتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم». 

وف البحار”" عن الرضاء عن آبائه لث قال: قال رسول الله عَلٌ: «یاعلي إذا 
كان يوم القيامة كنت أنت وولدك على خيل بلق متوّجين بالدر والیاقوت. فيأمر 
اله بكم إلى الجنة والناس ينظرون». 

أقول: ومثله أحاديث كثيرة. 

وفيه”" عن أمالي الطوسي بإسناده. عن الرضاء عن آبائه. عن علي ل قال: 
قال رسول الله : «ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة.:قال: فقام إليه رجل 


١-البحار‏ ج۸ ص .۵٩‏ 
۲-البحار ج ۷ص ۳۳۰. 
۳-البحار ج ۷ص ۲۳. 


فى شرح الزيارة الجامعة AA RSS‏ 0 ا 


من الأنصار, فقال: فداك أبي وأمي, أنت ومن؟ قال: أنا على دابة الله البراق, وأخي 
صا على ناقة الله التي عُقرت, وعمّى حمزة على ناقتي العضباء وأخي علي بن أبي 
طالب على ناقة من نوق ال جنةء وبيده لواء الحمد واقف بين يدي العرش ينادي: لا 
إله إلا الله حمد رسول الله. قال: فيقول الآدميون: ما هذا لا ملك مقرب أو نبي 
مرسل أو حامل عرش رب العالین, قال: فيجيبهم ملك من تحت بطنان العرش: 
معاشر الآدميين ما هذا ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً. ولا حامل عرش, هذا الصديق 
الأكبر هذا على بن أبي طالب له». 

آقول: ومثله أحاديف آخر. 

وف البحار( عن أمالي الصدوق بٍسناده, عن عبدالله بن عباس قال: قال 
رسول الله ل: «أتاني جبرئيل لا وهو فرح مستبشر, فقلت له: حبيبي جبرئيل 
مع ما نت فيه من الفرح ما منزلة أخي وابن عمي علي بن أبي طالب عند ربه؟ 
فقال جبرئيل: ياحمد والذي بعثك بالنبوة واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وققي 
هذا إلا هذا ياحمد العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول: محمد نبي رحمتي وعلي 
مقیم حجتی, لا أعذب من والاه وان عصاني ولا آرحم من عاداه وان أطاعني». 

قال ابن عباس: ثم قال رسول الله ييِيُ: «إذا كان يوم القيامة أتاني جبرئیل 
وبيده لواء امد وهو سبعون شقة, الشقة منه أوسع من الشمس والقمر فيدفعه 
إليّ فآخذه وأدفعه إلى علي بن أبي طالب» فقال رجل: يارسول الله وكيف يطيق 
علي على حمل اللواء وقد ذكرت أنه سبعون شقة الشقة منه أوسع من الشمس 
والقمر؟ فغضب رسول الله يل ثم قال: إنه إذاكان يوم القيامه أعطى الله علياً من 
القوة مثل قوة جبرئيل؛ ومن الجهال مثل جمال يوسف. ومن الحلم مثل حلم 
رضوان. ومن الصوت ما يداني صوت داود. ولولا أن داود خطيب في الجنان 


١-البحار‏ ج/ ص؟. 


RAS 1۹۹‏ ای سا تون الشاطعة 


لأعطئ علي مثل صوته, وإن علياً أول من يشرب من السلسبیل والزنجبیل, وإن 
لعل وشيعته من الله عزوجل مقاماً يغبطه به الأولون والآخرون». 

ومثله عن الخصال مع زيادة «وهو أن الرجل المعترض هو عمر بن ا لمخطاب» 
وزيادة اخری ايضا. 

وفيه”" عن معاني الأخبار وال مخصال والعیون, عن ابن عباس قال: سألت 
النى تة عن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه فتاب علیه؟ قال: «سأله بحق محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين لا تبت عل فتاب الله عليه». 

وفیه, عن قصص الأنبياء. عن الرضا خا قال: «لما أشرف نوح ا على الغرق 
دعا الله بحقنا, فدفع الله عنه الغرق, ولا رمي إبراهيم 428 في النار دعا الله بحقنا فجعل 
اله النار عليه برداً وسلاماً. وان موسئ 4 لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بحقنا 
فجعله يبساً. وإن عیسی 1 لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجّى من القتل فرفعه 
ي 

أقول: ومثله أحاديث كثيرة. 

وفيه”" عن الهروي. عن الرضاء عن آبائه. عن أمير المؤمنين لا قال: قال 
رسول الله ٌ: «ما خلق الله عزوجل خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني» 
الحديث بطوله يذكر لله فيه موارد أفضليتهم نيك على الملائكة. 

وفیه(" عن العلل, عن أبي عبدالله ا قال: « كان جبرئيل إذا أتى الني بل قعد 
بين يديه قعدة العبد. وكان لا یدخل حت یستأذنه». 

وفيه عن الاحتجاج وتفسير العسكري ل عن أبي محمد العسكري 38 أنه 
قال: «سأل النافقون النبي ل فقالوا: يارسول الله أخبرنا عن علي + هو أفضل 


۱-البحار ج٣۲‏ ص ۲۲۲. 
۲ -البحار ج1١‏ ص ۳۳۵. 
۳-البحار ج ۲٢‏ ص۳۳۸. 


فى شرح الزيارة الجامعة هی کت و اک ES‏ 


أم ملائكة الله القربون؟ فقال رسول الله عل : وهل شي فت الملائكة إلا يحبها حمد 
وعلي (صلی الله عليهما وآهما) وقبوطا لولايتهماء ا 
قلبه من قذر الغش والدغل والغلّ ونجاسة الذنوب إل كان آطهر وأفضل من 
الملائكة». الحديث. 

وفيه عن كتاب احتضر للحسن بن سلیان, روي أنه وجد بخط مولانا أبي 
محمد العسكري ل4ة: «أعوذ باللّه من قوم حذفوا حکنات الکتاب. ونسوا الله رب 
الأرباب والبي وساقي الكوثر في (وخ) مواقف الحساب ولظی والطامة الک‌بری 
ونعيم دار الثواب, فنحن السنام الأعظم وفينا النبوة والولاية والکرم. ونحن منار 
الهدئ والعروة الوئق, والأنبياء كانوا یقتبسون من أنوارنا ویقتفون آثارناء 
وسيظهر حجة الله على الخلق بالسيف المسلول لاظهار امحق, وهذا خط الحسن بن 
علي بن حمد بن علي بن موسی بن جعفر بن حمد بن علي بن الحسين بن علي أمير 
المؤمنين ع». 

أقول: والأحاديث الواردة بهذه المضامين الدالة على رفعة جاههم وشأنهم. 
وأن الخلائق كلهم متوسلون بهم عند الله تعالى لرفعة جاههم وشأنهم كثيرة جداً. 
ويكفيك في هذا الأمر ما في البحار( عن الاختصاص عن ابن سنان, عن المفضل 
ابن عمر قال: قال لي أبو عبدالله لد «إن الله تبارك وتعالی توحّد بملكه فعرّف عباده 
نفسه» ثم فوض إليهم أمره وأباح هم جنته. فسن أراد الله أن يطهر قلبه من الجن 
والانس عرفه ولايتناء ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا». 

ثم قال: «يامفضل واه ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده. وينفخ فيه من 
روحه الا بولاية علي ل. وما كلم الله موسئ تكليماً إلا بولاية علي ل4. ولا أقام 
لله عيسئ بن مریم آية للعالمين إلا با خضوع لعلي ل32». 


۱-البحار ج٣۲‏ ص٤۲۹.‏ 


1۹۹ هو ی ها وی توا مرو کب و آلانوان الشاطعد: 


ثم قال: «أجمل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر إليه ال بالعبودية لنا». 

وف لحار عن جاع الأخبار وأمالي الصدوق, عن معمر بن راشد قال: 
سمعت آبا عبدالله لد یقول: «أق بهودي إلى البي ب فقام بين يديه بحد النظر الیه, 
فقال: يايهودي ما حاجتلك؟ قال: آنت أفضل أم موسی بن عمران النبي الذي كلّمه 
لله وأنزل عليه التوراة والعصاء وفلق له البحر وأظلّه بالغهام؟ فقال له النی طل: ان 
یکره للعبد أن یزکّی نفسه, ولكني أقول: إن آدم 48 لما أصاب ال خطيئة كانت توبته 
أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي» فغفرها الله له. وإن 
نوحاً ا لما ركب في السفينة وخاف الفرق, قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل 
محمد لما أنبيتني من الغرق» فنجاه الله عنه. وان إبراهير ل لما آلق في النار, قال: 
اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منهاء فجعلها الله عليه برداً 
وسلاماً. وان موسئ :9 لما ألق عصاه وأوجس في نفسه خيفة. قال: اللهم إني 
أسألك بحق محمد وآل محمد لا آمنتنى. فقال الله جل جلاله: لا تخف إنك أنت 
اأ" ١‏ 

با هودي إن موسی لو أدركني, ثم لم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه إهانه شيئاً ولا 
نفعته النبوة, ياهودي ومن در يتي المهدي إذا خرج نزل عيسى بن مرج لنصرته 
وقدمه وصل خلفه». 

أقول: وأنت إذا تأمّلت في هذه الأحاديث علمت عظمة جاههم عند الله تعالى, 
خصوصاً لو تأمّلت في قوله لظة: «أجمل الأمر.. الح». فإنه يعطي قاعدة كلية في أنه 
تعالی يجيب من سأله مهم له وأنه تعالى لا برد سائلاً سأله تعالى بهم» بل العقل 
أيضاً يحكم بذلك بعدما كانوا معاني لفظ الجلالة وحقائق الأسماء الحسنى الاطية, 
وَمَظهراً للاسم الأعظم. وأنهم ل مهبط للارادة الإلهية والواسطة في الفيوضات 
الربانية. وان طم الولاية التكوينية والتشريعية كما مر مرارا. 


۱-البحار ج7١‏ ص۳۱۱ 


فى شرح الزيارة الجامعة ERR‏ سا املو سا 


وأما قوله للا: «والشأن الكبير», وقد تقدم الكلام في بيان قوله ا: «وعظم 
شأنكم». لا أن المراد منه (والله العالم) في السابق هو ظهور شأنهم العظيم في الخلق. 
وهنا تحققه عنده تعالى كسائر ما ذكره لا ما هو عنده تعالى من الدرجات الرفيعة 
والقام احمود وغيره ثم إن الشأن الكبير الذي هو عنده تعالى هو أعظم وأعلى ما 
قد ظهر عندناء فإنه إنما هو بحسب دركناء وما هو عنده تعالی بحسب ما هو في الواقع 
وما قد جعله الله تعالی طم. 

وأما قوله جا: «والشفاعة المقبولة». 

أقول: قد تقدم الكلام ستولا ف بیان قوله لىةِ: «وشفعاء دار البقاء». إلا أنه 
يقع هنا في اموز مزيداً للتوضيح. 

الأول: في وجه التکرار, والظاهر هو بیان أن مقام الشفاعة إما هو هم من عند 
لله تعالی على سياق ما تقدم من أن هم الدرجات الرفيعة عنده, وطذا اتتصفت 
الشفاعة هنا بالمقبولة إشعاراً بأن مقام الشفاعة الذي هو هم عند الله تعالى هو 
المقبول عنده تعالی بحيث رضيهم الله تعالى أن يكونوا شفعاء وجعلها مقبولة أي 
مرضية عنده تعالی إشارة إلى قوله تعالی: «ولا يشفعون الا لمن ارتضی 4( کا لا 
ی ۳ 

الثاني: ان الشفاعة ها تعریفان: 

أحدهما: بلحاظ الآثار في الخارج وهي (أي الشفاعة) مصدر شفع كمنع بعنی 
ضممته إلى الفرد. وقد يقال: شفعت في الأمر شفاعة وشفعاً. طالب بوسيلة أو 
ذمام, واستشفعت به طلبت الشفاعة. وقد يقال: إنه اسم على جهة النقل لسؤال 
التجاوز والصفح عن الذنوب والجراتم. 

أقول: ولعله يرجع إلى معنى كونها طلب الوسيلة أو الذمام, هذا له بحسب 
اللغة وموارد الاستعبال في العرف. 


۱-الأنبیاء : ۰۲۸ 


AE 1۹۸‏ الانوان الستاطعة 


وثانبهما: بلحاظ حقيقتها في نفس الأمر. وهي كما ذكره بعض الا عاظم هي أن 
الشخص إغا يصير شفيعاً من حيث اشتاله في الواقع بالنور. وهو ما يشرق من 
الحضرة الإلهية على جواهر الوسائط الكائنة بينه تعالى وبين النازلين في مهوى 
البعد والثقصان, به یج النقائص الحاصلة من نقائص الامکان, وهذا النور 
الوجب لحبر تلك النقائص له مرتبتان, مرتبة البدو منه تعالى إلى منتهى 
الموجودات السفلية وهو النور المعبر عنه بالعقول الفعالة. ثم النفوس العمالة, ثم 
الطبايع النقالة الكلية. فالنور منه تعالى يسير إلى النازلين بحسب تلك المظاهر من 
الاعلی, ثم إلى ما يليه إلى أسفل السافلين, وله مرتبة العود وفي سلسلة الرجوع إليه 
تعالی وهو النور الكائن في الوسائط الشافعة, وهي الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء 
فکنا أنه في سلسلة البدو يتقوم الاشخاص بالطبایع, وهي تنقوم بالنفوس وهي 
تنقوم بالعقول وهي (أي العقول) نتقوم بالنور الکائن فيها بالحق تعالی حيث إنه 
يفيض ذلك النور أولاً على العقول بالاستقامة. وعلى غيرها من النفوس والطبايع 
بالانعكاس من بعض إلى بعض كانعكاس نور مراة من مراة اخرئ, فكذلك هاهنا 
يتقوم الناس في سلسلة العود بحسب الحيؤة الأخروية الكائنة في باطنهم الخفية هنا 
الظاهرة في الآخرة. وبحسب الوجود العلمي العاري. أي بحسب تنوّر قلوبهم 
بعرفة أنهم سيعودون إليه تعالى في المعاد ويوم الحشر بالعلاء. أي تقوم هذه 
الحيؤة الأخروية والمعرفة المعادية نورها بالعلماء. حيث أخذوه منهم» العسلیاء 
قو مون بالأولياء بهذا ان والأولیاء یتقومون بالانبیاء أيضا بهذا الحو ونور 
الهداية الکائن في الأنبياء إنما يفيض منه تعالی على جوهر النبوةء وينشر منها إلى 
كل من اشتملت مناسبتها مع جوهر النبوة بالانعكاس منه لشدة الحسبة, وكثرة 
الواظبة على السنن والآداب الشرعية, وكثرة الذكر له ب بالصلؤة عليه لاء 
وهذه المناسبة المذكورة هی ملاك تحقق الشفاعة من العالي إلى الداني كا إليه يشير 


فى شرح الؤمارة اللجافعة SSS e‏ نو 13۹ 


قوله تعالى: فاتبموني يحببكم لله ويغفر لکم ذنویکم4(/ فإن هذه التابعة هي 
الموجبة لحصول تلك الناسبة الموجبة لتحقق الشفاعة المعبر عنها وعن اثرها 
بقوله تعالى: «ويغفر لكم ذنوبكم». 

ثم إن المثال الذي يوضح لك هذه الناسبة التي هي ملاك الشفاعة هو نور 
الشمس إذا وقع على الماء فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط لا على 
جميع امحانط, وإنما بختص بذلك الموضع بالانعكاس لمناسبة وضعية خارجية 
مخصوصة بينه وبين الماء توجب تلك المناسبة ارتباطاً له بالنهر بواسطة الماء في 
الموضع. وتلك المناسبة مسلوبة عن سائر أجزاء الحائط. وذلك هو الموضع الذي 
إذا خرج منه خط إلى موضع النور من الماء حصلت منه زاوية متساوية للزاوية 
الحاصلة من الخط الخارج من الماء إلى قرص الشمس, وهذا لا يمكن إلا في موضع 
مخصوص من الجدار. 

ومن المثال يتفطن اللبيب أن المناسبة التى توجب استفاضة الكمال, التى هى 
حقيقة الشفاعة ونتیجتها من ياف فان بتوسط النی 1 و شیره من الوسانط 
لیست أي مناسبة کانت, بل هي الناسية الخصوصة الى بسا جهة اشتراله سع 
الناسبة التي بين النبي الشفیع وبين الله تعالی كا علمته في المثال. فان جميع اجزاء 
الجدار ها نسبة وضعية مع وجه الماء. ومع ذلك لا يستضيء من تلك الأجزاء الا 
جزء خاص؛ وذلك لاتحاد نسبتها إلى وجه الماء مع نسبة وجه الماء إلى الشمس 
لكونهم! (النسبتان) واقعتين معاً في سمت سطح واحد عمود على سطح الماء. 

إذا علمت هذا فهكذا حكم المناسبات المعنوية مع النور الاهسي أي النبي أو 
الوصي. أو من له من ذلك النور بالارتباط معه ومع الوجود القيومي جلت عظمته. 

وبعبارة أوضح أن جميع أفراد الانسان له نسبة وضعية مع نور النبي الشفیع أو 


١-آل‏ عمران : ۳۱ 


9.۰ لس هی عو ومو ملسي A‏ الأنوار اتشاطعه 


من هو قائم مقامه في الشفاعة. ومع ذلك لا تحصل له الشفاعة منه تالا فرد 
خاص وهو من كانت نسبته معه يه بالتابعة, وکان في سمت سطح یصل إليه َل 
وهذه المناسبة تحصل بالتابعة والواظبة على سنته يل 
وما ذکر يظهر معنى قوله يليُ: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أبغضني فقد 

أبغض الله». كما قال تعالی: من يطع الرسول فقد أطاع الله”". 

وحمل القول: إن المناسبات المعنوية العقلية تقتضي للجواهر المعنوية 
استفاضة النور العقلي بوسيلة من استولى عليه التوحید. وتأكّدت مناسبته مع 
الحضرة الأحدية, وأشرق عليه النور الالهي من غير واسطة, وأما من لم يترسخ 
قلبه في ملاحظة الوحدانية؛ لتضاعف جهة الامكانية وضعف جهة الوحدة وغلبة 
التجسّم والتكثر وا حجب, فلا حالة لم يستحكم من هذا شأنه علاقيّة مع المبد! 
الأعلى إلا مع الواسطة أو مع واسطة الواسطة, فهذا لا حالة أيضاً يفتقر إلى واسطة 
أو إلى الوسائط في استضاءته من النور المعنوي والشأن الإهى. ٠‏ 

ومثله هذاكما يفتقر الحائط الذي ليس بمكشوف للشمس إلى واسطة المرآة 
المكشوفة للماء الکشوف للشمس, وعند اتحاد الجهة في الارتباط الموجب 
للشفاعة (كما أشرنا إليه) يكون حكم الواسطة الثانية في الاشراق والانارة كحكم 
الواسطة الأولى من غير تفاوت إلا بالقوة والضعف مع الاتحاد في الماهية. هذاكما أن 
حكم الواسطة الأولى كحكم النبر احقیق من غير تفاوت إلا بالاصالة في النير 
والتبعية في الواسطة الأولى. وهذا قال يَل: «من أكرم عالماً فقد أكرمني». لتحقق 
تلك المناسبة المعنوية بالنحو الذي ذكرنا بينها. 

وإذا تأتل أحد في هذا يعلم أنه إلى هذا ترجع في الحقيقة الشفاعة في الدنيا 
أيضاً. فإن السلطان قد يغمض عن جرية أصحاب ااوزير ویعفو عنهم لاعن 
مناسبة أصلية بينهم وبين اللك, بل لأ:هم يناسبون الوزير المناسب للملك ففاضت 


۱-النساء : ۸۰ 


فى شرح الزيارة الجامعة كسا نمم ان ا ا ا و سک رده 


العناية عليهم بالواسطة لا بالأصالة. ولو ارتفعت الوساطة انقطعت العناية نهم 
بالكلية. وبهذا يظهر أحد معاني الحديث القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك» أي 
لما فاضت العناية الوجودية وتوابعها عليهم منها تعالی كا لا يخق. ۱ 

ومن هنا يظهر أن المشفوع هم كل من صحّت نسبته إلى الشفیع المطاع من أمته 
بالامكان الذاتي كالمطيعين من أهل الایان؛ ليزيد في درجتهم في الجنة كما دلت 
عليه النقلية بل والعقلية المذكورة في حله أو الامكان الاستعدادي كالعاصين من 
أمته المقترفين للکباثر واللمم مالم يصر منشأ عصيانهم جهلاً مستحكداً أو ملكة 
ذميمة راسخة. بحيث يمتنع زواها فلا تنفعه شفاعة الشافعين كالخالفين المعاندين 
الناصبين كما مرت إليه الاشارة في السابق, وتقدمت أحاديث الباب في شرح 
قوله ْ: «وشفعاء دار البقاء». فراجعها. 

والحاصل: أن الشفاعة في المطيعين لرفع درجاتهم, وفي العاصین للتجاوز عنهم 
منه تعالی بفضله ورحمته بافاضة النور من الشفیع الطاع إليه؛ لیحصل له نصاب 
دخول الجنة, ونذکر هنا بعض أحاديث الباب تيمناً. 

فف البحار”", عن الحنصال. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل «لكل 
ني دعوة قد دعا باه وقد سأل سژالگ وقد اخبأت دعوتي لشفاعتي لأمتي يوم 
القيامة». 

وفیه, عنه, عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي لا قال: قال رسول 
الله ٌ: «ثلائة يشفعون إلى الله عزوجل فیشفعون الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». 

وفيه. عن العلل بسنده, عن أبي بصير. عن أبي عبدالله 4 قال: «شيعتنا من 
نور الله خلقوا وإليه يعودون. وله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة وإنا لنشفع فنشفع؛ 
ووالله إنكم لتشفعون فتشفعون. وما من رجل منکم الا وسترفع له نار عن شماله 
وجنة عن يينه فيّدخل احباءه الحنة واعداءه النار». 


١-البحار‏ ج۸ ص 6". 


الأنوار الساطعة 


وفیه, عن أمالي الصدوق, عن الصادق جعفر بن حمد. عن أبيه. عن 
آبائه لك قال: قال رسول الله : «إذا قت المقام احمود تشفعت في أصحاب 
الكبائر من أمتي فيشفعن الله فيهم, والله لا تشفعت فيمن آذی ذريتي». 

وفیه, عن العیون, عن الرضاء عن آبائه. عن أمير المؤمنين 40 قال: قال رسول 
الله يي «إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شیعتناء فن كانت مظلمته فما بينه وبين 
الله عزوجل حكمنا فيها فأجابناء ومن كانت مظلمته بينه وفما بين الناس 
استوهبناها فوهبت لناء ومن كانت مظلمته فما بينه وبيننا كتّاأحق من عفا». 

وفیه, عن الحاسن بهذا الاسناد قال: قلت لأبىي عبدالله 94: قوله: من ذا الذى 
يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم»”" قال: «نحن أولئك 
الشافعون». 

وفيه» عنه. عن علي بن حمزة قال: قال رجل لأبي عبدالله 92ة: إنّ جاراً من 
الخوارج يقول: إن محمداً يوم القيامة همه نفسه فكيف يشفع؟ فقال أبو عبدالله لهد: 
«ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد َب يوم القيامة». 

وفيه. عنه, عن أبي حمزة أنه قال: للنی لل شفاعة في أمته. ولنا شفاعة في 
شيعتناء ولشیعتنا شفاعة في أهل بيتهم 7 

وفيه. عن روضة الكافي. عن أبي عبدالله ا في رسالة إلى أصحابه قال: 
«واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل ولا من دون ذلك. فن سره أن ينفعه شفاعة الشافعین عند الله فليطلب إلى 
اله أن پرضی عنه». 

وفيه. عن تفسير فرات بن إبراهيم. عن جعفر بن حمد. عن أبيه ا قال: 
«نزلت هذه الآية فينا وفي شيعتنا قوله تعالى: «فما لنامن شافعين ولا صديق 


۱-البقرة : ۲۵۵ 


فى شرح الزيارة الجامعة الس ری ی ی خی ااه 


حميم)' وذلك أن الله تعالی يفضّلنا ويفضّل شيعتنا حت إنا لنشفع ويشفعون. فإذا 
رأئ ذلك من ليس منهم قال: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»». 

وفيه. عن ثواب الأعمال. عن علي الصائغ قال: قال أبو عبدالله لهة: «إن المؤمن 
ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباً. ولو أن ناصباً شفع له كل نبي مرسل أو ملك 
مقرب ما شفعوا». 

أقول: الناظر ببصيرته في هذه الأحاديث يستخرج منه دقائق المعارف 
الرتبطة بالشفاعة, وأنه تعالى كيف جعل محمداً والأئمة لك بل وشيعتهم من تقبل 
شفاعته. وله عند الله الشفاعة المقبولة, ويعلم منها من له الشفاعة, ومن تقبل 
شفاعته, كا لا يخ والحمد لله أولاً وآخراً. 


قوله ة: ربنا ما بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.. ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هد يتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوقاب. 

أقول: قد مر معنى الايمان في شرح قوله ل4: «وابواب الايمان». 

وحاصله: انا امنا با انزلت من الكتب الإطية. أو با أنزلت من القرآن وهو 
الظاهر بالنسبة إلى جميع شرايعك وعموم أحكامك. وبالخصوص بالنسبة إلى 
ولاية علي والأئمة بل في قوله تعالى: «ياأيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربّك4”" وفي قوله تعالى: إإنّما وليكم اله ورسوله والّذين آمنوا6" الاية. وفي 
قوله تعالى «أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم 4( 

(واتّبعناالرسول) فیا آمرنابه, وق بعض النسخ: و آل الرسول, إغنازة إل وله 


۱-الشعراء : ۰۱۰۰ 
۲ -المائدة: 1۷ 
۳ المائدة: ۵۵. 
-النساء : .۵٩‏ 


SD 6.4‏ ی ملو موتو لك ی الأنؤان التناظعة 


تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)» وقوله تعالى: «إن كنتم 
تحبّون الله فاتبعونى4. وبالجملة اتّبعنا الرسول وآله فها آمرونا به يحملاً ومفصلاً. 
وهذا السياق كسياق قوله 42 فيا تقدم من أنه: «من أراد أن یستکنل الایان فليقل 
القول مني ما قاله محمد وآله الطاهرون فيا بلغني وفيا لم يبلغني»» الحديث. 

وسياق قوله 9ه فا ورد في الدعاء في يوم الغدير كما نقله اصدث القمى في 
المفاتيح وهو: «اللهم إنا نشهدك إِنّا ندين با دان محمد وآل محمد يله» وقولنا ما 
قالوا: «ودیننا ما دانوا به, ما قالوا به قلناء وما دانوا به دناء وما أنكروا أنكرناء ومن 
والوا واليناء ومن عادوا عاديناء ومن لعنوا لعناء ومن توا منه تبرآنا منه. ومن 
ترحموا عليه ترحمنا علیه, آمنّا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا (صلوات الله 
علیهم)». الدعاء. 

وفي المحكى عن التهذیب في الدعاء بعد صلوة الغدير» عن الصادق بهه: «رینا 
إّك أمرتنا بطاعة ولاة أمرك, وأمرتنا أن نكون مع الصادقين فقلت: (أطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»”" وقلت: «انقوا لله وكونوا مع الصادفین6() 
فسمعنا وأطعنا ربّنا فثبّت أقدامنا وتوقنا مسلمين ومصدّقين لأوليائك, ولاتزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 

وكيف كان فهذه الآيات المفسّرة بلحاظ هذه الأحاديث, الق يأتي بعضها 
والأدعية بولاية أمير المؤمنين والأمة ل بأن المراد من الدعاء بعدم إزاغة القلوب 
فا هو عن ولايتهم سواء فسّرت الولاية آمرهم. الذي أقامهم الله تعالی له وفیه 
وبه. وأقام جميع الخلق والموجودات بواسطتهم. أو فسّرت با حبة بالكلية التي آمر 
الله عباده بها كما في قوله: لا المودة فى القربن6”, أو بخصوص الحبة القلبية 
١-النساء‏ : ۵٩‏ 


۲ -التوبة: ۰۱۱٩‏ 
۳-الشوری: ۲۳. 


فى شرح الزيارة الجامعة GOERS RASRA e‏ 


الشخصية بالنسبة إلى كل أحد. حيث إنه يجب على كل أحد محبتهم والبراءة من 
أعدائهم, فان جميع هذه ما يكن طرو الزيغ عليهاء فحينئذ يدعو الله بالثبات عليها 
وعلى کل حق هم علیناء فإنها كلها ما آمرنا بها وباجرائها كما لايخق. 

(واكتبنا مع الشاهدين) أي الذين آمنوا بذلك عن شهود وحضورء أو اكتبنامع 
أتتنا فإنهم شهداء الله على خلقه كا تقدم, أو اكتبنا معهم أي اجعلنا منهم أي اجعلنا 
من الشاهدين فإنه مقام منيع كما تقدم» ومعنى اكتبنا اجعلنا جعلاً ثابتاً معهم فإن 
الكتب لغة بعنى الثبت. 

ولعله إشارة إلى قوله تعالی: «يثبت اله الذين آمنوا بالقول الشابت»”" أي 
اجعلنا ثابتين على الدين مع الشاهدين. 

أو يراد من قوله: «اكتبنا». ادخلنا زوا وباطناً مع الشاهدين برفع الحجب 
التي بیننا وبنهم. كما تقدم أن الشيعة من الشعاع. وحقيقتهم خلقت من فاضل 
طینتهم, فالزائر بعد هذه الاقرارات يسأل الله تعالى أن يلحقه بهم حقيقة وباطناً. 
كما تقدمت الاشارة إليه في قوله #2ة: «التحقت السفلی بالعليا»» وقوله 490: «أنتم 
آخذون بحجزتنا». وقوله ما حاصله: «إن الشعاع يتبع الشمس أينا توجهت» 
وقوله: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»» أي لاقل بنا عن نهج الحق إلى الباطل, 
فان الزيغ هو الیل, فهو نظير قوله بل على ما نقل عنه ع4: «إلمي لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين بدا ولا تردنی في سوء استنقذتنی منه أبدأ», نهزا العنی ملازم 
لقوله: «وثبتني الله أبداً ما حييت عل موالاتكم».كما تقدم» حيث علم أن المؤمنين 
يكون إيمانهم مستودعاً ومن العارین فيسأل الله تعالى أن يجعله من المستقرّين في 
الایان كما تقدم بيانه. 1 

وف الكافي والتحف والبحار واللفظ عن البحار» عن موسی بن جعفر لا في 


۳۷: -ابراهیم‎ ١ 


A Ae ۹‏ الأنوان السناطعة 


حدیث طویل ومنه «یاهشام إن الله جل وعز حکی عن قوم صالحين أنهم قالوا: 
ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ي 
حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداهاء إنه لم يخف الله من لم یعقل عن 
الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها.ء ولم يجد حقيقتها في 

قلبه. ولا يكون أحد كذلك الا من كان قوله لفعله مصدّقاً. وسره لعلانيته موافقاً؛ 
ان الله لا يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه». 

وعن العياشي. عن الصادق #: «أكثروا من أن تقولوا ربا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتناء ولا تامنوا الزيغ». 

وقوله: «وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»» دعاء آخر يسأله تعالی 
من رحمته أن يجيبه فيا سأله رحمة منه في الدنيا والآخرة. وان كان غير مستوجب 
لذلك وغير مستحق له. ال أنه حيث إنه تعالى هو الوهاب بلا استحقاق فسأله 
ذلك. 

وقد يقال: إن قوله: «ربنا آمنا با آنزلت» إشارة إلى إظهار المتابعة والتسلم 
والانقياد لقوله تعالی: قولوا آمنا لله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النبیون من رهم لا 
نفرق ين أحد منهم ونحن له عقوو وف هذه التابعة والسالة رد للبهود 
والنصاری حيث قالواکا حکی الله تعالی عنهم: (وقالوا کونوا هوداً أو نصاری 
تهتدوا4 ۳ فرد الله علیهم وقال لنبيه :قل هم: بل ملة إبراهيم حنیفً4(* وإفا 
رد اللہ الہود والنصاری ول يرد ملة إبراهيم ا لأن الهود قالت: «إعزير آبن 


١-آل‏ عمران: ۸ 
۲ -البقرة: ۰۱۳ 
۳-البقر: : ۰۲۳۵ 
غ-البقرة :۱۳۵ 


فى شرح الزيارة الجامعة جسم الاسم نو ست ةا و تب Ema‏ 


لله6”", والنصارئ قالت: «المسيحآبن اف 

فلو كانوا على الدين الحق ولم يحرفوا دينهم لاثبت الله تعالی دينهم كما آشبت 
ملة إبراهيم حيث إنه كان حنيفاً وما كان من المشركين, ثم إن معنى قوله تعالی: بل 
ملة إبراهيم حنيفاً4. ليس أن النبي يكون على دين |براهیم. بل معناه ان ملة |یراهیم 
لما كانت حنيفاً فأثبتها الله تعالی في هذا الدين وأمر نبيه بأن يجعلها من شر يعته. ففي 
الحقيقة إن الأمة يتبعون النبي تال ودينه لا دين إبراهيم. ۱ 

نعم إنه تعالى جعل بعض الأمور الدينية التي كانت في دين إبراهيم في هذا 
الدين وهي عشرة كما صرح به في الأحاديث. 

ثم إن قوله تعالى: لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون). لعله إشارة إلى 
أن المؤمن بهذا الدين قد آمن با جميع ولم يكن من قال الله تعالى في حقهم: «إنؤمن 
ببعض ونکفر ببعض76". بل المؤمن الحقيق یمن بجميع ما أنزل الله تعالى على 
رسله. 

وفي الحكي عن الكليني. عن أبي جعفر 38 في قول الله عزوجل: «قولوا آمنًا 
بلله وما أنزل إلينا) © قال: «إغا عنی بذلك علياً وفاطمة والحسن والحسين جل 
وجرت بعدهم في الأمة مك ثم رجع القول من الله في الناس».. ثم قال: «فإن آمنوا 
(يعني الناس) بمثل ما آمنتم به (يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين لكة) فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلیم6 ٩‏ 

أقول: وجرت هذه المسالمة والمتابعة في شيعتهم واتباعهم بالتبعية باقرار الزائر 
بقول: «ربّنا آمنا.. ال», بأنه تابع هم مكلك فيا آمنوا ناولم يكن العياذ بالله - في 
۱-التوبة :0 


۲ -التوبة : ۳۰. 
۳-النساء : .16٠١‏ 


٤‏ -البقرة : عاك 


۵ البقرة : ۱۳۷. 


9.۸ مدا بتار ساف مد موه موی ای درا و و وان آلانوان الشتاطعة 


شقاق والله العالم بحقائق الأمور. 

وهنا أمر لا بأس بذكره؛ لأنه نافع للعابدين جداً وموجب لقلع الرياء والعجب 
وقعه عن القلوب فنقول: قد یقال: إنه تعالى إذا هدى المؤمنين فكيف ييلهم عن 
الایان واحق قبل أن يميلوا بسوء اختيارهم وقد قال تعالی: إن لله لا يغيّر ما بقوم 
حتئ يغيّروا ما بأنفسهم 74" هذا مع أن الفيض منه تعالى دائم الظهور والمؤمن القابل 
له دائم الطاعة. والطاعة هی القبول منه تعالی» وهو يوجب ثبات الفیض أعنى 
لایان منه تعالى على العبد. وحينئذ بعد تحقق علل الفيض وعلل بقائه فلا معن 
للقول والدعاء منه تعالى بربنا لا تزغ قلوبنا.. الخ فإن العلة إذا تحققت تحقق المعلول 
لا محالة فالدعاء المذكور كأنه لا وجه له؟ 

قلت: تمامية العلة بنحو ما ذكر لا يوجب إلزام الله تعالی على بقاء المعلول (أي 
الفيض والايمان) بنحو لا يكن له تعالى بعد تحقق العلة سلب المعلول. فان هذا 
موجب لكون يده ال مغلولة, وهذا مقالة المهود وقد ردّها الله تعالى بقوله: 
«غلّت أيديهم.. بل يداه مبسوطتان4”" الاية, ثم إن إمكان سلب المعلول بعد تحقق 
العلة منه تعالی لا يستلزم سلبه (أي سلب المعلول) كا في قوله تعالى: «ولئن شئنا 
لنذهبن بالذى أوحينا إليك4”". فان هذه الجملة شرطية وصدق الجملة الشرطية 
بصدق الملازمة لا بصدق الطرفين وتحققهماكما حقق في محله. فإمكان أن يذهب الله 
تعالی بالذي أوحاه إليه يله لا يستلزم وقوعه. فإنه تعالی لا يفعل ذلك بنبيه وَل 
مع انه تعالى على كل شيء قدير, فإنه تعالى مع انه له تعالى ان يسلب الفيض عن 
جميع خلقه. ومع ذلك عادته الاحسان والجميل على المسيئين فضلاً عن الحسنين 
وفضلاً عن النبي الأكرم يلي ثم إن هذا الامكان يصحح کون فيضه عليهم من 
۱-الرعد : ۰۱۱ 


۲ -المائدة: 16 
۳-الاسراء : ۸٩‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة REA ESS‏ وه 


الاحسان الجميل لا بنحو الاستحقاق للعبد على الله تعال. فيرجع معنى الآية 
حينئذ إلى أنه يقول الله تعالى: «إنا إغا أبقينا ما أوحيناه إليك عندك تفضلاً متا 
عليك, وليس ذلك بلازم علينا بل ولو شئنا لنذهين به». 

ثم إنه تعالی أوجب على نفسه من نفسه لا من أعمال الخلق الحخلّص الوفاء 
بالعهد وإتقام عهده كا يشير إليه قوله تعالی: إن الله لا يخلف الميعاد)". 

وإليه يشير أيضاً ما في الكافي عن الصادق + ما معناه: أن النبي إلياس سجد 
وتضرع إلى الله تعالى فأوحى الله إليه: «ارفع رأسك فإني لا أعذّبك» فقال: «يارب 
إن قلت: لا أعذبك, ثم عذبتني آلست عبدك؟ فقال الله تعالی: إني إذا وعدت لا 
أخلف الیعاد». 

وكيف كان فالله تعالی لا يحكم عليه بأي شي». بل له الحكم وله الأمر والخلق. 
فالذي يدعوه تعالی بأن يأمنه من الزيغ سواء كان من المعصومين كالأنبياء 
والأمة وله حيث إنهم آمنون من زيغ قلومهم وميلها عن الحق؛ لأنهم معصومون 
ومعتصمون بحبل عصمته تعالی» أو كان من غير المعصومين إلا أنه كان من المؤمنين 
الذين قت فيهم علة بقاء الفيض بنحو ذكرناه إغا يدعوه إنقطاعاً إليه تعالى. ومعنى 
الانقطاع إليه أن کل أمر من وجود أو إيان أو كمال فإغا ثباته هم منه تعالى. وأنهم 
(أي العبيد) يتهرّأون من حوهم وقوتهم, ومن كونهم با هم من وضف الايمان 
والتوحيد سببا لبقاء تلك النعم الإلهية من التوحيد والايمان وغيرهماء بل يرون ان 
الأمور كلها بأمره في جميع الأمور والموارد وان تت القوابل قابليتها. 
فيعلمون أن القلوب وإن كانت من الخلّص تزيغ الا أن يثبّتها الله تعای» ويرون 
أن له تعالئ سليها وسلب الايمان فأوجب هم هذا بأن يتضرعوا إليه تعالی, وعلموا 
أنه لا يثبت الايمان في القلب إلا بالدعاء والانقطاع والتضرعكما ورد في دعاء الوتر: 


۱-الرعد : ۰۳۱ 


ER ۰‏ سك :3.63 .! الاموانالنشاطفة 


«ولا ینجی منك إلا التضرّع إليك». وهذا خوف (أي خوف إمكان السلب له 
تعالى) ما قصم ظهر أولياء اله وأوجب خوفهم منه: والتضرّع لدیه,لیشبتهم على 
الایان, والی استجابة هذا الدعاء منهم هذا اخوف آشار قوله تعالی: «يثبت اله 
الذین آمنوا بالقول الثابت4”" فانه استجاب دعاءهم (أي المؤمنين) بأنه يثبتهم 
بالقول القابت. وإلى هذا الإمكان والحنوف مته أشار َة فيا ورد عنه ل في 
الأحاديث الواردة في ذيل قوله تعلی: «إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته» حيث 
قال يَيُِ: «ان لا أفعل فتحل علي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وان عظمت حيلته؛ 
لأنه الذي لا يؤمن مكره ولايخاف جوره. وقال يَلِيُ: «لو عصيت طویت». 
فإنه ييه وإن كان يفعل ما آمره تعالى إلا أنه يخاف ويعلم أنه لولم يفعل يفعل الله به ما 
قاله َة فصدق الشرطية مسلمة وان كان طرفاه غير واقعين. بل نقول: إن خوف 
محمد له وخوف الأئمة لك أشدّ وأكثر من خوف جميع الخلق, فأوّل النائف منه 
تعالی هو محمد عل ثم من دونه أهل بيته لكك ثم من دونهم الأنبياء والرسلء ثم 
الملائكة ثم المؤمنون على اختلاف طبقاتهم. فان الأكثر منهم إاناً أشد خوفاً من 
هو دونه في الايمان إلى أن ینتهی إلى ادنی المراتب» فإن أدنى مراتب الايمان يلازم 
ارف ا نامل عم 

واحاصل: آنهم 22۸ خائفون منه جداً لعظمته, ولامکانه تعالی بان تلب 
منهم ما منحهم. ۱ ۱ 

ولعل إليه يشير ما في الصحيفة السجادية (على منشیها آلاف الثناء والتحية) 
«سبحانك اعلمهم بك أخوفهم منك», وهذا معنی قوله َب في أحاديث الغدير: 
«لأنه الله الذي لا يؤمن مکره». 

ولعمري إنهم لا أحق با لخوف من مقام ربهم من جميع الخسلق. ولیس إلا 


۱ -ابراهیم : ۳۷ 
۲ المائدة : 1۷. 


فى شرح الزيارة الجامعة ا مط مف مس سمشم هی وی 


ا خوف من مكره تعالى» وهذا معنى مكره تعالى لا المكر بمعنى المنديعة تعالى الله عنه 
علواً كبيراً. 

وكيف كان إذا تتبعت أخبارهم وأدعيتهم لا ظهر لك أن خوفهم خوف 
حقيق منه تعالی؛ لأنه تعالى م يكن مسلوب الاختبار في آن في أنه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد ولا يحكم علیه, وهذا لا ينافي أنه تعالی لا يخلف ميعاده حيث 
وعدهم النجاة وإنجاز ما وعدهم, وإلى هذا الخوف يشير ما في الصحيفة السجادية 
(على منشيها آلاف الثناء والتحية) عند استقالته من الذنوب: «بااي لو بکیت 
إليك حتی تسقط أشفار عيني, وانتحبت حتى ينقطع صوتي. وقت لك حتى تنتشر 
قدماي, وركعت لك حت ينخلع صلبي, وسجدت لك حت تتفقأً حدقتاي, وأكلت 
تراب الأرض طول عمري. وشربت ماء الرماد آخر دهري, وذكرتك في خلال 
ذلك حتی يكل لساني, ثم لم أرفع طرف إلى آفاق السماء استحياءً منك» ما استوجبت 
بذلك حو سيئة واحدة من سيئاتي, وان كنت تغفر لي حين استوجب مغفرتك» 
وتعفو عني حين استحق عفوك, فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق, ولا أنا أهل له 
باستیجاب. إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار». الدعاء. 

وفي الحكى عن السجاد + دعاء عقيب صلؤة الليل قبل الشفع وهو: «إهي 
وعرّتك وجلالك لو اني منذ بدعت فطرتي من أول الدهر عبدتك دوام خلود 
ربوبيتك بكل شعرة في كل طرفة عين بحمد الخلائق وشكرهم أجمعين». الدعاء. 

وفیه آیضا: «إهى لو کربت معادن حدید الدنیا بأنيايي, وحرئت أرضها 
بأعفارعيق: وبکیت من خشيتكك مثل جور السموات والارض دما صدیدا لكان 
ذلك قليلاً في كثير ما يجب من حقك علي». 

والحاصل: أنه يستفاد من كلامهم 842 أنه لا يستحق أحد منه تعالى ثواباً عن 
استيجاب واستحقاق لما عمل من عمل, فإن العمل وما به العمل كلّه من عطاياه. 
بل كل عطاياه كانت تفضلاً وابتداء منه تعالی علیناء والسر فيه هو أن العبد فقر 


۲ ی لوپ گم و ببس ی مر ی بر ند یه الاتوار اشتاطغة 


حض من جميع الجهات, فلا عمل له الا بعطائه من القوة والعقل والفراغ والتوفیق, 
وهذه كلها منه تعالی فأي شيء من العبد لم يكن منه تعالی قد أت به إليه تعالی حقن 
يستحق به ثواباً؟! فالفيوضات التي تكون لنا ليست ثابتة لنا باستحقاق بل 
بالتفضل منه تعالى فله تعالى أن يسلبهاء وهذا الامكان الذي له تعالى أوجب خوفاً 
للعباد. ومن كان أعرف بعظمته وأنه الغني المعطى بلا استحقاق بل بالتفضل 
والابتداء یکون خوفه آکش. ۱ ۱ 

وما يدل عليه بالصراحة ما رواه الشیخ في الصباح ص۱۰۸ في خطبة يوم 
الأضحئ عن ابن جندب» عن أبيه عن أمير المؤمنين ل وفيها: «تعبّدوا لله عباد الله 
أيام الحيوة, فوالله لو حننتم حنين الواله العجال ودعوتم دعاء الحمام. وجائرتم 
جؤار مبتلى الرهبان. وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد القاس القربة إليه في 
ارتفاع درجة وغفران سيئة أحصتها كتبه وحفظتها رسله. لكان قليلاً فا ترجون 
من وابه, وتختدون من عقابه, وتالله لوانماثت قلوبكم اغياثاًء وسالت من رهبة الله 
عيونكم دمأ ثم عمّرتم عمر الدنيا على أفضل اجتهاد وعمل ما جزت أعمالكم حق 
نعم اله علیکم. ولا استحققتم الجنة بسوئ رحمة الله ومنّه علیکم» الخطبة. 

ومثله ماذكر في بحر المعارف ما حاصله أنه ا قال: «لو أدخل الله تعالى جميع 
من في السموات والأرض النار؛ لعدم معرفتهم ببه تعالى لكان له ذلك» راجع 
الحديث فإنه یقصم الظهر ويجري الدمع دمأ فلا منجاة إلا به تعالی وبلطفه. 

فالستفاد من هذه الأدعية أن هؤلاء تكون عبادتهم خالصة لله تعالی» ويرون 
النعم والايمان من فضله, وهذا لا ينافي عدله تعالى ولاكونه أرحم الراحمین, بل هذا 
ما اقتضاه استقلاله بالملك والأمر واستیلاژه علیه, وان ما يعطيه تفضل لا بنحو 
الاستحقاق, ولذاكان خوفهم خوفاً حقيقياً. وأكثر من خوف غيرهم» بل ربا 
كادوا يموتون من شدة الفزع والبكاء. 

أقول: وربا یقال: إن صدور هذه الكلمات با ها من المعنى والحالات منهم لا 


فى شرح الزيارة الجامعة ies REAR‏ 


إغا هى لتجلی عظمته تعالى في قلوبهم الشريفة. وان ما ذكر من إمكان سلب النعم 
والايان ما اقتضته العظمة الإهية والغناء الذاتي القتضي لصرف اللطف عن العباد 
إن شاء تعالى. 

وكيف كان فهذه أسرار ربا تنقدح في القلوب» وتوجب تلك الحالات 
والمناجاة معه تعالی, وربا لا تنقدح وأكثر ما تكون في قلوب العارفين فلهم 
(خصوصاً حمدر وآل محمد غ) حالات ومکالات عقلية. وتجلیات |هية مع 
خالقهم في أوقات مناجاتهم لا يعلمها غيرهم وغيره تعالى. هذا وربا يقال: إن 
قوله: «ربنا لا تزغ قلوبنا.. الخ»» يرجع معناه إلى طلب رفع الخنطرات الممكنة في 
حقهم التي إذا حصلت أوجبت سلب الايمان وزيغ القلوب. 

وكيف كان فقوله ا بعد هذا: «وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 
يشير إلى أن الثبات على اطداية والايمان فا هو برحمة منك تهبها من تشاء. فكما 
كانت حدوثاً هبة منك. تكد هی بقاء تكون كذلك, والنعم والايمان هبة ورحمة 
منه تعالى ابتداء وحدوثاً هبة ابتدائية لا عن استحقاق؛ وهذه الجملة تشير أيضاً 
إلى أنه تعالی إذا استجاب الدعاء فإنما استجاب بجوده ورمته. لا بسبب الايجاب 
عليه تعالى فان إجابته تعالی أيضاً کنعمه يكون ابتداء لا عن استحقاق, ونحن 
نرجو رحمته وفضله علينا محمد وآله الطاهرين. 

قوله :2ةِ: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. 

أي مره ربنا تنزيهاً عا لا يليق به, فسبحان منصوب على المصدرية لفعل 
محذوف أي آنژه إن كان (إن مخففة من المثقلة) «وعد ربنا لفعولا» أي ما وعده ربنا 
لنا من إجابة الدعوات ومضاعفة المثوبات, فالزائر ينزه ريه بعدما سأله: فتبتنی الله 
على موالاتكم إلى آخره. وبعدما قال تعالى: ادعونی أستجب لکم4() عن أن 





۱-غافر : 1۰ 


014 ی و مت ی وه تسا ری ری ۳ انوا الشاطعة: 


يخيب دعاء. أو يخلف من إجابة داعيه فاستنجز وعده تعالى بالاجابة بقوله 
«سبحان ربنا.. ا اعتاداً على قول: إن الله لا يخلف المیعاد6( فهو منزّه عن 
الخلف وعن غيره من النواقص. 

حيث إنه تعالى غني لا يفتقرء وعالم لا يجهل: وقادر لا یعجز, فلا يصدر منه 
الخلف اللازم إما للفقير أو العاجز أو الجاهل تعالی عن ذلك علوا كبيراً. 

نعم إغا يذكر العبد هذه المقالة لیستنجز منه تعالی الوعد بالاجابة لا يحتمل أن 
يكون قد أقى با يوجب عدم اجابته تعالمى له من المعاصي والذنوب, ولذا عقب 
قوله هذا بقول: «ياولي الله.. الح». حيث يسأل المزور 3 أن يسأل الله تعالی غفران 
زلله. 

قوله 4: یاولی اله ان بيني وبين الله عرّوجل ذنوباً لا يأتي عليها إلا رضاكم. 

أقول: الخاطب هو الامام الحاضر المزور, أو من يقصده بالزيارة. أو يراد منه 
الجميع على أن يراد من الولي الجنس, ويؤيده الإتيان با جمع فيا بعده. 

وقد يقال: إن تعين المزور بالقصد أو الاشارة أو الحضور عند قبره الشريف 
سواء خاطبه بالمفرد أو الجمع. 

نعم إذا خاطبه با مجمع كان الحاضر سابقاً في الخناطر والبقية بالتبع» ولصل 
التعبير بالمفرد مع عدم إرادة الجنس؛ لأجل تقديم الحاضر بالخطاب تعظيماً له 
لأنه مقدّم في الخطاب, لأنه المزور فتعين الخطاب به, وإما الإتيان با حمع فيا بعده 
فلأجل أن المقرتب عليه من السؤال حو الذنوب, وهذا لا يمختص با حاضر الزور. 
بل يعمّ جميعهم بل ولذا أ فيه بصيغة الجمع. 

ثم إن المراد من الولي من له الولاية المطلقة الإلهية, التي هي عدیل ولاية 
الرسول. وعديل ولاية الله تعالی كما صرح به في آية: نما وليكم الله... حيث إن 


۱-الرعد : ۳۱. 


فى شرح الزيارة الجامعة نول اسع امت سدم اموا م قا ا ااه 


وحدة السیاق تعطی کون ولاية الذین آمنوا «الذین یفیمون الصلزة) الآآية هي 
ولاية الرسول وولاية لله تعا نكما حقق في حله في الشرح. ۱ 

قوله :ان بيني وبين الله عزوجل ذنوباً لا يأتي عليها لا رضاكم». أي لا 
يذهيها ولا يمحوها إلا رضاكم أو شفاعتکم. فإنها من أحسن مصاديق الرضا عمن 
یشفعون له, ومعنی لايأتي عليها لا هلکها ولا یحوها الا رضاكم. 

فقوله: «ياولي الله». إشارة (جمالية إلى مقاماتهم العنوية عند الله تعالىء التي بها 
تكون هم الرتبة العالية بحيث لا يأتي على الذنوب إلا رضاهم بل 

ثم إن قوله هة: «إلا رضاکم», يدل على أن التوبة والاستغفار وطلب العفو منه 
تعالی لا يوجب غفران الذنوب إذا لم يكن رضاهم. إذ من المعلوم أن رضاهم عن 
أحد من شيعتهم یدل على أن ا مغفور له يكون من شيعتهم رامت فام 
يرضون الا عنهم» فرضاهم 2 هو العمدة لغفران الذنوب؛ لما تقدم مرارا من دلالة 
الأحاديث الكثيرة على أنه تعالى لا يقبل عملاً من العباد إلا بولايتهم والتبري من 
اعدائهم. 

فالزاثر حيث أقرٌ فيا تقدم بولايتهم وشوونهاء وعلم أن الاقرار بولایتهم هو 
العمدة في قبول الأعمال بل وقبول التوبة منه تعالن عن العبد. وعلم أنهم نت لا 
یشفعون الا لأهل ولایتهم فقال: «لّا رضا کم», إقراراً بهذه الأمور. واعتاداً في 
غفران الذنب على السبب الوحید وهو رضاهم نيه الحاكي عن تحقق ولايتهم 
فيمن يرضون عنه, وأما أنه قال: «إلّا رضاكم». وم يقل: الا رضا الله». حيث إنه 
أولى في العموم, فإنه حينئذ يشمل رضاهم أيضأً. بل هم لا يشفعون ال لمن ارتضى 
لله دينه كما تقدم؛ لان رضاهم ني عين رضاه تعالى, فإنهم 2 لا يريدون ولا 
يشاءُون إلا ما شاء الله وأراد. 

قال الحسين 1 في خطبته: «فرضا الله رضانا أهل البيت». 

فقوله: لا رضاكم , يثبت لكون رضاهم رضاه تعالی» وتقدم أنه تعالی جعل 


1ه لاوم اا ا وه لوا لوا و میس وس ور عو الأنوان:الساطفة 


رضاهم رضاه. وغضيهم غضبه. وطاعتهم طاعته کا لا خق أو يقال: إنه كما لا 
يكون رضاهم إلا رضاه, فكذلك لا يكون رضاه تعالی إلا ف رضاهم. کا ريبما 
يستفاد ذلك من قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضی6» حيث إنه أظهر 
أنه تعالی يعطيه حت یرضی, ومعلوم أن عطاءه عن رضاه. فصار رضاه تعالى معلقاً 
برضاه يي ومعنی هذا أن رضاه تعالی من حيث الصفة مطلق, ولكنه بحسب المورد 
متعلق برضاهم تعظیماً منه تعالی واحتراماً من تعالی طم ج 

وقد یقال: إن التخصیص برضاهم لأجل أن المقام مقا التضرع والالتجاء إلى 
الامام الزور. فاللازم حينئذ إظهار ما يتعلق بالامام, والتوسل با منحه اله تعالی 
إليه نل من المقامات وشؤون الولاية الإلهية, التي منها أن رضاهم له دخل في 
قبوهم لا لشيعتهم وإدخاهم في زمرتهم, وهذا لا ينافي أن رضا الله تعال هو 
الشرط الوحيد لغفران الذنب. فإنه كأنه مفروغ عنه للزائر والمزور لا وإنمالم 
يذكر, لأن التوجه حينئذ صار إلى الامام المزور ا فذكر ما يناسب هذا التخاطب 
کا لايخق. 


قوله #: فبحق من إئتمنكم على سزه واسترعاكم آمر خلقه, وقرن 
طاعتکم بطاعته, لما استوهبتم ذنوبي وکنتم شفعائي. 
آقول: فبحق من اثتمنکم على سزه. أي جعلکم آمناء على سرّه من العلوم 
الاهية والعارف الربانية والکاشفات الغيبية والحقائق الحقانية. وقد تقدم معنى 
السّر في شرح قوله 32: «وحفظة سر الله». 
ثم إن السرّ باعتبار قسمان: : 
9 قسم لا يظهرونه لأحد وهو ما اختضّهم الله تعالی به من آمر الولاية الإههية 


۱-الضحی : 0. 


في شرح الزيارة الجامعة 


حيث تفرّدهم تعالى به.ك| تقدم عن ابن أبي يعفور. 

و وقسم أظهروه ولعل قوله: «واسترعا کم أمر خلقه». يشير إلى هذا السر وهو 
آمر الخلق. والسر الذي به يرعون عباد الله في تربيتهم وسوقهم إلى معرفة الله 
تعالی. وبيان كيفية عبادته وتحصيل معرفته تعالى. 

«وقرن طاعتكم بطاعته»» حيث قال تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم»”". فأمر الله تعالی باطاعة أولي الأمر في عدل إطاعته وإطاعة رسوله. 

ومن المعلوم أنه تعالى لا يأمر المؤمنين ولا سما العلماء والفضلاء والصلحاء 
والأتقياء باطاعة كل ذي أمر وحكم مها كانواء لأن فیهم الفساق والظلمة ومن 
يأمر بمعاصي لله وينبئ عن طاعته, فيجب عقلاً أن يكون المراد يأولي الأمر الذين 
أمر الله بطاعتهم الأئمة العصومین من الزلل, المفطومين من الخلل الذين هم مثل 
النبي ت ومثل هذا لا يكون إلا من كان منصوباً من الله العالم بالسرائر, والمطلع 
فل الفا ولیس ذلك متحققاً ف غیرهم باتفاق لعلیاء من الشيعة: هذا مضافاً 
إلى ما ورد من النصوص على أن المراد من أولي الأمر ال لا غيرهم. 

ففي تفسير نور الثقلين عن كمال الدين وتام النعمة, عن أبي بصير عن أبي 
جعفر ل في قول الله عزوجل: «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» .قال: «الأمة من ولد علي وفاطمة لي إلى يوم القيامة». 

أقول: ومثله أحاديث آخر من الفريقين دلت على أن المراد من أولي الأمر 
الأعمة كذ فراجع غاية المرام للسيد البحراني #2 

فقوله: «فبحق». الباء للقسم والجمل المذكورة صلة لمن الموصولة, إفا اتى بها 
لتوجه الامام المزور له نحو نعم الله تعالی الخاصة التى أنعمهم بهاء فيوجب هذا 
التوجه زيادة عناية من الامام 4# نحو الزائر ويوجب تذکر هذه النعم الإهية هم 
إجابة سؤال الزائر وأقسمه بأن يستوهبوا ذنوبهم منه تعالی. 


۵٩ : ۱-النساء‎ 


۸ سار و اک ا eR‏ الأنوان الشناطعة 


قوله #ه: «ا استوهبتهم», قیل: لما مشدّدة بعنی إل أي لا يقع منکم شيء إلا 
استيهاب ذنوبي منه تعالى» او مخففة واللام لتوكيد القسم وما زائدة للتا كيد. 

فقوله 9#: «لما استوهبتم ذنوبي»» عزية من السائل التوجه إلمهم 922 المقسم 
بقسمه علیهم لك بمن ائتمنهم على سره الذي يستلزم انه تعالی قد ملکهم نغ ما 
شاءوء واسترعاهم أمر خلقه بحيث رجع أمر الخلق إليهم؛ وقرن طاعتهم بطاعته, 
لكي يستوهبوا ذنوبه؛ لأنه حيث كان من شيعتهم فأمره إلهم ليك وقد ولاهم الله 
تعالى عليه حيث إن هم الولاية الإطية. 

فبهذه الأمور بستوهب الزاثر منهم نا الذنوب بنحو العزيمة اعد على 
ولایتهم. وانقطاعاً إليهم في غفران الذنوب. واتكالاً على شفاعتهم حیث إنهم لوث 
معتنون أَشدّ الاعتناء بحال شیعتهم. 

وقوله: «وکنم شفعانی» تا کید لاستمپاب الذنوب بالشفاعة. حیث اعتقد 
الزائر أن هم مقام الشفاعة المقبولة كا تقدم شرحه وذکره انفاً. 

وفي قوله: «استوهبتم». إشارة لطيفة إلى أنه وان م أكن أهلاً لأن يغفر الله تعالى 
ذنوبي لعظمها. لكنكم ياساداتي لماكان لكم عند تلك الدرجات والمقام وأنتم من 
ائتمنکم على سڙه. . الخ فأسألكم أن تستوهبوها منه تعالى. 

فان الاستيهاب لا يستلزم الاستحقاق, بل يعم لمن كان أهلاً لأن يعاقب. 

وقوله: «وكنتم شفعائي». مؤكد له. وتقدم معنى الشفاعة وما ها من الكلام الا 
أن الجمل السابقة في الشفاعة وردت لبيانهاء وأنها هم 8 وهنا ذ کرت للاستشفاع 
بهم لا حيث إنهم شفعاء وان طم الشفاعة المقبولة. 


قوله م1 فإني لكم مطيع» من أطاعكم فق د أطاع الله ومن عصاكم فقد عصی 
لله وم نأحبكم فقد أحت الله. ومن أبغضكم فقد أبغض اله. ۱ 

أقول: هذه الجمل ذکرت للاستعطاف. و لحلب توجههم ‏ إلى 7 وانه 
بهذه الجمل أظهر أنه م وعدوا بشفاعتهم من حبیهم ومطیعیهم وشیعتهم. ولیس 


فى شرح الزيارة الجامعة ليت سا او المعو NESSES‏ 


من أبغضهم» فيوجب بذلك القت منه تعالئ ومنهم, وأشار بهذ الجمل أيضاً إل 
أن الزائر يعتقد أن إطاعتهم إطاعة الله وهكذا سائر الجمل. فبهذا يظهر العقيدة 
بولايتهم. وأنه معتقد بمضامين هذه الجمل؛ وأنها ثابتة هم منه تعالى. 

فقوله: «فإني لكم مطيع». إما بالبناء القلبي وإما بالعمل مطلقاً وإما في ا جملة 
وإما بقدر الوسع, وهذا قد يجتمع مع الخالفة في الجملة فالإقرار بأنه مطيع ليس 
الراد منه بنحو لا يصدر منه اخالفة أصلأكا لا يخق. 

وقوله: «من أطاعكم.. ال لن الله تعالى هو الذي ۳ بطاعتکم. وأوختب 
علينا متابعتکم حيث يقول: من يطع الرسول فقد أطاع اله وتقدم سابقاً أن 
حبّتهم محبة الله وبغضهم بغضه تعالی. حيث إنهم مظاهر لأسمائه احسنی» وأنهم 
عاملون بأمره. وأنهم معصومون من قبله تعالی. وأن ولايتهم ولاية الله تعالى فلا 
حالة يقرتب عليه ما ذكر. 


قوله :الهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بسيته 
الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. 

أقول: دلت هذه الجملة على أن الزائر التفت منهم ليك إليه تعالی؛ لبيان الوجه 
للتوسل بهم لا في غفران ذنبه. فإنهم يك من جعلهم الله أقرب الخلائق, ومنحهم 
مقام الشفاعة والوسيلة؛ ولذا توسل بهم فقال: «اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب 
إليك. .. الخ» ولكني لم أجد أحداً من العالمين أفضل وأقرب إليك منهم, لا من ملك 
مقرب ولا من ني مرسل؛ فلهذا آقدمهم أمام طلبتي وحوائجی, وكيف کان فلا 
يقدر أحد أن يبلغ كنه مقامهم ومراتبهم التي رتبهم الله تعالى فيها. 

ففي البحار عن بصائر الدرجات عن كامل القار قال: كنت عند أبي 


۱-البحار ج ۲۵ ص ۲۸۳. 


o‏ مس دوگ ماوق شوج سای ی تور رو و ی سس الأتوارالساطعة 


عبدالله ل ذات يوم فقال لي: : «ياكامل اجعل لنا ربا نؤب له وقولوا فينا ما شئتم, 
قال: قلت: : نجعل لكم ربأ تؤبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال فاستوی جالساً ثم 
قال: وعسئ أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا الا ألف غير معطوفة». 

وفیه() عن الخصال قال أمير المؤمنين ل4#: «إيّاكم والغلوٌ فيناء قولوا: إنا عبيد 
مربوبونء وقولوا في فضلنا ما شئتم». 

أقول: أي اثبتوا لا را واجعلونا مربوبين. وقولوا فينا ما شئتم مما لا يخالف 
هذين الأمرين, فإنكم لم تقدروا على إحصاء كنه فضلناء كيف وما خرج إليكم من 
علمنا إلا ألف غير معطوفة» أي هكذا (ا) لا هكذا (ا) وتقدم أن المعطوفة أكثر 
معنى من الستقیم, كما قیل: كثرة المباني تدل على كثرة المعاني. 


قوله : فبحفهم الذي أوجبت لهم عليك, أسألك أن تدخلني في جملة 
العارفين بهم وبحقهم» وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وآلهالطاه رین وسل م تسليماً كثيراً. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

أقول: أقسم هنا على الله تعالی بحقهم كا أقسم الزائر على الأئمة بحقه تعالی فما 
تقدم من قوله: «فبحق من انتمنکم على سرّه», ثم إن حقه تعالى على المخلق 
وعليهم ليه تفضّل ومنّة. ولا ريب في أنه تعالی تفضّل بهذا الحق عليهم با لم يتفضل 
به على غيرهم كا لا يخق. وهذا الحق يراد منه الولاية التي جعلها الله تعالی لهم با 
ها من الشؤون والقامات. 

فني محكى عن الكافي بإسناده. عن جابر. عن أبي جعفر لذ قال: خطب أمير 
المؤمنين ني الناس بصقين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد النبي َل ثم 
قال: «أما بعد فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقاً بولاية أمركم. ومنزلتي التي 
أنزلني الله عر ذكره بها منكم, ولكم علي من الحق مثل الذي لي علیکم. والحق 


۱-البحار ج ۲۵ ص ۲۷. 


فى شرح الزيارة الجاهعة.. ........ ... و 1[ 3 


أحمل الأشياء في التواصف. وأضيقها في التناصف. لا يجري لأحد الا جرئ علیه. 
ولايجرى عليه إلا جرئ له. ولو كان لأحد أن يجري ذلك له. ولا يجري عليه. لكان 
ف عر وجل خالصاً دون خلقه لقدرته عل عباده. ولعدله :فى کل ما جرت علیه 
ضروب قضائه. ولکنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه. وجعل كفايتهم عليه 
بحسن الثواب تفضّلاً منه وتوسعاً ها هو من المزيد له أهلاً.. الخ». 

قوله لث: «بولاية آمرکم». أي هذه الولاية من احق الذي منحه الله تعالی 
لها وهی الولاية الالمية با ها من العنی, ومن شأنها حكومته ا عليهم. 

وقوله: «ومغزلتي التي آنزلني الله عرّ ذكره بها منکم» أي أتزلني الله مهذه المغزلة 
منكم أي من بینکم. أي خصَني الله تعالى مها دونکم. وهي إشارة إلى مقام الامامة 
والخلافة الإلهية التي جعلها له يي وللأئمة تلا خاصة كما تقدم وجهه مراراً. 

وقوله: «ولكم علي من الحق.. الح». يشير إلى آمور منها أن الحق منه تعال 
لأحد يستلزم أن يكون هذا الحق عليه أيضاً إما بلحاظ أنه لولم يعمل بمقتضاه 
يكون عليه وإما بلحاظ أنه يستلزم أن يمشى من له الحق منه تعالی على وفقه, 
ومراعاته في اجرائه في الخلق, وهذا في الحقيقة أمر عليه أي على من له الحق. وهذا 
هو المراد من قوله 90ة: «ولا يجري لأحد إلا جرئ عليه. ولا يجري عليه إلا جرئ 
ي ِ 

وقوله نلئة: «ولا يجري عليه الا جری له»» يراد منه أن من عمل على طبق 
وظيفته التي كانت عليه من قبل الحق, فإنه حينئذ يكون هذا الحق له أي ينتفع منه 
ثواباً منه تعالى لأجل عمله به. وإلىئ هذه الملازمة والمشي عليه يشير قوله: (واحق 
أجمل الأشياء في التواصف) أي أنه موصوف بالجمال والحسن؛ لأنه حلو كا لايخ 
على أهله (وأضيقها في التناصف) أي أن الحق يستلزم النصف والانصاف بنحو 
يقتضي العدل احقیق, والمشي على الانصاف معه مشكل جداً. وضيق على اموی 
حيث يستلزم إمساكه عن الهين والشمال, فصار الحق أضيق الأشياء في التناصف 


A ARES o1۲‏ الساطعة 


أي المشي معه على الانصاف. 

وقوله ل3: «ولوكان لأحد أن يجري ذلك له ولايجري عليه؛ لكان لله عزوجل 
خالصاً دون خلقه»» يراد منه أن غيره تعالى ليس له من الأمر والحق لنفسه؛ لأن ما 
سواه كلهم فقراءإليه تعالی. فلا حالة يكون ال المفاض عليه منه تعالی ما هو له 
وعلیه بالنحو التقدم ذكره, فغيره تعالى لا يكون فعله وصفاته وذاته صواباً حضاً 
حت يكون الحق له مطلقاً لا عليه. بل غيره تعالی يكون جميع آموره مما يمكن في 
حقه الخطأ والنقصان بل والظلم أحياناً. فلا حالة لو تعلق به حق فکنا يكون له 
فكذلك يكون عليه أي لابد من مراعاته لا فيه من إمكان ا خطإ ذاتاً وهذا بخلافه 
تعالی. فإنه تعالى لما كان علماً كله وقدرة كلّه ونوراً كله. فلا حالة يكون جميع 
أفعاله وصفاته وشوونه ما هو عين الحق. ويكون بمقتضئ ذاته المقدسة كلها له 
وليس عليه؛ لعدم ملاك ما به يكون عليه في ذاته المقدسة ىا لا يخن. فالحق في 
غيره يكون له وعليه. وأما بالنسبة إليه فهو له لا عليه. وإليه ول ملاكه يشير 
قولهل: «لقدرته على عباده» أي أنه قادر ذاتاً عليهم لا عجز فيه يوجب ما يكون 
عليه (ولعدله في کل ما جرت عليه ضروب قضائه) أي أنّ ما يعمله وأن حقه تعالى 
فها جرت عليه ضروب القضاء يكون على وفق العدل فلا يكون فيه ملاك ما يكن 
أن يكون عليه من خلاف العدل أو الظلم أو المفسدة تعالی الله عنها علواً كبيراً. 

فقوله ا في الزيارة: «فبحقهم الذي أوجبت هم عليك». يشير إلى أن احق 
بالنسبة إليه تعالى يكون له لا علیه, أي لا يجب عليه تعالى أن ينح الحق طم ليث 
بالذات, إذ لا يجب عليه تعالی شيء بالذات من غيره» بل لو منح حقَاً لأحد فإنها 
ووس ۳ eé»‏ 

نعم هو تعالى بفضله آوجب هذا الحق على نفسه أي الزم نفسه الوفاء بهء 
فالالزام بالوفاء منه تعالی يدل على أن احق ليس عليه بل له فقط, ولذا بين آن 
وفاءء منه تعالى إنما هو بالايجاب منه تعالى على نفسه, لا أنه يجب عليه تعالى ذاتا 


فى شرح الزيارة الحافعة زو وتو مس ب رسنس و و ينك 


الوفاء به كا لا يخق. 

ثم إن قوله : «ولكنه جعل»» إلى قوله: «تفضلاً منه وتوسعاً با هو من المزيد 
له أهلاً». يدل على ما قلناه من أن هذا الحق يكون تفضلاً منه ومنّة كما لا بخ 
فظهر أنه ليس لأحد على الله حق. لأن الخلق عباده وآرقاژه, وكل ما هم من النفس 
والأعضاء والأموال فهو ملكه تعالى؛ بل حركاتهم وسكناتهم وخطرات قلوبهم 
كلها لہ تعالى وحدهكما قال: قل إن صلوتى ونسكى ومحياى ومماتى لله ربٌ 
العالمين * لا شريك له). 2 

وف الدعاء أيضاً:«بيدك زياد تي ونقصي».فإذا كان الخلقكذ لك فكيف يستحقون 
بأعماهم من الله شيئاً. بل كل ما هم فهو تفضل منه تعالى هم ومنّ منه تعالی عليهم. 
فالحق الثابت للخلق مطلقاً فا هو هم يكون عليهم أيضاً؛ لأنه منه تعالی لا من 
ذاتهم. وهذا بخلاف الحق الذي له تعالى فإنه له تعالی لا عليه كما لا يخق. 

وقوله: «أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم». سؤال منه تعالى أن يدخله 
في جملة العارفين. أي لا يكون من يدّعي معرفتهم, بل يكون تمن اعتقد معرفتهم. 
وبالاعتقاد بهم وبمعارفهم يدخل الانسان في العارفين هم. ومعرفة الشيء ييز 
الشيء بام خصوصياته بحيث يمتاز ع سواه. 

والراد من معرفتهم هو الولاية الاهية والامامة والحنلافة الشابتة هم بتام 
معانيها من الولاية التكوينية والتشريعية التي مر مراراً ذكرها وشؤونهاء فهذه 
المعرفة الكائنة فيهم 2 كالجبلة لا يمكن المعرفة بها لأحدكا هی هی إلا هم عة 
كما تقدم من قوله نهة: «إن أمرنا لا يحد .. الخ». وأما غيرهم فكل على حسبه وعلى 
مقدار ما منحوها له. ومع ذلك تكون معرفتنا بالنسبة إلهم وما هم فيه كنسبة 
القطرة إلى البحر. 

وأما وجه تخصیص أن يدخله الله تعالى في العارفين بهم دون العارفين به تعالى 


۱-الانعام: 7 


E ort‏ رهم برد وان بت ۳ الأنوان الساطفة: 


إما لأجل أن معرفتهم مما يترتب علیهامعرفته تعالمى بالنحو الأوضح كما ورد في 
الزيارة الجامعة الصغيرة: «ومن عرفهم فقد عرف الله». وفي هذه الزيارة: «السلام 
على حال معرفة الله». 

وكيف كان فن عرف آنهم العرفاء بالله علماً وصفة وحالاً فهم نيك يقدرون 
هكذا فقد عرف الله تعالی» وتقدم بيانه في الشرح. 

وإما لأجل أنّ معرفته تعالى حيث إنها لا يمكن لا بعد معرفتهم فسأله أن 
يدخله في العارفين بهم, وهذا الوجه هو الوجه السابق إلا أنه فيه بيان الانحصار كا 
لايخق. 

وإما لأجل أنه لا يمكن لأحد معرفته تعالى بكنههاء والممكن للخلق هو 
معرفتهم؛ لأنهم أقرب الخلق إليه تعالى بالحقيقة النورانية. 

وتقدم قول أمير المؤمنين ا لسلمان وجندب: «إن معرفتى بالنورانية معرفة 
لله»» أي من عرفني بالنورانية فقد عرف الله أي لا يقدر أحد أن يعرفه كما هو ال 
بعرفتی. أي حاصل معرفة المخلق معرفتی. فنها يعرف الله تعالى با عرف نفسه في 
الأئمة ليث وهذا الكلام جال واسع في حله. ثم ان المعرفة لما كانت هو القييزء والمميز 
هو العقل والقلب. وهما یتعلق تييزهما بالشيء الخارجي الممكن تعلق القييز به. 

ومن المعلوم أنه تعالی تجلى في الخلق. ويكون تجلیه تعالی وجلوته هو حقيقة 
محمد وآل محمد َة وهو تعالى بتجليه عرف نفسه للخلق, فلا حالة لا هکن لأحد 
القييز والمعرفة به تعالی إلا با تج به والتجلي منه تعالی ليس الا محمد وآله لل 
وهم عين تجليه» ومن المعرفة بحقيقتهم يعرف العارف بهم ليك ربّه بالوجه 
والإجمال بالمعبود الحقيق. 

والعروف الحقيق من معرفة الأغةا مض هو ذاته القدسة تبارکت أا بنحو 
الاجمال والوجه كا لا يخق. 


فى شرح الزيارة الجامعة... RAA‏ اتوت كرس اموا 


ولذا قال الحسين ل بعد ما سئل عن معرفة الله:(معرفة أهل كل زمان إمامهم 
الذى تجب عليهم طاعته» والوجه في اختصاص العرفة بمعرفة إمام الزمان في زمان 
العارف به أن التجلي الذي يحصل المعرفة الاهية ولو بالاجمال. إغا هو في الامام 
الحاضر الموجود في زمان العارف كا لا يخق. 

وقوله لة: «وبحقهم», أي أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بحقهم. 
ومعرفة حقهم هو الذي يستلزم التسلم هم بنفسه وماله بحيث لا يرغب بهم عنهم. 
فإنه بعد ما عرف العبد أنهم 822 آولیاء الله وخلفاؤه على العباد. واستبصر ذلك 
بحقيقة قلبه. وعرفهم بهذه المعرفة, فعليه لا حالة أن يبذل نفسه وماله, وأن يخلع 
نفسه عن السلطنة والتصرف في شيء من اموز وشؤونه في قبالهم وف ع رضهم 
من أموره وشؤونه بل يجعلها وفقاً على طاعتهم 4ل. 

وقوله #ة: «وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم». أيضاً سؤال منه تعالی بأن 
يجعله من الذين شلتهم شفاعة محمد وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) 
حيث علم أنهم 2 لا يشفعون إلا لمن ارتضئ دینه كا تقدم. فالزائر لما أقرٌ 
بولايتهم التي هي دين الله المرضي كما ورد في قوله تعالى: هو الذى أرسل رسوله 
بالهدئ ودين الحق»”", ففسر دين الحق بولایتهم. فسأل الله تعالى أن يدخله في 
زمرة المرحومين بشفاعتهم, أي يسأل بأن يأذن الله تعالى في شفاعتهم یاه حیث 
قبل ولايتهم ودين الحق. والزمرة الجماعة من الناسء «وزمرة المرحومين» 
بشفاعتهم هم أهل ولايتهم الذين شملتهم الرحمة الاطية بصورة شفاعتهم. 

حيث إن الشفاعة من أحسن مصاديق رحمته تعالى. فالمرحومون بالشفاعة 
5 المشفوعون هم بالرحمة الاطية, وتدل هذه الجملة (أي قوله 4: ان تدخلني في 
زمرة المرحومين بشفاعتهم) على آن الزائر ليس له أمل في غفران ذنوبه والوصول 


.۳۳ : ةبوتلا-١‎ 





A ۹‏ تتم الانوانالساطعة 


إلى الدرجات العالية إلا في رحمته الواسعة وشفاعة محمد وآله الطاهرین. هذا 
وجمیع شيعتهم فانهم وإن عملوا الصالحات بأحسن ما يمكن لا یعتمدون علیها بل 
یعتمدون لا خرتهم على الرحمة الواسعة الاهية وشفاعة محمد والأمة (علیه وعليهم 
السلام). 

ففي البحار عن كنز جامع الفوائد. روی شيخ الطائفة 4۶ باسناده, عن زید بن 
يونس الشخام قال: قلت لأبي الحسن موسی لا الرجل من موالیکم عاص 
(عاق) يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب نتبرًا منه؟ فقال: «تبرّاوا من فعله 
ولا تتبرأوا من خيره وابغضوا عمله, فقلت: يسع لنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: 
لاء الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا ولأوليائناء أبى الله أن يكون ولينا فاسقاً 
فاجراً وان عمل ما عمل ولكنكم قولوا: فاسق العمل فاجر العمل, مؤمن النفس, 
خبيث الفعل, طيّب الروح والبدن. لاء وله لا یخرج ولينا من الدنيا إلا والله ورسوله 
ونحن عنه راضون. يحشره الله على ما فيه من الذنوب مبیضاً وجهه. مستورة 
عورته, آمنة روعته, لا خوف عليه ولا حزن, وذلك أنه لا يخرج من الدنیا حقی 
يصق من الذنوب إما بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو مرض, وأدفى ما يصع 
بولينا أن يريه الله رؤيا مهولة فیصبح حزيناً لما رآه» فيكون ذلك كفارة له, أو خوفاً 
يرد عليه من أهل دولة الباطل, أو يشدّد عليه عند الموت فيلق الله عزوجل طاهراً 
من الذنوب, آمنة روعته بمحمد وأمير الومنین (صلى الله علا وآهما) ثم يكون 
أمامه أحد الأمرين, رحمة الله الواسعةيالتي هي أوسع من أهل الأرض جمیعاء أو 
شفاعة محمد وأمير المؤمنين (صل الله عليهما وآهما) إن أخطأته رحمة الله أدركته 
شفاعة نبيّه وأمير المؤمنين (صلى الله عليه وآطیا) فعندها تصيبه رحمة الله الواسعة, 
التي كان أحق بها وأهلها وله إحسانها وفضلها». ‏ , 

أقول: قوله لثة: «ثم يكون أمامه.. الخ». یدل على أن الشيعي يرد عليه تعالى. 
راجياً منه تعالی أحد الأمرين المذكورين. وهذان الأمران هما المراد من قوله (أي 
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قول الزائر: وان تدخلني في زمرة المرحومين بشفاعتهم) رزقنا اله ذلك محمد وآله 
الطاهرين. 

وقوله: «إنّك أرحم الرامین». بیان إجمالي لعلة السؤال منه تعالى. حيث إنه 
تعالی أرحم الراحمین, ولعل فيه إشارة إلى أنه تعالى إغا خلق الخلق للرحمة.كما قال 
تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم»". 

فى الدعاء إشارة إلى أنك خلقتنا للرحمة وإنا نسألك أن ترحمناء وتستجيب ما 
سألناك برحمتك حيث إنك أرحم الراحمين. 

وأما قوله 42: «وصل الله على محمد وآله الطاهرين». 

آقول: الصلوة جاءت في القرآن لمعان: 

منها: الدعاء کقوله تعالی: (وصلَ علیهم». آدع هم إن صلوتك سکن 
لهم»”" أي أن دعاءك سکن وتثبيت هم. 

ومنها: الدين كقوله: «أصلوتك تأمرك »7 أي دينك. 

ومنها: الرحمة كقوله: «أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة»©, أي 
ترحم. - ع 

ومنها: «التعظم ». قیل: کقول: «اللهم صل على محمد وال حمد»» اي ف 
الدنیا أعلى ذکره. واظهار دعوته. وإبقاء شريعته, وق الآخرة بتشفيعه في آمته 
ومضاعفة ام ومئوبته. 

ولا ریب في أنه بهذه الأمور تظهر عظمته يلي وکیف كان فالصلوة على 
اي واجبة في الصلوة عند الامامية وعند بعض العامة, وفي غيرها لا يخلو 
القول بوجوبها إذا ذکر الني تبه عن قوة كا لا يخق. 
۱-هود: ۱۱٩‏ 
۲-التوبة : ۰۱۰۳ 


۳-هود: ۸۷ 
۶ البقرة : ۱۵۷ 


۸ و 


وقوله 3#: «وصلی الله على محمد واله»» اما يراد منه الانشاء فهو حینئذ دعا 
هم كلا وسيأتي معناه. وإما إخبار عن صلوات الله تعالى له مد فهي معنى التغزیه 
كما أي بيانه. 

وكيف كان فهاهنا أمور: 

الأمر الأول: فما ورد في فضيلة الصلؤة على محمد وآله والتأكيد بها عند 
ذكره له وذمٌ تاركها. 

ففي البحار"" عن ثواب الأعمال وأمالي الصدوق بإسناده عمّن سمع الباقر ل 
يقول: قال رسول الله ة: «من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. وسن 
أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله ومن ذكرت عنده فلم يصلّ علي فلم يغفر له 
فابعدة الله ». 

قوله ييه «من أدرك والديه فلم يغفر له», أي إمالم يعمل یا عملاً وجب 
غفرانه» وإما عمل ما يوجب سخظها فأبعده الله تعالى. 

وفيه عن العيون والأمالي للصدوق 4 باسناده, عن علي بن الحسن الفضال 
عن أبيه قال: قال الرضا ل: «من لم يقدر على ما یکفر به ذنوبه. فليكثر من الصلؤة 
على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدماً». 

وقال لية: «الصلوة على محمد وآله تعدل عند الله عزوجل التسبيح والتهليل 
والتكبير». 

وفيه عن الأماللي. عن الصادق 40 قال: «إذا صل أحدكم ولم يذكر الني ل 
يسلك بصلاته غير سبيل الجنة, قال: وقال رسول الله يَيِيُُ: من ذكرت عنده فلم 
يصلٌ علي فدخل النار فأبعده الله عزوجل». 

وفيه عن الحاسن, عن ابن ع حميلة مثله, وزاد فيه: وقال يَهُ: «من ذكرت عنده 
فنسي الصلوة علي خطی به طريق الجنة». 


١-البحار‏ ج 94 ص 47. 
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وفيه عن النصال الأربعمائة. قال أمير المؤمنين 2 «صلوا على محمد وآل 
محمد. فان الله عزوجل يقبل دعاء کم عند ذكر محمد ودعاءكم له وحفظكم 
ایاه تتلية». 

وفيه عن أمالي الطوسي. عن الصادق ج قال: قال رسول الله كَل «صلاتکم 
على إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم». 

وفيه عن العلل, عن أبي الحسن العسكري ا قال: «إغا اتخذ الله إبراهيم 
خليلاً؛ لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته (صلوات الله عليهم)». 

وفيه عن ثواب الأعمال. عن الصادق, عن آبائه لا قال: قال رسول الله علي 
«أنا عند الميزان يوم القيامة, فن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علي 

وفيه. عنه. عن أمير المؤمنين ل قال: «الصلوة على النبى يه أحق للخطايا 
من الماء للنار. والسلام على النبي َة أفضل من عتق رقاب. وحب رسول الله عدن 
أفضل من مهج الأنفس, أو قال: ضرب السيوف في سبيل الله». 

وفيه. عنه باسناده, عن عبدالسلام بن نعم قال: قلت لأبي عبدالله :نی 
دخلت البيت فلم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلواة على الني مَل فقال جد «لم 
خرج أحد بأفضل مما خرجت». 

وفیه, عنه, عن أب عبدالله ا قال: قال رسول الله يلي «ارفعوا أصواتكم 
بالصلوة على فإنها تذهب بالنفاق». 

وفيه عن الارشاد باسناده, عن عبدالله بن علي بن الحسين ل أنه قال: قال 
رسول الله ييُ: «إن البخيل كلّ البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم یصل على ل». 

وفيه. عن إرشاد القلوب» عن موسئ بن جعفر. عن آبائه ل عن أمير 
المؤمنين اه أنه قال في جواب البهودي الذي سأله عن فضل النی لل على سائر 
الأنبياء اج فذكر اليهودي أن الله أسجد ملائكته لادم 1.فقال 2: «وقد أعطى 
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اله محمداً ج أفضل من ذلك. وهو أن الله صل عليه وأمر ملائكته أن یصلّوا عليه. 
وتعبّد جميع خلقه بالصلة عليه إلى يوم القيامة فقال جل ثناؤه: إن لله وملانکته 
یصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً»7". 

فلا يصلّ عليه أحد في حياته ولا بعد وفاته إلا صل الله عليه بذلك عشراً, 
وأعطاه من الحسنات عشراً بكل صلة صل عليه, ولا يصلّ عليه أحد بعد وفاته 
لا وهو يعلم بذلك, ويرد على الصلیي السلام مثل ذلك لأن الله جلّ وعرٌ جعل دعاء 
مته فما سالوخ رهم جل ثناؤه موقوفاً عن الاجابة حتی يصلوا عليه كل فهذا 
أكر وأعظم مما أعطى الله لادم لغلا », الحديث. 

آقول: المستفاد من هذا الحديث الشريف مضافاً إلى فضل الصلؤة عليه يل أنه 
تعالى أكرم محمد بيه بأن صل هو تعالی عليه, وتعبّد جسیع خلقه من الملائكة 
وغيرهم من المؤمنين أن يصلّوا عليه كل ذلك تشريفاً وتكرياً منه تعالى له ی 
وسيأتي معنى الصلوة عليه ٤‏ من الله تعالى, فيعلم منه أنه ييه في مقام عال من 
القرب إليه تعالی, وأنه مه مظهر للصفات الربوبية والتجليات الإلمية الجلالية 
والجمالية بأحسن ما يمكن بحيث صار بل قابلاً لأن يصلِّ عليه الله تعالى بالصلؤة 
بالمعنى الذي يأتي ذكره. ولأن يأمر ملائكته والمؤمنين أن يصلوا عليه يَلِ. 

ولنعم ما قال بعضهم من أن تشريف الله حمداً بقوله: «إن الله وملائكته يصلُون 
على النبي», أبلغ من تشريف آدم بالسجود. 

أقول: مضافاً إلى ما تقدم من أن سجود الملائكة لادم ا بحيث صار آدم 
مسجوداً إليه كالكعبة لا مسجوداً له كا حقق في محله. إغا كان لأجل کون أشباح 
أنوار حمد و آله َة في صلب آدم. وبهذه الجهة صار آدم قابلاً لسجود الملائكة له 
كا لايخق. وكيف لا يصلى عليه ل مع أنه تعالی قد صل عليه يَله. 

ففيه عن ثواب الأعمال بإسناده. عن أبي بصير. عن أبي عبدالله ا قال: «إذا 
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ذكر النى لل فأكثروا الصلوة عليه فإنه من صل على النبي صلوة واحدة صل الله 
علیه آلف صلوة فى أل صق من الملاتكةة ول ببق شي» ما خلق لله إلا ض ل عل 
ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائکته, ولا يرغب عن هذا إلا جاهل مغرور قد 
برئ الله منه ورسوله يَُ». 
٠‏ أقول: فلا برغب عن الصلوة عليه بل إل المغرور, الذي باع حظّه بالأرذل 
الأدى. وغفل عم له من الثواب في الصلؤة عليه طله. 

ثم إنه يستفاد أيضاً من حديث أمير المؤمنين ا في جواب اليهودي أن الصلوة 
عليه به من الله تعالى بما ها من المعنى الآتي ذكره تدل على أنه َة قد بلغ في العلوٌ 
والقرب إلى أن صار حلا لأن يصلي الملائكة والمؤمنون عليه بنحو تكون صلوتهم 
عليه ييل عبادة لله تعالی. 

وبعبارة أخرئ: يظهر منه أن الصلؤة عليه بيك عبادة لله تعالى. فكأنه يِه كاد 
أن يصير معبوداً ظهور الصفات الربوبية فيه . 

ويدلٌ عليه ما فيه عن الاختصاص بإسناده» عن ابن نباتة قال: سمعت ابن 
عباس يقول: قال رسول الله : «ذكر الله عزوجل عبادة, وذكري عبادة. وذكر 
علي عبادة, وذكر الأئة من ولده عبادة», الخبر. 

ثم إنه ليس المراد من کون الصلواة عليه يبع عبادة له ما بل المراد كونها عبادة 
له تعالى. 

توضيحه: أن عبادته تعالى قد تکون بذكره تعالى في الصلؤة مثلاً والتوجه إليه 
تعالمى» كما هو حقيقة العبادة لله تعالی, فإنها لا تكون الا بالتوجه إليه تعالی والتقرب 
إليه تعالى بالذكر والأعمال الصالحة, فالعبود هو الله تعالی في هذه الأذ كار والأعمال 
وهذا واضح. وقد يكون بذكر النبي بأن يتوجه الانسان إليه به ويصلى عليه َل 
ویثنی عليه 4 فالتوجه حينئذ إليه يلل إلا أنه لما كان ا ممدوحاً وحموداً لما 
فيه يي من ظهور التجليات الإلهية بالنحو الأتم وامحل الأقرب إليه تعالى. 
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وقد جعل الله تعالی الصلوة عليه والتوجه إليه في ضمن طلب الصلوة منه 
تعالی عليه َة عبادة له تعالى؛ لأن الصلوة عليه تلا ومدحه وحمده يرجع في 
الحقيقة إلى مدحه وحمده تعالى» فان ما ظهر فيه من ملاك الحمد والمدح هو منه 
تعاللى وله تعالی» وهو به مظهر له تعالى. فبهذه الجهات جعل الله تعالى الصلوة 
عليه يي بمئابة ذكره تعالى. 

وإلى هذا که يدل ما فيه عن جمال الاسبوع بإسناده» عن أبي عبدالله البرقي, 
يرفعه إلى أبي عبدالله ا قال له رجل: جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك 
وتعالى وما وصف من الملائكة: « يسبّحون الليل والنهار لا يفترون»0", 

ثم قال: إن الله وملائكته یصلون على النبى ياأيّها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلّموا تسلیم4. كيف لا يفترون وهم یصلون على النبي #؟ فقال أبو 
عبدالله لة: «إن الله تبارك وتعالى لما خلق محمد اً بل أمر الملائكة, فقال انقصوا من 
ذكري بمقدار الصلوة على حمد. فقول الرجل: صلى الله على محمد في الصلوة. مثل 
قوله: سبحان الله وا محمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 

أقول: قوله 9: «فقول الرجل.. ال»» يدل على أن الصلؤة عليه ٤‏ كذكره 
تعالی بالتسبيحات الأربعة, وهذا لا يكون إلا إذا جعل ذكره مر كذكره تعالی» وقد 
جعله الله تعالی كذلك ووجهه ما ذ کرناه. وقد تقدم في الشرح ما فيه توضيح للمقام 
فراجع. 

الأمر الثانى: فى فضل الأوقات للصلؤة عليه . 

ف البحار”" عن الخصال بإسناده. عن أبي عبدالله 489 قال: «إذا كانت عشية 
الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب وصحف الفضة لا 
يكتبون عشيّة ا لخميس وليلة الجمعة ویوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلوة 


١-الأنبياء:‏ ۲۰. 
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على النی و اله ». 

وفيه. عنه في خبر الأعمش, عن الصادق :48 قال: «الصلوة على الدبي 6ال 
واجبة في كلّ المواطن. وعند العطاس والرياح وغير ذلك». 

وفيه عن جامع الأخبار وقال يَللُ: «أكثروا من الصلوة علي يوم امحمعة. فإنه 
يوم تضاعف فيه الأعمال, واسألوا اله لي الدرجة.الوسيلة من الجنة؛ قيل: يارسول 
اله وما الدرجة الوسيلة من الجنة؟ قال: هي أعلى درجة من الجنة لا يناها إلا نبي 
أرجو أن أكون أنا». 

الأمر الثالث: أنه لابد بل يجب ذكر الآل 92 عقيب ذكره کل فى الصلؤة 

ففيه عن الخصال باسناده, عن عبدالله بن الحسن بن ا حسن بن علي» عن أبيه, 
عن جده قال: قال رسول الله ٌ: «من قال: صلی الله على محمد واله قال الله جل 
جلاله: صلى الله عليك. فليكثر من ذلك. ومن قال: صلى الله على محمد ولم يصلّ 
على آله لم يجد ريح الجنة, وريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام». 

وروي في فضائل الخمسة من الصحاح الستة”" السيد مرتضى الحسيني 
الفيروزابادي (دام ظله لعالی) عن الصواعق الممرقة قال: ویروی: «لا تصلوا عل + 
الصلوة البتراء, فقالوا: وما الصلوة البتراء؟ قال: تقولون: الم عل سر 
وقسکون, بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل حمد». 

أقول: وقد تقدم أن لام لكك هم آله بب فلا حالة يراد من الآل: الأئمة وك 
هذا وقد تقدم عن أمير المؤمنين ل في خطبته في يوم الغدير والجمعة من قوله 9ة: 
«وعلاهم بتعلیته». أي جعلهم 62 في رتبة البي ل فهم له لا ينفكون عنه في 
كل مقام وفضيلة سوی رتبة النبوة كا تقدم مراراً. 


۱-الصحاح الستة ج ١‏ ص ۲۲۳. 
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أقول: وهنا أخبار أخر دلّت على هذا الأمر كا لا يخق. 

الأمر الرابع: أنه إذا ذكر أحد من الأنبياء فلابد من أن یبدا بالصلوة عليه لل 
ثم عليه. 

ففيه. عن أمالي الطوسي بإسناده عن معاوية بن عبار قال: ذكرت عند أبي 
عبدالله ا بعض الأنبياء فصليت علیه, فقال: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابداً 
بالصلوة على محمد َل ثم علیه. صلى الله على محمد وآله وعلى جميع الأنبياء». 

أقول: E‏ تيفل أن ذا اكه ف وى E‏ 
هو فيبدأ بالصلوة عليه. ولعل الرواية تشير بها ونذكرها إن شاء الله تعالى. 

الأمر الخامس: في بيان كيفية الصلوة عليه في الجملة. 

فف البحار”", عن أمالي الصدوق بإسناده. عن ابن أبي ليلى قال: لقيت كعب 
بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن رسول هل خرج علينا فقلنا: يارسول 
اله قد علمتنا كيف السلام عليك, فكيف الصلوة عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صل 
على حمد كما صلّيت على إبراهيم | مید يحيد. وبارك على آل محمد كما باركت 
على ال إبراههم إنك حميد جيد». 

أقول: ET‏ ابن سعد عن الأزدي قال: قال بعض 
الأصحاب عند أبي عبدالله 3: الهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على 
إبراهيم؛ فقال: «لا. ولکن كأفضل ما صلّیت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم نك 
مید حید». 

فقوله 36: «لاء ولكن كأفضل.. الخ». يدل على أفضلية الصلؤة عليه َل 
بالنحو الذي ذكره لي حفظاً لأفضلية مقامهم نت على إبراهيم ول 

وقيل في معنى كما صلّيت على إبراهيم.. الح: ليس التشبيه من باب إلحاق 
الناقص بالکامل كما يتبادر منه في مثل هذا التشبيه والتعبير بل لبيان حال من 
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يعرف بن لا يعرف, أي كما علمنا وعرفنا أنك صلّيت على إبراهيم؛ وآل إبراهيم 
فكذلك صل على محمد وآل محمد يي وإما استحقاق كل من عرف للصلوة ومن لم 
رف ها فهو غير منظور من الکلام. بل هو موكول إلى بيان آخر یدل على فضيلة 
كل منهما با خصّه. أو يكون التشبيه في أصل الصلوة لا في قدرهاء ويكون بیان 
قدرها موكولاً إلى بیان آخر کا ذكرنا. 

وقد يقال: إن التشبيه معناه اجعل حمد َة صلؤة بمقدار الصلوة لإبراهم 
وآله. وذلك أنه كان في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء. ولیس في آله علي 
ني فيتوهم حينئذ إن آل راهم بلحاظ کنر الأنبياء فيهم يكون هم حظ أوفر من 
الصلزة المكان النبوة في آله (أي آل إبراهيم) فلهذا طلب منه تعالى إلحاق جملة 2 وهم 
آل البى ۶ 0 يَْيِهُ لیس فبهم إلا نبي واحد وهو محمد تا با فيه (أي بال فیه) آنبیاء 
كثيرون دفعاً لتوهم أن آل محمد يلي حيث لم يكن فيهم ني فالصلوة عليهم تكون 
أقل؛ لعدم وجود النبوة الموجبة للصلؤة الكثيرة علیهم. فطلب اللحاق بهم أي 
صل على آله ييه صلؤة كثيرة. مع أنه ليس فيهم نی. صلوة توازي الصلؤة على آل 
إبراهيم الذي فيهم الأنبياء, فتأمل كا لا يخق. 

وفیه, عن ثواب الأعمال بإسناده. عن الصباح بن سباية» عن أبي عبدالله كا 
قال: «ألا أعلّمك شيا يق الله به وجهك من حر جهنم ؟ قال: قلت: بلی» قال: قل بعد 
الفجر: اللهم صل على محمد وآل حمد. » مائة مرّة يق الله به وجهك من حر جهنم». 

أقول: ومثله أحاديث فيا بيان ثواب الصلؤة عليه وعليهم (عليه وعليهم 
الصلوة والسلام). 

وفيه. عن كشف الغمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل «من قال 
جزى الله عنا حمداً ما هو أهله أتعب سبعين كاتباً أف صباح». 

آقول: فا ذكرنا هذا الحديث في كيفية الصلؤة عليه بل مع أنه ليس فيه لفظ 
الصلؤة؛ لأنه سيجيء قريباً في الأمر الآتي أن معنى صلؤة المؤمنين دعاء له إل 


ese ۳۹‏ ا النستاطعة 


وهذا الحديث متضمن ومبین لكيفية الدعاء له ييه بقوله: «جزی الله عنا حمداً ما 

وکیف كان فهذه الأحاديث دلّت على كيفية الصلوة عليه تن بنحو الإجمال 
والاختصار, وأما الصلؤة عليه ب بالنحو البسوط. فکتب الادعية والصلوة 
عليه لد مشحونة بذلك كا لايخق. 

الأمر السادس: في بیان معنى الصلؤة والسلام عليه اة. 

فف البحار”", عن ثواب الأعمال بإسناده. عن أبي المغيرة. قال: معت أبا 
الحسن 3 يقول: «من قال في دبر صلؤة الصبح وصلؤة ا مغرب قبل أن يني رجليه 
أو يكلم أحداً: «إن لله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تشليهاً» الله صل عل حمد وذریته. قضی الله له مائة حاجة, سبعين ق 
الدنیا وثلثين في الا خرة. قال: قلت له: ما معنی صلوة الله وصلوة ملائکته وصلوة 
الومنین؟ قال: صلوة الله رحمة من الله وصلوة ملائکته تزكية منهم له وصلوة 
المؤمنين دعاء منهم له. 

ومن سر آل حمد في الصلؤة على النبي وآله: الهم صل على محمد و آل محمد في 
الأولين. وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصلّ على محمد وآل محمد في الملا 
الأعل وصل غل حمد وال عمد ق المرسليق: اللهم اعط مدا الوسيلة 
والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره. فلا تحرمني 
يوم القيامة رؤيته. وأرزقتی صحبته. وتوقني على ملته. واسقني من حوضه ا 
روياً سائغاً هنيئاً لا أظمأ بعده أبداً. إنك على كل شيء قدیر اللهم کا آمنت بمحمد 
وم أره فعرفنی في الجنان وجه اللهم بلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاماً. 

فان من صلى على النى َة هذه الصلوات هدمت ذنوبه, وحیت خطایاه, 
ودام سروره» واستجیب و وأعطي أمله. وبسط له في رزقه. وأعين على 
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عدوه» وهی له سبب أنواع الخير. ویجعل من رفقاء نبيّه في الجنان الأعلى. تقوطنٌ 
ثلاث مرّات غدوة وثلاث مرّات عشية». 

آقول: إنما ذكرت هذا الحديث بطوله لا فيه من الفوائد كا لا يخ. 

وفيه عن معان الأخبار بإسناده. عن موسئ بن جعفر, عن أبيه ا قال: «من 
صل على النبى ت فعناه إني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: 
«ألست نگ قالوا بلی ». 

وفيه عنه بإسناده إلى ابن أبي حمزة, عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله ا عن 
قول الله عزوجل: إن لله وملائكته يصلّون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً4. فقال: «الصلؤة من الله عزوجل رحمة. ومن الملائكة تزكية. ومن 
الناس دعاء. 

وأما قوله عزوجل: «وسلموا تسليماً. فانه يعني التسليم فما ورد عنه. قال: 
فقلت له: فكيف نصلي على محمد وآله؟ قال: تقولون صلوات الله وصلوات 
ملائکته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على حمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم 
ورحمة اله وبرکاته, قال: فقلت: فا ثواب من صل على البي واله بهذه الصلوا:؟ 
قال: مخروج من الذنوب واه كهيئة يوم ولدته آمه». 

وفیه عن الحاسن: أبي. عن محمد بن سنان, عمن ذکره, عن أبى عبدالله ا في 
قول الله عزوجل: إن لله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وعلمرا تا فال رار غ وا ` 

وفيه. عنه. عن أبي بصير قال: سألت آبا عبدالله ا عن قول الله عزوجل: «إنَّ 
لله وملائكته یصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) 
قال: «الصلؤة علیه, والتسليم له في کل شيء جاء به». 

وفيه عن جمال الاسبوع: خد ایک موسى عن امسق بن موسئ عن 
علي بن حسّان. عن عبدالرحمن بن كثير. قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالی: 
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إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیماً ۱۳4 فقال: «صلوة الله تزكية له في السماء. قلت: ما مع تركية اله إياه؟ فقال: 
زگاه بأن برأه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً قلت: فصلوة المؤمنين؟ قال: يبرئونه 
ویعر فونه بأن الله قد برأه من كل نقص هو في اخلوقین من الآفات» التي تصيبهم في 
بنية خلقهم. فن عرّفه ووصفه بغير ذلك فا صلى عليه قلت: فكيف نقول نحن إذا 
صلینا عليهم؟ قال: تقولون: اللهم إنا نصلي على محمد نيك وعلى آل محمد كما 
أمرتنا به وكا صلّیت علیه, فكذلك صلوتنا عليه». 

أقول: هنا أمران: 

الأول: في معنى الصلوة عليه وعلهم عَلل. 
والثاني: في معنى وسلّم تسليماً كثيراً ومعنى السلام. 
فنقول: 

أما الأول: فالصلوة مشتقة إما من الصلة بعنی المنحة والعطية, فحينئذ معن 
صل الله عليهم أو صل عليهم أي منح الله هم أو (منح هم عطاياك. ومن العلوم أنه 
تعالی قد صل عليهم بهذا العنی فإنه قد أعطئ نبيه وأهل بيته ما أرضاهم من کل 
خير بمقتضئ فضله وكرمه وبمقتضئ قابليتهم لي واستعدادهم صل الله عليهم 
أجمعين, بل تقدم أنه تعالى أعطاهم مالم يؤت أحداً من العالمين. وقد تقدم بیان 
موارده في الجملة. وأعطاهم أيضاً بقتضی صلوة الخلق وشيعتهم هم ايلا ودعائهم 
هم ل حيث علمت وتعلم أن الصلؤة من الخلق هو الدعاء. 

ثم إنه تعالى أمر الخلق والمؤمنين بالصلؤة عليه َة وعليهم لا لما يجب 
عليهم من الشكر لولي نعمهم خصوصاً نعمة الهداية والتعليم والاعانة. والتوفيق 
لطاعة الله تعالی وطاعتهم جك والايان. فان هذه النعم إغا وصلت إليهم 
بواسطتهم ني مضافاً إلى أنهم ليك هم الوسائط التكوينية فيا وصل إلى الخلق منه 
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تعالن من الرزق والحسيوة والممات الحسن. فإن هذه لم تصل إلى المخلق إلا 
بواسطتهم لا . 

وإما تكون الصلؤة من الوصل فحينئذ فالصلوة علیهم لث منه تعالی هو أن 
يصل نبيّه وأهل بيته بكل خير مطلوب وأمر مرغوب. 

فلعمري لقد فعل تعالى بهم من وصلهم فلا بكل خير مالم يفعل بغیرهم. کا 
تقدم أيضاً في شرح قوله 2: «آتاكم الله مالم يؤت أحداً من العا لمين»» ویکن أن 
يراد من الوصل وصلهم 2 به تعالى بالمعنى الصحيح المذكور في معنى لقائه تعالى 
ووصله تعالی كما لا يخ وإما يكون الصلوة من الوصلة أي ما يتوصل به من 
الأسباب والوسائل إلى المطلوب, فقد أعطاهم الله تعالى جمیع أسباب الوصلات مما 
يتوصل به الانسان إلى أي خير سني ومقام علي وقد تقدم أنه تعالى أعطاه عل 
الوسيلة يوم القيامة وهی درجته ب في الجنة والقام احمود في يوم القيامة كما 

ومنها: الصلؤة بهذا المعنى فإنهم ليك قد أتوا بالصلوة التي هي قربان کل تي 
وخير موضوع ومعراج المؤمن بالنحو الأتم الأكمل؛ فارتقوا بها إلى کل مرتق عال 
ومقام سني بل علمت فيا تقدم أن حتيقتهم فلا حقيقة الصلوة التي هي حقيقة 
الحنضوع والحنشوع والفناء عن النفس في قبال عظمة ذاته القدست. فهم ل حقيقة 
الوصلة والوصول وروح الوصل واللقاء والسرور من الذات العلي الأعلى جلّت 
آلاؤه وعظمت أسماؤه. هذا كله بحسب اللغة وبلحاظ صلؤة الله تعالئ علیهم (صلى 
الله عليه وعليهم أجمعين) وعلى هذا فعنی صلوة الملائكة عليهم وكذلك صلوة 
المؤمنين عليهم هو طلب هذه الأمور الثلاثة أو أحدها منه تعالى هم ا. 

إذا علمت هذا فاعلم أنه قد فترت الصلوة عليهم نك في الأحاديث فإنها إن 
كانت من اله تعالی فهى بمعنى الرحمة كما في حديث ابن المغيرة عن أبي الحسن ا 
وخديت اين أي مزة عن الصادق له وعليه فيمكن حمل الرجة عل العاني 


ot‏ سو و ی و و نش الانوار الشاظعة 


الثلاثة المتقدمة بحسب اللغة. حيث إن الرحمة في بني آدم هي رقّة القلب ثم عطفه, 
وق اله تعالى عطفه وبرّه ورزقه وإحسانه. ومعلوم أن هذه فا تتحقق بأمور هي 
مصادیق للرحمة من المنحة والعطية وجمیع مصادیق الخير» وکذلك وصله تعالی 
إياهم بكل خير أو به تعالى على المعنى الصحیح الذکور في حله أيضاً هو من 
مصاديق الرحمة بل من أحسنها كما لايخق. 

وأيضأ إذا فرت الصلؤةٌ بالوصلة وما يتوصل ويتوسل به من أسباب 
الوصلات في الدنيا وال خرة, فهى أيضأ من أحسن مصاديق الرحمة كما لا يخق. بل 
ویکن حمل قوله 48 في معنى الصلوة في الآية حيث فسّرها فقال: أثنوا عليه 
وسلّموا له في حديث محمد بن سنان عمن ذكره. وكذلك في حديث أبي بصير عن 
الصادق ا من قوله: «الصلوة علیه», بعد الآية المباركة على ما ذكر من الرحمة 
وما ها من المصاديق التى ذكرناها. 

نعم قد فسّرت الصلؤة في المضمرة فيا رواه في جمال الاسبوع حيث قال: فقال 
«صلؤة الله تزكية له في السماء. قلت: ما معنى تزكية الله إيّاه؟ قال: زكوة بأن برّأه من 
كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً» الحديث, فحينئذ معنى الصلوة عليه ٤ة‏ هو تزكيته 
تعالی إياه َة حدوثاً وبقاءً من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً فحينئذ مفاد الصلوة 
عليه ييه منه تعالی مفاد آية التطهیر, حيث إنه تعالی طهرهم من کل رجس وشك 
ورذیلة, فقد طهرهم تطهيراً عن هذه النقائص وال فات» حيث إنهم تلا لما كانوا 
بشراً کانوا بمعرض هذه الآفات والنقائص, إلا أنه تعالی قد منّ عليهم بأن طهرهم 
منها تظهيراً. فهم كا قال الشاعر: 

مطهرون نقيات ثياهم تجري الصلوة عليهم حيها ذكروا 

كما تقدم بيانه في شرح قوله ا: «وطه ركم تطهيراً». 000 

أقول: وهذا التطهير والتنزيه منه تعالى إياهم ب أيضاً من أحسن مصاديق 
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رجمته الحقّة الحقيقية تبارکت آسماژه, بل هذه الرحمة بهذا العنی هي صنع اه تعالی 
بهم بالاصطفاء والتطهير والتزكية والتکرمة, لتحقق القابلية التامة الكاملة هم م 
ليستحقوا بها تلق الجلوات الربوبية منه تعالی على حقائقهم النقية الطاهرة المطهرة 
التقية الزكية كا لا يخؤ. هذا كلّه إذاكانت الصلؤة منه تعالی عليهم (صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين). 

وأما إن كانت الصلؤة من الملائكة فهى كما فى حديث ابن المغيرة عن أبي 
الحسن لد : «تزكية منهم له کل وفي عد ابن أبي حمزة قال: «ومن الملائكة 
تزكية». فعناه أنهم يزكّونه كما زكّاه الله تعالی من النقائص والآفات ما يلزم مخلوقاً 
هذاء ولكن المشهور أن الصلوة من الملائكة الاستغفار, فحينئذ يقع الكلام في أنه ما 
معنى استغفار الملائكة للنبى يَيُِ؟ قد يقال في الجواب: إنه لما تحملوا ذنوب شيعتهم 
کا تقدم في بیان قوله تعالی: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر6(. 

ففي تفسير نور الشقلین. عن جمع البیان, روى المفضل بن عمر» عن 
الصادق 3 قال: سأله رجل عن هذه الآية, فقال: «والله ما کان له ذنبء ولكن الله 
سبحانه ضمن أن يغفر ذنوب شيعة علي لا ما تقدم من ذنيهم وما تأخَر». 

فحينئذ يرجع استغفار الملائكة له بللا إلى الاستغفار لشيعتهم؛ فيكون مفاد 
هذا الكلام مفاد الأخبار الواردة في قوله تعالی: (الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا). 

في تفسير نور الثقلين”", عن روضة الكافي بإسناده. عن أبي عبدالله ليه أنه 
قال لأبي بصير: «ياأبا محمد إن لله ملائكة يسقطون الذنوب من ظهور شيعتنا كا 
يسقط الريح الورق في أوان سقوطه, وذلك قوله عزوجل: «الذين يحملون العرش 
۱-الفتح : ۲. 
۲-غافر :۷ 
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ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ویومنون به ویستغفرون للذین آمنوا) استغفارهم 
والله لکم دون هذا الخلق». احدیث. 

وفیه, عن عيون الأخبار بإسناده. عن الرضا اء عن علي بن أبي طالب 38 
عن رسول الله به حديث طويل وفيه يقول يَُ: «وإن الملائكة لخدّامنا وخدام 
حبیناء ياعلي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم.. ويستغفرون 
للذين امنوا بولايتنا». 

وقد يقال: إن معنى استغفار الملائكة له به هو استغفارهم لشيعتهم ولأمته 
المؤمنين فإسناد الاستغفار إليه به بلحاظ استناد ما هو للمسبب إلى السبب. فإن 
الملائكة إغا تستغفر للشيعة وللأمة من المؤمنين لأجل النى والامة لها كا لايخ. 
وهذا المعنى والعنی السابق لا ينافي ما فسّر صلؤة الملائكة له يلك بالتركية له 
إذ علمت أن هذا الاستغفار يرجع بالآخرة إلى استغفار ذنوب شيعتهم فلا ينافي 
تزكيتهم وأنهم مبرّؤون من الذنوب والنقائص والآفات التي تلزم الوق كا لا 

ورا يقال: إن استغفارهم له ٣‏ ولو كان باحد المعنيين يرجع إلى تزکیته كل 
وتغزيهه, حيث إن استغفارهم له 4 وان رجع إلى استغفار ذنوب شيعتهم إلا أنه 
ما حمّلوا ذنوبهم فكانت ثقيلة عليهم َة فبالاستغفار یسلمون يلل من حملها 
وتحمّلهاء فكأ:هم حينئذ قد طهروا منهاء وحقيقة التطهير هي التزكية. فصح حينئذ 
إن صلوة الملائكة تزكية هم خی هذا كله بالنسبة إلى صلوة الملائكة له وهم (صلى 
اله عليه وعليهم). 

وأما إن كانت الصلوة من المؤمنين ومن شيعتهم. فى حديث ابن المغيرة: 
«وصلوة الومنین دعاء متهم له وق حدیث ابن آي حمزة: دومن الاش دعاء». 

وفي حدیث محمد بن سنان فقال: «أثنوا عليه وسلّموا له». 

وفي حديث أبي بصير قال: «الصلؤة عليه والتسلی له في كل شيء جاء به», 
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فنقول: لعل الصلوة عليه والثناء عليه هو مدحه وذكره َة بالذكر الحسن والكلام 
الجميل فيه ييه كا هو معنى الثناء لغة. 

وأما الدعاء له. فالدعاء لغة هو الابتهال إلى اللّه تعالى. والسؤال منه تعالى. 
والرغبة فما عنده من الخير. وجاء بمعنى الاستغائة. فحينئذ معنى الدعاء له هو 
الابتهال إليه تعالی والسؤال منه تعالى لنحه ب كل خبر كما تقدم في حديث ابن 
عباس عنه يِه «من قال جزى الله عنا حمداً ما هو أهله أتعب سبعين كاتباً الف 
صباح». وما رواه في جامع الأخياركا تقدم عنه ل من قوله عٌ: «أكثروا من 
الصلوة على يوم اجمعة فانه يوم یضاعف فيه الأعمال واسألوا الله لي الدرجة 
الوسيلة من الجنة» الحديث. وقد تقدم وهذان يبيّنان معنى الدعاء له َيله. 

ثم إن كتب الأدعية مشحونة بذكر الدعاء له ل وللأمة بل فإنها بتلك 
الأدعية هم يي يبين كيفية الدعاء له َة ومنه بظهر كيفية حقيقة الصلواة عليه ا 
فقولنا: اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء إجمالي له َة أي طلب منه تعالى کل 
الخير له يي وما ذكر يعلم قوله ل3: «الصلؤة علیه» أو قوله: «اثنوا عليه». يرجع 
إلى الدعاء له َل بالنحو الذي ذكرناه واستفدناه من الأحاديث. 

هذا ولكن في الحديث المذكور عن جمال الاسبوع بعدما بين: أن صلؤة الله 
تعالی هو تزكيته له في السماء بأن برَأه الله تعالی من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً. 
قلت: فصلوة المؤمنين؟ قال: «يبرّئونه ويعر فونه بأن الله قد براه من کل نقص هو في 
المخلوقين من الآفات التى تصيمهم في بنية خلقهم». فمن عرّفه ووصفه بغير ذلك فا 
صل عليه.. إلى أن ذكر في كيفية الصلؤه فقال: وكا صلیت أنت عليه فكذلك 
شا عليه ۱ 

فهذا الحديث صري في أن صلوة المؤمنين يلزم أن تکون کصلو: الله تعالی عليه 
التي هي تزكية له بي وكصلوة اللائكة, التي علمت أنها تزكية أيضاً. فحينئذ 
فالصلوة عليه من الله تعامى ومن الملائكة ومن الناس يلزم أن تكون تزكية بالنحو 
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الذي بينه 4 في حديث جمال الاسبوع. ويمكن حمل قوله: «الصلوة علیه», أو قوله 
«اثنوا عليه». بل قوله: «وصلؤة المؤمنين دعاء منهم هم لة»» على معنى التزكية, 
فإنها من أحسن مصاديق الدعاء والثناء عليه حيث علمت أنها ترجع إلى بیان ما 
اثبتته هم اية التطهير كا تقدم. 

ويشير إليه قوله 1 في ذيل الحديث في بيان كيفية الصلؤة عليه له وكا 
صليت أنت عليه فكذلك صلواتنا عليه وقد علمت أن صلوته تعالئ عليه هى 
تزکیته فتکون صلواتنا عليه أيضاً تزكيته. ۱ 

ثم إن التزكية قد فسّرت بقوله بأنه تعالی قد برّأه من کل نقص وآفة تلزم 
مخلوقاً مما تصيبهم في بنية خلقهم. 

أقول: لعل المراد من النقص النق عنهم وكذا الآفة هو ما نفته عنهم آية التطهير 
من الرجس المفسّر بالشك. ١‏ 

فهم بي مطهرون منه ومن كل ما يلزمه من الجهل والعصيان والسهو والغفلة, 
ومن كل دنيّة ورجاسة ونجاسة تعرض قلوب الخلوفین كما صرّح به في الأدعية 
والزيارات وسيأقٍ ذكرهاء وقد ذكر العلماء (رضوان الله تعالى علیهم) في شرائط 
الامام من أنه يجب أن يكون سالماً من الآفات والأمراض. التي توجب تنقر الطباع 
عنه أو توجب سلب الاعتاد والاطمينان به فتفصيل هذا موكول إلى كتب الكلام. 

وفي الخطبة التي ذكرها أمير المؤمنين 36 في يوم الغدير ويوم الجمعة كما في 
الاقبال ومصباح المتهجد ما يبي تزكيته تعالى له ل فقال 38 كما في الاقبال 
«وأشهد أنّ حمداً عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه 
بأنه انفرد عن التشاكل والقائل من أبناء الجنسء وانتجبه آمراً وناهياً عنه, أقامه 
فى سائر عالمه فى الأداء مقامه إذكان لا تدركه الأبصار. ولا تحويه خواطر الأفكارء 
ولا تمثله ا الظنون في الأسرار لا إله إلا هو الملك الجيّار. قرن الاعتراف 
بنبوّته بالاعتراف بلاهوتيته واختصّه من تكرمته با م يلحقه فيه أحد من بريّته. 
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فهو أهل ذلك بخاصته وخأته إذ لا يختص من يشوبه التغيير ولا خالل من 
يلحقه التظنين. وأمر بالصلوة عليه مزيداً في تكرمته, وطريقاً للداعي إلى اجابته 
فصل الله عليه وكرّم وشرف وعظم مزيداً لا تلحقه التفنية ولا ينقطع على التأبيد. 
وان الله تعالی اختص لنفسه بعد نبيه بلا من بريته خاصة, علاهم بتعلیته, وسا 
(وسمی خ ل) بهم إلى رتبته, وجعلهم الدعاة باحق إليه والأداء بالارشاد علیه» 
الخطبة. 

وقد تقدم شرحه سابقاً. إلا أن المقصود من بيانها هنا الاشارة إلى أنه تعالى نره 
وطهر نبيّه َة ذكره لد في هذه الخنطبة من قوله: «إنفرد عن التشا کل». وقوله قبله: 
«استخلصه في القدم». وقوله: «انتجبه», وقوله: «واختصّه من تكرمته با لم يلحقه 
فيه أحد». ثم إنه لد ألحق به 4 الأنمة يك فهم لك مثله ييه فى هذه الطهارة 
والقداسة والنزاهة عن النقص والآفات وسائر مقاماته يِه سوى النبوة كما لا 

ثم إنه تقدم عن موسئ بن جعفر ل من أن معنى الصلوة عليه: «إني أنا على 
الیثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: (ألست بربكم قالوا بلی ,»"١8‏ فحينئذ نقول 
في توضیحه: 

ف تفسير نور التقلین"؟ عن أصول الكافي باسناده, عن زرارة» عن مران عن 
أبي جعفر طا قال: «إن الله تبارك وتعالی حيث خلق الخلق خلق ماء عذباً وماء 
مالحاً أجاجاء فامتزج الماءآن فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً 
فقال لأصحاب المین وهم كالذر يدبون إلى الجنة بسلام, وقال لأصحاب الشمال 
إلى النار ولا أبالي. 

٠‏ ثم قال: «ألست بربكم قالوا بلی شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
١-الأعراف:‏ ۱۷۲. 
۲ تفسير نور الثقلين ج ۲ ص 11. 
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غافلین 6 ثم أخذ الیثاق على النبيين فقال: ألست بربكم وإن هذا محمد رسولي وإن 
هذا علي أمير المؤمنين؟ فقالوا:بلی» فثبتت هم النبوة. وأخذ الميثاق على أولي العزم: 
إنفي ربكم وحمد ع وعلي أمير المؤمنين وأوصیاژه من بعده ولاة أمر ي وخرّان 
علمي ني وان المهدي أنتصر به لديني» وأظهر به دولتي, وأنتقم به من أعدائيء 
وأعدسيه اوغا وكرها الا قزرا بارت وشيدياة امرگ ۱ 

وفیه عن تفسير على بن إبراهيم بإسناده. عن بكير بن أعين قال: كان أبو 
جعفر ا يقول: «إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر يوم أخذ الميقاق 
على الذر بالاقرار له بالربوبية ولعمد ٤ال‏ بالنبوة وعرض الله عزوجل على محمد 
آمته في الطين وهم أظلّة. وخلقهم من الطينة التي خلق آدم» وخلق الله رواج 
شيعتنا قبل آبدانهم بألفي عام وعرضهم وعرّفهم رسول الله لل وعرفهم علياً 
ونحن نعرفهم في لحن القول». 

وفيه عن تفسير العياشی, عن جابر قال: قال لي أبو جعفر 30: «ياجابر لو 
يعلم الجهّال مت ستي أمير المؤمنين علي 38 لم ينكروا حقه؟ قال: قلت: جعلت 
فداك مت سمى؟ فقال لي: قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم ... ألست بربكم, وأن 
مدا ل رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين 48 قال: ثم قال لي: ياجابر هكذا والله 
جاء بها محمد يََيْنُ). 

وفيه عن تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلوة الغدير المسند إلى الصادق :: 
«ومننت علینا شهادة الاخلاص لك بوالاة أوليائك اهداة الهدیین من بعد النذير 
المنذر والسراج ا منير. وأكملت الدين بموالاتهم؛ والبراءة من عدوهم. وأققمت 
علينا النعمة التى جددت لنا عهدك. وذكرتنا ميثاقك الماخوذ منا في مبدا خلقك 
إيَاناء وجعلتنا من أهل الاجابة, وذكرتنا العهد والميئاق. ولم تنسنا ذكرك فإنك 
قلت: «وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلی». شهدنا منك ولطفك فإنك أنت الله لا إله إلا أنت ربناء 
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ومحمد عبدك ورسولك نبیناء وعلي أمير المؤمنين والحجة العظمئ وآيتك الكبرئ 
والنبأ العظيم الذي هم فيه ختلفون». 

فنقول: المستفاد من هذ الأحاديث الواردة في ذيل هذه الآية المباركة انه تعالى 
أخذ الميثاق في ذلك العام من الخلق ومن الشيعة بولايتهم لجل فقولنا: «اللهم صل 
على محمد وال حمد حيث إنه طلب منه تعالی ان يصلى علبهم اجمعين» او قولنا: 
«وکا صليت أنت علیه», فكذلك صلواتنا عليه وهكذا الصلوات الواردة المأثورة 
الق أمرنا أن نصلي بها عليه وعليهم ليك فدلّت بالدلالة الطبعية والالقزامية 
الايمانية على آننا على الميثاق المأخوذ علينا بولايتهم 2 فلا حالة هذه الدلالة 
توجب تجديداً للعهد والیثاق بولايتهم كما لايخق. 

وهذه الدلالة لا تنافي کون الصلوة متا له دعاء أو تزكية له ييه كما تقدم إذ 
ما تقدم من کون معنى الصلوة عليه َه هو التزكية إنما هو بالمطابقة حيث فسّرت 
الصلوة بالتزكية شرعاء وقلنا: إنها بهذا المعنى أيضاً أحد مصاديق الدعاء له والثناء 
عليه يي وما ذ کرناه هنا من دلالة الصلوة عليه على العهد والیثاق بالولاية كا هو 
صریع الرواية السابقة. فإغا هي بالالتزام الايهاني كما لايخ. 

وأما شرح قوله هة: «وآله الطاهرین» فقد تقدم في أوائل الشرح معنى الآل 
والأهل, وتقدم أيضأ في قوله : «وطهّركم تطهيراً»» معنى كونهم نك طاهرين 
فراجعه. 

وأما الأمر الشاني: أعني بيان معنى وسم تسلیماً كثيراً ومعنى السلام 
عليه ل فنقول: 

قوله: «وسلّم». عطف على وصلى الله. فهو دعاء لهم 40 إن كان قصد به 
الانشاء فيكون فيه اقتباس من قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً)'» أي صلّوا عليه وسلّموا عليه تسليماًء أي قولوا: اللهم صل على محمد 
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وآله وسلم على محمد وآله» وحینثذ معنى وسلم عليه أي احفظه و آله من کل ما لا 
تحب في الدنيا الا خرة ومن جمیع الآقات. وان قصد به الاخبار. فعناه في الجملتين: 
أنه تعالى صلى عليه أي رحمه ونرّهه وبرّأه من كل نقص وآفة. وسكّم عليه أى 
حفظه ما لايحبٌ, ومن الآفات والغفلات كما ورد في الزيارة الجامعة الم 
المؤمنين: «إنى ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء. وجعلها 
أوعية للشكر والثناء. وآمنها من عوارض الغفلة وصّاها من سوء (شواغل خل) 
الفترة.. إلى أن قال 2ه: عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
ومن كل ريبة ونجاسة ودنيّة ورجاست.. الح». 

هذا ولكن تقدم عن حديث ابن أبي حمزة: وأما قوله عزوجل: إوسآموا 
تسليماً» فإنه يعني التسلیم له فها ورد عنه. 

وفي حديث محمد بن سنان في معناه فقال: «اثنوا عليه». 

وف حديث أبي بصير في معناه: «والتسلم له في کل شيء جاء به». 

وفي تفسير نور الثقلين'" عن احتجاج الطبرسي 4 عن أمير المؤمنين ك 
حديث طويل وفيه: «فأمًا ما علمه الجاهل والعام من فضل رسول الله يَليهُ من 
کتاب الله فهو قول الله سبحانه: «اِنْ الله وملائکته يصلون على النبى ياأيها الذين 
آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیا». وطذه اة ظاهر وباطن, فالظاهر قوله: صلوا 
علیه, والباطن قوله: وسلموا تسليماً. أي سلموا لمن وصّاه واستخلفه علیکم 
فضله وما عهد به إليه تسليماً. وهذا ما أخبرتك أنه لا یعلم تأويله الا من طف 
حسّه وصفا ذهنه وصح قييزه». 

وفي امحكي عن تفسير علي بن ابراهیم: وقوله: «وستموا تسليماً». يعني 
سلموا له بالولاية وبا جاء به. 


۱- نفسیر نور الثقلین ج ٤‏ ص ۳۰۵. 
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فحينئذ نقول: الستفاد من هذه الأحاديث أن التسليم له بُ ولاله لا له 


معنیان: 
ظاهر: وهو قولنا: السلام علیکم. ف مقام إنشاء السلام والدعاء هم بالعنی 
التقدم آنفاً. 


وباطن: وهو التسليم لولابتهم ولقاماتهم التي رتمهم الله تعالی فيها. 

واحاصل: أن العارف بحقهم من شيعتهم إذا قال: السلام علیکم. فهو يقصد به 
ما أراد الله تعالی بالسلام عليهم 4 في الظاهر من التسليم عليه بعد الصلؤة 
عليه يِه والدعاء بالحفظ والسلامة له والتسليم له فها جاء به یل عنه تعالى في 
الأمور بالعموم وال مخصوص من الأحكام والمعارف, وبيان أحوال المبد! والمعاد 
والدنیا والآخرة والجنة والنار والأخلاق وجميع شؤون الدين, وفي الباطن أيضاً 
من التسليم لولايتهم ولولي الأمر المنصوب منه تعالى بعد النى بل بعنوان الوصاية 
في جميع شؤونه يلل وإغاذكر وا هذا التسلیم باطنً للآية للتقية من أعدائهم. فإنه إذا 
صرّح به فلعل الأعداء كانوا يسقطونه كما لايخق. 

وأما قوله: «كثيراً»» فيحتمل أن يكون لبيان التأكيد للصلراة والسلام 
عليه بل ظاهراً بأن يكثروا الصلؤة والسلام عليه يله كما تقدمت الأحاديث 

ثرة الصلوة عليه ب وأن يكون لبيان التأكيد بالنحو العام الشامل للباطن أيضاً 

من التسليم بولايتهم ولولي الأمر من بعده تسلیماً كثيراً بحيث يوجب انقطاع 
المسلّم إلهم وإلى ولايتهم بشراشر وجوده. بحيث يصير فانياً فيهم 2 بأن لا 
يكون له في قبال إرادتهم إرادة. ولا في قبال اختيارهم اختيار, ولا فی قبال قوطم 
وعقیدتهم وحاهم و جميع شؤونهم خلافها. 

ولا يبعد أن يكون قوله :4: «كثير». للتعمية من الظاهر والباطن, واغا عمروا 
به قوله 8ة: «كثيرأً». بنحو التقية؛ ليشمل الظاهر والباطن. فالشيعى الستبصر 
المستيقظ يعلم الوجه هذا التعبير أي كثيراً فيأخذ منه ما قصده عليه من التسليم 
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لولايتهم ولولي الأمر من بعده ل كا لا خ. 

وما ذكر يعلم معنى السلام علیکم من أنه إما معنى التسليم أ وإظهار السلام هم 
أو اظهار أنهم نيه أهل السلامة ومصداق قوله تعالى: السلام. الذي هو اسم من 
إناثه الحسيق: وقد تقدم في شرح قوله: «السلام عليكم ياأهل بيت النبوة». ما 
يوضح معناه فراجعه. 

وأما قوله 44: «وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

فقوله: «حسبنا الله». أي كافينا اله فإنه يكفي من توکل عليه. وقد توكّلنا عليه 
فیا سألناه بحقهم اوك من أن يدخلنا في جملة العارفين بحقهم؛ وفي زمرة المرحومين 
بشفاعتهم. وأن يجبيبنا فها سألناه من الطالب المذكورة في هذه الزيارة, بل وساير 
المطالب التي نسأطا منه تعالى في أعمارناء فهو حسبنا في هذه المسائل بأن يشفعوا لنا 
عند الله تعالى في استيهاب ذنوبنا منه عزوجل, وأن يرزقنا قبوهم 9ك بسؤالناء 
والإجابة لدعائناء والإنجاح لطلبتناء وقبول زیارتناء وما أملنا منه تعالى ثم 
منهم ميك من حسن الجزاء في الآخرة والدنياء وسائر حوائجنا من المعارف 
والکنالات المعنوية. کل ذلك انقطاعاً وتفويضاً إليه تعالى منا؛ ليكفينا مؤنة کل أمر 
مرهوبء وينيلنا كل أمر مرغوب فیه, ويوصلنا بفضله إلى كل أمر حبوب. فإنه 
الكافي لمن توكّل عليه كما وعدنا بذلك في كتابه الكريم على لسان نبيّه العظیم «ؤمن 
يكل علی الا نهر د 

وقوله لهة: «ونعم الوکیل» أي نعم المعتمد الذي توكل إليه الأمور کلها. 

وكيف كان فقوله: «ونعم ا ثناء متّا ومن الزائر عليه تعالى با اعتمدنا 
فيه عليه وفوضنا أمره إليه من أمر الدين والدارین, والسرّ في هذا التوكيل 
والتفويض هو الاعتقاد بأن کل شيء منّا ومن جميع الخلق ما هو غائب: أو في 
الشهادة والحضور والأحوال والاعتقادات والأقوال والأعمالء وجميع المطالب في 


7 : -الطلاق‎ ١ 
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الدارین, وجميع ما انتظمت عليه أحوال النشأتين وجميع الخلق. فإغا هي كلها في 
قبضته تعالى» وهي موجودة به تعالى» وهي منه تعالى وإليه تعالى وبه تعالى وله 
تعالى. فكلها ها وجهة إلهية من حيث تلك الجهة تكون موجودة. 

فالزائر يبين أنه وسائر الموجودات كلها في وجهه الذي يلي الرب إليه تعالی» 
فهذا الحال والقيام به تعالی وقيام كل الأشياء به وأنه قتومها يظهرها بقوله: حسبنا 
لله ونعم الوکیل, فالمتوكل يوكل جميعها إليه تعالى معتقدا أنه الكافي وا حسیب. فهو 
(أي الزائر) كأنه خلع جميع وجوداته ووجدانه عن نفسه, وتوكّل فیا عليه تعالی؛ 
وأقام نظره إليه تعالی بعين الرجاء منه والانقطاع إليه والتوکل عليه إذ هو حسبه 
فقال مشيراً إلى حاله هذا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ثم إنه نختم الكلام هنا بحديث جامع مبين لما قلناء ومدرك لما ذكرناه, إذ لا نقول 
ولا نعتمد الا على أقوال موالينا وساداتنا وكبرائنا في الدنيا والآخرة وهو ما في 
البحار”". عن معاني الأخبار في حديث مرفوع عن النبي بب قال: جاء 
جبرئيل + إلى النبي َب فقال: «يارسول الله تبارك وتعالی أرسلني إليك بهديّة م 
يعطها أحداً قبلك. قال رسول الله 4: قلت, وما هى؟ قال: الصبر وأحسن منه. 
قلت: وا هرا قال الرسا وأحلين مقف قلت: وماهو؟ قال ال هدروآ خسن مت 
قلت: وما هو؟ قال: الاخلاص وأحسن منه. قلت: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن 
منه. قلت: وما هو؟ قال جبرئيل: إن مدرجة ذلك التوكل على الله عزوجل. 

فقلت: وما التوكل على الله عزوجل؟ فقال: العلم بأن المخلوق لا يضيرٌ ولا ينفع. 
ولا يعطى ولا يمنع؛ واستعمال اليأس من الخلق, فإذاكان العبد كذلك لم يعمل لأحد 
سوی ال ول يرجع ول يخف سوى ال وم یطمع ف أحد سوی ال فهذا هو 


التوكل. 


۱-البحار ج ۷۷ص f‏ 


قلت: یاجیرئیل فا تفسير الصبر؟ قال: تصبر في الضراء كما تصبر في السراء. 
وفي الفاقة كما تصبر في الغنى, وفي البلاء كما تصبر في العافية. فلا يشكو حاله عند 
الخلق با يصيب من البلاء. قلت: فاتفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنياء 
يقنع بالقليل ويشكر اليسير. 

قلت: فا تفسير الرضا؟ قال: الراضي لا يسخط على سيّده أصاب الدنيا أم لا 
ولا يرضئ لنفسه باليسير من العمل, قلت: ياجبرئيل فا تفسير الزهد؟ قال: الزاهد 
يحبٌ من يحب خالقه. ويبغض من يبغض خالقه, ويتحرّج من حلال الدنياء ولا 
يلتفت إلى حرامهاءفني حلاها حساب وفي حرامها عقاب, ويرحم جميع المسلمين 
كما يرحم نفسه, ويتحرّج من الکلام كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدٌ نتنهاء 
ويتحرّج عن حطام الدنيا وزينتها كا يجتنب النار أن تفشاه, ويقصر أمله. وكأن 
بين عينيه أجله. 

قلت: ياجبرئيل فا تفسير الاخلاص؟ قال: الضلص الذي لا يسأل الناس 
شيئاً حى يجد وإذا يجد رضي وإذا بق عنده شيء أعطاه في الله فإن من لم يسأل 
الخلوق فقذ أقر لله عزوجل بالعبودية, وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض والله 
تبارك وتعالى عنه راض, وإذا أعطى الله عزوجل فهو على حدٌ الثقة بربّه عزوجل. 

قلت: فا تفسير اليقين؟ قال: الموقن يعمل لله كأنه یراه» فان لم يكن يرى الله فان 
اله يراه وأن يعلم يقيناً أن ما أصابه لم يكن لیخطنه, ون ما أخطأه م يكن ليصيبه. 
وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد». 

هذا آخر ما وفقنی الله تعالی بفضله وكرمه لشرح هذه الزيارة الجليلة العظيمة 
الشأن. وأسأل الله تعالى أن يقبله مني بكرمه, ويجعله ذخيرة ليوم ألقاه محمد و آله 
لامرن اند زول آخرا وظاهرا وباطنا: 

وكان امه في عصر الأحد من اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان المعظم 
لسنة 1606 المجرية على هاجرها آلاف التحية والثناء. 


في شرح الزيارة فلجامعة اتن ةمسوا قاد او ها SE‏ ردو شون یی ۳ 92 


الوداع 


أقول: قال في من لا يحضره الفقیه: 

إذا اردت الانصراف فقل: «السلام علیکم سلام مودع لا سخم ولا قال ولا 
مال ورحمة الله وبرکاته». 

أقول: لاريب في أن المؤمن المستبصر بری الأئمة نلك مطلعین على حاله 
وشاهدين لأعماله كما تقدم في طي الشرح» وهو بقلبه يرئ نفسه حاضراً 
لدم ني في كل الأحوال؛ فكأنه بقلبه لا يغيب إمامه عنه ولا هو عن إمامه. هذا 
بحسب الايمان والاعستقاد القلی, الا أن المستفاد من الآثار منهم نيك أن 
لشاهدهم ني أحكاماً قد لاحظوها وأرادوها من شيعتهم وألزموهم باحترامها 
وتعظيمهاء فإنها من شعائر الله تعالى المأمورة بالتعظير, ثم إن ها أحكاماً احترامية: 

منها: أن الزائر إذا ورد إليها يلزم عليه الإتيان بأمور من الغسل ولبس أنظف 
ثيابه في غير زيارة ا لحسين ك والعمل با تقدم بيانه في أول الشرح. ثم إذا وصل 
فعلیه أن يتلم عليهم با ورد منهم 92۶ في زيارتهم ویسمی هذا بسلام الورود. 

ومنها: سلام الوداع كا هو المشهور من الشرع من أنه كا يستحب السلام ع 
الورود. كذلك يستحب عند الوداع, ثم إنه لا إشكال في استحباب السلام وروداً 
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فف البحار" عن معاني الأخبار وأمالي الصدوق بإسناده عن أبي بصير عن 
الصادق نه عن آبائه ليك قال: قال رسول الله :«ان في لسن غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أُمتي من أطاب الكلام 
وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. 

ثم قال: إفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين». 

وفيه عن قرب الاسناد. هارون عن ابن صدقة, عن الصادق, عن أبيه لا عن 
النبي بل قال: «إذا قام الرجل من مجلسه فلیودع إخوانه بالسلام. فان أفاضوا في 
خير كان شريكهم وإن أفاضوا في باطل كان عليهم دونه». 

وفيه عن جامع الأخبار, وقال رسول الله ٌ: «إذا قام أحدكم من مجلسه 
فلیودعهم بالسلاع», وقال لْل:«افشوا السلام تسلموا». 

وفيه عن آمالي الصدوق بإسناده عن أبي جعفر 10 قال: قال رسول الله عل 
«خس لا أدعهن حت المات الأكل على الحضيض مع العبید. وركوبي الحمار 
موكفاء وحلي العنز بيدي, ولبس الصوفء والتسليم على الصبیان؛ لتكون سنة من 
بعدي». 

أقول: فهذه الأحاديث ونحوها دلّت على استحباب السلام وروداً ووداعاً إلا 
أنه لمكان مزيّة الأئمة ليك وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون يسمعون الكلام» ويردون 
احواب؛ ولقام ولایتهم وامامتهم وخلافتهم عنه تعالی اختصوا بالمزية في السلام 
وروداً ووداعاً بالمأثور منهم. فالزیارات الواردة هم 92 وكذلك الوداع الوارد 
عنهم بالسلام ا مخصوص. فها إنغا هو لأجل مزیتهم عند الله تعالى» ثم إن الورود 
عليهم نيك لزيارتهم كما أنه أمر عرفی, فكذلك الوداع والانصراف عنهم» فإن 
الغالب يكون زائروهم يجيئون من مكان بعید. أي من غير بلد الامام التي فيها 
مشهده وقبره لة. 


۱-البحار ج۸ ص118. 


فى شرح الزيارة الجامعة وه یاه بخ از وج موم جوا ماو که موس OOO‏ 


فالزائر إذا ورد يزورهم ویسلّم عليهم؛ وإذا أراد الخروج سواء إلى بلده أو إلى 
بلد آخر فعليه أن يسلّم سلام الوداع, بل إذا قصد وبنی کون زيارته هذه آخر 
الزیارات, ولو أراد البقاء في بلد الامام أياماً ولكن لا يمكنه الزيارة. فيصح منه 
سلام الوداع كا لا يخ وأيضاً لا يفرق بين کون البلد المنصرف إليه بلد الامام 
الآخر أيضاً ام لاء فالذي ينصرف من كربلاء إلى النجف الأشرف فله أن يسلم 
سلام الوداع» فان تشريع سلام الوداع من تعظيم الامام المزور, لا من عنوان 
الوداع حت يقال: إنه في الفرض لا يكون الوداع؛ لأنه ینصرف من إمام 4ة إلى إمام 
آخرء على أنّ فيه انصرافاً عن بلد الامام أيضاً في الجملة كا لايخق. 


قوله ا فقل: السلام عليكم سلام مودّع لا ستم ولا قال ولا مال. 

أقول: إنه قد ورد لأغلب زيارات الأئّة ك زيارة الوداع كما ذكره احدث 
القمي ‏ وهذا الوداع قد ذكره اجلسي و4 في المزار بعد هذه الزيارة الجامعة. إلا أنه 
١‏ بسنده إلى أحد. وذكر هذا الوداع الحدث القمي في ملحقات المغاتيح مع اختلاف 

بسیر, والظاهر من كلم|تهم أنها مأثورة عنهم لا ۲ 

وكيف كان فقوله : «السلام علیکم». تقدم الكلام فيه مفصلاً في اول 
الشرح وفي آخره» إلا أنه كا أن الزائر يسلم عليهم ول وروده عليهم نيلك ويراد 
من سلامه عليهم التسليم هم مي أو السلامة لهم من الافات. أو السلام من الزائر 
فكذلك إذا أراد الانصراف يظهر هذه الحالة وهي التسليم عليكم بالمعنى المذكور, 
فكأنه يقصد بذلك أني على الحالة التي أظهرتها لكم بالسلام عليكم وبسائر جمل 
الزيارة وإن ن انصرفت عنكم بدني فإني بقلبى معكم وعلى الحالة التى أظهرتها لكم. 

قوله: «سلام مودّع». أي مفارق مع المشقة القلبية, كا يشير إليه قوله في بعض 
الزيارات: «النفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك». فان المنصرف إن كان 
ينصرف معرضاً من مزوره فلا يودّعه بل یسم بفراقه, أولا يتأذئ من فراقه. وهذا 
بخلاف الحب الموالي المعتقد فإنه ضجرٌ من الفراق؛ بل هو أصعب الأشياء عليه ولو 
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بالنسبة إلى قبورهم, وذلك أنه في حال ا لحضور في مشاهدهم وفي وقات زیاراتهم 
یسر بزیارتهم ویفرح بمناجاتهم والكلام معهم, ومن إظهار احبة والعلاقة بهم. فلا 
حالة عند الفراق والانصراف حيث ینقطع عن هذه الأمور. فلا حالة یکون هذا 
الفراق شاقًاً عليه ويسمئ هذا الفراق مع المشقة بالوداع. 

وقوله: «لا سیم »» صفة لسلام وهي على وزن حذر من السامة اي الملالة, 
ومعناه حينئذ انه ليس سلامي علیکم سلام مودّع لکم لأجل ملالة. أي یودعکم 
لحصول اللالة فيه من زيارتكم, كيف وقد كان یلتذ من زبارتهم فلا حالة لا یکون 
سلامه سلام سئم. 

وقوله: «ولا قال». من القلي اي البغضء اي لست اسلم علیکم في حال 
البغض لکم. وكالذي يحبٌ مفارقتكم بل أنا حب لكم. 

وقوله#مال»وقد يقرأ مال (بالتشديد) اسم فاعل من ملل فعناه أنه ليس 
سلامي سلام مال ضجر من الاقامة بمشاهدكم, بل سلامي سلام مودّع لكم مفارق 
بالرغم مني غير حب للبعد عنكم والفارقة بقبوركم وحضه‌تکم. 


قوله اا ورحمة الله وبركاته علیکم ياأهل بيت النبوة إنه حميد مجيد. 

أقول: تقدم الكلام في شرح هذه الجملة أي ورحمة الله وبركاته. إلا أنّ الظاهر 
من هذه الجملة أنه اقتباس من قوله تعالى: «إزحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 
إنه حميد مجید6, وذلك للاشارة إلى أن هذه الآية وان كانت في الظاهر جارية في 
حق إبراهيم :38 وسارة لا أن الا منها في الباطن محمد وآله الطاهرون, كيف 
لاء وهم ميت أصل الرحمة الاهية الق بها قام عالم الوجود؟! 

ویدل على هذا التطبيق في ا لمعن عليهم ما رواه في البحار”" عن تفسير 


١-هود:‏ ۰۷۲ 
۲ البحار ج۷ص .١١‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة ااانا 


العیاشی, عن أَبي عبيدة, عن أبي جعفر ا قال: «إِنَ علي بن أبي طالب ا مر بقوم 
فسلّم علیهم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقال لهم 
أمير المؤمنين اه: لا تجاوزوا بنا ما قالت الأنبياء لأبينا ابراهيم 42 إنما قالوا: رحمة 
اله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد جید». 

وروی الحسن بن محمد مثله غير أنه قال: «ما قالت الملائكة لأبينا». 

أقول: هذا بلحاظ ظاهر الآية فان الملائكة قالت هكذاء وأما قوله: «ما قالت 
الأنبياء». فإنه بلحاظ التطبيق منهم (أي الأنبياء ة) عليهم #جة. 

وحاصل المعنى: أنه كبا أن الأنبياء قالت فينا بظاهر الآية تطبيقاً ها عليناء كبا 
قالت الملائكة فكذلك أنتم قولوا لنا مثل قوطم. 

وأما قوله: «وبرکاته», قد علمت سابقاً أن البركة هو زيادة الخير والمنفعة في 
أي أمر اتصف بهاء ولا ريب في أنه تعالی جعل البركة با ها من المعنى هم جل فهم 
في العلم والعمل والآثار والأولاد وجميع ما يتعلق بالانسان ذو البركة والخير 
الكثير والنفع الدائم. 

وقوله: «إنه حميد يحيد». لعله إما للاشارة إلى أنه تعالی لماكان صاحب ال رحمة 
الواسعة فهو حميد يستحق الحمد بحقيقته وكاله. أو للاشارة إلى أنه لما منحكم مالم 
يؤت أحداً من العا مين من الرحمة والسلام والتحیات. فانه ميد أي يستحق الحمد 
بهذه العطية الجميلة لکم. وهو أيضاً جید أي كثير ال نير والإحسان على الخلق أو 
عليكم خصوصاً بمزية الخير والاحسان. 


قوله ابا: سلام ولي لکم. غير راغب عنکم» ولا مستبدل بکم. ولا مور 
علیکم ولا منحرف عنکم ولا زاهد في قربكم. 

آقول: لا زار الزائر الامام 4# وأظهر فيها عقيدته بهم وبولايتهم وبشژونهم. 
وبالمراتب التي رتمهم الله تعالى فيهاء وأظهر ذلك كله هم بام الاخلاص والخشوع 


همه Ra‏ الانوان الشاطعة 


والتضرع لديهم والتوسل بهم» والرجاء منهم والدعاء بهم إليه تعاللى وأراد 
الانصراف. فحينئذ قد يتوهم أن تلك الاظهارات كانت عند مشاهدهم. وفي 
حضورهم ومخاطبتهم لاظهار تلك الأمور لدم ظاهراً دون الباطن وفي القلب» 
فأراد الزائر حين انصرافه أن يبين أنّ تلك الأمور كانت إظهاراً عن صميم القلب 
وعن الاعتقاد الجزمى وعن الحبة الحقيقية, التي توجب ثبوتها له مطلقاً سواء عند 
حضورهم وعند مشاهدهم أو في غيبتهم عن مشاهدهم. 

فقال: «سلام ولي لکم». أي حب معتقد بولايتكم وشؤونها غير راغب 
عنکم, أي غير معرض عنكم, أي ليس انصررافي عنکم بدناً عن انصراف 
واعراض عنكم قلباً. بل قلبي معكم وان انصرفت عنكم, ولا مستبدل بكم 
غیرکم. أي أني أعتقد لكم تلك الأمور بحيث لا أرما لغيركم.كما علمت أنه آتاهم 
لله مالم يؤت أحداً من العا مين فكيف يستبدل بهم غيرهم لعدم من هو في مرتبتهم 
ومقامهم كبا تقدم؟! ش 

ولا مؤثر علیکم أي لست أقدم غيركم علیکم. ولا أرئ للجاه والمال 
والأولاد وسائر الأمور من الأنفس والفرات والقامات الدنيوية في قبال منزلتکم 
ها مقاماً بحيث أختارها علیکم, بل أوثركم عليها وأقدمها لكم, ولا منحرف 
عنکم. أي لا أرجع عنكم وعن الاعتصام بكم والتوسل بكم والاعتقاد بولايتكم 
وإمامتكم, ون لم أعتقد بغيركم, فإنه ربا يعرض الانسان عنهم إلى غيرهم» فيرئ 
لغيرهم الفضل, فهذا من مصاديق الايثار عليهم بل لا أنحرف عنكم أبداًء رولسث. 
زاهداً في قربكم. 

إعلم أن الزهد يعدئ بن فهو بمعنى الاعراض. فان الزهد في الئيء خلاف 
الرغبة فیه. يقال: زهد فيه. أي تركه وأعرض عنه, وقد لا يعدئ فيقال: فلان 
زاهد. أي متصف بصفة الزهد بالعنی المذكور, فعناه هنا نی لست بمعرض وتارك 
لقربكم بل أحب قربکم. فليس انصرافي عنكم انصرافاً عن زهد في قربكم. بل 
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انصرافي عنكم عن كره قلبي كما وأن النفس غير راضية بفراقك ولا شاكّة في 
حيواتك. 


قوله #: لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم» وإتيان مشاهدکم. 
والتجلام او ۱ 

إعلم: أن الأخبار العتبرة قد دلّت على ثواب زيارة الني والأمة (علیه وعلیهم 
السلام) وخصوصاً زيارة الحسين مه فإنها في كثرة ثوابها لعلها محيرة للعقول, 
وعليه فكيف يرغب عن زيارتهم با أحد خصوصاً من موالیهم» ومن المعتقدين 
بهذه المثوبات الدنيوية والأخروية فلا حالة يسأل العارف بهذه المثوبات منه تعالى 
أن لا جعله آخر العهد من زيارة قبورهم وإتيان مشاهدهم. ونحن نذكر بعض 
الأحاديث الواردة في هذا الأمر من كتاب كامل الزيارات الذي تكون أحاديثه معتبرة 
عند الإمامية (رضوان الله تعالی عليهم) فنقول: 

ففيه با سناده» عن عبدالله بن سنان, عن ابي عبدالله ا قال: «بیفا الحسين بن 
علي ا في حجر رسول الله يلل إذ رفع رأسه فقال له: ياأبة ما لمن زارك بعد 
موتك؟ فقال: يابني من أتاني زائراً بعد موقي فله ال جنة. ومن أقى أباك زائراً بعد 
موته فله الجنة. ومن ق أخاك زائراً بعد موته فله الجنة. ومن أتاك زائراً بعد موتك 
فله الجنة». 

وفي حديث بعده بهذا المضمون وفي آخره: «وكان حقاً عل أن أزوره يوم 
القيامة حت أجل من ذنوبه». ۱ 

وق حدیث بعده يرفعه عنه 6 وق آخره: «ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه 
من آهواها وشدائدها حتی أصيره معی في درجتی». 

وفيه. عن أب عبدالله لذ قال: قال رسول اله ٌ: «من أتاني زائ را كنت 


شفيعه يوم القيامة». 


وفیه, عن علي بن أبي طالب 3 قال: قال رسول الله عٌِ: «من زارني بعد 
وفاتي كان کمن زارني في حياتي وكنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة». 

وفيه. عن الفضيل بن يسار. عن أبي جعفر 38 قال: «إن زيارة قبر رسول 
اله َة تعدل حجة مع رسول الله مبرورة». 

وفيم عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله 2ة: «ما لمن زار قبر رسول 
الله َيل ؟ قال: کمن زار الله في عرشه». 

وفيه بإسناده. عن أبي وهب البصري قال: «دخلت المدينة فأتي تيت أبا 
عبدالله 8 فقلت: جعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين 9ة, قال: بسا 
صنعت لولا نك من شيعتنا ما نظرت إليك, ألا تزور من يزوره الله تعالی مع 
الملائكة ويزوره الأنبياء مع المؤمنين (ويزوره المؤمنون)؟ قلت: جعلت فداك ما 
علمت ذلك, قال: فاعلم أن أمير المؤمنين 92 أفضل عند الله من الأئمة ل كلهم 
وله ثواب أعماهم وعلى قدر أعماهم فضلّوا». 

وفيه بإسناد كثير. عن معاوية بن وهب» عن أبي عبدالله 3 قال: قال لي: 
«يامعاوية لا تدع زيارة قبر الحسين 4# لنوف. فإن من تسرك زيارته رأئ من 
الحسرةما یتمنی أن قبره كان عنده, أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن 
يدعو له رسول الله ع وعلي وفاطمة والامة و ؟». 

وفيه وهذا الإسناد. عن موسی بن عمر, عن حسان البصري, عن معاوية بن 
وهب قال: استأذنت على أي عبد الله لا فقيل لي: «ادخل, فوجدته في مصلاه ف 
بیته, فجلست حتى قضی صلاته فسمعته يناجي ربه وهو يقول: «اللهم یامن 
كنا بالكزاة: ووعدنا بالشقاعة, وخضنا بالوصیة. واعطانا علم سا مضی, 
وعلم ما بق؛ وجعل أفئدة من الناس تهوئن إلينا اغفر لي ولاخواني وزوار قبر أي 
الحسين, الذین آنفقوا أمواهم وأشخصوا آبدانهم رغبة في برّنا ورجاء لا عندك في 
صلتناء وسروراً آدخلوه عل ويك واجابة منهم لأمرناء وغیظاً آدخلوه ل 


عدوناء أرادوا بذلك رضاك فکافهم عّا بالرضوان, واكلأهم باللیل والنهار. 
وأخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلّفوا بأحسن الخلف وأصحبهم» واکفهم 
شر کل جبار عنید. وكل ضعيف من خلقكِ وشديد وشرّ شياطين الانس وان 
وأعطهم أفضل ما آمَلوا منك في غربتهم عن أوطانهم. وما أثرونا به على أبنائهم 
وأهاليهم وقراباتهم, اللهم إن أعداءنا.عابوا عليهم بخروجهم. فلم ينههم ذلك عن 
الشخوص إلينا خلافاً منهم على من خالفناء فارحم تلك الوجوه التى غيّرتها 
الشمس, وارحم تلك الندود التى تتقلب على حفرة أبي عبدالله الحسين لا 
وارحم تلك الأعين التى جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب التى جزعت 
واحترقت لناء وارحم تلك الصرخة التي كانت لناء اللهم إني استودعك تلك 
الأبدان وتلك الأنفس حت توفيهم على الحوض يوم العطش الأكبر. 

فا زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء, فلا انصرف قلت: جعلت فداك لو أن 
هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عزوجل لظننت أن النار لا تطعم مسنه 
شيئاً أبدأًء والله لقد تنّيت أفي كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه فا الذي 
ينعك من زيارته؟ ثم قال: يامعاوية,م تدع ذلك؟ قلت؛جعلت فداك لم أر أن الأمر 
يبلغ هذا كله فقال: يامعاوية من يدعو لزوّاره في السماء أكثر من يدعو هم في 
الأرض». 

وفيه عن معاوية بن وهب, عن أبي عبدالله 488 قال: «لا تدع زيارة الحسين ا 
أما تحب أن تكون فيمن تدعو له الملائكة». 

وفيه عن أبي عبدالله له قال: سمعته يقول: «وكل الله بقبر ا حسين بن علي 380 
سبعين ألف ملك يعبدون الله عنده. الصلوة الواحدة من صلوة أحدهم تعدل ألف 
صنوة من صلوة الا دمیین. يكون ثواب صلوتهم لزوّار قبر الحسين بن علي لته 
وعلی قاتله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبد الآبدين)». 

وفيه عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ا قال: «مروا شيعتنا بزيارة قبر 
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الحسين 38 فان إتيانه مفترض على مؤمن يقر للحسين + بالامامة من الله 
عزوجل». 

وفيه بإسناده, عن الوشا قال: معت الرضا 380 يقول: «إن لكل إمام عهداً في 
عنق أوليائه وشيعته. وإن من ۳ الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم, فن 
زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً لما رغبوا فيه كان أعُتهم شفعاءهم يوم القيامة». 

وفيه باسناده, عن عبدالرحمن بن كثير مولى لأبي جعفر 39 عن أبي 
عبدالله ليه قال: «لو أن أحدكم حح دهره ثم لم يزر ا حسين بن علي + لكان تاركاً 
حقًاً من حقوق الله وحقوق رسول الله يلك لأن حق الحسين فريضة من اله واجبة 
على کل مسلم». ۱ 

وفیه باسناده, عن محمد البصري» عن أي عبدالله ها قال: سعت ابي يقول 
لرجل من مواليه وقد سأله عن الزيارة فقال له: «من تزور ومن تريد به؟ قال: الله 
تبارك وتعالی» فقال: من صل خلفه صلوة واجبة (واحدةء خل) يريد بها الله لق الله 
يوم يلقاه وعلیه من النور ما یغشئ له كل شيء يراه والله یکرم زوّارهء وین النار 
أنتنال متهم شیدا: ون الزائر له لا یتناهی (لا يتناسئ. خل) له دون الحوض وأمير 
المؤمنين ك قائم على الحوض يصافحه ويرويه من الماء. وما يسبقه احد إلى 
وروده ا وض حت يروئء ثم ينصرف إلى ماله من اج ومعه ملك من قبل 
أمير المؤمنين ا يأمر الصراط أن يذل له, ويأمر النار أن لا يصيبه من لفحها شيء 
حت يجوزهاء ومعه رسوله الذي بعثه أمير المؤمنين 3». 

وفيه. وبإسناده, عن الأصم قال: حدثنا هشام بن سالم» عن أب عبدالله 3 في 
حديث طويل قال: «أتاه رجل فقال له: يابن رسول الله هل یزار والدك؟ قال: 
فقال: نعم ويصلي عنده, وقال: يصلى خلفه ولا يتقدم علیه, قال: فا لمن أتاه؟ قال: 
الجنة إن كان يأتم به. قال: فا لمن تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم القيامة, قال: فا 
لمن أقام عنده؟ قال: كل يوم بألف شهرء قال: فا للمنفق في خروجه إليه والمنفق 
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عنده؟ قال: درهم بألف درهم. قال: فا لمن مات في سفره إليه؟ قال: تشيّعه 
الملائكة. وتأتیه بالحنوط والکسوة من الجنة. وتصلي عليه إذاكفن وتکفنه فوق 
أكفانه. وتفرش له الريحان نحته. وتدفع الأرض حتی تصوّر من بين يديه مهبرة 
ثلاثة أميالء ومن خلفه مثل ذلك. وعند رأسه مثل ذلك. وعند رجليه مثل ذلك» 
ویفتح له باب من الجنة إلى قبره. ویدخل عليه روحها وریجانها حت تقوم الساعة. 
قلت: فا لمن صل عنده؟ قال: من صل عنده ركعتين لم يسأل الله تعالى شین إلا 
آعطاه إِيّاه قلت: فا لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه؟ قال: إذا اغتسل من ماء 
الفرات وهو یریده, تساقطت عنه خطایاه کیوم ولدته امه. 

قال: قلت: فا لمن يجهّز إليه ولم يخرج لعلّة تصیبه (لقلة تصیبه, خ‌ل)؟ قال: 
يعطيه الله بکل درهم آنفقه مثل أحد من الحسنات. ویخلف عليه أضعاف ما آنفقه, 
ویصرف عنه من البلاء ما قد نزل لیصیبه, ویدفع عنه, ویحفظ في ماله. قال: قلت: 
فا لمن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله؟ قال: أول قطرة من دمه یغفر له چا کل 
خطيئة. وتفسل طينته التي خلق منها الملائكة حت تخلص كما خلصت طينة 
الأنبياء الخلصين. ويذهب عنها ماکان خالطها من أجناس طين أهل الكفر, 
ويغسل قلبه, ویشرح صدره. ولا ان فيلق اله وهو خلص من كل ما تخالطه 
الأبدان والقلوب. 

ویکتب له شفاعة في أهل بيته وألف من إخوانه» وتولی الصلوة عليه الملائكة 
مع جبرئیل وملك الوت. ویژتی بکفنه وحنوطه من الحنة. ویوسع قبره علیه, 
ویوضع له مصابیح في قبره. ویفتح له باب من الحنة. وتأتيه الملائكة بالطرف من 
ابجنة, ویرفع بعد تمانية عشر يومأ إلى حظيرة القدس. فلا یزال فيها مع أولياء الله 
حت تصيبه النفخة التي لا تب شيئاًء فإذاكانت النفحة الثانية وخرج من قبره. كان 
أول من يصافحه رسول الله ييه وأمير المؤمنين والأوصياء ل ويبشّرونه 


ویقولون له: الزمناء وبقیمونه على الحوض فیشرب منه ويسق من أحب. 


o14‏ و 


قلت: فا لمن حبس في إتيانه؟ قال: له بكل يوم يحبس ويغتم فرحة إلى يوم 
القيامة, فان ضرب بعد الحبس في إتيانه كان له بكل ضيربة حوراء, وبكل وجع 
يدخل على بدنه ألف ألف حسنة. ويمحئ بها عنه ألف ألف سيئة, ويرفع له بها ألف 
ألف درجة, ويكون من حدني رسول الله حتی يفرغ من امحساب, فيصافحه حملة 
العرش ویقال له: سل ما آحببت. ويؤق ضاربه للحساب. فلا يسئل عن شيء. ولا 
يحتسب بشيء, ويؤخذ بضبعيه حتى ينتهئ به إلى ملك يحبوه ويتحفه بشربة من 
ا لیے وشربة من الغسلينء ويوضع على مثال (مقالء خل) ف النارء فيقال له: ذق 
ا قدمت يداك فيا أتيت إلى هذا الذي ضربته سببأ إلى وف الله ووفد رسوله. ويأتي 
بالمضروب إلى باب جهنم ويقال له: أنظر إلى ضاربك وإلى ما قد لق فهل شفيت 
صدرك وقد اقتص لك منه» فیقول: ا حمد لله الذي انتصر لي ولولد رسوله منه». 

وفيه باسناده, عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر 2ة: ما تقول فيمن زار باك 
على خوف؟ قال: «يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر, وتلقاه الملائكة بالبشارة ويقال له: 
لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك». 

وفيه وبإسناده, عن الأصم» عن ابن بكير, عن أبي عبدالله + قال: قلت له: 
إني أنزل الارجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك, فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق 
حت آرجم خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب امسا فقال: «یاین يكين اما 
تحب أن يراك الله فینا خائفاً؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله فیطل عرشه, 
وکان حدثه ا حسين لا تحت العرش, و آمنه الله من أفزاع یوم القيامة. يفزع الناس 
ولا يفزع فإن فزع وقرّته (قوّته. خل) الملائكة وسکنت قلبه بالبشارة»؟ 

وفيه باسناده, عن بشير الدهان, عن أبي عبدالله ج قال: «إن الرجل ليخرج 
إلى قبر الحسين لد فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة ذنوبه. ثم لم يزل 
يقدس بكل خطوة ة حت تأتيه. فإذا أتاه ناجاه الله تعالى فقال: عبدي سلني أعطك. 
أدعني أجبك. أطلب مني أعطك. سلني حاجة أقضها لك قال: وقال أبو 


عبدالله ة: وحق على الله أن يعطي ما بذل». 

وفيه. عن أبي عبدالله نلق قال: «من زار الحسين ل من شيعتنا لم يرجع حت 
يغفر له كل ذنب» ويكتب له کل خطوة خطاهاء وکل يد رفعتها دابته ألف حسنة 
ومحا عنه ألف سيئة وترفع له ألف درجة». 

وقيه باسناده, عن عبدالله الطحان, عن أب عبدالله 180 قال: سمعته وهو يقول: 
«ما من أحد يوم القيامة الا وهو یتمنی أنه من زوار ا حسين ا لما يرئ مما يصنع 
بزوار ا حسين ا من كرامتهم على الله تعالى». 

وقيه» عن أبي الحسن الرضا ل عن أبيه قال: قال آبو عبدالله جعفر بن حمد 
الصادق لا: «إن أيام زائري الحسين + لا تحسب من أعيارهم ولا تعد من 
اجاطم»د 

وفيه» عن أَبي بصير قال: سعت آبا عبدالله (أو. خل) أبا جعفر ا يقول: «من 
أحبٌ أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة الظلوم. قلت: من هو؟ 
قال: الحسين بن علي صاحب کربلاء من أتاه شوقاً إليه وحباً لرسول الله وحباً 
لفاطمة وحبّأ لأمير المؤمنين (صلوات الله عليهم أجمعين) أقعده الله على موائد الجنة 
يأكل معهم: والناس في الحساب». 

وفیه, عن عبدالله بن زرارة قال: معت أبا عبدالله 3 يقول: «إن لزوار الحسين 
ابن علي ا يوم القيامة فضلاً على الناس, قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة 
قبل الناس بأربعين عاماً». 

وفيه بإسناده. عن أبي الحسن الماضي ل قال: «من زار الحسين ل عارفاً 
بحقه غفر اله له ما تقدم من ذنبه وماءتأخر». 

وفیه. عن محمد بن أبي جرير القمي قال: سمعت أا الحسن الرضا 480 يقول 
لأبي «من زار احسين بن علي 4 عارفاً بحقّه كان من حدث الله فوق عرشه ثم قرأً: 


ان المتقین فى جنات ونهر * فى مقعد صدق عند مليك مقتدر6 (». 

وفیه» عن حمد ون مسلم فال: قلت لأى اه فد «سا مين أن قبر 
الحسينة؟ قال: من أتاه شوقاً إليه كان من عباد الله الکرمین. وکان تحت لواء 
الحسين بن علي لا حت يدخلها الله الجنة». 

وفيه» عن هارون بن خارجة, عن أب عبدالله ا قال: قلت: جعلت فداك ما 
لمن أى قير الحسين زائراً له عارفاً محقه يريد به وجه الله تعالی والدار الآخرة؟ 
فقال له: «یاهارون من أت قبر الحسین له زائراً له عارفاً بحقه يريد به وجه الله 
والدار الآخرة غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّرء ثم قال ثلاثاً: ألم 
أحلف لك ألم أحلف لك ألم أحلف لك؟». 

وفيه. عن عبدالله بن ميمون القداح, عن أبي عبدالله ليه قال: قلت له: «ما لمن 
أ قبر ا حسين بن على 4 زائراً عارفاً بحقه. غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: 
يكتب له ألف حجة مقبولة, وألف عمرة مبرورة, وان كان شقياً كتب سعیداء وم 
بزل يخوض في رحمة الله». 

وفيه» عن أبان الأزرق» عن رجل» عن أي عبدالله ا قال: «من أحبٌ 
الأعمال إلى الله تعالى زيارة قبر الحسين لٍ وأفضل الأعمال عند الله إدخال 
السرور على المؤمن» وأقرب ما يكون العبد إلى الله تعالی وهو ساجد باك». 

وفيه. عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله 4 : ما لمن زار قبر الحسين ا 
قال: «کمن زار الله في عرشه. قال: قلت: ما لمن زار أحداً منكم؟ قال: کمن زار 
رسول الله يَيةُ». 

وفيه. عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله لد يقول: «من أقىْ قبر 
الحسين له عارفاً بحقه كتبه الله في أعلى عليين». 
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وفيه» عن محمد بن مسلم» عن أي جعفر ل قال: «مرو شيعتنا بزيارة قبر 
الحسين 4# فان إتيانه يزيد في الرزق, ويد في العمرء ویدفع مدافع السوء. وإتيانه 
مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالامامة من الله». 

وفيه. عن منصور بن حازم قال: سمعناه یقول: «من أت عليه حول لم يأت قبر 
الحسين 320 أنقص الله من عمره حول ولو قلت:إن أحدكم لوت قبل أجله 
ثلائین سنة لكنت صادقاً. وذلك لأنكم تتركون زيارة الحسين 4# فلا تدعوا 
زيارته یذ اله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم. وإذا ترکتم زيارته نقص الله من 
أعماركم وأرزاقكم, فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك, فان ا حسين شاهد لكم في 
ذلك عند الله وعند رسوله وعند فاطمة وعند أمير المنین». 

وفيه. عن أبي عبدالله لد قال: «من أراد أن يكون في كرامة الله يوم القيامة وفي 
شفاعة محمد ل فليكن للحسين زائراً ينال من الله الفضل والكرامة وحسن 
الثواب, ولا يسأله عن ذنب عمله في حيؤة الدنيا ولو كانت ذنوبه عدد رمل عالم 
وجبال تهامة وزبد البحر. إن الحسين 48 قتل مظلوماً مضطهداً عطشاناً هو وأهل 
بيته وأصحابه». 

وفيه بإسناده, عن أبي سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبدالله ا فقلت: 
جعلت فداك آتي قبر الحسين 148 قال: «نعم ياأبا سعيد إت قبر ابن رسول الله عه 
أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وأبر الثبرار, فإذا زرته كتبت اثنتان وعسشرون 
عمرة». ع 
وفیه, عن أبي رئاب قال: سألت أبا عبدالله لد عن زيارة قبر الحسين 380 
قال: «نعم تعدل عمرة, ولا ينبغي أن يتخلف عنه أكثر من أربع سنين». 

وفيه بإسناده. عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبدالله لقا «كم حججت؟ 
قلت: تسع عشرة, قال: فقال: أما إنك لو أتهمت إحدئ وعشرين حجة لكن تكن 
زار الححسين ئة». 


4ه و تب رز ی و الأنواز الساظفة 


وفيه بإسناده. عن صام النيلي قال: قال أبو عبدالله 488: «من أ قبر 
الحسين شا عارفاً بحقه كان کمن حج مثة حجة مع رسول اله يَيلة». 

وفیه, عن صا النيلي قال: قال أبو عبدالله 3: «من أقى قبر الحسين اد 
عارفاً بحقّه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة, وكمن حمل على ألف فرس في 
سبيل الله مس جة ملجمة». ۱ 

وفيه» عن عبدالله بن مسكان قال: قال أبو عبدالله لهذ «إن الله تبارك وتعالى 
يتجلْى لزوار قبر ا حسين ا قبل أهل عرفات, ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم 
ويشفّعهم في مسائلهم, ثم يئني بأهل عرفات فيفعل بهم ذلك». 

وفيه. عن سيف القّار, عن أبي عبدالله له قال: سمعته يقول: «زائر الحسين 
مشفع يوم القيامة.لمئة رجل كلهم قد وجبت لهم النار من كان في الدنيا من 
المسرفين». 

وفيه» عن سلیان بن خالد. عن أبي عبدالله ا قال: سعته یقول: «إنَّلله في کل 
يوم وليلة مائة ألف لحظة إلى الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» ويغفر 
لزائري قبر ا حسين 4# خاصة ولأهل بیتهم» و لن يشفع له يوم القيامة كائناً من 
کان, ون کان رجلاً قد استوجب النار» قال: قلت: وان كان رجلاً قد استوجب 
النار؟ قال: وإن کان مالم يكن ناصبيّاً». 

وفیه, عن أبي جعفر 382 قال: «إن سین صاحب كربلاء قتل مظلوماً 
مكروباً عطشاناً هفاناً؛ وحق على الله عزوجل أن لا يأتيه طفان ولا مكروب ولا 
مذنب, ولا مغموم ولا عطشان ولا ذو عاهة ثم دعا عنده وتقرّب بالحسين ا إلى 
الله عزوجل إلا نس الله کربته, وأعطاه مسألته. وغفر ذنوبه, ومد في عمره» وبسط 
ف رزقه. فاعتبروا ياأولي الأبصار». 

وفيه» عن يونس بن ظبیان, عن أبي عبدالله 4# قال: «من زار قبر الحسين ا 
يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القام» وألف ألف عمرة مع رسول الله لل 
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وعتق ألف آلف نسمة وان ألف الف فرس ف سبیل اله وسماه الله عبدي 
الصدیق آمن بوعدي, وقالت الملائكة: فلان صدیق زگاه الله من فوق عرشه وسمّى 
فى الارض کروباٌ». 
۱ وفيه. عن يسار عن أبي عبدالله هه قال: «من كان معسراً فلم یتهیا له حجة 
الاسلام فلیأت قبر الحسين ا ولیعرف عنده فذلك يجزيه عن حجة الاسلام». 

آما إني لا آقول: يجزي ذلك عن حجة الاسلام إلا للمعسر, وأما الموسر إذا 
كان قد حج حجة الاسلام فأراد أن یتنفل بالحج أو العمرة ومنعه من ذلك شغل 
دنيا أو عايق فأ قبر الحسين ا في يوم عرفة أجزأه ذلك عن أداء الحج أو 
العمرة. وضاعف الله له ذلك أضعافاً مضاعفة, قال: قلت: کم تعدل حجة وكم تعدل 
عمرة؟ قال: لا حصی ذلك, قال: قلت: مائة؟ قال: ومن يحصى ذلك؟ قلت: ألف؟ 
قال: وأكثر. ثم قال: ون تعدوًا نعمة الله لا تحصوها إن الله واسع كريم (علیم. خل)». 

وفیه. عن جابر الجعني قال: دخلت على جعفر بن محمد ا في يوم عاشوراء 
فقال لي: «هؤلاء زوار اله وحق على المزور أن يكرم الزائر. من بات عند قبر 
الحسين 4 ليلة عاشوراء لق الله ملطخاً بدمه يوم القيامة كأنما قتل معه في عرصته 
(عصره. خل) وقال: من زار قبر ا حسين د أي يوم عاشوراء و (أوء خل) بات 
عنده, كان کمن استشهد بين يديه». 

وفيه. عن زيد الشحام. عن أب عبدالله # قال: «من زار قبر الحسين بن 
علي يوم عاشوراء عارفاً بحقّه كان کمن زار الله في عرشه». 

وفيء عن أبي بصير, عن أبي عبدالله لاء والحسن بن حبوب» عن أي حمزة, 
عن علي بن الحسين ك قال: «من أحبٌ أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة 
وعشرون ألف نبي فليزر قبر أبي عبدالله الحسين بن علي 38 في النصف من شعبان, 
فإن أرواح النبيين + يستأذنون الله في زيارته فيؤذن طم. منهم خمسة أولو العزم 
من الرسل, قلنا: من هم؟ قال: نوح وإبراههم وموسی وعیسی و محمد (صل الله 
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عليهم أجمعين). قلنا له: ما معنى آولي العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها 
جنها وإنسها». 

وفيه» باسناده, عن هارون بن خارجة, عن أبي عبدالله ا قال: «إذاكان 
النصف من شعبان نادئ مناد من الأفق الأعلى: زائري الحسين د ارجعوا مغفوراً 
لكم. وابکم على ربكم وحمد عل نبيكم». 

وفیه, وبإسناده, عن داود بن كثير الرق قال: قال الباقر 4: «زائر الحسين ج 
في النصف من شعبان يغفر له ذنوبه, ولن يكتب عليه سيئة في سنة حت يحول عليه 
الحولء فإن زار في السنة المقبلة غفر الله له ذنوبه». . 

وفيه. عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله ا: «من زار الحسين ا ليلة 
النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة, كتب الله له ألف حجة 
مبرورة, وألف عمرة متقبلة. وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة». 

وفيه» بإسناده عن صفوان الحمال, عن أبي عبدالله ## قال: «من اغتسل بماء 
الفرات وزار قبر الحسين ل4# كان كيوم ولدته اه صفراً من الذنوب, ولو اقترفها 
كبائر وكانوا يحبون الرجل إذا زار قبر الحسين ل اغتسل وإذا ودع لم يغتسل 
ومسح يده على وجهه إذا ودع». 

وفيه بإسناده عن هارون بن خارجة قال: سأل رجل أبا عبدالله 92 وأنا عنده 
فقال: ما لمن زار قبر احسین ##؟ قال: «إن الحمسين 380 لا أصيب بكته حتى البلاد 
فوكل الله به أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة, فن زاره عارفاً 
بحقه شيعوه حت يبلغوه مأمنه. وان مرض عادوه غدوة وعشية, وإن مات شهدوا 
جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة». 

وفيه. بإسناده. عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 4# قال: قال: «من لم يأت 
قبر الحمسين لا من شيعتنا كان منتقص الايمان منتقص الدين. وإن دخل الجنة كان 
دون المؤمنين في الجنة». 
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وفيه. عن هارون بن خارجة. عن أي عبدالله ا قال: سألته عمن ترك 
الزيارة زيارة قبر الحسين بن علي 4# من غير علّة؟ قال: «هذا رجل من أهل 
النار». 

وفيه. عمن حدّث. عن علي بن ميمون قال: سمعت أبا عبدالله لډ يقول: «لو أن 
أحدكم حج ألف حجة, ثم لم يأت قبر الحسين بن علي 38 لكان قد ترك حقاً من 
حقوق الله تعالى وسئل عن ذلك. فقال: حق الحسين لإ مفروض على كل مسلم». 

أقول: هذه بعض الأخبار الواردة في ثواب زيارتهم لغ خصوصاً زيارة 
الحسين بن علي ل ومذمّة من تركهاء ثم إن الزائر إذا طلب منه تعالى زيارتهم عن 
صدق وایان وعقيدة بتلك المثوبات عامله الله تعالی معه بحسب نيّته. فأعطاه تلك 
الثوبات. وان ام يف به عمره فالأعمال بالنيات. والله تعالى يتعامل مع عبيده حسب 

ثم إن المستفاد من الأحاديث الواردة في أن ما يجري لأوطم يجري كلّه 
لآخرهم نه كما تقدم أن زيارتهم بل سواء في الفضل والثوبات. لا أن 
للحسين ب وللرضا ا خصوصيات من حيث زيادة المشقة للزائر وبكائه على 
مصابهم ونحوه. هذا ولكن التصريحات الواردة في زيارة الحسين له بزيادة تلك 
المثوبات لعلّها صصريحة في امتياز زيارته ل على زيارة سائرهم 22 لا أن يقال: إن 
إثبات هذه لا يناف ثبوتها لسائر الأئمة ل أيضأ فتأمل والعلم عند الله تعالى. 


قوله ابلا: وحشرني اله في زمرتکم. وأوردني حوضکم» وجعلني من 
حزیکم؛ وأرضاكم عني. 

أقول: قوله څا: «وحشرني الله في زمرتكم. وأوردني حوضکم». لعله إشارة 
إلى أنه يسأل الله تعالی أن يجعله حشوراً في زمرة القائلين بإمامتهم للا ويحشره مع 
إمام زمانه, كما دلت أحاديث على أن كل رعيته تحشر يوم القيامة مع إمام زمانه. 
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ويسأله أيضاً أن يحشره تحت لوائهم. 

ففي تفسير نور الثقلین" عن محاسن البرقي باسناده» عن يعقوب بن شعيب 
قال: قلت لأبي عبدالله :یوم ندعو كل أناس بإمامهم4”" فقال: «یدعو كل 
قرن من هذه الأأمة بامامهم, قلت: فيجيء رسول الله يل في قرنه وعلي نل في قرنه 
والحسن ليه في قرنه وا حسين 322 في قرنه الذي هلك بين أظهرهم؟ قال: نعم». 

وفيه عن عيون الاخبار» عن الرضا له وباسناده قال: قال رسول الله ع4 ف 
قوله تعالی: یوم ندعو كل آناس بإمامهم». قال: «يدعئ كل قوم بامام زمانهم 
وکتاب الله وسنة نبهم». 

وفیه 7" عن أصول الكافي بإسناده. عن طلحة بن زيد. عن أبي عبدالله 18 قال: 
قال: «إن الأنمة في كتاب الله عزوجل إمامان قال الله تبارك وتعالى: إوجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرناه ٩‏ لا بأمر الناس, يقدمون ما أمر اله قبل أمرهم وحكم الله 
قبل حککهم. قال: «وجملناهم أئمة يدعون إلى النار)* يقدمون أمرهم قبل أمر 
لله وحكنهم قبل حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله». 

هذا بالنسبة إلى حشر الناس مع |مامهم. وأما الأحاديث الدالة على أنهم 
خصوصاً أمير المؤمنين ا حامل اللواء يوم القيامة وهو الساق يوم القيامة 
فكثيرة جداً ونحن نذكر بعضها: 

ففي البحار عن عيون أخبار الرضا بإسناده. غن الرضا 4# عن آبائه. عن 
علي له قال: قال رسول الله يي «ياعلي أنت أخي ووزيري وصاحب لواني في 
الدنيا والآخرة, وأنت صاحب حوضيء من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني». 


۱- تفسير نور الثقلين ج ۳ ص ۰۱٩‏ 

۲ -الاسراء : ۷۱. 

۳- نفسير نور الثقلين ج ۳ ص 1۱ ). 3 
5 -الأنبياء : ۷۳. 

0 القصص : 4۱. 
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وفيه “عن المناقب في أخبار أي رافع من خمسةأطراف. قال النبي كَل «ياعلي 
ترد على الحوض أنت وشيعتك رواء مرويين. ويرد عليك عدوك ظیاء مقمحين». 

وفيه. عن جابر, عن ابن عباس أنه سأل النبي يليه عن قوله تعالی: «وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظیما > قال: «إذا كان يوم 
القيامة عقد لواء من نور ابيض. ونادی مناد ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين امنوا 
بعد بعث محمد به فيقوم علي ل فيعطئ لواء من النور الأبيض بيده تحته جميع 
السابقين الأولين من الهاجرین والأنصار لايخالطهم غيرهم حتئ يجلس على منبر 
من نور رب العزة» الخبر. 

وفیه, عنه. النتهی في الکنال, عن ابن طباطباء قال النبي يَْلُ: «آدم ومن دونه 
تحت لوائي يوم القيامة, فإذا حكم الله بين العباد أخذ أمير المؤمنين اللواء وهو على 
ناقة من نوق الجنة ينادي: لا إله إلا الله محمد رسول الله والحخلق تحت اللواء إلى أن 
یدخلوا الجنة». 

وفيه عن اعلام الوری.. إلى أن قال وف رواية ای (أي عن على لهة): 
«والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لاقعن بيدي هاتين عن الحوض أعداءنا, 
ولأوردنه أحباءنا». 

ومثل هذه أحاديث أخر كثيرة كا لا يخن على التتبع. 

وأما قوله 2: «وجعلني في حزبکم». أي من شیعتکم وحبیکم والقائلين 
بإمامتكم. فإن حزبهم هم حزب اله وهم شيعتهم وحبوهم. 

ففي تفسير نور الثقلين”" عن احتجاج الطبرسي. عن أمير المؤمنين لا حديث 
طويل فيه: «والهداية هي الولاية كما قال عزوجل: «ومن يتول الله ورسوله والذين 


.۲۱۲ تفسير نور الثقلين ج ۳ص‎ ١ 
.۲۹ : ۲-الفتح‎ 


۳- تفسیر نور الثقلين ج ۱ ص ۵۳۷. 
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آمنوا فان حزب لله هم الغالبون»”", والذین آمنوا في هذا الوضع هم الوقنون على 
الخلائق من الحجج والأوصياء في عصر بعد عصر. 

وفيه. عن التوحيد بإسناده إلى عمار أبي الیقظان, عن أبي عبدالله ليه قال: 
يجىء رسول الله يه يوم القيامة آخذأ بحجزة ربه, ونحن آخذون بحجزة نبیناء 
وشیعتنا آخذون بحجزتناء فنحن وشیعتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون, والله 
ما يزعم نها حجزة الازار, ولکنها أعظم من ذلك یجیء رسول الله ِا آخذاً بدین 
اله وغچیء نحن آخذين بدين نبينا. وتجىء شيعتنا آخذین بديننا». 

أقول: تقدم في شرح قوله 8: «وصراطه» أن الصراط صراطان: صراط في 
الدنيا وصراط في الآخرة. والصراط في الدنيا هو ولايتهم وحبتهم ودينهم والعمل 
به. فهذا يكون يوم القيامة صراطاً للعامل به. فيمرٌ على الصراط بالنور الذي 
اکتسبه من دینهم وولایتهم وحبتهم فق الدنياء وهکذا الکلام بالنسبة إل احوض 
والأخذ بحجزتهم والحشر معهم. فإنه من أخذ بدینهم وولايتهم وحبتهم في الدنيا 
أخذ بحجزتهم يوم القيامة وحشر معهم وتحت لوائهم كما يومي إليه مافي ذيل 
الحديث عن التوحيد حيث قال له3: «یجیء رسول الله ي آخذاً بدين الله.. الح.» 
ففسّر لا الحجزة بدين الله. ١‏ 

وهذا لعله هو المراد من قول أمير المؤمنين 4 في حديث أبي الطفيل الحكي 
عنه لا قال: قلت: ياأمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي يي في الدنيا أم في 
الآخرة؟ قال: «بلى في الدنياء قلت: فن الذائد عليه؟ قال: أنا بيدي فليردّنه أوليائي 
وليصرفنٌ عنه أعدائي». 

فإنه قد يقال: إن الحوض في الدنيا هو دينهم وعلومهم وهداهم ومذهبهم 
الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدأً. وهو دين الله احق الذي لا يوجد إلا 





۱-المائدة : ۵7 


فى شرح الزيارة الجامعة تباجو واب طاتانة اس a‏ سر و و وسو ۵9 


عندهم لك وهو ما حواه القرآن وما بيّنه التقلان من العترة والقرآن. هذا وقد عبر 
عن علومهم بالعذب الفرات كما في كلام أمير المؤمنين ا في النهج من قوله لظة: 
«وارتوئ من عذب فرات سهلت له لا ا عذب فرات 
علومهم يي التي يرتوي منهأ حبوهم وشیعتهم 

وتقدم أنه ورد في تفسير قوله تعالی: ورن استقاموا على الطريقة لاسقیناهم 
ما غدقاً6”", أي لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنين والأمة ا لافدناهم علماً 
كثيراً. ففسر الماء الغدق بالعلم الکثیر, وهذا لا ينافي أن يكون الحوض في يوم 
القيامه ها هو حوض وفيه ماء الكوثر, وعلى حافتيه قدحان, ويكون الساق عليه 
أمير المؤمنين والأئمة يك فإن ذلك الحوض يوم القيامه لمن ورد الحوض حوضهم 
في الدنياء أي قبل دينهم وأحبهم وأقرَ بولایتهم. هذا والله العالم يحقائق أموره. 

وكيف كان فالزائر يسأل الله تعالی الكون معهم في هذه المواقف. وهو الحشر في 
زمرتهم والورود على حوضهم والدخول في حزبهم؛ وأن يرضيهم عنهم بل عنه, 
فان الرضا منهم جل عن أحد هو مفتاح الدخول في كل خير دنيوي وأخروي. 

وبعبارة أخرئ: الأصل في الفوز بتلك المثوبات وتلك المقامات هو 
رضاهم ني عّا وعن أحد. كيف لا وإن رضاهم رضا الله تعالی ورضا الله تعالی 
رضاهم. وتقدم في الشرح معنى الرضا في الجملة, وأنه سبب الفوز بالفيوضات 
الاهية في الجنة. 

فالشيعة والحتِ لهم يكون له شأن من الشأن يوم القيامه ببركة حبتهم 
وولايتهم ومتابعتهم. والإقرار بامامتهم ومقاماتهم, وقد أخبروا عن هذه المقامات 
للشيعة بألسنة مختلفة, وقد تقدم بعضهاء ونحن نذكر بعضها يبين هذا متبركين به. 
ونسأل الله تعالی أن يجعلنا معهم ومنهم وإليهم من الآن إلى يوم القيامة. 

فني کامل الزيارات بإسناده.. إلى أن قال: حدثني ابراهيم بن اسحق النهاوندي 


.٠١: نجلا١‎ 
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قال: قال أبو ا لسن الرضا له3: «من زارني على بعد داري وشطون مزاری أتيته 
يوم القيامة في ثلائة مواطن حتی أخلصه من أهوالها إذا تطايرت الكتب ييناً 
وشالاً وعند الصراط وعند الميزان». 

ذال موعت يد دلا ين اصاخ رن عمد معدا في وی وال: حدثني علي 
ابن إبراهيم الجعفري, عن حمدان الدسواي قال: دخلت على أبي جعفر الثاني لذ 
فقلت: ما من زار أباك بطوس؟ قال لهة: «من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخَّر قال حمدان: فلقيت بعد ذلك أيوب بن نوح بن دراج فقلت له: 
ياأبا الحسن إني معت مولاي أبا جعفر ا يقول: من زار قبر أبي بطوس غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فقال أيوب: وأزيدك فيه؟ قلت: نعم, قال: سمعته 
يقول ذلك يعني أبا جعفر : وإنه إذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر 
رسول اه عله حم يقرع لاس من اسساب». 

أقول: وفي حديث آخر في ذيله: «فرأيت (أي حمدان يقول) أيوب بن نوح بعد 
ذلك وقد زار فقال: جئت أطلب المنبر». 

أقول: وهذه هي الكرامة العظمى التي تعطئ حبیهم وزاثریهم حيث ينصب له 
منبر بحذاء رسول الله يك كما لا يخ على العارف البصير. 

أقول: تقدمت الأحاديث الدالة على فضيلة زيارة الأمة لا وئوابها خصوصاً 
زيارة الحسين 1 الا أن هنا رواية تدل على أفضلية زيارة الرضا هة. 

ففيه. عن أحمد بن حمد بن أَبي نصر اليزنطي قال: قرأت في كتاب أبي الحسن 
الرضا اقة: «ابلغ شيعقي أن زيارتي تعدل عند الله ألف حجة, قال: فقلت لأبي 
جعفر 1 لف حجة؟! قال: إي واثه وألف ألف حجة لمن زاره عارفاً بحقه». 

وفيه. عن علي بن مهزيار قال: : قلت لأبي جعفر ل جعلت فداك زيارة 
الرضالة أفضل أم زيارة أبي عبدالله حسين بن علي 9#؟ قال: «زيارة أبي أفضل 
وذلك أن أبا عبدالله ل يزوره كل الناس, وأبي لا يزوره إلا خواص من الشيعة». 


فى شرح الزيارة الجامعة eS‏ د ی زا اه 


آقول: هذا (أي فضيلة زيارة الرضا لا على زيارة ا سین ل4#) حمول على أن 
زائر الرضا 4 ذا كان من الحنواص تكون زيارته له 38 أفضل من زيارة زائر 
الحسين # إذالم يكن من الحنواص. أو أن الرضا لا لما لم يزره إلا ا مخواص وهم 
قليل بخلاف الحسين لا فإنه يزوره کل الناس فلا حالة تكون زيارته ل بلحاظ 
قلّة زائريه أفضل من زيارة الحسين 3 والأول آظهر كبا لا يخؤ. وهنا وجوه أخر 
ذکروها لا تخلو عن إيراد والله العام بأموره. 


قوله 3۶ ومکنني في دولنکې وأحياني في رجعتكم» وملكني في أيامكم. 

قوله ا: «ومكننى في دولتكم». قد تقدم ان لهم ليك الدولة الحقة عند 
الرجعة, فإنه تعالئ وعدهم ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم, 
وفي تلك الدولة الحقة يهلكون خلص شيعتهم فما شاءوا 9 فيجعلونه بحسب 
معرفته وإيمانه وتحبته هم في المقام المناسب له. فهذا الكلام يستلزم الدعاء منه تعالئ 
بان جعله من خلص الشيعة كا لايخق. واما اعداژهم فان طم في الرجعة معيشة 

فني الحكي عن الكافي في قوله تعالى: «ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضنكاً»”". قال: «ولاية أمير المؤمنين 4# (فإنه) أعمى البصر في الآخرة أعمى 
القلب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين ل وهو متحيّر في القيامة يقول: لم 
حشرتنی أعمئ 46 '" الآآية, قال :الا یات الأئمة بل فنسيتها يعني ترکتهاء وكذلك 
اليوم تقرك في النار كما تركت الم فلم تطع أمرهم ولم تسمع قوطم». 

وف امحکي عن تفسير علي بن ابراهیم. عن الصادق ا «إن له معيشة ضنكاً 
قال: والله للنصاب. قيل له: رأيناهم في دهرهم الأطول في الكفاية حت ماتوا قال: 
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ذلك والله في الرجعة يأ کلون العذرة». 

أقول: وقد تقدم الكلام في أحوال الم والشيعة وأحو ال أعدائهم في بيان 
الرجعة فراجعه. 

قوله لية: «وأحياني في رجعتكم». 

أقول: تقدم في الرجعة أنه من حض الايمان حضاًء أو حض الكفر حضاً فإنه 
يرجع» فإن كان قد قتل في الدنيا قبلاً يرجع حت يموت بعد أن يعيش بالضعف من 
عمره في الدنياء بل وروي أنه يعيش حت يرئ ولده وهم قد بلغوا ألفاً من صلبه. 
وإن.مات في الدنيا قبلاً يرجع حت يقتل وحتی يثاب بمثوبة القتل في سبيل الله كما 
تقدمت أحاديثه وبيانه. فهذا أيضاً سؤال منه تعالى أن يجعله من محض الايمان 

ولعل إليه يشير قول الصادق 3 فا حكي عنه 2ة: «اللهم أحي شيعتنا في 
دولتناء وأبقهم في ملکنا و ملکتنا». ۱ 

و ما ذکر يظهر معنى قوله له «وملكني في أيامكم». فإن المراد من أيامهم أيام 
رجعتهم واستخلافهم في الأرض كا وعدهم الله تعالي, ومعنی ملكني أي جعلني 
من خواص شيعتكم المملكين با ملكتموه في الرجعة على حسب دينه ومعرفته كما 


قوله #ا: وشکر سعيي بکم» وغفر ذنبي بشفاعتکم. ۱ 

آقول: تقدم سابقاً معنى الشکر والحمد والفرق بینهیا بالنسبة إلى العبد. وأما 
شکره تعالى سعي عبده يرجع إلى جزائه تعالی بسببهم» أي بواسطة حبتهم وقبول 
ولايتهم والاتباع طم والاقرار ممقاماتهم خير الجزاء في الدارین. 

ولعله يشير إلى أن العبد الزاثر لا زارهم. وأظهر في زيارته انقطاعه إلى الله 
تعالى وإليهم مع الخضوع والخشوع, وشکر الله تعالى على هذه النعمة. فصار في 


فى شرح الزيارة الجامعة نیو VARMA TASS‏ 


معرض أن يشكره الله تعالى, فانه تعالى شاكر لمن شكره كا في الأحاديث القدسية 
وف الصحيفة السجادية (على منشبها آلاف الثناء والتحية) في وداع شهر رمضان: 

«تشکر من شكرك وأنت آهمته الشکر, وتکاق من حمدك وأنت علمته 
حمدك» أي أنت تفضلاً منك تشکر من شكرك, أو نت تشکر من شکرك ترغيباً 
هم لشکرهم إياك حيث أنت الغني الحميد تشکر الشا کرین, فشکرهم لك عبودية 
وشکرك هم جزاء بالنعم وافتخار هم حيث وجهت إلمهم عنايتك. 

وکیف كان فإنما شکر اله سعي شيعتهم بهم الا ولأجلهم وهو قوله 3#: 
«شکر سعيي بكم». أي بسیبکم ولأجلكم, لا لأجلي ولعملي وان أستحقه, بل 
لأجل اضافق إليكم یشکرون سعیی, رزقنا الله ذلك محمد و أله الطاهرین. 

وأما قوله: «وغفر ذني بشفاعتکم» فقد تقدم مشروحا أنه تعالى يغفر ذنوب 
شيعتهم حتى التبعات المالية. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد تقدم كثير منها. 


قوله ئا: وأقال عثرتي, وأعل ىكعبي بموالاتکم» وشرفني بسطاعتکم. 
وأعرّني بهداكم. 

قوله لة: «وأقال عثرتي». يعني أقال خطیئتی التي لزمتني بذنوبي ومعصيتي, 
بأن م يطالبني بها وقبل طلبي العفو منه تعالى» فإن الإقالة طلب فسخ العقد اللازم 
فيطلب منه تعالى أن يمحو عنه النطايا ويفكها عن رقبته, أي أقال عثرقٍ 

وقوله لثة: «وأعلى كعبي». 

أقول: الكعب ما علا و ار أي أسأله أن يرتفع ماكان من المقام والطاعات. 
ولعله إشارة إلى أنه يجعله الله تعالی عند المؤمنين في الدنيا من الكملين. الذين قد 
ظهر للناس رفعة مقامهم. وفي الآخرة من الفائزين المفتخرين بولاية محمد وله 
الطاهرين. 


A ۸۰‏ و ند لصو ا من ا الشاطعة 


وإليه يشير قول السجاد ل#:: «دع يابن آدم فخرك لیوم القيامة»» أي اعمل 
واطلب منه تعالی ما جعلك مفتخراً في يوم القيامة. 

وقوله : «وشرفني بطاعتکم». 

أقول: دعاء منه تعالى بأن یشم فه بطاعتهم جح في العقائد الحقة. والصفات 
الحميدة والأعمال الصالحة والعارف الإلهية فإن في ذلك شرفاً لشيعتهم مضافاً إلى 
أن طاعتهم طاعته تعالی كما تقدم مراراً. ولا ريب في أن طاعته تعالی شرف 
للمطيعين قال ٍ: «يامن ذكره شرف للذاكرين. ويامن طاعته نجاة للمطيعين» 
دعاء الحوشن. 

وقوله ګا: «وأعزني بهداكم». فان هدايتهم هداية الله تعالى. كيف لا 
وبهدايتهم يخرج الانسان من ذل الکفر إلى عرّ الايمان والتو حيد. ومن ختساسة 
المعصية ودناءتها إلى رفعة الطاعة والشرف عنده تعالی» ولعله أيضاً إشارة إلى أنه 
يسأل الله تعالى أن یعژه بهداهم کا هو حقه, فلا يكون في خلافها لا تقصيراً ولا 
قصوراً. بل يكثل الله تعالی عقله بهدايتهم, ولا يدع معروفاً إلا عرفه واتصف به, 
فيكون قد فاز بالفوز العظيم. 


قوله 3 وجعلنی ممن ينقلب مفلحاً منجحاً غانماً سالماً معافی غنياً فائزاً 
برضوان الله وفضله وكفايته. 

قوله : «وجعلنى تمن ینقلب». أي إلى أهله منوا «مفلحاً» أي ظافراً 
بطلوبه من صلاح الدارين وسعادة النشأتين. والفلح حركة الفوز والنجاة والبقاء 
في الخير. فيسأله تعالی أن ينقلب من زيارتهم لك فائزاً ما طلب برجائه منه تعالى 
بزيارته هم من طول العمر ودوام اليسر ناجياً من البلايا والفقر ومن سوء النقلب 
بيتة سوء» ومن سوء الرجع في القبر. ومن الندامة يوم القيامة باقياً في ا خيرات 
الأبدية والسعادة السرمدية. 


فى شرح الزيارة الجامعة ا رم ی لق وه OAV‏ 


قوله ذ: «منجحاً». هو مرادف لقوله: «مفلحاً». وقد يقال: إن النجاح أمكن 
في الظفر بالمطلوب بأن یکون الفلاح الظفر بالمطلوب والوصول إليه. والشجاح 
الاستقلال به والحيازة له الموجبة للأمن من فواته, وهذا نؤخر النجاح في الذكر عن 
الفلاح, لأن الفلاح كالمقدمة له أوكأول إدراك الطلوب فتأمل. 

وقد يقال: إن الفلاح مطلق الظفر بالطلوب. والنجاح تنجزّه بسرعة من قوطم 
استنجحت الحاجة, اي تنجزتها. 

قوله ل: «غاناً»» أي كاسباً للفائدة المطلوبة لأهل الدين في الدارين وللغنيمة 
العظيمة, مدركاً با تقر به العين يوم القيامة من مصاحبة الأنبياء والشهداء 
والصالحين مرافقاً مع الني يِه والأئمة لك 

قوله 4#: «سالا»» آي من تغيّر هذه النعم الدنياوية والاأخروية» ومن زوال 
الدین. ومن وقوع الفتن بسبب الذنوب. فإني سألت الله تعالى أن يغفرها لي 
بمحبتكم وولايتكم والبراءة من أعدائكم. . 

قوله 3: «معاف». أي من وقوع الفتن والاختيار والابتلاء والقحيص والقييز 
والبلبلة أي شدة العذاب الدنيوي من السجون والسوط, وسائر المزعجات اليدنية 
والروحية, فإن هذه كلها امتحانات را كانت للانسان في الدنيا فيسأل الله تعالى أن 
يعافيه منها بأن یصرفها عنه. أو يعافيه منها بأن يخرج منها سالماً لديئه. ولا يضلّ 
بها عن طريق اهداية, فان كثيراً من المكلفين إذا م يعاف من الاختبار والفتنة 
انقلب وتغير عن طريق الهدئ إلى الضلالة وهذا بخلاف من عافاه الله تعالی منها 
فإنه رجا آل أمره إلى الخير. 

وفي الدعاء: «أعوذ باه من مضلات الفتن». 

ثم إعلم أن تلك الامتحانات والبليات تكون بالنسبة إلى المؤمن المعب لهم ك 
موجباً لتطهير باطنه. حيث علمت أن باطن الشيعة طيّب والشيعى طيب النفس. 
إلا أنه لما اختلط في عالم الأرواح روحه مع أرواح الخالفين تلطخ روح منهم ببعض 


۸۲ ی e RARER‏ توا شتا 


آثار السوء الکائن هم (أي للمخالفین) فالامتحان يوجب تطهيره منهاء فالزائر 
يسأل الله تعالی أن يعافيه من هذه الامتحانات, التى لابد منها للانسان المؤمن فى 
الدنیا كا دلّ عليه قوله تعالی: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 5 
بفتنون6( فإنه دالٌ على أنه لابد من الفتن والامتحان. فالسؤال منه تعالى أن 
يعافيه من هذه الفتن بأن لا تضلّه. 

ثم إن الامتحان ربما يوجب للمنافق الخالف الختلط مع المؤمنين, العامل ببعض 
أعماهم الصالحة انكشاف باطنه السي». فإنه عند تلك البلايا يرفع اليد عن 
الصلاح. ويرجع إلى خبث باطنه الأصلي, وإلى هذه يدل قوله تعالى: «ليهلك من 
هلك عن بينة6”"كم أنه إلى القسم الأول من المؤمن يدلّ قوله تعالى: ویحین من 
حيئ عن بيئة76" وهاهنا كلام في تحقيق هذا الأمر يطول بيانه فالأولى إيكاله إلى 
حله. 

قوله 2: «غنياً». أي بكثرة احسنات والطاعات والمثوبات, والیه يشير ما في 
الحكي عن العيون. عن الرضا 48 قال: «إن أمّ سلوان بن داود 38 قالت لابنها 
سلهان: يابني إياك وكثرة النوم باللیل, فان كثرة النوم باللیل يدع الرجل فقيراً يوم 
القيامة» (أي لقلة الحسنات). 

وإلى هذا الغنى الأخروي يشير ما في دعاء الوضوء: «أعطني كتابي بيميني, 
والخلد في الجنان بيساري», فكون الكتاب معطى بالمین, والخلد فيه بالیسار كناية 
عن غنى الآخرة با له من المصاديق كا لا جخوی. 

وقد يقال: بأنه يراد منه غنى الدنيا أيضاً من كثرة الرزق؛ لما تقدم من أن 
زيارتهم لا المقبولة تزيد في الرزق والعمر. 
١-العنكبوت:‏ ۲. 


؟_الأنفال: 7). 
۳-الأنفال : 17. 


فى شرح الزيارة الجامعة ی E TEE‏ ی ۳ 9۸۳ 


قوله 1: «فائزاً برضوان الله وفضله وکفایته». أي ظافراً برضوانه تعالی. 
الذي هو سبب کل خير وسعادة ومقام في الدنیا والآخرةكما تقدم بيانه. وإغا يسأله 
تعالی ذلك بسبب حبتهم وولایتهم نك فانه بعد ما سأل منه تعالی أن يرضيهم 820 
عنه بقوله: «وأرضاكم عني». فهنا يسأل منه تعالی أن يرضى عنه بسبب رضاهم 
عنه, فان رضاهم سبب رضاه تعالی فمن رضوا عنه رضی الله تعالی, عنه فحينئذ قد 
انقلب برضوان الله عنه في الدنیا والآخرة. وظفر أيضاً بأعلى مراتب الجسنان 
بالرضوان, وفاز بنفس الرضوان أيضاً. فإنه قد تقدم أن نهاية نعم أهل الجنة 
الرضوان منه تعالی» فإن نعيمهم يؤول إلى رضوان الله وهو لا نهاية له ولا غاية 
فسأله تعالى أن يبلغه إلى رضوانه بزيارته هم. 

كيف لا وقد علمت أن من زارهم كان کمن زار الله في عرشه» فن سك بعمل 
مهم كزيارتهم التي تبعل صاحبها زائراًلله تعالى في عرشه. فينبغي أن يسأل الله 
تعلی أن یبلغه ينها إل رضوانه وفضله وکفایته ی الدنیا ولا خرت بان لا يكله إل 
غیره» بل یکون حسبه وكافيه. رزقنا الله ذلك محمد وآله الطاهرین. 


قوله 4#: بأفضل ما ینقلب به آحد من زوارکم وسوالیکم وسحبیکم 


وسب 

أقول: لا ريب في أن الزيارة إغا یکثر آجرها ومثوباتها على حسب معرفة 
الزائرء فانه قد یکون موالياً أي من قبل ولايتهم, فهذا أجره أقل ما يليه وقد 
يكون مضافاً إلى ذلك من الحبين الذين تكون معاملته مع الأئمة ليك على طبق 
الحبة والشوق وهی على درجات كثيرة حسب درجات الحبة والشوق والعشق 
بهم. فهذا أجره أكث عا قبله ودون ما يليه: وقد يكون الزاثر مضافاً إل ذلك من 
شيعتهم الخلّص فإنه قد جمع فيه جميع خصال الخير. 


مه م ی موه تفه اطع 


وحينئذ فالزائر لما جعل نفسه منحطأ عن تلك المراتب خضوعاً وخشوعاً له 
تعالى وهم نله فحينئذ يسأل منه تعالی أن ينقلب بأفضل ما ينقلب به أحد من 
زوارهم الذين هم دون الموالين هم أو غير الموالين كبعض أبناء أهل السنة, فإنهم 
أيضاً يزورونهم وهم بهذه الزيارة المثويات الدنيوية كما لا ین أو أحد من 
موالهم ای أو شيعتهع. 

وكيف كان فالزائر لا يرئ نفسه من هذه الطوائف الأربع, بل يرئ نفسه 
دونهم, لكنه يسأله تعالى أن يرزقه أجرهم (أي أجر هذه الطوائف) فيسأله أن 
يلحقه بهم حكناً. وان كان لا يرئ نفسه منهم موضوعاً. فيسأله تعالى أن ينقلب 
بأفضل ما ينقلب به الوفود عليهم 9 من العطايا والتحف الظاهرة والباطنة للدنيا 
والآخرة من أول من زارهم إلى آخرهم إلى يوم القيامة رزقنا الله ذلك محمد وآله. 


قوله ا : ورزقني الله العود د ثم العود أبداً ما أبقاني ربي بتية صادقة, وإيمان 
وتقوی واخبات» ورزق واسع حلال طیب. , 

أقول: قد علمت مما تقدم فضل زيارتهم ها من تلك الشوبات العظيمة جدا في 
الدنيا والآخرةء وأنها موجبة للفوز العظیم. وكانت تلك كلها لشيعتهم وحبحیم 
والمعتقد بولايتهم كه فلا حالة يسأل العارف مهذه منه تعالی أن يرزقه العود لمثل 
هذه الغنيمة العظمئ والفضيلة الكبرئ أبداً ما بيء ويسأل منه تعالی أن تكون 
زيارته عن نيّة صادقة. إذ بهذه النية الصادقة والاخلاص تتحقق الزيارة المطلوبة 
المقرتبة عليها تلك الآثارء ويؤكده قوله: وان وتقوئ واخبات, أي تكون زيارتي 
مع نية صادقة ومع الايمان والتقوئ والاخبات. 

وقد علمت معنى الايمان وهو قبول القلب ولايتهم ومقامهم والعقد عليها قلباً. 
والتقوئ وهو حفظ القلب والجوارح عما لا ينبغي صدوره عن مومن, والاخبات 
وهو النضوع والمخشوع الذي هو من آثار سكون القلب تحت مشاهدة جلال الله 


فى شرح الزيارة الجامعة RSS‏ هو هه بر ی روص مک و ی ORO‏ 


وجماله مطمئناً به تعالى. 

قوله لة: «ورزق واسع حلال طیب» فيكون زاداً لسفره هذاء أو لمطلق 
اعاشته والرزق الحلال نما ورد فيه التأكيد التام فان العبادة قد جعلت عشرة 
أجزاء» وكانت تسعة منها من الرزق الحلال» أي لو فرض للعبادة عشرة شرائط 
تسعة منها تحصل من الأكل الحلال وسائر أموره من الشرط العاشر. 

فف الوافي'". عن إرشاد القلوب للديلمي يه عن البي د حديث طويل عنه 
تعالى وفیه: : «ياأحمد | ن العبادة عشرة أجزا ء؛ تسعة منها طلب احلال, فإذا طيّبت 
مطعمك ومشربك فأنت في حفظي وكنفي». 

فنسأل منه تعالى الرزق الواسع الحلال؛ لأهميته ولدخالته في تصفية الباطن 
وقبول العبادات, هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في مذمة الحرام والمشتبه: 

قال أمير المؤمنين ا فيا كتب إلى عهان بن حنيف وهو عامله على البصرة: 
«فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم. فا اشتبه عليك علمه فألفظه. وما أيقنت 
بطيب وجوهه فئل منه». 

أقول: أما الحرام فقد ترك ذكره لكونه ما يعلم بالضعرورة أنه لابد من تركه. 

وكيف كان فالأأحاديث في مذمة امحرام, وتأثيره في القلب وانتكاسه كثيرة 
جداً وهاهنا كلام لابد من ذكره وهو: 

إنه روي في الوافي" نقلاً عن الكافي بإسناده عن معمر بن خلاد. عن أبي 
الحسن له قال: سمعته يقول: نظر أبو جعفر ا إلى رجل وهو يقول: «اللهم إني 
أسألك من رزقك الحلال. فقال أبو جعفر #: سألت قوت النبيين» قل: اللهم إني 
أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك». 

وفیه, عنه. العدة, عن البرقي, عن البزنطي قال: قلت للرضا لقة: جعلت فداك 


۱ - الوافي ج ۲ جزء ۶ص 20. 
۲ - الوافي ج ۲ باب الدعاء للرزق. والكاني ص ۲۶۲. 


۸ و ره و هه وم ةد الأنؤاز الشقاطعة 


أدع لله تعالی أن يرزقني امحلال, فقال: «أتدري ما امحلال؟ فقلت: الذي عندنا 
الكسب الطیّب. فقال: كان علي بن الحسين لي يقول: الحلال هو قوت المصطفين. 
ثم قال: قل: أسألك من رزقك الواسع». 

آقول: فا مستفاد من هذه الأحاديث أن الرزق امحلال الواقعی مخت بالنبیین 
والأئمة نا ولعله لا یکون لغيرهم, إذ لا يجوز لغيرهم طلبه منه تعالی, بل اللازم 
طلب الرزق الواسع أي الحلال الظاهر الشرعی بحسب الظاهر ما ثبت حلّه 
بالعاملات والأيان والبينة, امکوم بحليته ظاهرا كا هو صريم قوله ا في 
الحديث المعروف: «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه»» وأمثال 
ذلك هذا وقد ورد أيضاً في الحديث الامر بطلب الرزق الحلال منه تعالى: 

ففي الوافی(» عن الكافي باسناده, عن ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله ليه أن 
يعلمني دعاء للرزق فعلمني دعاء ما رأيت أجلب للرزق منه! قال: ل: «اللهم 
ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقاً واسعاً حلالاً طيباً بلاغاً للدنيا 
والآخرة صبَاً صبّاً هنيئاً مريئاً من غير كد ولا مرن من أحد من خلقك. الا سعة من 
فضلك الواسع فإنك قلت: «واسألوا الله من فضله) فن فضلك أسأل, ومن 
عطيتك أسأل ومن يد الما أسأل» أي من يده تعالى التى هى علوة من العطايا وال 
العالم. 5 

فحينئذ فكيف التوفيق بينهماء فان قوله ا: «الحلال الطيب». ظاهر في انه 
يطلب منه مع أنه قد علمت النهي عنه في الأحاديث السابقة؟ 

قال المحقق الکاشاني, بيان: لما كان للحلال مراتب بعضها أعلى من بعض 
وأطيب جاز الأمر بطلبه تارة والنهى عنه آخری, ويختلف أيضاً بحسب مراتب 
الناس في أهليتهم له ولطلبه فلا تنافي بين الأخبار. 


١‏ -الوافي ج ۲ص ؟]؟. 
۲-النساء : ۰۳۲ 


فى شرح الزيارة الجامعة O TT‏ ا ا ا OAV‏ 


أقول: لا ريب في أن بعض الأرزاق يكون محرماً على العصوم له كالصدقة 
وهي تكون حلالاً لغيره من الستحق, ثم إن الحلال قد يلاحظ بلحاظ ظاهر 
الشرع کامال الثابت بالبينة الشرعية, فإنه حلال في ظاهر الشرع. وقد بلاحظ 
بحسب الواقع ونفس الأمر سواء ثبتت حليته بظاهر الشرع أم لاء كما أن احسلال 
الظاهر الشرعي قد يطابق الحلال الواقعي وقد لا يطابق. 

وكيف كان فالحلال الظاهر الشرعى حلال واقعي شرعي بالعنوان الثانوي, 
ا مخض :فيه لکاقة الا وآما اضوع هله الان الواقعیوالبه سين 
قوله99: «سألت قوت النبيين», حيث سأل الله تعالی الرزق الحلال. 

ثم إنه هل يجوز لغير العصوم طلب الرزق الحلال الواقعي أم لا؟ قيل بالثاني؛ 
لأن طلبه طلب رتبة النبيين وهو حرم على غيرهم. وفيه أنه لا ملازمة بينهماء فان 
الرزق الحلال الواقعي من لوازم تلك الرتبة العالية لا عینهاء وقد يقال بمرجوحية 
طلبه احتراماً هم بعد ما وستع الله تعالى على غيره ورخص لهم في الرزق الحلال 
الظاهر الشرعي الواسع وهذا هو الأظهرء وما يؤيده أنه لوكان الرزق الحلال 
الواقعي مختصاً بهم نت لما جاز أن يأكله غير المعصوم مع أنه خلاف الواقع قطعاً. 
فإن ضيوفهم :يغ قد يأكلون من رزقهم الحلال الواقعي كما لا يخ بل قد يوافق 
الرزق الحلال الظاهري الشرعي مع الرزق الحلال الواقعي كما لو صاب أحد 
السمك من البحر وأكل منه بقدر قوته فتأملء اللهم إلا أن یقال: إنه تعالى قد قدّر في 
علمه وقضائه أن لا يأكل العصوم لا من الحلال الواقعي دون غيره بأن لم بقدر هم 
وما مثل من السمك فلعله يكون فيه سبب للحرمة خن عليتا فتأمل. 

وأما ما قاله احقق الكاشاني (رضوان الله تعالى عليه) من أن للحلال مراتب 
فلم يعلم له وجه» فان الحلال إما واقعى أو ظاهري أي ثابت حليته بحسب الظاهر 
سواء طابق الحلال الواقعى أم لا فلم يتصور له مراتب في أصل الحلية. 

نعم ربا يكون للحلال مزايا بحسب البايع أو الغارس من حيث الايمان وعدمه 


aE ۸۸‏ الأنوا و الشناطفة 


فإن الايمان ربا يؤثر في المال كما حقق في حله. 

وکیف كان فلعلٌ السرّ في اختصاص احلال الواقعي بهم فلا أن أرواحهم 
المطهرة المقدسة لما كانت طاهرة مطهرة من الأرجاس والانجاس والشكوك. فانه 
قد طهرهم الله تعالی تطهيراً كا تقدم مرارأً. فلا حالة تقتضی السکة والعناية 
الإهية أن لا تتلوث حقائقهم الروحية الطاهرة بلوث الحرامكما أنه لم تتلوث بلوث 
المعاصي والشكوك والصفات الرذيلة. فقدر الله تعالی هم الرزق الحلال الواقعى. 
فان الرزق الحلال الظاهري وإن كان حلالاً بظاهر الشرع لا أنه رما يكون غير 
حلال واقعاً. وما كان كذلك لا يخلو عن حضاضة ودناسة. فله حينئذ الأثر 
الوضعي بلحاظ واقعه الحرام. 

فالله تعالی طهرهم من هذا الحلال الصوري الوافق تارة للحرام الواقعی 
تغزيهاً هم لا عن التلوث بهذا التحو من الدناسة, بل لابد منه هم بقل ذلك لما 
ثبت في حله من أن الصراط المستقيم واحق المبين والقداسة الواقعية التي هم بل 
علا لا یلام مع أي دناسة ونجاسة ظاهرية ومعنوية, بل فک أنها (أي حقيقتهم) 
طاهرة ومقدسة, فلابد من أن تکون ملبوساتهم من المأكل والشرب والنکح 
وغيرها أيضاً طاهرة طيبة حلالاً واقعياً. فقد طهرهم الله من ذلك كما یمی إليه ما 
سمعته في سالف الزمان ولم أذكر مصدره من أن الصادق ا قدم إليه بيض مشوي 
فلا أكله ني عرض له حالة الاستفراغ. فاستفرغ ما أكله وسأل عن ذلك الا کول 
فتبين أنه بيض اختلط مع بيض غير المالك. فصار فيه بواسطة الاختلاط زيادة في 
المبادلة, وتعلق به حق الغير فصار مشتبها بل حراما. 

ولأجل ذلك أي لأجل أن الماشي في الصراط المستقير. لابد من کون مأكله 
حلالاً أيضاً كسائر ملبوساتهم نرئ كثيراً من أهل السير والسلوك الحقيق 
يجتهدون مهما أمكنهم في تحصيل الأكل الحلال, وكذا بالنسبة إلى سائر ملبوساتهم 
حفظاً لسيرهم الواقعي في الصراط الستقیم الواقعي فتأمل, هذا كله بالنسبة إلى 


فى شرح الزيارة الجامعة ی ای اا لي ی و 


المعصوم نا وأما غيرهم فلا لم تكن آرواحهم في الطهارة بسثابة طهارة 
العصوم للا فقد وسّع الله علیهم في المأكل والملبس والمنكح فرخص هم المشي 
على ظاهر الشرع. ومقتضى البيّنة الشرعية إما دفعاً للحرج عنهم بحسب الظاهر 
كما لايخ. وإما لأجل أن إصابة الحرام الواقعى مع كونه حلالاً ظاهراً ليس 
بضارهم كثيراً. أو انهم لما كانوا في معرض التلوث في أغلب الأعمال والصفات 
الردية؛ وأنه لابد من تطهيرهم بالتوبة والمغفرة منه تعالى فسوي في حقهم بالنسبة 
إلى المأكل فإنه كسائر الملوثات إن غفرها الله هم غفره أيضاً بفضله وکرمه, فتأمل. 

فالتحصل مما ذكر أنه تعالى قدر للمعصوم 428 الرزق الحلال الواقعي حفظاً 
لقداسته وطهارته الواقعية. وأما غيره فقد رخّص هم في الحلال الظاهري أيضاً لما 
قلناء وهذا لا ينافي طلب الرزق الحلال الواقعى منه بل قال بعضهم: إنه حرام على 
غير امسوم أن بال عمال ذلك اه دود خا بل لت النفصوء ابش أن 
يسأل منه الحلال الواقعي وهذا لا ينافي اختصاص الحلال الواقعي في نفس الأمر 
مهم لا تفضلاً منه تعالى هم له حفظاً لقداستهم. 

والحاصل: أنه يكون الرزق الحلال الواقعى للأئمة بغ بنحو اللزوم الذي قدره 
لله تعالن م وأما غير العصوم فله السعة في الرزق الحلال الواقعى أو الظاهري 
الشرعی. لا أنه لابد من اختصاص رزقهم في الحلال الظاهر الشرعی, كما ققد 
بتوهم بحیث لا یجوز له آن یسأله ال عن احلال الواقعی, بل الستفاد من بعض 
الا حادیث أنه یستحب أن يسأل المؤمن ريّه تبارك وتعالى الرزق الحلال الواقعي, 
بل الستفاد منها أنه تعلی أمرهم أي أمر المؤمنين بذلك أي بأكل الحلال الواقعى: 

فف المحكي عن جمع الجوامع, عن النبي :دنه طيّب لا يقبل إل طيباً. 
وإنه أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال: «یاأیها الرسل كلوا من الطيبات»(© 


.۵۱ :نونمؤملا-١‎ 


۹۰ وهی سح ات م تم موی الأنؤان اة 


وقال: «ياأيها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم 4(. 

فهذا صریع في أنه تعالی آمر المؤمنين بأكل الطیبات, فکیف يمنعهم عن أن 
بسالوه الرزق الحلال الطيب الواقعي؟ بل قد علمت ما في حديث ابن عمار من 
الدعاء لطلب الرزق من قوله 38: «الحلال الطيب رزقاً واسعاً». ولا وجه لتأويله 
بالرزق الحلال الشرعي الظاهري كا أوله بعضهم. 

فتحصل أن اختصاص الرزق الحلال الواقعى بهم 942 أمر قد قدره الله تعالى 
بفضله طم نك حفظاً هم لاء وأما غيرهم فقد وسع الله تعالى لهم. وهذا لا ينافي 
طلب الرزق الحلال الواقعى منه تعالى بل هو مندوب هم كا لا بخن وا محمد لله 
وحده. ١‏ 

قوله : اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم والصلؤة علیهم, 
وأوجب لي المغفرة والرحمة والخیر والبركة والفوز والنور والایمان وحسن 
الاجابة كما آوجبت لأوليائك العارفین بحقهم» الموجبین طاعتهم» الراغبین 
في زيا رتهم المتقربین إليك والیهم. 

آقول: قوله: «وذ کرهم والصلوة علهم», لعله عطف تفسيري لقوله ا: «من 
زیارتهم» فان الزاثر حين زیارته هم فقد ذکرهم وصلى ع لبهم نك إذ قل من 
زيارة لا تكون فيه الصلؤة علیهم. فالعنی لا تجعله آخر لقائي من زیارتهم. فإن 
العهد هو اللقاء من قوهم: عهدت فلاناً هكان كذاء أي لقيته وعهدي به قريب أي 
لقاي. 

والحاصل: أنه يسأله أن لا جعله آخر العهد من زيارتهم اما بأن يرزقه العود 
إلههم ما دام باقياً في الدنياء فهذه مساوق لقوله سابقاً: ورزقني العود ثم العود أبداً ما 
آبقانی ريي. فلا بستلزم منه بقاء السائل ال قیام القيامة بل وبعدها اشاق الا خرة 
وهو یزورهم فيقال حينئذ: هذا أمر غير واقع, فلابد من تأويله من أنه يرجع 


.١ 77: ةرقبلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة الم ا لجن وك او E‏ 


السؤال إلى بقاء زيارتهم في البرزخ ويوم القيامة بل وف الجنة, أو يقال بإبقاء ثواب 
زيارتهم إلى الأبد كل ذلك إلزام بلا ملزم» بل خلاف ظاهر عبارة الزيارة كم لا 
يخق. ۶ ۶ ۶ 

واما بان يرزقه تعالى زيارتهم في حله وبلده بان يذكرهم ويصلي عليهم وهو 
في حله. وحينئذ يكون الوداع هو تجرد الانصراف عن مكان مشاهدهم لا عن 
زيارتهم وذكرهم والصلوة عليهم. وهو في منزله وفي غير مشاهدهم. ويؤيده بل 
يدل عليه مشروعية زيارتهم عن بعد بالزيارات المأثورة هم في البعد. أو بالزيارة 
الواردة هم 2 في مشاهدهم, فإنه يستحب أيضاً الزيارة مها إياهم ل في البعد 
عنهم ني بل هذا دیدن اهل الولاية والشيعة ومحبیهم. فإنهم يزورونهم في بلدهم 
وهذا هو الأقوئ في النظر. 

وحينئذ فعنی الوداع هو الوداع عن مشاهدهم وعن الخصائص الثابتة 
لشاهدهم. لا عن زيارتهم وذكرهم والصلوة عليهم فإنه مستحب آینا كان 
الانسان كا لايخق. 

ثم إن المراد بقول: «وذ كرهم»» هو ذ کرهم بالزيارة من حيث إنها مشتملة على 
أسمائهم وکناهم وألقابهم وصفاتهم, وإظهار الزاثر حبته بالنسبة |لیهم. والتضرع 
لدیهم. وإظهار الشوق إليهم؛ والتوسل بهم إلى غير ذلك مما مر في هذه الزيارة 
الشريفة وفي سائر الزيارات. 

وان قوله: «والصلوة عليهم». أي من قوله: «اللهم صل على محمد وال حمد» 
أو با ورد من الصلوات عليهم. أو من الصلوات المذكورة في زياراتهم وتقدم آنفاً 
معنى الصلوة عليهم وثوابهاء فراجعه. 

وکیف كان فالراد من قوله: «اللهم لا تجعله اخر العهد من زیارتهم.. اغ», هو 
أنه يسأله تعالى أن لا يخلو أحواله في الدنیا والآخرة في ظاهر الأمر وباطنها من 
تلك الأمور من زيارتهم وذكرهم والصلوة علیهم. رزقنا الله ذلك بمحمد وآله 
الطاهرين. 


ARR‏ رآ توا الساطقة 


وأما قوله: «وأوجب لي المغفرة». أي أثٍ ثبت لي بحيث لا تزول الغفرة لذنوبي 
وسيّئاتي بشفاعتهم. وبتفضلك علي بسبب ولايتهم ومحبتهم والانقطاع إلييم. 
والرحمة بأن تدخلني في رحمتك الواسعة. والرحمة الخاصة للمؤمنين الشاز إليها في 
قوله تعالی: ورحمتی وسعت كل شیء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة 
والذین هم بآياتنا مزمنون6(. 

والخير والبركة بأن تفیضها في أحوالي في مبدئي ومعادي من السنات 
ومراتبهاء والنعماء وأصنافها من غلمانباء والخيرات الحسان وحورها وقصورها 
وعبقرياتها واستهرقهاء وساير ما أعد الله تعالئ لأوليائه المؤمنين من الأطعمة 
والاشربة والفواكه.والبشر والسرور, وتکون میع تلك النعم الدنيوية والأخروية 
مقرونة بالبركة, التي هي غو کل خير با يرجئ منه في آثاره بدون نقص وآفة. 

والفوز بما فاز بواسطتهم الصا حون من أولياء لله تعالى المؤمنين المشار إليه في 
قوله تعالی: وعد الله المزمنین والممنات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین 
فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم»7". 
والنور الذي أشير إليه فا سبق من قوله لهة: «ياأبا خالد لنور الامام أنور في قلوب 
المؤمنين من نور الشمس, وله إن الأمة هم الذين ينورون قلوب المؤمنين». وقد 
تقدم الحديث بألفاظه وشرحه. 

والايان. بأن تكتبه في قلبي كما قال تعالى: لك كتب في قلویهم 
الایمان>" بحيث لا يزول أبداً وقد تقدم معنى الايمان وشرحه في قوله لهة: 
(وأبوات الاجان». 

وحسن الاجابة كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقهم, أي ارزقني حسن 
التوفيق بأن تجعلني تمن أجبت دعواتهم بحسن الإجابة المستلزمة حصول العطايا 
۱-الاعراف : ۰۱۵7 


۲ -التوبة : ۰۷۲ 
۳-المجادلة: ۲۲. 


فى شرح الزيارة الجامعة امو رف وم ی ETE aS‏ 


منك لنا من فضلك وكرمك. كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقهم. واجعلني مثلهم 
في ذلك. وإن م أكن أهلاً لذلك. فإني عارف بحقهم ومقامهم وولایتهم. فألحقني بهم 
بفضلك وكرمك. 

قال ة: «الموجبين طاعتهم, الراغبين في زيارتهم. المتقربين إليك وإليهم». 

آقول: هذه كلها فروع معرفة حقهم ومن لوازم الاعتراف بولايتهم» فان 
العارف بهم وبحقهم یوجب لنفسه طاعتهم ويحتهاء ویرغب بقلبه لزیارتهم. 
ویتقرب إلى الله تعالی وإليهم بزبارتهم ومعرفتهم. وقد تقدم في الشرح ما یوضح 
لك هذء ا مجمل. 


قوله 3 بأبي أنتم وأقي ونفسي وأهلي ومالي» اجعلوني في همکم. 
وصيروني في حزبکم» وادخلوني في شفاعتکم. وا ذكروني عند ربکم. 

أقول: تقدم معنى بأبي أنتر. والزاثر ما سأل منه تعالی ما سأل إلتفت إليهم جل 
والقس منهم أن يجعلوه في همهم وحزبهم وشفاعتهم؛ ليذكروه عند الله تعالى في 
قضاء ما سأل منه تعالی. فإنه لما خاف على نفسه أن لا يجيبه تعالى فا سأل منه 
تعالى فجعل يسأل منهم لل ذلك إقامأ لإسعاف حاجته والبلوغ إليهاء فإنه لا 
غناء عن شفاعتهم فيا يسأله الانسان منه تعالی, فالأنبياء والأولياء والملائكة 
يتوسلون بهم لي في قضاء حوائجهم منه تعال کا علمت مما سبق. 


قوله :الهم صل على محمد وآل محمد وأبلغ أرواحهم وأجسادهم 
مني تحيةٌ كثيرة وسلاماً. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وصلى اله عل 
محمد وآله وسلّم تسليماًكثيراً. حسبنا اثه ونعم الوكيل. 

أقول: تقدم معنى الصلؤة عليهم (صلوات الله علیهم أجمعين) وتقدم معنی 
أر واحهم وأجسادهم في قوله: «وأرواحكم في الأرواح وأجسادكم في الأجساد». 


EES ۹4‏ وخ دبیم الأنوان الساطعة 


وتقدم في أول الشرح معنى السلام, وتقدم آنفاً أن السلام سلامان: سلام ورود 
وسللام وداع وبقية الفردات يعلم معناها ما سبق. 

ونحن نسأل الله تعالی أن یجعلنا من المتمسكن بولايتهم في الدنیا والاخرةء وأن 
لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبداً في الدنيا والآخرة بمحمد واله الطاهرین. 

تم ما كتبه بيمينه الداثرة جواد بن عباس (عنی عنهها) في عصر يوم السبت 
للسادس عشر من شوال المكرم لسنة ا تخل عاجرا لای العفية 
والثناء). 

والحمد لله وحده. والصلاة على نبيه وآله الطيبين الطاهرين. 
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